سی 


TIFENG 
(9 ٤ (ش هه بها‎ 00 
ED 4 
سے رر 2 سس نه صا کے‎ 57 
ف‎ 
د‎ Ys) 
I: EE 
(2 
سلا کک کک اک‎ 


سے کے کے ہے 1 S7‏ 
العلامة ابن كمالباشا 
مالین اتحمک رن لمان بن كمَال باع اليو آل 
SFE‏ کل وات سد ۸۷۲ ھ» الوق HAE‏ لسطنطينة سنه ١٤۹ھ‏ 
سے عد ص ل سے 


مانتال 


2 
و 


0 ر كا‎ ٠. 
واكك‎ 


س مطبوعات 


7 ا 6 2N SOE‏ 
واا وو فش سا 
إدارة شوو ن الإس اة 


مو لابادارة العامة لاو قاف 


موق اطم مدا رتوار 
طبع الأول 


5_١ 450‏ 1 كر 


طَبْعَةخَاصَة 
زار لوقاف واط ر( سلا 
رولة ور 


turathuna @islam . gov . qa 


قات ب لياج لوی الرضلي'لفتي والطياعة 


2 242 
2 للا 


0 
22 


سوريا دمشق 


03 


ص . ب : 34306 
هاتف : 00963112227001 
فاكس : 00963112227011 
بان بيروت 
ص.ب : 4462/14 
هاتف : 009611652528 
فاكس : 009611652529 
E. mall : Info @daralnawader . com‏ 
Website: www.daralnawader.com‏ 


* قاله الله تعالى : وما اتم اسول ف دوه وَمَاكْعَنَه 

€ 
كأنتهواً €[الحشر : ¥[ 

٭ وقال تعالى: ل وَمَاينِقُ عن اوكا © ن هو لاو بوى) 

[النجم : 4-۳[. 

٭ وقال تعالى : < فز نگنیش اه تیعون نيدي لله وینو 
7 دیک € [آل عمران: ۳۱]. 

ا « لَفَدَكنَ لَك في 

جوا اسه وا واو كر € [الأحزاب : .]"1١‏ 

50 ربح بحمو فا 


ا 4 اب لي 
ايه 


ثم لا مجدواف انيهم - 
لما #[النساء: ]٦١‏ . 


7 


رول ألو أ ا ر سوه تة لمكن 


ْنَا حصت وسل ما 


0 


* وقال تعالى : فإ رع ف کیو قردوه إلا وَالرَسُولٍِ €[النساء: 


وه]ء قال العُلْمَاء: مَعْنَاهُ: إلى الكتاب وَالسِّنَةِ. 

* وقال تعالى : لأمّن يطعأ ا مد أطَاع أله €[النساء: ۸°[ . 

* وقال تعالى : «وَإِنَكَ لَتَبَدِىَإلَ رط مُسَئَقِي و 4[الشورى: ٥۳‏ 
67]. 

* وقال تعالى : يدر ادبن اَن أو أن تيمم فة 
1 بم عدا آي €[النور: .]٦۳‏ 

# وقال تعالى : 3 وأدحكررت مال فى وټ ڪن من ءات 
َه وَلَْحكمَةَ €[الأحزاب: 84] . 

والآياث في الاب كثيرة. 

(في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها) 

* قال الله تعالى : وما اننم لول َم وة 14الحشر: ۷]؛ أي : ما أمركم 
به فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه نما يأمر بخیر» وإنما ينهى عن شرٌ 

روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: 
بلغني أنك تنهى عن الواشمّة مَةَ والواصلة» أشيء وجدته في كتاب الله أو عن 


رسول الله ک؟ قال : : بلى» شىء وجدته فى كتاب الله » وعن رسول الله َكلذ 
قالت: والله لقد تَصفَّحْتُ ما بين صَفْحَتِي المُصحف» فما وجدت في كتاب الله 


ےھ ع ال 226 


الذي تقول» قال: فما وجدت فيه : #وما اک الول فخ دوه وم 


انها €[الحشر : ۷]؟ قالت: بلى» قال: فإئي سمعت رسول الله کل نهى عن 
الواصِلَةٍ والوَاشمَةٍ والنَّامِصّةَء قالت: فلعَلَهُ في بعض أهلك؟ قال: فادخلي 
فانظري» فدخلت ثم خحرجت» قالت: ما رأيث بأسآء فقال لها: أما حفظتٍ 
وَصِيّةَ العبد الصالح : وما ارڈ امَك إل مآ ان کم عن #[هود: 1۹٩۲۸۸‏ 

التعلبي : عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: لقي عبدالله بن مسعود نه 
رجلا مُخرماً وعليه ثيابّه فقال: انزغ عنك هذاء فقال الرجل: أت تقرأ بهذا آية 
من كتاب الله؟ قال: نعم» وما كك الول مش دو ومني عه انرا 
[الحشر : 007 . 

* قوله تعالى : 3 وَبَاييِقُ 4 ؛ أي : ما يقول قولاً عن هوى 
وغرض» وإنما يقول ما أمر به يله إلى الناس كاملاً مُوفَّراً من غير زيادة 
ولا نقصان؛ كما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة يه : أنه سمع رسول الله يل 
يقول : «لَيَدْحُلَنَّ الجَنّةَ بسَفَاعَةٍ رَجُل ليس بني ني مل الحبينٍ ربيعة ومُضَرَ» 
فقال رجل : يا رسول الله! وما ربيعة من مُضس؟ قال : «إنّما اقول ما أَقَولُ9». 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبدالله بن عمرو قال : كنت اکب كل 


)١(‏ انظر: «تفسیر ابن كثير» (۱۳/ »)٤۸٥‏ والحديث رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(208865)» ورواه أيضا البخاري ٤(‏ 555) من طريق أخرى عن ابن مسعود. 

() في الأصل: «زيد». 

(*) رواه الثعلبي في «تفسيره» (9/ ۲۷۷). وفي إسناده معاوية بن هشام» متكلم فيه من 
قبل حفظه» وله طريق أخرى رواها ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۸۹). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند؛ (0/ ۷١۲)ء‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» .)۳١٤۷(‏ 


کل شيء تسمعه من رسول الله كل وإنه بشرٌ يتكلّمُ في الغضّبء فأمسكتٌ 
عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله جي فقال: «اكّبْء والَّذِي" نفسي 
بيده ما خرج مني إلا 200 

وروى الحافظ أبو بكر البرّار عن أبي هريرة له » عن النبيّ كل أنه 
قال: «ما حبر كم أله مِنْ عند الثو؛ فهُوَ الي لا شك فی" . 

(م): يون » يفيد التأكيدَ والمُبالغة وإزالة إرادة المَجَاز؛ كقوله: و 
طهر يَطِيْرٌ متاحو [الأنعام : ۸ فإن فيه تحقيق الحقيقة؛ فإنَّ الفرس الشديدَ 

* قوله تعالى : ۶ فلا ن کس ر تجو ناله اعون خب امه 14آل عمران: :]*١‏ 
هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كل من اذعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المُحمّدية؛ فإنه كاذبٌ في دعواه في نفس الأمر حتى يبح الشَّرِعٌ النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله . 

وقوله : طيحيِب انه ؛ أي : يَحْصّل لكم فوق ما طلبتم من مَحبّتكم 


إياه» وهو محبته إياكم» كما قال بعض العلماء: ليس الشَّأن أن تحِبٌء إنما 


)١(‏ في الأصل : «هو الذي»» والصواب المثبت. 
(۲( رواه الإمام أحمد في «المسند) (۲/ 17۲( وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 


الجامع الصغير» 4%0). 
)۳( رواه البزار في «مسنده» ٠(‏ 5م وهو حديث صحيح . انظر : «التعليقات الحسان» 
(1). 


(5) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ 7106). 


۸ 


الَّأنْ أن تَحَبٌ. 2 

قال الحسن البَصَريٌ وغيره: زعم قوم أنهم يُحبّون اللهء فابتلاهم الله 
بهذه الأية“. 

(قض): المحبةٌ: ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركنّه فيه؛ بحيث 
يحملها على ما يُقرْبها إليه» والعبدٌ إذا علم أن الكمال الحقيقيّ ليس إلا لله 
وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو منّ الله وباللهء وإلى الله؛ لم 
يكن حه إلا لله وفي الله . 

وذلك يقتضي إرادة طاعته» والرّغبة فيما يُقرّبه إليه؛ فلذلك فسّرت 
المحبةٌ بإرادة الطاعة» وجُعلت مستلزمة لاتباع الرسول . 

ويخ كا4 جوابٌ للأمر؛ أي: يرض عنكم» عبر عن ذلك بالمّحبّة 
على طريق الاستعارة أو المُقابلة9©. 

* قوله تعالى : < مورك لایو تی یکو ف ا ریت 4 
الآية [النساء: 58]: أقسم oT‏ أنه لا يؤمن أحدٌ حتى يُحكم 
الرسول بي في جميع الأمور فيما حَكم بهء فهو الحقٌ الذي يجب الانقياد له 
ظاهراً وباطناء وإذا حَكّموه يطيعوه في بواطنهم» فلا يجدوا في أنفسهم حَرَّجاً 
مما حَكَم به» ويُسلّموا لذلك تسليما كَلَّياً من غير مُدافعة» ولا مُنازعة؛ كما 
في الحديث: «لا يُوْمِنُ أحذكم حَنَّى یکون هَوَاهُ تبعاً ِمَا جت به" . 


. انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ 57)» وانظر هذا القول في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ ۲۷). 

(۳) رواه البغوي في «شرح السنة» (5 »)٠١‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ظلال الجنة» 
(1//ا). 


وفي «الصحيح»: عن عروة قال: خاصم الزْبيرٌ رجلاً من الأنصار في 
شراج من الحَرَّةَء فقال النبيّ كخِ: «اسقٍ يا زير ثم أَرسلٍ المَاءَ إلى 
جَارِكَه فقال الأنصاريٌ : يا رسول الله! أَنْ كان ابن عكَتك؟ فتلوّن وَجههء 
ثم قال: «اسْقٍ يا زُبِينُ ثم ابس الماءً حى يرجع إلى الجَذر» ثم أرسل 
إلى جَارك»» فاستوعى النبنٌ يكل للزبير حه اصع الحُكم حين أَحَْظَهُ 
الأنصاريّء وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سَعَ 

قال الزبير: فما أحسَبُ هذه الآية إلا نزلت في ذلك : ١‏ فلا ورك لا 
ومو تی يسَكْمُوَكَ فیا کر بیت € [الساء: ٦۰‏ . 

e‏ اختصم رجلان إلى 
رسول الله بء فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» 
فقال رسول الله للة: «نَمَمْء انطَلِقا إليه» فلمًا انتهيا إليه ؛ قال الرجل: يا بن 
الخطاب ؛ قضى لي رسولٌ الله كل على هذاء فقال له: ردنا إلى عمرء فردنا 
إليك» فقال: كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: مكانكما حى أخرج إليكما 
فأقضي بينكماء فخرج إليهما مُشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: ردنا إلى 
عمرء فقتله» وأدبر الآخرُ فاراً إلى رسول الله كل فقال: يا رسول الله! قتل 
عمد صاحبي» ولوما أني أعجزته لقتلني» فقال رسول الله ككلِِ: «ما اظن أن 
يَجترِى؟ ل قل مُؤْمِنِ»» فأنزل الله كك : 3 فلا وَرَيْكَ يموت حى 
a‏ 0 فهدّر دم ذلك الرجل» وبرَأ عمرَ من قتله» فكره 


للق رواه البخاري (6۹). 


الله أن يسن ذلك بعد» فقال: ولو آنا كتا عَم أن اقتو أنمسَكع © إلى 
قوله : وَآَسَّدٌَ تَمِْيمًا €[الساء: ٦ء‏ هذا أثر غريب» وفيه ابن لهيعة . 

(م): (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم» معناه: فورَبّك» وقيل: إنها 
تفيد نفيَ أمر سبق ؛ أي: ليس الأمر كما يزعمون أنهم أمنوا وهم يخالفون 
حكمك» ثم استأنف [القسم] بقوله : وري ونوت حى بحو € . 

يقال: شجر يَشجُر شجوراً وشَجْراً: إذا اختلف واختلط» والحرج: 
الضليق. 

واعلم أن ميل القلب ونفرته شيءٌ خارج عن وُسْع البشرء فليس 
المراد من الآية ذلك بل المراد: أن يحصل الجزمٌ بأن الذي يحكم به 
الرسول كل هو الحقٌ؛ وهو الصدق. 

والمراد بقوله : الا يجوف نهم حرجا مِمَافضَيْتَ © انقيادُ الباطنء 
وبقوله : وَيَُلْماسَيلِيمًا © انقيادُ الظاهر؛ لأن من عرف كون الحكم حَنًا 
وصِدقاً قد يتمرّد عن قبوله على سبيل العناد» أو يتوقّف في القبول؛ فكما 
لا بَدَ في الإيمان من حصول اليقين؛ لا بد من التسليم في الظاهر” . 

« قوله تعالى : ٍن َعَم ف یو ردو ورول 4 : قال مجاه : 
أي : إلى كتاب الله» وستة رسول الله بء فما شهدا له بالصّحّة فهو الحَقٌ 
وماذا بعد الحَقٌّ إلا الضّلال؟ ولهذا قال: لإ ن كمون بأل الوم الك ) 
[النور: ؟]» فدل على [أن] مَنْ لا يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنةء 


.)0675( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)١71١ /١١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۲( 


۱۱ 


ولا يرجع إليهما؛ فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. 

وقوله: لوَلحْسَنٌ تأوي 4؛ أي: عاقبة ومالاًء قاله السّدّيُء وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء» وهو قريب . 

* قوله تعالى: لمن يُِع آَليُولَ د أا أله €[الساء: ۰ لأنه 
ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى . 

(م): قال الشافعينٌ في كتاب «الرسالة» في (باب فض طاعة الرسول): 
إن قوله تعالى: امن يْطِع السو مد أطَاعَ َه [النساء: ۸۰] يدل على أن كل 
تكليف كلف الله بها عباده في باب الوُضوءء والصّلاة» والزكاةء والصّومء 
والحَجج» وسائر الأبواب في القرآنء ولم يكن ذلك التكليف مبيّناً في القرآن؛ 
فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول» ولزم القولٌ بأن 
طاعة الرسول عينْ طاعة الله» هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله . 

وفي الآية دليلٌ أيضاً على أن لا طاعة إلا لله البتة؛ وذلك لأن طاعة 
الرسول لا تكون إلا طاعة لله“ . 

* قوله تعالی : ونك لى إل رط مُسَتَّقِيوٍ #[الشورى: ۲ه] وهو 
الحق القويم المُفْسّر بقوله : « صر و4 [الشورى: .)١‏ 

(م): كما أن القرآن يهدي فكذلك الرسول يهدي» وبين أنه يهدي 
إلى صراط مستقيم» وبين أن ذلك الصّراطً هو صراط الله به بذلك على 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ ۱۳۷). 


(۲) انظر: «تفسير الرازي» .)١64 /١١(‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۱۲/ 7596). 


۱۲ 


أن الذي تجوز عبادته هو الذي يملك السماوات والأرض^“ 

* قوله تعالى : لمَلسَمِدَرِ ر الذي نالفو صن أو و #[النور: *3]؟ أي : عن 
أمر الرسول ب وهو سبيله ومنهالجه وطريقته وشريعته» فُورّن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبِلَ» وما خالف ذلك فهو مردودٌ 
على قائله وفاعله كائناً مَنْ كان. 

وقوله: أن بهم َة لالنور: ۳٠]؛‏ أي: في قلوبهم؛ مِنْ كفرء أو 
نفاق» أو بدعة» 7 1 00 : +5]؟ أي : في الدنيا؛ بقتلٍ» 
أو حَدٌ» أو حَبْسِء أو نحو ذلك. 

(م): قال الأخفش: (عن) صِلةٌ والمعنى : يخالفون أمره. 

وقال غيره: معناه: يُعرضون عن أمره» فدخلت (عن) لتضمين المُخالفة 
معنى الإعراض”" 

« قوله تعالى: « وا أكررت َالَف يكن مِنْءَايَلتٍ أله 
يكم 4[الأحزاب: 4"]؛ أي : واذكرن نعمة الله عليكنٌ بان جعلكن في 
بُبوتٍ يتلى فيها آياث [الله] والحكمةٌ» فاشكرن الله على ذلك واحمَدنَه9». 

«اللباب»: في الحكمة قولان: 


أحدهما: الكتاب : 


.)١515 ⁄/۲۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۲۸۱ /۱۰( انظر: «تفسیر ابن كثير)‎ )0( 
. )7”5 /۲٤( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۳( 

() انظر: «تفسیر ابن كثير» (11/ .)۱١١‏ 


۱۳ 


والثاني ‏ وهو قول الجمهور -: أنها السَّنْنَء فيكون من باب: 


ا ا او ا 
فإنه لا يقال: تلَوْتُ السُنَدَ قال أبو علي : التلاوة لا تستعمل إلا في 
قراءة كتاب الله . 


(قض): في الآية الحَثُ على الانتهاءء والائتمار فيما كفن به( . 


YW ¥ ¥‏ 
١‏ فالأَوَلُ: عَنْ أبي هُرَيْسرَ 7 کا عن ا ا 


ص ووو 


اغوي ما تركتكم ؛ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كان بكم كدر ة سؤالهم»› 
00 ني على ایا ف عَنْ شَيْءٍ فَاجِتَنبُوة وَإذَا 


دا 
« قوله 5: «دعوني ما تركتكم» : 
(ن): فيه دليل على أن الأصل عدم الوجوب» وأنه لا حكم قبل ورود 
الشرع ؛ لقوله تعالى : وما گا معَدّبينَ حى تعرشو #[الإسراء: ٦٥‏ . 
(ق): يعني: لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مُقيّدة 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» .)۳۷٤ /٤(‏ 
زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي (9/ .)٠١١‏ 


1١5 


بوجه ما ظاهرء وإن كانت صالحة لغيره. 

ومثال ذلك : أن قوله يلو: «إنَّ الله قَدْ فرض عَليكُم الحَجّ فَحجُُواه0© 
فلفظة «حجُوا» وإن كانت صالحة للتكرار» فينبغي أن يُكُتَفَى بما يَصْدّقُ عليه 
اللفظء وهو المّرة الواحدة؛ فإنها مَدلولةٌ اللفظ قطعآء وما زاد عليها يُتغافل 
عنهء ولا يُكثدُ السؤال [فيه]؛ لإمكان أن يكر الجوابُ [المترتب] عليه 
فيضاهي ذلك قصَّة بقرة بني إسرائيل التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة. 

فلو اقتصروا على ما يَصدّق عليه اللفظء وبادروا إلى ذبح بقرة أيّ 
بقرة كانت ؛ لكانوا مُمتثلين» لكن لما أكثروا السؤال؛ أكثر عليهم الجواب» 
فشَّدّدواء فشدّد عليهم» وذْمُوا على ذلك» فخاف النبيئٌ كل مثلَ هذا على 
ته ء ولذلك قال: «فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم كثرةٌ سؤالهم». 

« قوله يل : «فإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» : 

(ن): هو على إطلاقه» فإن جد عَذْرٌ يبيحه؛ كأكل المَيْتة عند 
الضرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه؛ أو التلففظ بكلمة الكفر إذا أكره 
عليه» ونحو ذلك؛ فهذا ليس مَنهيآ عنه في هذا الحال. 

(ق): «وإذا أمرتكم بشيء؟ فأتوا منه ما استطعتم»؟؛ أي : بشيء مُطلق» 
كما إذا قال: صم أو: صل أو: تصدق. فيكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه 
الاسم فيصوم يوماء ويصلي ركعتين» ويتصدق بشيء؛ وإنْ قيّد شيئاً من 


. من حديث أبي هريرة كه‎ »)٤١١ /۱۳۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)٠١۲ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


١6 


ذلك بقیود» ووصفه بصفات؛ لم يكن من امتثال أمره بذ على ما فصل وقد 
وإن كان أشقّ المشقّات» وهذا مما لا يُختّلف فيه(©. 

(ن): هذا من قواعد الإسلام امهم ومن جوامع الكلم التي أعطيها ل 
ويدخل فيه ما لا يُحصى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجّز عن 
أركانها أو بعض شروطها؛ أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء 
أو الغسل 4 عسل الكمكن» وإذا وجد يفن ها يفيه من الماء لطهارته أو 
لغسل النجاسة ؛ فعل المُمكن . 

وإذا وجب إزالةٌ مُنكرات» أو فطرةٌ جماعة مِمّن يلزم نفقتّهم» أو نحو 
ذلك» وأمكنه البعضْ؛ فعل المُمكنّ» وإذا وجد ما يستر بعضّ عورته» أو 
حَفِظ بعض (الفاتحة)؛ أتى بالمُمكن» وأشباهُ هذا غيردُ منحصرة» وهي 
مَشهورة في كتب الفقه. 

وهذا الحديث موافق لقوله تعالى : «تَالكتهمَأسْتَطعم €[التغابن N:‏ 
وأما قوله تعالى : #انَّمُوا لله حقّ تماد ©[آل عمران: ۱۰۲]: ففيه مذهبان : 

أخدهما: أنها منسوخة بقوله؛ مانوس َعَم [التغاين : 1]. 

والثاني - وهو الصَّحيحُ أو الصّوابُء وبه جزم المُحققون -: أنها 
ليست منسوخة» بل قوله: #تَيَيوآسَهَمَسيَطءث 4 مُفْسّرةٌ لهاء ومين للمُراد 
بها. 

قالوا: و حى تَمَاذِ. ) هو امتثال أمره» واجتناب نهيهِ» ولم يأمر سبحانه 
وتعالى إلا بالمُستطاع» قال تعالى: لا مُكَل اله تفا إل وسعها #[البقرة: 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (448//7). 


۱٦ 


¥ ¥ ¥ 


٠‏ - اللاي : عن اي ی الاو ی ا ي ن 
«وَعَظَنَا رَسُولُ الل ل موْعِظَةٌ بلِيعَة وَجِلَتْ ينها القلُوبُء وَذَرَقَتْ 
مِنْهًا المُيُونء فَقَلْنَا: يا رَسولَ اا کات مَوْعِظَةُ موم فَأَوْصِنَاء 
قال : «أُوصِيكُم بتَقوَى 1 رالنْعٍ وَالطَاعَة وَإنْ ا ر یکم 

عَبْدٌ [حَبَشيٌ]: انه مَنْ بشن نکم فَسبری اختلافا كثيرًء بكم 
يشتتي وَسُنَِالخُلََاءِ الرَاشدِينَ المَهديَينَ عَصُوا عَلَيْها بالتواجِء 
واكم ومُحْدَنَاتٍ الأمُور؛ فَإِنَّ كل بدْعَةٍ ضَلالَةه رواه أبو داودء 
والترمذزي» وقال: حديث حسن صحيح . 

«النّو اجن بالذالٍ المعجمة: الأنيَابُ. وقيلَ: الأضرامئُ 

ل 

# «موعظة» : 

(غب): الوّعظ: رَجَرٌ مقترن بتخويف» وقال الخليل : هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب”". 

(تو): «بليغة»؛ أي: بالغ فيها بالإنذار والتخويف. كقوله تعالى: 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١7/9(‏ 

(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 077). 


۱۷ 


سح م ل بر 


لوقل لهم فَِأنَفسِهمَ فول بَلِيعًا #لالنساء: *7]. 

والبلوغ والبلاغ : الانتهاء إلى قَصْد المقصد والمُنتهى» ومنه: البلاغة» 
والأصل فيه: أن يَجمع الكلام ثلاثة أوصاف: صواباً في موضع اللغة» وطبقاً 
للمعنى المراد» وصِذقاً في نفسه» وكلامٌ الرسول ية أحقٌّ بهذه الأوصاف 
من بين سائر الكلام . 

(قض): البلاغة: وجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان . 

(ط): الأول هو الوَّجْه؛ لقوله: «ذرفت منها العيون»'.. 

(تو): أي : سال منها الدمع ؛ وذلك لاستيلاء [الخشية على القلوب]“ 
ترى أعيّهم تفيض من الدمع» كأن أَعيتهم ذرفت مكانّ الدّمع؟ مبالغة فيهاء 
وفائدة تقديم «ذرفت العيون» على «وجلت القلوب»» ومَقرٌه التأخير؛ 
للإشعار بأن تلك الموعظة أنّرت فيهم» وأخذت بمجامعهم ظاهراً وباطنا . 

« قوله : «موعظة مودع» : 

(ط): فائدة هذا القيد: أن المودّع”) عند الوداع لا يترك شيئاً ممّا يهمه 
إلا وبورده ويستقصي فيه انتهى". 

كان ي في آخر عُمُّره بوم في خُطَبه وكلامه مع أصحابه بقرب انتقاله 


.)٠۳١۷ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١۳۳ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦۳۳‏ 

(5:) في الأصل: «الدموع». 

(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۱۸ 


إلى الدّفيق الأعلى؛ كقوله في الحُطبة: «إنَّ عَبْداً خَيّرهُ الله بِينَ أَنْ يَحْتارَ مِنْ 
زّهرة الدّنِيا ما شاءء وبينَ ما عندَهُ فاختارَ ما عند“ وكصلاته على قتلى 
أحد بعد ثمان سنين كالمُودّع للأحياء والأموات”(". وكقوله كه للمرأة: «فإن 
َم تَجييني فأني ابا بَكُر»©. 

فلعله ا في حُطبته هذه أوماً إلى نحو ذلك؛ ففهم العِرباضٌ أنه ودغه 
فقال: «كأنها موعظة مودع». 

روصاياه اة في هذا الحديث مُصرحة بما ذكرناء. 

* قوله بكلِِ: «ولو كان عبداً حبشياً» : 

(تو): أي : أن السلطان لو ولَّى عليكم عبداً؛ فاسمعوا له وأطيعواء 
ويحتمل أنه أراد المُبالغةَ في طاعة ذوي الأمر دون ما يقتضيه ظاهر اللفظ . 

والعربٌ تضرب المثل في أبواب المبالغة بما لا يكاد يكون» ومن 
هذا الباب قوله كل: «مَنْ بی لش مَسْجداً ولَوْ کان كَمَفْحَص قَطَاةٍ؛ بتى الث" له 
بيا في الجَنْق0». 

(قض): أي : لا تستنكفوا عن طاعة العبد لو استولى 0 إذ لو 
استنكفتم وخالفتم أمره لأدى ذلك إلى إثارة الحُروب» وهيّح ج الفِتّن» 
وظهور الفساد في الأرض؛ فعليكم بالصبر والمُداراة. 


. رواه البخاري (١۳1۹)ء من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )١( 
. #5 (؟) رواه البخاري (١۳۸۱)ء من حديث عقبة بن عامر‎ 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٥۹(‏ من حديث جبير بن مطعم نه . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(4) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة؛ للبيضاوي .)٠١١ /١(‏ 


۱۹ 


والفاء [في] «فإنه» للتسبيب؛ بجَعََتْ ما بعدها سپبا لما قبلها؛ يعني 
مَنْ قبل وَصِيّتي» والتزم تقوى الله» وقَبِلَ طاعة مَنْ ولي عليه ول 
الفتن؛ أمن بعدي مما يرى من الاختلاف الكثير» وتشتّت الآراءء ووقوع 
الفتن . 

ثم أكد تلك الوصية بقوله: «فعليكم بسنتي» على سبيل الالتفات» 
وعَطَفَ عليه قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» تقريراً بعد تقرير» وتوكيداً 
بعد توكيد. 

وكذا قوله : «تمسكوا وعضوا عليهما بالنواجذ» تشديد على تشديد”" . 

(نو): «الخلفاء الراشدون» : هم الخلفاء الأربعة» قال ية في حديث 
آخر: «الخلافة بَعْدِي لاون ًَ6 , 

وقد انتهت الثلاثون بخلافة عليّ ذه » وليس معناه انتفاءً الخلافة عن 
غيرهم؛ لأن النبيّ كل قال: «يكونٌ في أُمتي اثنا عش حَليفةً» وإنما 
المراد تفخيم أمرهم. وتصويب رأيهم» والشهادة لهم بالتفوّق فيما يمتازون 
به عن غيرهم ؛ من الإصابة في العلم» وحسْن السّيرة» واستقامة الأحوال؛ 
ولهذا وصفهم بالراشدين» وهم الذين أوتوا رُشْدَهم في مقاصدهم 
الصحيحة» وهُدوا إلى الأَقْوّم الأصلح في أحوالهم . 


.)١١٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في «صحيحه» »)1۹٤۳(‏ من حديث سفينة ظ4 » وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)۳۳١١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۹۲)» من حديث جابر بن سمرة له وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)۷۷٠۳(‏ 


0 


(قض): هم الأربعة» ومن سار سَيْرَهمء وأئمة الإسلام المجتهدون 
في الأحكام؛ فإنهم خلفاء الرسول ب في إحياء الحَقّء وإعلاء الدّين» 
وإرشاد الحُلق إلى الطريق المستقيه” . 

(تو): وإنما ذكر سُنّتهم في مقابلة سنته لأمرين : 

أحدهما: أنه علم أنهم لا يخطئون سنته فيما يستخرجون من سنته 
بالاجتهادء ومن هذا الباب قتالٌ أبي بكر ذه مانعي الرّكاة وقتال علي طب 
المّارقة» وقد تعلق بذلك أحكاءٌ كثيرة. 

وقد بلغنا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : لولا علي ذفن ؛ ما كنا ندري 
أحكامٌ أهل البَغي. 

والثاني : أنه بكلِِ علم أن بعضاً من سّننه لا تشتهر في زمانه» وإن عَلِمّه 
الأفرادُ من صحابته» ثم يشتهر في زمان الخُلفاء» فيضاف إليهم» فربما 
يَسْتَذْرعٌ أحدٌ إلى رد تلك السنة بإضافتها إليهم» فأطلق القول باتباع ستنهم ؛ 
سَدَاً لهذا الباب» ومن هذا النوع مَنْمُ عمر هه عن بيع أمّهات الأولادء وله 
نظائر كثيرة . 

و«النواجذ»: الأضراسء وقيل: الضواحك» وقيل: الأنياب» والعَضٌ 
بالنواجذ: مبالغةٌ في التمسك بهذه الوَصِيّة بجميع”" ما يمكن من الأسباب 
المُِينة عليه ؛ كمن يتمسّك بالشيء ثم يستعين عليه بأسنانه استظهاراً للمحافظة . 

ويجوز أن يكون معناه: المُحافظة على هذه الوصية بالصبر على 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١71//١(‏ 


(؟) في الأصل: «يجمع على ما». 


۲١ 


مُقاساة الشدائد؛ كمن أصابه أَلَّمٌّ فأراد أن يصبر عليه ولا يستغيثٌ بأحدء 
ولا يريد أن يظهر ذلك عن نفسه» فيش بأسنانه بعضها على بعض . 

(حس): في الحديث دليلٌ على أن واحداً من الخُلفاء الوَاشدين إذا قال 
قولاً وخالفه غيثه من الصحابة؛ كان المصير إلى قوله أولى» وإليه ذهب 
الشافعينٌ في القديم» قال: والحديث يدل على تفضيل الخُلفاء الراشدين على 
غيرهم من الصحابة» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

(ط): «المحدثات» بالفتح جمع مُحْدَثة» والمراد بها: البدَعٌ والضّلالات 
من الأفعال والأقوال؛ يعني: كل خصلة 9 بها جديداً فهي مُخالفةٌ للسّنة 
وكل مُخالفة للسنة ضلالة . 

(ن) في «تهذيب الأسماء» : «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص؛ كقوله 
تعالى: < یریم 4[الأحقاف: 2150 وقوله : 9وَأُوتتَ من ڪل نو 4[النمل: 
۳ والمراد بها: غالب البدعة» والبدعة: كل شيء عمل على غير مثال 
سابق» وفي الشرع : إحداث ما لم يكن على عهد رسول الله يكوا" . 

قال الشيخ المُْجْمَع على إمامته وجلالته أبو مُحمّد عبدٌ العزيز بن عبد 
السّلام في آخر كتاب «القواعد»: البدع منقسمة إلى خمسة أقسام : 

- واجبة: كالاشتغال بعلم النحو الذي يُفهم به كلام الله تعالى وكلامم 
رسول لله ككل؛ لأن حفظ الشريعة واجبٌ» ولا يتأتى إلا بذلك» وما لا يتم 


.)75١7/١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
لم نقف عليه في «تهذيب الأسماء واللغات» وانظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)١64 /5( 


۲۲ 


الواجب إلا به فهو واجب» ولحفظ غريب الكتاب والسنة» وكتدوين أصول 
الفقه. والكلام في الجَرْح والتعديل» وتمبيز الصّحيح من السّقيم . 

- ومُحرّمة: كمذهب الجَبرية والقدّرية والمُرجئة والمُجَمّمةء والردٌ على 
هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرضٌ كفاية . 

- ومندوبة: كإحداث الرَبَّط والمدارس» وكل [ما] لم يعهد في 
العصر الأول» وكالتراويح» والكلام في دقائق التصؤّف. وكجَّمْع المَحافل 
للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجة الله تعالى . ) 

- ومكروهة: كزخرفة المساجد» وتزويق المصاحف . 

- ومباحة: كالمُصافحة عقيب الصّبح والعصرء والتوسّع في لذائذ 
المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» وتوسيع الأكَمَام» وقد اختلف 


في كراهية بعض ذلك . 
روى البيهقيٌ عن الشافعيٌ في كتاب «مناقبه» : المُحْدَئات من الأمور 
ضربان : 


ما أحدث ما يخالف كتاباء أو سء أو إجماعاء أو أَثراً؛ فهذه البدعة 
الضلالة. 

وما أحدث في الخيرء لا خلاف فيه لواحد من المذكورات؛ فهذه 
مخدثة غير مذمومة. 

وقد قال عمر د في قيام شهر رمضان: نِعْمَتِ البدعةٌ هذه“؛ يعني : 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)١١4 /١(‏ وهو أثر صحيح . انظر: «صلاة التراويح» 

(ص: 59). 


۲۳ 


مُحدَئةٌ لم تكن» وإذا كانت؛ ليس فيها رَد لِمّا مضى. هذا آخر كلام 

الشافعي ل . 
لذ ناا ب 

۸ -الثَّالت: عَنْ أبي هريرة # : أن رسول الله كله قالَ: 
ل متي يَدْخُلُونَ الجن إلا مَنْ أتَى». قِيلَ: وَمَنْ ابی يا رسول الله؟ 
قال : «مَنْ أطَاءَنِي دَخَلَ الجن وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبّى» رواه البخاري 

۹ - الرّابع : عن أبي مسلم - وقِيلَ: أبي إيَاس - سَلَمَةَ بْنِ 
عرو بن الأّع و : أن رجلا اَل عند رسول الله کله يشِمَال 
فقال : كل بيَمِينِكَ»» قال : لا أَسْتَطيع . قالَ: «لا اسْتَطَعْت». ما مَنْعَهُ 
إلا الكبر فمَا رَقَعَهَا إلى فيه. رواه مسلم. 

الحا : عَنْ أبي عبياله الان بْنِ شیر خا قال : 
سيعت رسول الله 5 يقولُ: سو ُفُودَكُم و ِْم اله 
بَيْنَّ وُجُوهکم» متفقٌ عليه 

وفي روابة لمسلم : کان رسول الله 4 يسوي صو ئی 
کانمَا يسوي ي بها القداح» حَتَّى إِذا رأى اتا قد عقلتا عن م خَرَجَ 
وما فقام حَنَّى كاد أن يُكَبرَ فرأى رَجُلاً بَادياً صَدْرُهُ فقال : 
«عِبَادَ الوا سود صفوقکم» أو لَيُخَالِمَنَ الله بيْنَ وُجوهِكه» . 


.)١١١ /۲( انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 


۲٤ 


EAA كط‎ 

« قوله يكهِ: «كل أمتي»: 

(ط): يحتمل أن يراد أَمَةٌ الدّعوة؛ أي : كلهم يدخلون الجنة» فالآبي 
هو الكافر» وأن يراد بها أَنةُ الإجابة» فالآبي هو العاصي من أمته» استثناهم 
تغليظاً عليهم» وزجراً عن المعاصي . 

و«من أبى»: عطف على محذوف؛ أي : عرفنا الذين يدخلون الجنةء 
ومن الذي أبى؟ أي : والذي أبى لا نعرفه» وكان من حَقّ الجواب أن يقال: 
مَنْ عصاني» فعدل إلى ما هو عليه تنبيهاً على أنهم ما عرفوا ذلك ولا هذاء 
إذ التقدير“: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النار» فوضع 
«أبى» موضعه؛ وضعاً للسبب موضع المُسبّب©. 

« قوله: «أن رجلا : 

(ن): هذا الرجل هو بُسْر ‏ بضم الباء والسين المهملة ‏ بن راعي العيّْر 
بفتح العين المهملة والمثناة» وهو صحابئٌ مشهورء وأما قول القاضي: [إن 
قوله: «ما منعه إلا الكبر» يدل على أنه كان منافقاً فليس بصحيح؛ فإن مجرد 
الكبر والمخالفة لا يقتضي]”" الثفاق والكفرء لكنه معصية إن كان الأمر أمر 
إيجاب”؟ . 


. في الأصل : «فقال» مكان: «إذ التقدير»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)505/7( (؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ 

(۳) ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۹۲). 

(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۹۲). 


Yo 


(ق): دلا استطعت» دعاء منه يد عليه ؛ لأنه لم يكن له في ترك الأكل 
باليمين عذرٌّء وما منعه إلا الكبّدُء وقد أجاب الله تعالى دعاء نبي لل حتى 
شلّت يمينه» فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك اليوم©. 

(ن): فيه: جواز الدّعاء على مَنْ خالف الحكم الشّرعىٌ بلا عُذرء 
وفيه : الأمر بالمعروف والنهئّ عن المُتكر على كل حال» حى في حال الأكل» 
واستحبابُ تعليم الأكل إذا خالفه؛ انتهى. 

وفيه : مُعجزةٌ ظاهرة لرسول الله كل. 

(ط): «ما منعه إلا الكبر» هو من قول الراوي» ورد استثنافاً لبيان 
مُوجَّب دعاء النبيٌ َء كأن قائلاً قال : لم دعا عليه» وهو رحمة للعالمين؟ 
فأجيب : بأن ما منعه من الأكل باليمين العَجْرٌء بل الك" . 

* قوله ككهِ: «لتسون صفوفكم»: 

(قض): اللام فيه هي التي يُتلقّى بها القَسَمٌ ولكونه في مَعرض قسم 
أكده بالنون المشددة» و«أو» للعطف» ردد بين تسويتهم للصّفوف» وما هو 
كاللازم لنقیضها' . 

(ط): مثل هذا التركيب مُتضمّنٌ للأمر توبيخاً وتهديداً؛ أي: ليكونن 


.)۲۹۷ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)١97‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۷۸۲). 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٠۴١١ /١(‏ 


۲٢ 


أحدٌ الأمرين؛ إما تسوية صفوفكم» أو أن يخالف الله بين وجوهكه2©. 

(نه): أراد وجوه القلوب؛ لما ورد: «ألا» ولا تَخْتَلُوا فتختلف 
قُلوكذ»؛ أي : هواها وإرادتها". 

(ن): قيل : معناه: يَمسحّها ويُحوّلها عن صورتها؛ لقوله ية : «يَجَعلٌ 
لله صورتة صورة حِمَارِ»”"2 وقيل: يغير صفتّهاء والأظهر ‏ والله أعلم - أن 
معناه: يوقم بينكم العداوة والبَغضاءً. واختلافّ القلوب؛ كما يقال: [تغيّر] 
وجه فلان علىّ؛ أي : ظهر لي من وجهه كراهتمه لي وتَغْيدُ قلبو عليَ؛ لأن 
مُخالفتهم في الصفوف مُخالفةٌ في ظواهرهم» واختلافٌ الظواهر سببٌ 
لاختلاف البواط:9). 

(قض): تقديم الخارج صدرَهُ عن الصف موق على الداخل» وذلك 
يؤدي إلى وقوع الضغينة(“. 

(مظ): أدبُ الظاهر علامة أدب الباطن؛ أي : فإن لم تطيعوا أمرَ الله 
وأمرَ رسوله في الظاهر؛ يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب» فيورثُ كدورة» 
فيسري ذلك إلى ظواهركم» فتقع بينكم العداوة9©. 

(ط): يؤيد أن المراد باختلاف الوجوه اختلاف الكلمة قول أبي 


.)١١5٠ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٥(‏ 

(۳( رواه البخاري (۹٥1)ء‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۷ /٤(‏ 

.)۴١١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٥( 
.)۲۲۳ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )5( 


۲۷ 


مسعود: «أنتم الوم أشدٌ اختلاف»“ لعله أراد الفتن التي وقعت بين الصّحابة» 
و(أشد) يحتمل أن يجري على المُبالغة من وضع (أفعل) مقام اسم الفاعل؛ 
أي : فأنتم اليوم في اختلاف لا مزيدٌ عليه" . 

(ن): «القداح»: هي خشبة السّهام تنحت وتسوى» واحدتها: قذح 
بكسر القاف» معناه: بالغ في تسويتها حتى تصير كأنها تقوّمٌ بها السّهام؛ 
شدة استوائها واعتدالها" . 

(ط): روعي في قوله: «يسوى بها القداح» نَكْتةٌ؛ لأن الظاهر أن 
يقال: كأنما يسويها بالقداح» والباء للآلة؛؟ كما في قوله: كتبت بالقلم» 
فعكس» وجعل الصّفوف هي التي يُسرّى بها القداح؛ مبالغة في استوائها. 

وقوله: «حتى رأى أنا قد عقلنا عنه»؛ يعني : لم يبرح يُسرّي صفوفنا 
حتى استوينا استواء أراده مناء وتَعمَلناهُ عن فعله9». 

* قوله: «فقام حتى يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره» فقال: لتسون 
صفوفکم» : 

(ن): فيه : الحَتٌ على تسويتهاء وجواز الكلام بين الإقامة والدّخول 
في الصلاة» وهو مذهبنا ومذهبٌ جماهير العلماء» سواء كان الكلام 
لمصلحة الصلاة» أو لغيرهاء أو لا لمصلحة. 


.)۱۲۲ /٤۳۲( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١4١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ /ا6١).‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١5٠‏ 
(5) انظر: #شرح مسلم» للنووي .)١61//5(‏ 


۲۸ 


(ق): خلافاً لأبي حنيفة في أنه قال: يجب عليه التكبير إذا قال: قد 
قامت الصلاة» وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذ وكراهته. 

(ك): فإن قلت: النَسويةٌ سنه والوَعيدٌ على تركها يدل على أنها 
واجبة . 

قلت : هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد؛ تأكيداً وتحريضاً على 
فعلها. 

فإن قلت : بابٌ المُفاعلة يقتضي المشاركة» وليس الله مُشاركاً لغيره 
في المخالفة. 

قلت: معناه: ليُوقِعنَ الله المُخالفة؛ لقرينة لفظ «بين»» والمراد من 
الوجه : إما الذَّاثُ» والمخالفةٌ بحسّب المقاصد» وإما العْضرُ المخصوصٌ؛ 
فالمُخالفة إما بحسّب الصّورة الإنسانية وغيرهاء وإما بحسّب الصّفة» وإما 
بحسّب القَدَّام والوًراء. 


#8: # 


او اي وسكي له › قال: اخترق بَبْتٌ 
عي مل تون و فلا حُدّثَ رسو الله كه يشَأنِهم» 
: «إنَّ هَذْهِ النَا ر عدو کي ذا متم فَأَطْفِئُوهًَا عَنكم» متفقٌ 


.)514 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۹۳ /0( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۲۹ 


« قوله : «على أهله» : 

(ط): إما حال؛ أي : ساقطا عليهم» أو متعلق ب «احترق»؛ أي: ضِررُه 
عليه . 

» قوله ي : «فأطفئوها عنكم» : 

(ن): هذا عام يدخل فيه نار السّراجٍ وغيرهاء وأما القناديل المُعلّقة 
في المساجد وغيرها: فإن جيف حريق بسببها؛ دخلت في الأمر بالإطفاءء 
وإن أمن ذلك كما هو الغالبٌ؛ فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلّة؛ لأن 
النبيئّ بل علّلَ الأمر بالإطفاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: بِأنَّ 
الفويسقة تضرم على أَهْلِ البيت بيهم فإذا انتفت العِلَّة زال" المنع . 

والمراد بالفويسقة : الفأرة» وتضرم : بالتاء والضاد؛ أي: تحرق سريع:». 


WH ¥ ¥ 


١‏ التَّامِنُ: عن جابر ظ4 قال : قال رسو ل الله بي : «مَئلِي 
ا ر ص - 7 ا 2 
وَمتلكم كمثلٍ رَجْرٍ أوْقَدَ ناراء فَجَعَلَ الجنادبُ والفراش يَقَعْنَ 
0 ف هع 2 rc‏ ت : 3 5 وى كو 7 
فيهاء وهو يَذبُهِنَ عنهاء وأنا آخذ بحُجَركم عن النارء وأنتم تفلتون 


)١(‏ في الأصل: «التاسع». 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ ۲۸۸۸). 
(۳) في الأصل: «ونال». 

€3 انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۸۷) . 


۳۰ 


من يَدَيَّ» رواه مسلم . 
«الجَتَادبُ»: نحو الجراد والفراش» هَذَا هُوَ المَعْدُوفٌ الذي 
ع في التار. «وَالحُجَر : : جَمْعْ حجر و وهي مَعْقدٌ الإزّار وَالسَّراويل . 
1 
* قوله ية : «فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها) : 
(ن): «الجنادب»: جمع جُنْدُبء وفيها ثلاث لغات: بضم الدال 
وفتحهاء والجيم مضمومة فيهماء والثالث بكسر الجيم وفتح الدال» 
و[الجنادب] هذا هو الصّرَار الذي يشبه الجّراد. 
وقال أبو حاتم: هو على خلقة الجّرادء له أربعة أجنحة كالجرادة» 
وأصغر منهاء يطير ويَصِرٌ بالليل صّدًا شديداً. 
و«الفراش» : هو ما تراه كصغار البق يتهافت في النار. 
و«آخذ» روي بوجهين: أحدهما: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال» 
والثاني : فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين» والأول أشهرء وهما صحيحتان. 
و«تفلتون» روي بوجهين: أحدهما: فتح التاء والفاء واللام المشددة» 
والثاني: ضم التاء وإسكان الفاء وكسر اللام المخففة» وكلاهما صحيح»› 
يقال: أَفْلتَ مني تفلت : إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب» شبّه 
تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة» وحِرْصّهم 
على الوقوع في ذلك» مع منعه إياهمء وقبضه على مواضع المَنع منهم؛ 


بتساقط الفراش في نار الدُنيا؛ لهواه وضعُف تمييزه» وكلاهما حريصٌ على 


۳١ 


هلاك نفسه» ساع في ذلك لجهله . 

(ط): اعلم أن تحقيق هذا التشبيه موقوفٌ على معرفة قوله تعالى: 
لك دو آله ا دوه ومن بعد خود أ وكيك هم اللو €[البقرة: ۲۲۹] ؛ 
وذلك أن حدوة الله مَحارمٌه ونواهيه؛ كما ورد: «إِنَّ حِمَى الل مَحَارمُة» 
ورأس المحارم : حب الدنيا وزينتهاء واستيفاء لَذّاتها وشهواتهاء شبّه 
صلوات الله عليه إظهارَ تلك الحدود باستيقاد الَجُل النار وشبه فشر ذلك 
الكشف في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المُستوقدء 
وشبّه الناسَ وعدم مُبالاتهم بذلك البيان والكشف. وتعدّيهم حدوة الله 
وحرصّهم على استيفاء تلك اللدّات والشهوات» ومَنمَ رسول الله ككل إياهم 
عنه؛ بأخذ حُجَزهم بالفراش التي يقتحمن في النار» ويغلبن المُستوقد على 
دفعه إياها عن الاقتحام . 

وكما أن المُستوقدَ كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به؛ من الاهتداء» 
والاستدفاء» وغير ذلك» والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكهاء كذلك كان 
القصْدٌ بتلك البيانات اهتداءً الأمة وامتناعها"“ عما هو سبب هلاكهم» ومع 
ذلك ؛ لجهلهم جعلوها موجبة لتَردّيهم . 

وفي قوله: «آخذ بحجزكم» استعارة ملت حالة منعه صلوات الله 


عليه الاه عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحُجْرَّة صاحبه الذي يَهْوَى أن يَهُْوِيَ 


(۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)6١ /١6(‏ 
(۲) رواه مسلم (0۹4/ ۱۰۷)» من حديث النعمان بن بشير 2ه . 
(۳) في الأصل : «واجتماعها». 


۳۴۲ 


في قَعْر بثر مُرْدِيَة . 
وفيه : إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوجٌ منه إلى البشير؛ ولذلك 


أفرده تعالى في قوله: تیار الى ر لمان عل بدو لیک لیر نر * 
[الفرقان: ١]؟‏ وذلك لأن جبلّة الإنسان مائلةٌ إلى الحظوظ العاجلة دون الآجلة ؛ 
لما قال تعالى : دبل يبون الْمايطة() وبَدَرونَلآرَة© [القيامة: »]7١ - ٠١‏ فأوجب 
١ 0‏ 9 0 8 0 
فعلها أولا؛ ليتمكن من تحرّي ما يُرْلِفه إلى الله تعالى» ومن ثم قيل: 
الكحلية بعد التَّحْلية . 
۽ 0 

وفيه : إظهارٌ لرأفته ورحمته على الأمّق وحرصه على نجاتهم» کما 
قال تعالى : رمه مَا عدر حر گم بِالْمُؤْمنيت رمو 
يح #[التوبة: 20]174 . 


¥ ¥ ¥ 


0 02 


3 5 و ت ت 31 41 
٤4‏ النّاسع: عنهُ: أن رسول الله كَل أمَرَ بلعْقٍ الأصَابع 
ت 3 6 رخ 7 2 ون م و م 1 
وَالصَّحْفَةَء وَقال: «إنكم لا تدرون في أينّهَا البّركة» رواه مسلم . 
5 15" ويم دنه يك انس ةي سه e LMA‏ 
وفي رواية له: «إذا وَقَعثْ لقمة أحَدِكم. فليأخذها فليّمط ما كان 
م o‏ 4 ور م م a‏ ۰ ت ےھ < 
بها مِنْ أذى» وليأكلهاء ولا يَدَعْهَا للشيّْطانٍء ولا يَمْسَحْ يَدَهُ 
id‏ ا 8 5 ۰ . u‏ س 
بالمنديل حتى يَلعَقَ أصابعة ؛ فإنه لا يدري فى أيّ طعامه البركة» . 
1 0 0 20000 و ر ا ملاس > 5 
وفي رواية له: «إِنْ الشيّطان يَحْضِرٌ أحَدَكم عند كل شيْءِ مِنْ 
ع ت ا لم 0 ا 2ه و 
شأنه» حَنَّى يَحْضره عند طعَامه» فإذا سَقطث من أحدكم اللقَمَةء 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)5١14‏ 


۳۳ 


f o 0 6‏ أ رية راث وس 2 
فليُمط مَا كان بها منْ أذى. فليأكلهاء ولا يَدَعْهَا للشيْطان» . 


59 
N1 

« قوله يك : «في أب البركة» : 

(ط): المضاف إليه محذوف ؛ أي : أئة أكلة أو طَعْمة©. 

(ن): معناه : أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» ولا يدري أن 
تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه» أو فيما بقي في أسفل القصعة› 
أو في اللّقمة الساقطة» فينبغي أن يحافظً على هذا كله ؛ ليُحصّل البركة. 

وأصل البركة: الزيادة وثبوث الخيرء والامتناع عن الشرورء والمراد 
هاهنا ‏ والله أعلم -: أن الله قد يخلق الشبع في الأكل عند لَعْق الأصابع» أو 
القصعة» فلا يُترك شيءٌ من ذلك احتقاراً له» ومثل هذا يُفهم من قوله كلل : 
«إذا سَقَطث لُقمة"”" فإنها من نِعَم الله تعالى» لم تصل إلى الإنسان حتى 
سَخَّر الله فيها أهلّ السماوات والأر ضر©. 

(ن): «يمط» بضم الياء» معناه: يزيل ويُنحُي» والمراد بالأذى هاهنا: 
المسقدر 4 هن غبار وات وقذوه ونر ذلك 

وفيه : اتات اكل الاقم الساقطة بعد مسح أذى يصيبهاء هذا إذا 
لم تقع على موضع نجس» فإن تنجست؛ لا بد من غسلها إن أمكن. فإن 
(۱) المرجع السابق (9/ ۲۸۳۹). 
(؟) رواه مسلم (۲۰۳۳)ء من حديث جابر 5ه . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)353١57/1١5(‏ 


۳٤ 


تعذّر أطعمها حيوانآً» ولا يُطعمها للشيطان(©. 

(تو): إنما صار تركها للشيطان؛ لأن فيه إضاعة نِعَم الله تعالى» 
والاستحفان بها من غير ما باس ٤‏ ثم إنه من أخخلاق المتكبترين؛ والمانع من 
تناول تلك اللّقمة في الغالب هو الكِبْدُء وذلك من عمل الشيطان. 

(ن): فيه: إثبات الشياطين» وأنهم يأكلون» وفيه: جوازٌ مسح اليد 
بالمنديل» لكنّ السُّنةَ أن يكون بعد لَعْقها". 

« وقوله كلِ: «إن الشيطان يحضر أحدكم مدل تون دان 

: التحذير منه» والتنبيه على ملازمته للإنسان في ت تصرّفاته» فينبغي أن 


e‏ ولا يغترٌ بما يُزِينُنهُ له. 


HH ¥ # 


٥‏ -_العَاشرٌ: عن ابن عباس . قال : ام فيا رسو ل الله کا 
روع فقا : «ي نها الاس! اگ مَحْشُورُونَ إلى اله تَعَالَى 
حا عُراۃ غلا ٭گماہداتا اول کی یڈہ ودا لاًإ كا 
یی 1#الأنبياء: 06٠١‏ ألا ِن ول الخَلآَئْقٍ يُكسى يَوْمَ القِيَامَةٍ 
راهيم کلف ألا وَإِنَهُ سَبجَاءُ برجَالٍ من أُمَنِيء مَيُؤْخَدْ بهم ذَاتَ 
المع تَأَقُولُ: يا رَبت! أصْحَابِي» 0 0 

بَعْدَكَء فأقول كما قَالَ العَبْدُ الصَّالِحَ : «وَكُن عتم سيدا ما دمت 


(1( المرجع السابق» الموضع نفسه . 
() المرجع السابق (۱۳/ .)5١5‏ 


وء إلى قوله : الي لكي »لالاسة: ۲۱۱۸-۱۱۷ هبقل بي : 
7 1 ا د ھە ه 
نهم ل يراوا مُرْتَدِينَ على أعقابهم منذ فارقتهي» متفقٌ عليه . 


OE‏ ا ل ع 
«غزلا»: أي : غير مَختونين . 


قن 

(ن): إن الغرل جمع أَغْرَلء وهو الذي لم يُخْتَنء وبقيت معه رل 
وهي قُلْفَنه وهي الجلدة التي تقطع في الختان. 

والمقصود: أنهم يحشرون كما خلقواء لا شيءَ معهم» ولا يُفقد منهم 
شيء» حتى الغرلة تكون معهب'(". 

(مظ): فائدته : التنبيهٌ على إحكام خلقته» وأنه لق للأبد؛ إذ لم تنقص 
أعضاؤه» بل الناقص أعيد كاملاً» وثلاثتها منصوبٌ على الحال من الضمير في 
«محشورون»» و#كما بدأمَ] الأنيياء : ۳ متعلق بمحذوف دل عليه 

0 [الأنبياء: »]1٠١7‏ تقديره : نعيد الخلق إعادة مثلّ الخلق الأول. 

قوله : 9وا طا 4[الأنبياء: ۴ أي: علينا إنجازه» و#ويمدًا » 
نصب على المصدر؛ أي: وَعَدْنا وعداً» ويجوز أن تكون ا4 صفة 
ورا »؛ أي : وعدا واجباً علينا. 

لإا مامح4 ؛ أي : الإعادة والبَعْث . 

(ط): فإن قلت : سياق الآية في إثبات الحشر والتشر؛ لأن المعنى : 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۹۳). 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)٤۷۷‏ 


۳٦ 


نوجدكم من العَدَّم [ثانياً] كما أوجدناكم أولاً عن العَدَّم» فكيف يستشهد به 
للمعنى المذكور؟ 

قلت : دل سياق الآية وعبارتها على إثبات الحشرء وإشارتها على 
المعنى المُراد من الحديث» فهو من باب الإدماج2©. 

« قوله ككلِ: «ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم»: 

(ق): هذا يدل على أن الناس كلهم يحشرون عُراة حتى الأنبياء» ثم 
يُكْسّوْن من ثياب الجنة» ولا شك أن مَنْ لبسها؛ فقد لبس جنه تقيه مكارة 
الحشر وعَرَقَةُ وحَرَ النار» وغير ذلك . 

وظاهر عمومه: أن إبراهيم عليه السلام يُكسى قبل نبينا يله فيكون 
هذا من خصائصه؛ كما خص موسى عليه السلام بأنه به يجده متعلقاً بساق 
العرش» مع أن النبيّ كله اول من تَنشّقٌ عنه الأرض . 

ولا يلزم من هذا أن يكونا أفضل منه» بل هو أفضل مَنْ وافى القيامة» 
وسَّيتّد ولد آدم» ويجوز أن يراد بالناس مَنْ عداه» فلم يدخل تحت 
الخطاب نفسه“ 

(تو): ورد في غير هذه الرواية: أن النبيّ بل يُكسى على إثر إبراهيم 
عليه السلام» ونرى أن التقدمٌ بهذه الفضيلة إنما وقع لإبراهيم عليه السلام 
لأنه أول من عََيَ في ذات الله حين أرادوا إلقاءه في النارء وإذا استأثر الله 
عبداً بفضيلة على آخر» واستأثر المُستأئَرَ عليه على المُستأئّر بتلك الواحدة 


.)۳٤۹۸ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۳۷ 


بعشر أمثالهاء أو أفضل؛ كانت السَّابقة له ولا يقدّح استئثار صاحبه عليه 
بفضيلة واحدة في فضلهء ولا خفاء بأن الشفاعة حيث لا يؤذن لأحد في 
الكلام لم بى سابقة لأولي المُسابقة ولا فضيلة لوي الفضائل إلا أتت 
عليه» وكم له من فضائل مُختصَّةٍ به لم يُسبّق إليها. 

(ك): «ذات الشمال» بكسر الشين» ضد اليمين» والمراد بها جهة 
النار "© . 

(ن): «إنك لا تدري» اختلف العلماء في المر اد به على أقوال: 

أحدها: المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز [أن يُحشروا بالغة 
وآالتُخجيل» فيناديهم يك؛ للسّيماء التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء ممن وعدت 
بهم؛ إن هؤلاء بَدّلوا بعدك؛ أي: لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهي”» 

(ق): يدل على هذا قوله يلِِ: «ويَبْقَى هَذِه الاه فيها متافقًوها»"› 
فيكون عليهم سيماءً هذه الأمة» فيناديهم : «أَصْحَابِيء أَصْحابِي»» فيقال: 
(إِنّك لا تذْري ما ا بعدّك»؛ فيذهبُ عنهم العْوَةٌ والتخجيل» وبِطقَا 
نورهم» يمون في الظلمات» فيقولون للمؤمنين : اشرو قيس ين ر4 
[الحديد: »]١۳‏ فيقال لهم : ارجموا وراه کنا سواوا [الحديد : r:‏ . 


(ن): الثاني : أن المراد مَنْ كان في زمن النبيّ كل ثم ارتدٌ بعده» 


.)١١/١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۱۳١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري (۷۷۳)» من حديث أبي هريرة 5ه . 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠٤ /١(‏ 


۴۸ 


فيناديهم وإن لم يكن عليهم سيماء الوضوء؛ لما كان يعرفه ب في حياته من 
إسلامهم» فيقال: ارتدُوا بعدك. 

الثالث : أن المراد به أصحابٌ المعاصي [و]الكبائر الذين ماتوا على 
التوحيدء [وأصحاب البدّع] الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإيمانء 
وعلى هذا لا يُقطع لهؤلاء الذين يُذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا عقوبة 
لهم٠‏ ثم يرحمهم الله» ويدخلهم الجنة من غير عذاب . 

قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم عَرَةٌ وتحجيلٌ» 
ويحتمل أنهم كانوا في رَمَن النبيّ به وبعده» لكن عرفهم بالسّيماء . 

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد الب كل من أحدث في الڏين فهو 
من المطرودين عن الحَوْض؛ كالخوارج» والرّوافض»: وسائر أصحاب 
الأهواءء وكذلك الظَلّمةٌ المُسرفون في الجَوْر وطَمْس الحق» والمُعلنون 
بالكبائر» فكل هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر"©. 

(تو): إن الله تعالى قد رفع أقدارَ الصحابة؛ لهجرتهم إلى رسولهء 
ونصرتهم إياه» وأكرمهم شير س وتمهيد شرعه» والجمهور منهم 
درَجُوا على منهاج الحَقٌء ومِمّن أدرك نبي الله كله فلقيه لَقَيةّه أو صحبه 
صخبة وَشيكةٌ» نَمْرٌ يسير لم تترسخ أقدامُهم في طرق الاستقامة» فلمًا طوى 
عنهم بساطً الصّحبة» وبسط عليهم ظلّ النعمة» ركنوا إلى الحَفْضء 
وأخلدوا إلى الدّعَوَّ ومال بهم مَخْيلَةُ الأمل وبارقة الطمع عن سّواء السبيل 
إلى كل طريق مُعْوِرِء وإلى ما لا يُحْمَل في الأحدوثة؛ كما كان من بُسْر بن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (175/7). 


۳۹ 


أَرْطَاةٌ ومن نحا نَحْوّه من کسیر وعویر» وقد دل عليه تصغيرُ (أصحابي) 
إشارة إلى قله أولئك التفر. 

وأما قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم»: أراد به إساءة السّيرة 
والرجوع عَمّا كانوا عليه من صدق العزيمة» ولم يُرد به الردّةَ عن الإسلام» 
ولم يوجد بحمد الله من الصحابة مَّن ارتد. 

نعم ؛ قد كان من جفاة الأعراب ورؤسائهم ممن وفد على رسول الله يل 
ثم ارتدٌ؛ كعبينة بن حصن الفزاريّ» وعمرو بن معد يكرب الزبيديّء 
والأشعث بن قيس الكنديٌ؛ وقد كان من طليحة الأسَّديٌ من ادعاء النبوة 
ما کان» ثم إن الله تداركهم برحمته» فتابوا وحَسّنت توبتهم » وأصلحوا 
ما أفسدوه» وهو التوّاب الرحيم . 

(قض): المراد ب «العبد الصالح»: عيسى عليه السلام» والآية حكاية 
قوله. 


¥ ¥ 
٣‏ الحادي ڪشر : عن أبي سعيدٍ عبدالله بن مُغفل ڪه 
ا له * )ان يلك - ٣‏ 1 و 2 7-6 
قال: نهى رسول الله ل عنِ الخَذْفٍِ وقالَ: «إِنْهُ لا تقتل الصَّيْدَ 
مر رور 1 0 
ولا نكا العَدوَّ» وإنه يَفقأ العَيْنَ» ويَكسر السّرَّ» متفق عليه . 
”اط ماشه ٠‏ . 0200 ر 2 2 5 و 
رسول الله كل نَهَى عن الحَذْفء وَقالَ: «إنها لا تصيدٌ صَيْداً» ثم 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۳۹٩‏ 


0 


* قوله : «نهى عن الخذف»: 

(ن): هو بالخاء والذال المعجمتين» وهو رمي الإنسان بحصاة أو 
نواة» يجعلهما بين إصبعين : السّبّابتين» أو الإبهام والسّبّابة. 

وهينكأ» بفتح الياء وبالهمز في آخره» وفي بعض الروايات: «يَنكي» 
بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز» قال القاضي: وهو أوجة هنا؛ لأن 
المهموز إنما هو من نكأث القرْحة» وليس هذا موضعَه إلا على تجوّزء 
وإنما هذا من النكاية» يقال: نَكَيْثْ العدو أنكيه نكايةً» ونكأثٌ بالهمز لغةٌ 
فيه» قال: فعلى هذه اللغة تتوجّه رواية شيوخنا. 

و«يفقا؛ : مهموز. 

وفي هذا الحديث: النهيّ عن الخَذْف؛ لأنه لا مصلحة فيه» ويُخاف 
مفسدته» ويُّلحق به كل ما شاركه في هذا . 

وفيه: أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العَدُوٌ أو تحصيل 
الصّيد؛ فهو جائزء ومن ذلك رَمْيٌ الطيور الكبار بالدّق إذا كان لا يقتلها 
غالباً» بل تدرك حَيّة فتذكّى ؛ فهو جائز. 


وقوله: «لا أكلمك أبدأ فيه: هجُران أهل البدع والفسوقء ومُنابزٍ 


.(1*0 /٠۱۳( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (٧) 


٤١ 


السْنةَ مع العلم» وأنه يجوز هجرانه دائمآء والنهي عن الهجران ثلاثة أيام 
إنما هو فيمّن هجر لحَظً نفسه» ومعايش الدنيا. 

وأما أهل البدع ونحوهم : فهجرتهم دائماًء وهذا الحديث مما يُؤيئّده 
مع نظائره ؛ كحديث كعب بن مالك وغيره» انتهى() 

ولقد هجر الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين بسبب قوله: إني 
لا أسألُ أحداً شيئآء ولو حمل السلطان إلى [شيئاً] لأخذته2©. 

وهجر أيضاً الحارث المُحاسبيّ في تصنيفه في الرّدّ على المعتزلة» وقال: 
إنك تورد أولاً شبهته وتحمل الناس على التفكر فيه» ثم ترد عليه ". 


»##*# 


ا د قال : رات ء عمر بن الخطاب طب 
قبل الجر يَْنِي : الأ سود وَيَقَولٌ: إني أَعْلّمُ انك حجر ما تفع 
ولا ضر وَلَوْلا ا َآَْثْ رَسُولَ الل لل يبلك ما بدك . متف 
عليه . 


ا 


۷ رع سس‎ wow 
: قوله : «أعلم أنك حجر»‎ * 
(ط): اعلم أنهم يُتزلون نوعا من أنواع الجنس بمنزلة جنس آخر؛‎ 
.) ١5١/565 المرجع السابقء‎ (غ١)‎ 


(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١78‏ 
(۳) المرجع السابقء الموضع نفسه . 


باعتبار اتصافه بصفة مُختصّة به؛ لأن تغايرَ الصّفات بمنزلة الاير في 
الذات» فقوله : «أعلم أنك حجر» شهادة له [بأنه] من هذا الجنس» وقوله: 
دلا تضر ولا تنفع» تأكيد وتقرير بأنه حجرٌ كسائر الأحجار . 

وقوله : «لولا أني رأيت . . .إلى آخره» إخراج له من الجنس ؛ باعتبار 
تقبيله صلوات الله عليه“ . 

(ك): «الحجر الأسود»: هو الذي في الرُكن القريب بباب البيت من 
جانب الشرق» وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلثا ذراع» قال رسول الله كله : 
«نزلَ الحجَد الأسود منّ الجنّة وهو أَسْدٌ بياضاً من اللَبّنِ» فسَوَدنهُ خَطَايا بني 
آدم»» رواه الترمذيٌ". 

صرّح بأنه لا َضرٌ ولا ينفع وإن كان امتثالٌ ما شرع فيه ينفع بالثواب» 
لکن لا قدرة له على نفع ولا ض95". 

(ق): هذا دفع لتوهُم مَنْ وقع له من الجُهّال أن للحجر الأسود 
خاصية ترجع إلى ذاته؛ كما تومَّمهُ بعض الباطنية» وبيان أَنْ ليس في تقبيله 
إلا الاقتداء المَخض . 

وفيه: أن تقبيل الحجر من سّنن الطواف» والجمهور على ذلك لمن 
قدر عليه» وإن لم يقدر وضع يده عليه» ثم يرفعها إلى فيه بغير تقبيل على 


.)١1986 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (/ا/81)» من حديث ابن عباس وها وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (1165). 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸⁄ .)١١7‏ 


<۳ 


إحدى الروايتين عن مالك» والجمهور: على أنه يُقبّل يده. 

قال مالك : والسّجود عليه بدعةٌ. والجمهور على جوازه. 

(ن): أراد بيان الحَثٌّ [على] الاقتداء برسول الله يل في تقبيلهء ونه 
على أنه لولا الاقتداءً لما فعليّهء وإنما قال: «لا تضر ولا تنفع»؛ لثلا يغتر به 
بعض قريبي العهد بالإسلام» الذين أَلِفوا عبادة الأحجار وتعظيمّها ورجاءً 
نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريباً بذلك» فخاف 
عمر أن يراه بعضهم يقبله ويعتني بهء فيشتبه عليه فن أنه لا يضر ولا ينفع 
بذاته» وإن كان امتثال ما شرع فيه [ينفع] بالجزاء والثواب . 

وأشار بهذا في الموسم؛ ليشتهر في البلدان» ويحفظه عنه أهل 
الموسم المُختلفو الأوطان9؟. 
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(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۳۷۸). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١6/9(‏ 


نك 


فى وجوب الانقياد لحكم الث 
وما يقوله مَن ذعي إلى ذلك. وأمِرَ بمعروف. 
أو نهِي عن منکر 

* قال الله تعالى : < فلا وَرَيْكَ لا منوت حى بحمو فعا 
سجر بهم ثم لا مجذواف أَنْفْسِهمَ حرجا مما فضت وسَلْمُوأ 
ليما €[الساء: 56]. 

* وقال تعالى : لثما کان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إلى أله ورسولوه 
ر رک ےم مرو ۰س مر ر چ گر ہے ے 
يحمي ھان يقو واس غتا طاووليك هم لفح 4[النور : ]٠١‏ . 

فيه مِنَ الأحَادِيثٍ حَدِيثُ أبي هُريرَة المَذكورٌ في اول الاب 
قله وَغَيْدْهُ منَ الأحَاديثِ فيه . 

۱۸ - عن أبى هربرة ذإ قال: َمَا نََلَتْ على رَسُولٍ الله يلل : 
رو انی الوت وَمَاف الْأرضٍ وإن تُبَدُوأ ما ۍ شيڪم اوخ موه 
سا کم بد ا الآيْة [البقرة: ۲۸۳]ء اشد ذلك عَلى أَصْحَابٍ 

q7 5 1‏ - ر 2 و 0 7 سس 3 
رَسُولٍ الله ی قاتا رسول الله يكلو تم بركوا عَلَى الركب» فقالوا: 
2 2 5 200 غ 28 2 
أيْ رسول الها كلّفْمَا مِنَ الأعْمَالٍ ما نطيق : الصَّلاة وَالجِهَادَ 
3 ع ل اق قوق د م فق ا ل اي سيط رت 7 
وَالصَّيَام والصدقة» وقد أنزلث عليك هذه اليه ولا نطيقها . قال 


{° 


رسولٌ الله كله : «أترِيدُونَ أَنْ تقولوا كما قال اهل الكِتابَيْنٍ من 
َْلِكُمْ: سَمِْنا وَعَصَيْنا؟ َل قُونُوا: سَيِعْنَا وأطَعْتاء خْفْرائكَ ربا 
وَلَيْكَ المَصِيرٌ»» فَلْمًا اقتَرَآهَا القَوْمٌء وَدَلّتْ يها ألْسنئهُم ؛ اذ 0 
تعَالَى في إِثْرهَا: ٤م‏ الول يمآ رَه من َيِه والْمُوْصُون 
م أ ملكو وب مهو كار تت احبر ین شوه 1 
سنا امتا عُفْرائلك ر وإ الس 4: فلّمًا فَمَلُوا ذلِكَ» 
نسحا اله تَعَالَى ؛ فَأَنْرَلَ اش 6 : « کا نکل امه تنما لا وسا 
لها ماگسجت وا ما تيت ی لا اذا إن ميا أو عا 4: 
قال: «نَ ورلا مَل عدوا گنا حملت عل رت من 
ِنَأ قال: «نَمَمْ ر ۶ک میات تا ما لا اة نا د © قَالَ: 
E 1‏ دا انمتا َل الوم 
اه قال: «نعم» رواه مسلم. 
(الباب السابع عشر) 
(في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. 
وما يقوله من دعي إلى ذلك» أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر) 
٭ قوله تعالى : « كلا ورک لا ميوت عَم سکول یکا بكر 
ِنَم 4 سبق في الباب قبله . 
* قوله : لإ تما کان ول ألْمْمنينَ إا دعو ل آنه ورول لیک بین أن بقولوا 


3 


مهماما € [النور : ١6]؟‏ أي : سمعاً وطاعة» ولهذا وصفهم بالفلاح» وهو 
نيل المَطلوب» والسلامة من المَّرهوب0©. 

(م): #سيمتا)؛ أي : أجبناء على تأويل قول المسلمين: سمع الله 
لمن حمده؛ أي: قبل وأجاب2©. 

* قوله تعالى : ویو مان لسوت هما فى لاض #[النجم : [۳١‏ 

(ق): € : هاهنا بمعنى الذي وهي هاهنا متناولةٌ لمن يعقل» وهي 
هاهنا عامّة لا تخصيص فيها بوجه؛ لأن كل ما في السماوات والأرض» وما 
فيهما وبينهما خلقٌ الله تعالى» ومُّلكٌ له. 

وهذا إنما يتمشى على مذهب أهل التحقيق الذين يُحيلون على الله أن 
يكون في السماء أو في الأرض؛ إذ لو كان في شيء لكان مَحصوراً مَحدودا 
ويتأؤلون قوله تعالى : ينم فلم €[الملك : 15]» وقول الأمّة للنبي بل 
حين قال لها: «أين اله؟». فقالت: في السماء"» ولم ينكر عليها ذلك = 
بتأويلات صحيحة» لكن السلف كانوا يحتنبون تأويل المتشابهات مع علمهم 
بأن الله تعالى يستحيل عليه سماث المُحدّئات» ولوازمٌ المخلوقات. 

و(ما) في قوله : اما اشر 4 أيضاً على عمومهاء فتتناول كل 
ما يقع في نفس الإنسان من الخواطر: ما أطيق دفعُه منهاء وما لا يُطاق؛ 
ولذلك أشفقت الصحابة من مُحاسبتهم على جميع ذلك ومُؤاخذتهم به 


(۱) انظر: ١تفسير‏ ابن كثير) /١١(‏ 559). 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» .)5١ /۲٤(‏ 
)۳( رواه مسلم /٥۳۷(‏ ۳۳)» من حديث معاوية بن الحكم ذه . 


۷ 


فقالوا للنبيّ كل: لا نطِيقهاء ففيه دليل على أن موضوع (ما) للعموم» وأنه 
معمول به فيما طريقه الاعتقاد؛ كما هو معمول به فيما طريقه العمل» وأنه 
لا يجب التوقفٌ فيه إلى [البحث]' عن المُخصّصء بل يبادر إلى اعتقاد 
الاستغراق فيه» وإن جاز التخصيص كما بيناه في الأصول . 

ولما سمع النبي كَل [ذلك القول] منهم؛ أجابهم بأنْ قال: «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا» . 

فأقرّهم النبي ي على ما فهموه» وَبِيّن لهم أن لله تعالى أن يكلف 
عباده بما يُطيقونه وبما لا يُطيقونه» مُمكناً كان أو غير مُمکن» ونهاهم أن 
يقع لهم شيء مِمًا وقع لضَادل أهل الكتاب من المُخالفة» وأمرهم بالسّمْع 
والطاعة والتسليم لأمر الله على ما فهموه. 

فسَلّم القوم لذلك وأذعنواء ووطنوا أنفسهم على أنهم كَلَّفُوا في الآية 
بما لا يُطيقونه» واعتقدوا ذلك» فقد عملوا بمُقتضى ذلك العموم» فإن قُدّر 
رافمٌ لشيء منه؛ فذلك الرفع نسح لا تخصيصٌء وعلى هذا فقول الصحابيٌ: 
«فلما فعلوا ذلك نسخها الله» على حقيقة النسخ» لا على جهة التخصيص» 
خلافاً لمن لم يَظهر له ما ذكرناء وهم كثِيرٌ من المُتكلّمِين على هذا الحديث 
مِمّن رأى أن ذلك من باب التخصيص» لا من باب النسخ» وقالوا: إن 
الصحابة ما كانوا يُفرّقون بين النسخ والتخصيصء وقد كنت على ذلك زماناً 
إلى أن ظهر لي ما ذكرته؛ فتأمله؛ فإنه الصحيح إن شاء الله" . 


. بياض في الأصل‎ )١( 
. )778 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


54 


(ن): «في إثرها» بفتح الهمزة والثاءء وبكسر الهمزة مع إسكان الثاءء 
لغتانء ولالا عرق بي آحَر ين رسو معناه: لا نفرق بينهم في الإيمان 
فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض؛ كما فعله أهل الكتائين: بل نؤمن بجميعهم› 
وار في هذا الموضع بمعنى الجمع» ولهذا دخلت فيه بيرت )»› ومثله 
قوله تعالى : #فَما'مِنَلمَرعتْمحَنِرِنَ4 [الحاقة: 7)٤۷‏ . 

(ق): لا نفرق في العلم بصحّة رسالاتهم» وصدقهم في قولهم› 
ولامُترئلك 4 منصوب على المصدر؛ أي: اغفر غفرانك» وقيل: مفعول 
فعل مضمر؛ أي: هَبْ غفرانك» وسالْمَسِيرُ € المرجع» و(التكليف): إلزام 
ما في فعله كلفةٌء وهي النَصّبُ والمَشْقّة» و(الوُسْمٌ): الطاقة» وكسب 
واكتسب لغتان بمعنىٌّ واحد؛ ك (قدر واقتدر)» ويمكن أن يقال: إن هذه التاء 
تاء الاستفعال والتعاطي» ودخلت في اكتساب الشر دون كسب الخير؛ إشعاراً 
بأن الشر لا يُؤاخذ به إلا بعد تعاطيه وفعله دون الهّمٌ به» بخلاف الخير؛ فإنه 
يكتبٌُ لمَنْ هم به وتحدث به في قلبه» كما ثبت في «الصحیح»'. 

و(الإصر): العهد الذي يُعجَرْ عنهء قاله ابن عباس» وقال الرَبِيع : هو 
الثقل العظيم» وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له» ولا كمارة. 

وقوله: #وَآعَتٌ4 ؛ أي : عن الكبائر» واغفر الصّغائرء وارحم بتثقيل 
الموازين» وقيل: اعففٌ عن الأقوال» و #اواغفر» الأفعال» وارحم بتوالي 
الألطاف وَسَنِيٌ الأحوال. 


)1( انظر: اشرح مسلم» للنووي (؟'/ ه:١).‏ 


)۲( رواه البخاري (TID‏ من حديث ابن عباس ا . 


۹ 


قلت : أصل العفو: التسهيلٌ والمغفرة» والجّحمة: إيصال الئعمة إلى 
المحتاج . 

ومَوَكدًا € : ولا ومُتولي أمورنا وناصرنا. 

وانعم) حرف جواب» وهو هاهنا إجابةٌ لما دعَوًا فيه؛ كما قال في 
الرواية الأخرى عن ابن عباس : «وقد فعلت» بدل قوله هنا: «نعم». 

وهو إخبارٌ من الله تعالى أنه أجابهم في تلك الدّعوات» فكل داع 
يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم؛ 
لان وعدّه تعالى صدقٌ» وقوله حَقٌّ. 

وكان مُعاذ يخْيِدُ هذه السورة ب (آمين)؛ كما يختم (الفاتحة)» وهو 


O e 
5 حسں‎ 
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.)١55( رواه مسلم‎ )١( 
.)۳۳۸ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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* قال الله تعالى : لاَمَادَابسَدَالْسَقَ إلا الكل ©[يونس : 1 

* وقال تعالى : مَافرَطْنَافالكمَب مِنسَىَو4[الأنعام: 4]. 

* وقال تعالى : لقان َعم في سیو دوه إلا وَالرسُول #[النساء : 
4]؟ أي : الكتاب وَالسِّنَة . 


lly, < 2 7 A2 f2 i ta 

* وقال تعالى: #وأنَ هذا ص رى مُسسَقِيمَا فأتَيعُوه ولا يعوا 
1 لشب فرق بكم عن سلو #الأنعام : .]١67‏ 

* وقال تعالى : لغ إن كيز ميج أله یمون نیک مهوي 

4 

کرد وی €[آل عمران: ۳۱]. 

2 و ت و 2 3 

وَالايّات فى الاب كثيرة معلومة. 
(الباب الثامن عشر) 
(في النهي عن البدع ومُحدثات الأمور) 

* قوله تعالى : امَمَادَابَتَدَالَْقَ إلا لصَّكلٌ 1€یونس : :[rY‏ 
(قض): استفهام إنكار؛ أي: ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن يُخطىء 


اه 


الحقّ الذي هو عبادة الله وقع في الضلال0©. 

« قوله تعالى : مَافرَطنَاف) لتب من ك4 [الأنعام: ۳۸] : 

(قض): أي : في القرآن؛ فإنه قد دُوّن فيه ما يُحتاج إليه في أمر الڏين 
مُفصّلاً ومجْملاًء و(من) زائدة» و(شيء) في موضع المصدر لا المفعول 
به» فإنَ (فوّط) لا يتعدّى بنفسهء وقد عَدّي ب (في) إلى (الكتاب)2 . 


عو4 و 4دمه 2 


« قوله تعالى : ان رع فی کیو دوه لاو اسول €[النساء: 98] : 
سبق في (الباب السادس عشر)» وكذلك قوله تعالى :. < ف إن مسر 
تود اقه َيون € [آل عمران: ۳۱]. 

* قوله: «#وَأنَّ دا صلی مُسيَقِيمًا توء [الأنعام: ]٠٠۳‏ قال ابن 
عباس 4 : أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» 
وأخبرهم [أنه] إنما هلك مَنْ كان قبلكم بالمراء والخُصومات في دين اله" . 

وفي «مسند أحمد» عن ابن مسعود 4ه قال: خط رسول الله يل خط 
بيده» ثم قال : «هَذا سیل الله مُستّقيمآ»» وخ عن يمينه وشماله» ثم قال: 


١مَذْوِ‏ اسل ليس منها سَبِيلٌ إلا عليه شَيْطَان يَدْعُو لَه ثم قرأ: «وَأنَّ هذا 


َ[ - 2 عر ا ووادي 2 )و سه : 
صراطِى مسحقيما فأتيعوه و يعوا اسل فَتعَرَقَ يکم عن سيلو 1#الأنعام : 


. [Nor 


.)١95 /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)٦۱۲٤(‏ والطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۹). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسنده )٥ /١(‏ وهو حديث حسن . انظر: «تخريج 
مشكاة المصابيح» .)١55(‏ 


oY 


وإنما وحد «سَيِزِيرٌْ 4؛ لأن الحقّ واحدء وإنما جمع طلسَُبُلَ» 

لتفدٌقها وتشكّبها". 
4# #6 # 

22 31 و م و د ف و يا ا 00 م 

وَأ الأحاديث» فكثيرة جداء وهي مشهورة» فنقتصرٌ على 
طرفي نها : 

۹ - عن عائشة رضي الله عنهاء قالّثْ: قالَ رسول الله يه : 
«مَنْ أَحْدَتَ في أَمرنا هذا مَا لَيِسَ مِنْهُ» فَهُوَ رده متفقٌ عليه . 


ص 
ت ا ا ا 


وفي رواية لمسلم : ١مَنْ‏ عَوِلَ َمَلاًَّبَسَ عَليْهِ رتا فَهُوَ ر . 

» قوله كلهِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد : 

(ن): (الرد) هنا بمعنى المّردود» ومعناه باطل غير مُعتَدٌ به» وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهي من جوامع كلامه كلْوِ؛ فإنه 
صريح في رَد كل البدّع والمُخترعات. 

وفي الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يُعاند بعض الفاعلين بدعة 
سبق إليهاء فإذا احتّحّ عليه بالرواية الأولى؛ يقول: أنا ما أحدثث شيئاًء 
فيُحتجّ عليه بالرواية التي فيها التصريح بردٌ كل المُحدّئات» سواءً أحدثها 
الفاعلٌ» أو سبق بإحداثها. 

وفيه: دليلٌ لمن يقول من الأصوليين: إن النهيّ يقتضي الفساد» ومن 
قال: لا يقتضيه؛ يقول: هذا خبرٌ واحد» فلا يكفي في إثبات هذه القاعدة 


.)403 /٥( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


o 


المُهمّة وهو جوابٌ فاسدٌّء وهذا الحديث ما ينبغي جفظه واستعماله في 
إبطال المُنكرات» وإشاعة الاستدلال به . 

(قض): (الأمر) حقيقةٌ في القول الطالب للفعل» مجارٌ في الفعل 
والشّأن والطريق» وأطلق هاهنا على الدين من حيث إنه ريل أو شأنه 
الذي يتعلّق به وهو مهتم بشأنه؛ بحيث لا يخلو عنه شيء : من أقواله 
وأفعاله . 

والمعنى : أن م أحدث في الإسلام ونا لم يكن له من الكتاب 
والسّنّةَ سند جل أو حَفىٌ؛ تقرط أو اتبشط فيو مو ل 

(ط): في وصف الأمر بهذا إشارة إلى أن أمر الإسلام كمّل واشتهرء 
وبصيرة ؛ كقوله تعالى: الوم قنك كي دیک ا شتی تتبث 
کم الِإِسَكَمْ ويا ©[المائدة: *] . 

فَمَنْ رام الزيادة ؛ حاول أمراً غير مرضي ؛ أنه من قصور فة را 
ناقصاً» وعلى هذا يناسب أن يقال: قوله: «فهو» راجع إلى «من»؛ أي: من 
ابتغى الزيادة على الكمال؛ فهو ناقص مطرودء وفى قوله: ما ليس منه» 
إشارة إلى أن إحداث ما لا يُنازِعٌ الكتاب والسُّنةَ ليس بِمَذْمُوم . 

روى مُحبي السُّنْةٍ عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيد يقول: جمع 
الب يكل جميع أمر الآخرة في كلمة: «مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس مِنْهُ فهو 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5/١1(‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١١١ /١(‏ 


o٤ 


رده وجميع أمر الدنيا في كلمة : (إِنّما الأَعُمالٌ بالنيّاتِ”©. وإنهما يدخلان 
فى كل باب“ 
¥ ¥ ¥ 
١‏ - وعن جابر له » قال : كان رس ول الله كله إذًا خَطَبَ 


و 6 


ا عَيْنَاةُ وَعَلا صَوْتَةٌ وَاشْتَدٌَ ضيه حَنَى كأنه مُنذِر ر جيش 
َقَولُ : صَبحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وقول : يُعِدْتُ آنا راا اي 

72 ن أضتعيه: الككائة والوشطى» :وقول : :أا بعد : ر 
خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اش وَخَبْرَ الذي هَڏيٰ مُحَمَّدٍ يل وَشْرَ 
الأمُور مُخدتاتهاء وکل بدُعَةٍ ضلالة». م يقو لُ: «أن أَوْلى كل 
مين مِنْ نَفْسِوِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فلآهْلهء وَمَنْ تَرَكَ ديناً أو ضَيَاعاً 
َي علي رواه مسلم . 

وعن الِربّاضٍ بْنِ سَاريَة كد حَدِيشُهُ السَابِقُ في (باب 

« قوله: «كان ية إذا خطب؛ احمرت عيناهء وعلا صوته» واشتد 
غضبه» : 

(ن): يستدل به على أنه يستحبٌ للخطيب أن يفخم أمر [الخطبة]ء 
ويرفع صوته» ويُّجُزل كلامّه» ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه؛ من 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٠٠۳‏ 


ترغيب أو ترهيب» ولعل اشتدادَ غضبه كان عند إنذاره خطراً عظيماء 
وتحذيره خَطباً جسيم)!". 

(ط): مل حال رسول الله که في خطبته وإنذاره القوم بمجيء 
القيامة» وقُرب وقوعهاء وتَهالُكِ الناس فيما بُرديهم» بحالٍ مَنْ ينذر قومه 
عند عَفْلتهم بجيش قريب منهم يَقصِدٌ الإحاطة بهم بَغْتةً من كل جانب؛ 
بحيث لا يفوت [منهم] أحد. 

وكما أن المُنذر يرفع من صوته» وتحمرٌ عيناه» ويَشْتدٌ غضيّه على 
تغافلهم؛ كذلك كان حال رسول الله ل عند الإنذار» وإلى قرب مجيئها 
أشار بإصبعيه . 

و«يقول» يجوز أن يكون صفة ل «منذر جيش» وأن يكون حالاً من 
اسم (كان)» والعامل معنى التشبيه» والقائل إذن: رسول الله يكلله. 

و«يقول» الثاني عط ف على الأولء وعلى الوجه الأول عطفٌ على 
جملة «كأنه» . 

وقوله: «صبحكم ومساكم»؛ أي: صبّحكم العدٌء وكذا مَسَّاكم 
والمراد: الإنذارٌ بإغارة الجيش في الصباح والمساء". 

* قوله 4 : «بعثت أنا والساعة كهاتين» : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أنه تمثيل لمُقاربتهماء وأنه ليس بينهما إصبع 
أخرى ؛ كما أنه لا نبيّ بينه وبين السّاعة» ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١۸۳ /٤(‏ 


ه٦‎ 


المُدَّة وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريباً لا تحديدا . 


(ق): هذا أوقع والله أعلم» وقد جاء أنه قال: «سبقتّها كمّا سَبَقَتْ 
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هذه [هذه]»)؛ يعنى : السَبَّابة الوسطى“ 5 

(ن): وروي بنصب «الساعة» ورفعهاء والمشهور النصبٌ على المفعول 
مى( . 

(ق): الرفع بالعطف على التاء فى «بعشت»» وفصل بينهما ب «أنا)؛ 
توكيداً للضمير©». 

(ن): «يقرن» بضم الراء على المشهور الفصيح» وحكي الكسرء 
وسّمّيت السبابة بذلك لأنهم كانوا يُشيرون بها عند السب . 

وفى هذا الحديث: استحبابٌُ قول: (أما بعد) فى خطب الجمعة 
والعيد وغيرهاء وكذا في خطب الكتب المُصتفةء وقد عقد البخاري باباً في 
استحبابه» وذكر فيه جملة من الأحاديث . 

واختلف في وَل من تكلّم به» فقيل: داود عليه السلام» وقيل : 
يَعدبُ بن قحطان» وقيل : ف بن ساعد 


وقال بعض المُفسّرين أو كثيرٌ منهم : إنه فصل الخطاب الذي أوتيه 


.)١66 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (۲۲۱۳)ء من حديث المستورد بن شداد طبه » وهو حديث ضعيف . 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (۲۳۳۹). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (005/57). 

.)۸٩ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)٠١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


o 


داود عليه السلام» وقال المحققون: فصل الخطاب: الفْصّلٌ بين الحق 
والباطل0©. 

(ق): «أما» هي كلمة تفصل ما بعدها عا قبلهاء وهي حرف مُتضمُنٌ 
للشرط؛ ولذلك تدخل الفاء في جوابهاء وقَدّرها النَخويون ب (مَهْمَا)» و«بعده 
ظرف زمانيٌ قطع عن الإضافة مع كونها مرادة» قفني على الم وحص 
بالضم؛ لأنه حركة ليست له في حال إعرابه» والعامل فيه ما تضمّنه (أما) من 
معنى الشرط؛ فإن معناه: مهما يكن من شيء بعد حمد الله؟ فكذ(". 

* قوله #6 : «خير الهدي هدي محمد) : 

(ن): هو بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال 
أيضاء ضبطناه بالوجهين. 

قال القاضي عياض : رؤيناه في «مسلم» بالضمء وفي غيره بالفتح»› 
وبالفتح ذكره الهرَويٌ» وفسّره بالطريق؛ أي : أحسنٌ الطريق طريق محمد ككل 
يقال: فلان حَسَنْ الهذي؛ أي: الطريقة والمذهب» ومنه: «اهنَدُوا بهذي 
عَكَار)0 . 

وأما على رواية الضم فمعناه: الدّلالة والإرشادء [قال العلماء: لفظ 
(الهدى) له معنيان : 


.)١95 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٥١١۷ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
: إفرف رواه الترمذي (۳۷۹۹)» من حديث حذيفة ذإ » وهو حديث صحيح . انظر‎ 


«صحيح الجامع الصغير» .)50١1(‏ 


مه 


أحدهما: بمعنى الدلالة والإرشاد]"© وهو 0-7 [يضاف] إلى الرسل 
والقرآن والعباد؛ كقوله تعالى : ونك لىإ ل يرط میم #[الشورى: 07]» 
١‏ إِنَّهَذَا لمران ہی لای ھے أفرم €[الإسراء: 4]» ENS‏ 31 
وما تمو فَهَدَيْتَهُجَ €[فصلت: ۱۷]؛ أي : بَيّنا لهم الطريق» ومنه: #هَديئهُ 
اَلسَبِيلَ €[الإنسان: ۳]» 9وَمَدَيْسَهآلتسْريْنِ4 [البلد: .]٠١‏ 

والثاني : و والعصّمةٍ والتأييد» وهو الذي تفرد 
اله تعالى به» ومنه قوله تعالى  :‏ نك لادی من أحببت وراه هری من 
كسا €[القصص : 51]. 

وقالت القدريةٌ: حيث جاء الهُدى؛ فهو للبيان. بناءً على أصلهم 
الفاسد في إنكارهم القدّرء ورد عليهم أصحابنا وغيرُهم من أهل الحَقٌ 
بقوله تان ۶ وش يعوا لل دار الکو ودی من اء إل رط مسقم #[يونس : 
0 ففرقٌ بين الهداية والدعاء . 

« قوله ل : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» سبق معناه 
في (الباب السادس عشر) . 

« قوله يكلدِ: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» : 

(ن): هذا موافق لقوله تعالى: الى م اوک بِالْمؤمييت بن اش 4 
[الأحزاب: 1]؟ أي : أحق”” . 


(ق): أي: أقربٌُ له من نفسهء أو أحقٌ به منهاء ثم فسّره بقوله: ١مَنْ‏ 
0ع( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١95‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١55‏ 
)۳( المرجع السابق» (ك/ر, هه١).‏ 


0۹ 


ترك مالا . . .إلى آخره»» وبيانه : أنه إذا ترك ضياعا أو ديناًء ولم يقدر على 
أن يُخلّص نفسّه منه» أو لم يترك شيئاً سد به ذلك» ثم خلّصه النبئٌ كل 
بقيامه به عنه» أو سَدَّ ضيْعته؛ كان أولى به من نفسه؛ إذ قد فعل معه ما لم 
يفعل هو بنفسه. 

(ن): «الضياع»: بفتح الضاد: العيال» قال ابن قتيبة: أصله: مصدر 
ضاع يضيع ضياعاًء المراد: مَنْ ترك أطفالاً» أو عيالاً ذوي ضياع» فأوقع 
المصدرٌ موضع الاسم . 

قال أصحابنا: وكان النبنٌ يكل لا يصلّي على مَنْ مات وعليه ين ولم 
يُخلّف له وفاء؛ لثلا يتساهل الناسمٌ في الاستدانة وإهمال الوفاء» فلمًا فتح 
الله على المسلمين مبادى“ الفتوح؛ قال: «مَنْ ترك دَيْنآً فعَليَ»©2؟ آي : 
فعَليَ قضاؤه» وكان يقضيه. 

والأصح: أن هذا كان واجباً عليه» وقيل: كان يقضيه تكرّماً. وهل 
هو من الخصائص أم لا؟ 

فقال بعضهم : هو من الخصائص» وقال بعضهم: لاء بل يلزم الإمام 
أن يقضي من بيت المال دين مَنْ مات وعليه دَيْنٌّ إذا لم يُخلّف وفاء» وكان 
في بيت المال سَعَةٌ ولم يكن هناك أَهِدٌ منه. 


0300 


. )٥٠۸ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


)۲( رواه البخاري «(TI‏ من حديث أبي هريرة طن . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١56‏ 
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زین قولوے رساب امن ْنَا 
وذريلنا رة عیب واج تانق ماما #[الفرقان: .]۷٤‏ 


* قال الله تعالى: #وا 


س ص 


* وقال تعالى: ومهم أَيمَهَ ّدو مرا 4[الأنبياء: 
.[VY‏ 


(فيمن سنَّ سنة حسنة أو سيئة) 


ص 

م 
5 سے 
2 


* قوله تعالى : * ورین يفولوب رباب لا من أَزويصا ودْرِيَكينَا ف 
عسي وجنت انر ماما #[الفرقان: ٤۷]؛‏ أي : يسألون الله أن يُخْرجَ من 
أصلابهم وذرّياتهم مَنْ يطيعه ویعبده. 

وقال ابن عباس : يعنون منْ يعمل بالطاعة» فتقرَ به أعينهم في الدنيا 
والآخرة. 

وقال عكرمة: لم يريدوا بذلك صَبَاحَةَ ولا جمالاً» ولكن أرادوا أن 
يكونوا مطيعين . 


5١ 


قال الحسن البصري: والله لا شيء أَقَرٌ لعين المسلم [من] أن يرى 
ولداء أو ولد ولد أو أخآء أو حميماًء مطيعاً لله كك . 

روى الإمام أحمد عن عبد الرّحمن بن جبير بن قير عن أبيه قال : 
جلسنا إلى المِقَدَادِ بن الأسود يومآء فدخل رجلٌ فقال: طوبى لهاتين 
العينين اللتين رأتا رسول الله له لوَددذنا أنَا رأينا ما رأيت» وشهدنا 
ما شهدت. فاستَعْضب [المقداد]ء فجعلت أعجث؛ [لأنه] ما قال إلا 
خيراً» ثم أقبل فقال: ما يحمل رجلاً على أن يمى مَخْضراً غَيّبِه الله عن 
لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه؟ والله لقد حضر رسول الله كَل أقوامٌ 
بهم على مناخرهم في جهنّمء لم يُجيبوه» ولم يُصدّقوه» أوَلا تحمدون 
الله إذ أخرجكم [من يُطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم» مُصدقين بما جاء 
به نبيُكمء قد كفيتم البلاء بغيركم» لقد بعث الله النبيّ يل على أشرٌ حال 
بعت عليها نبي“ من الأنبياء» في فترة من جاهلية ما يرون أن ديناً أفضل 
من عبادة الأؤثان» فجاء بفرقان فَرّق به بين الحَقٌّ والباطل» وقَوّق بين الوالد 
وولده» إن كان الرجلٌ ليرى والدّه وولده أو أخاه كافراًء وقد فتح الله فمل 
قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقَدُ عيئه» وهو يعلم أن 
حبيبه في النار» وإنها التي قال الله تعالى : ل وَين ولو رالنان 
روما ودْرِيكِيِنَا فَُرَّهَ اع €[الفرقان: 74]» هذا الحديث إسناده صحيح» 
ولم يُخرّجوه". 
)١(‏ ما بين معكوفتين من «تفسیر ابن كثير» /1١(‏ ۳۳۳). 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» /۱١(‏ ۳۳۲). والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
«(T/0‏ وإسناده صحيح . انظر : «(السلسلة الصحيحة» 5 . 


1۲ 


* قوله تعالى : واج اتاق ما © : 

قال ابنُ عباس» والحسنٌ» وقتادة» والسَّدَيُء والربيع بن أنس: أئمة 
يُقتدى بنا في الخير. 

وقال غيرهم : هُداةَ مهتدين» دُعاةً إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم 
متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم مُتعدّياً إلى غيرهم بالنفع . 
وذلك أكثر ثواباً» وأحسن ماباً. 

وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم؛ انقطم عَملَهُ إلا مِنْ ثلاث : وَلدٍ صَالح 
َدْعُو له» أو عَمل يفم به أو صد جَارِيقع90. | 

(الثعلبي): قال ابن عباس : اجعلنا أئمّة هداية؛ كما قال: وملك 
َة يمدو راما #[الأنياء: »]۷٣‏ ولا تجعلنا أئكة ضلالة؛ كقوله: 
ولتم أَيِمَّهُ غوت إل لار €[القصص: .')٤۱‏ 

(الكشاف): أراد: أئمّة فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس» ولعدم 
الس ؛ كقوله: عر جك طِفََا [غافر: 77]» أو أرادوا: اجعل كلّ واحد 
منا إماماًء أو أرادوا جمع آم كصائم وصيام» أو أرادوا: واجعلنا إماماً واحداً؛ 
لاتحادنا واتفاق کلمتنا“. 

٭ قوله تعالى : < وَحَمَلنَا مم اة دوک ااا لما برا » 
[السجدة: 4؟]؟ أي: لما كانوا صابرين على أمر الله وترك زواجره؛ كان منهم 


. من حديث أبي هريرة له‎ غ)١5‎ /١71( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١١ /۷( (؟) انظر: «تفسير الثعلبي»‎ 
.)۳۰۲ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )۳( 


۳ 


أئمةٌ يهدون إلى الحقّ بأمر الله» ويدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر(" . 
2( : فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حى . 


«0*9 


١‏ عَنْ أبي عَمْرِو جَرير بن عبلالله ڪه قال: كنا في 
صَدْر النَهَار عِنْدَ رسول الله ك جات قوم مرا تابي انار أو 
العباءِء مُمَقَلّدِي السُيُوف. عَامَنُهُمْ من مُضَرَء بل كله مِنْ مُضَر؛ 
مع رسول الله و ما رأ بهم ِن الفاق؛ قَدَحَل ثم حرج فام 


بلالاً قادن وأقام» فَصَلَّى ثم حصب ؛ فال : یا الاس انوا ریک 
الى ھگ ین کُقیں یدو إلى آخر الآبة : و ہکن عَلِيكحْ رقا ؛ 
والاية 5 الأخرى الي في آخر الحشر : « اا الت اموا نموا اه 
لطر نش تا دمت َد تصَدَّقَ اه و» مِنْ درْهَمهِء 


د 


مِنْ ٿؤبهء مِنْ صاع بُرهِ» مِنْ صاع تمرو». حَتَّى قَالَ: «وَلَوْ بش 
تمرة» فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَار بصّرَةٍ كَادَتْ كَفَهُ تعجر عَنْهَاء بل َد 


ر 
ھت ك 


عَجَرتْء نم ابع الاس حَنَّى رايت كوْمَيْنِ مِنْ طعَام وَثِياب» حَنَى 
رأث وَجْهَ رسول الله کل يهل كانه مُذْهَبةء فقال رسولُ الله كلل : 
)١(‏ انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» .)١١7/1١1١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» (60؟5/ .)١517‏ 
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من سن في الإشلام سن حَسنة لجرا اجر ن َل ها ِن 

نيه ِن بر أن بص ين أجُورِم د شيع ا 
سن سنه سَيتَةٌ كان عَليهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عمل بها من بَعْدِ بَعْدِهِ مِنْ عبر أنْ 
يَنْقص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْءٌ رواه مسلم . 

َوُلهُ: «مُحْتَابِي الما : : هو بالجيم وبعد الألف باءٌ مُوَحَدَة 
و«الثمّار» : جنع نمرق وهي : كسَّاء من صوفٍ حفط وَمَعْتى 
مُجْتابيها؛ أي: لابسيهاء قَدْ خَرَُوهًا في رُؤُوسيهم. وَالجَوْبُ: 
اله منهُ َوْلَهُ 0 ومو لين جاو صخر يلوا 4 [الفجر: ٩]؛‏ 
أي: : نَحَتُوه وَقَطَعُوهُ. وَفَوْلَهُ: «تَمَمرَه هو بالعين المهملة؛ أَيْ: 


وَكَوْلَهُ: «رََيْثُ كَوْمَيْنِ؛ بفتح الكاف وضمّها؛ أي : صبرتي 

وقَولهٌ: : كانه مذهة هو بالذال المعحمة»› ت الهاء 7 
الموحدة. قالهُ القاضبي عياض وَغْيْةُ. وَصَحَفَهُ بَعْضْهُمْ فَقَالَ: 
«مُدْهُنَةً» ‏ بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاء وبالنون» 00 
وَالصّحِيحٌ المَشهُورٌ هُوَ الأول . وَالمُرَادُ به عَلى الوَجْهَيْنِ : : الصَّفَاءٌ 
والاستنارة . 

»* قوله : «مجتابي النمار» : 

(ق): أي: مقطوعي أوساط الثمارء والاجتباب: التقطيع والخَّرْق» 


“o 


ع ووم 


ومنه قوله تعالى : «الْيَجَابوا صخر لوا 4 [الفجر: 4]» انتهى”" . 

أراد أنه لم يكن عليهم فُمُصّء بل قَوّروا وسّطّ نِمَارهم شبْه الجَيْبٍء 
فلبسوها. 

(ن): «النمار» بالنون: جمع (نيرة) بفتحهاء وهي ثيابٌ صوف فيها 
لا 

(نه): كل شَمْلةٍ مُخططة من ثياب الأعراب فهي تمرة» وجمعها زمار» 
كأنها أخذت من لون النّمر؛ لما فيها من السّواد والبياض» وهي من الصّفات 
الغالبة9 . 

(ن): «العباء» بفتح العين وبالمّدٌ جمع عباءة وعباية» لغتان» و«تمعّر): 
بالعين المهملة؛ أي : تغكر». 

(نه): وأصله: قله التضارة» وعدم إشراق اللون؛ من قولهم: مكان 
أَمْعَُه وهو الجَدْب الذي لا خضب فيه(“ . 

(ن): «كومين»: بفتح الكاف وضمهاء قال ابن سراج: هو بالضم اسم 
[لما] كوّمهء وبالفتح المرّة الواحدة» والكومة بالضم الصّبْرةٌ والكَوْمٌ: العظيم 
من كل شيء» والكؤْمٌ: المكان المرتفع كالرّابية. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 57). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 7 .)١٠١‏ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١١ /٠(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠١١‏ 

.)۳٤١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


ك5 


قال القاضي : الفتح هنا أولى ؛ لأن المقصود الكثرة» والتشبيه بالرّابية . 

و«يتهلل» ؛ أي : يستنير فرحاً وسروراً. 

و«مذهبة»: ضبطوه بوجهين: 

أحدهما ‏ وهو المشهورء وبه جزم القاضي والجُمهور -: بذال معجمة 
وفتح الهاء وبعدها باء موحدة. 

والثاني: بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون» ولم يذكر الحميدي 
غيره» وقال: المُّدْمّن: الإناء الذي يُدهن فيه» وهي أيضاً اسم للثقرة في 
الجبل التي يستنقع فيها ماء المطرء فشْبّه صفاءً وجهه الكريم بصّفاء هذا 
الماء» أو بصفاء الدَّهْن. 

قال القاضي: هذا تصٌحيفٌ. والصواب: ما ذكرناه» فيكون معناه: 
فنا لعا وهر للع ل يشل جر 

قال الشاعر: 


2 


أو شبّهه في حسنه ونوره بالمُذْهَبة من الجُلود» وجمعها: مذاهب» 
وهي شيء كانت تصنعه العرب من جلود» وتجعل فيها خطوطا مُذْهَبة يُرى 
بعضها إثر بعض . 

وأما سببُ سروره يكلِة: ففرحاً بمُبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذل 
أموالهم لله تعالى» وامتثالهم أمرَ رسول الله كلوه ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» 
وشفقة المُسلمين بعضهم على بعض» ومُعاونتهم على البِرٌ والتقوى . 

وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويُظهر السّرورء 


¥ 


ويكون فرحه لما ذكرناه. 

وفي هذا الحديث: استحبابٌ جمع الناس للأمور المُهِمّة ووَعْظِهم 
وحَنهم على مصالحهم» وتحذيرهم من القبائح . 

وسببُ قراءته كل هذه الآية: أنها أبلغ في الحَثٌّ على الصدقة عليهم؛ 
لما فيها من تأكد الحَنٌ؛ لكونهم إخوةٌ» عه 10 

قال الحافظ محمد بن مَعْمّر : الحديث وإن كان مُتضمُّناً لدليل جواز 
السؤال في المسجد؛ فيمكن أن يكون الجوازٌ مُختصًا بالأئمة والأمراء إذا 
أحسُّوا من بعض الرّعايا كشراً مُجْحفاً يعجر بيثُ المال عن جبْره؛ فإن في 
حديث بُريدة: أن المسجد إنما بني لذكر الله والصلاة» وما سواهما من الأمور 
الدنيوية قاطبة محظورٌ فيه» حتى إِنَّ بعض أهل العلم يمنع من التصدّق على 
السائل في المسجد. 

ولع سؤالّهم ككل في المسجد كان بسبب أنه دعا عليهم قبل ذلك فقال: 
«اللّهُمّ؛ اشدذ وَطْأَنَكَ على مُضَرَء واجْعَلْ علَيهِمْ سنينَ كسني يُوسْفَ»", 
فاستّجيب دعاؤهٌ فيهم» وبلغوا الغاية من الضّعفء فلمًا رآهم؛ علم أنه اثر من 
دعائه» فتدارك ذلك ورحم لهم» وأعطاهم . 

وفيه: استحباب جمع الإمام الناس» وصعود صهوة المنبر» والافتتاح 
بالحمد والثناء» وتقدَّم آيات» وسرد مواعظ على سبيل التَّشبيب أمامٌ الحاجة» 
ووجوب النَّحَدّق للضعفاء إذا نالهم مكروه؛ لتمَعّر وجهه يك حين رأى الضرً 


.)1١* /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


)۲( رواه البخاري (١/ا/ا),‏ من حديث أبي هريرة طلب . 


A 


الذي نزل بهم» ولِمَّا جبل الله عليه أولياءه من رقّة الجنسية» ولحُكمه كك فيما 
سبق: أنَّ مَنْ لا يَرْحَمُ الناس لا يَرحمّه الله ويقابله الاستبشارٌ بما فيه راحة 
الجمهور؛ من اطراد الأمر وصلاح الدّهر. 

* قوله كلِ: «من سن في الإسلام. . . إلى آخره : 

(ن): فيه الحَثٌّ على الابتداء بالخيرات» وسر الشُنن الحسنات» 
والتحذير من اختراع الأباطيل والمُستقبحات. 

وسبب هذا الكلام : إتيانٌ الرجل بصّرّة كادت كفه تعجر عنهاء وتتابع 
الناس بعده» وكان الفضل العظيم للبادى؟ بهذا الخير» والفاتح لباب هذا 
الإحسان. 


١ 


وفي هذا الحديث تخصيصٌ قوله كلِ: «كلٌ مُحْدَنةٍ بذعَةٌ وك بُدعَةٍ 

ضلالة“؛ فإن المُراد به المُحدَثاث الباطلة والبدَعٌ المَذمومة©. 
# ¥ ¥ 

7 2 وعن ابن مسعود #5 : أَنَّ التي لا قال : «لَيْسَ مِنْ 
تفس تَقْتَلُ ظُلْمآ إلا كان عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَلِ كفْلٌّ مِنْ ديِها؛ لأ 
کان أَوَلَ مَنْ سَنَّ القنْل» متفقٌ عليه . 

* قوله ل : ١لا‏ تقتل نفس ظلماً» الحديث : 

(ق): يدخل فيه لعمومه نَفْسُ المي والمُعامّد إذا قتلا ظلماً؛ لأن 
)١(‏ رواه أبو داود (471)» من حديث العرباض بن سارية ذك » وهو حديث صحيح . 


انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)47١5(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷⁄ 5 .)٠١‏ 


54 


(نفسا) نكرة في سياق النفي» فهي للعموم . 
وقوله: «لأنه أول من سن» نصصّ على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه كان 
أو مَنْ قتل» وكان قتله ذلك تعليماً لمن أنى بعده؛ وتعليما له فَمَنْ فر 


ت مه 
0 


كأنه اقتدى به في ذلك» وكان عليه من وزره؛ كما في الحديث: «مَن س 
سه سيئ فعليهِ وزرُها ووِر من عَمِلَّ بها»“. 

(تو): إنما قيد «ابن آدم» ب «الأول» لثلا يشتبه؛ لأن في بني آدم 
كثرة» وهذا يدل على أن قابيل كان أولَ مولود من بني آدم . 

و«الكفل»: يقال للحَظ الذي فيه الكفاية» كأنه يكفل بأمر صاحبه» 
وكم من مثل هذه الألفاظ قد استعملت في معان اختصّت بهاء ثم شاعت 
واتسعت في غيرها. 

وحقيقة المعنى من قوله: «كفل من دمها»؛ أي: نصيبٌ يكفل بأمره 
جزاء ما ارتكبه من الإثم» وغقوبة ما سَنّه من القتل» ويجوز أن يكون الكفل 
بمعنى الكفيل» والمراد منه : أنه أقام كفيلاً بفعله الذي سَلّه في الئاس يُسلّمه 
إلى عذاب الله ؛ كما قيل: مَنْ ظلم؛ فقد أقام كفيلاً بظلمه. 

(ق): (الكفل): الجُرْءٌ والنصيب. 

وقال الخليل: الكِفْلٌ من الأجر والإثم : الضّعْفُ0"©. 

(ن): هذا الحديث من قواعد الإسلام» وهو أن من ابتدع شيئاً من 


للف انظر : «المفهم» للقرطبي (5 / 4°(« والحديث رواه مسلم 2)٠١١1(‏ من حديث 
جرير أ . 
(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الشر؛ كان عليه مثل وِرْرِ كل مَن اقتدى به في ذلك العمل مثلَّ عمله إلى يوم 
القيامة› وو ابتدع شيئاً من الخير» وهو موافق للحديث الصحيح : 
«مَنْ س له عيشت وام 58 على یر۲ وما مِنْ داع يَدْعو إلى 
هدى» الحديك2 . 

(ق): وبهذا الاعتبار يكون على إبلِيسَ كفل من معصية كل من عصى 
بالسّجود؛ لأنه أول من عصى به. 

وهذا - والله أعلم ‏ ما لم ي ذلك الفاعل الأول من تلك المعصية؛ 
لأن آدم عليه السلام كان أول من خالف في أكل ما نهي عنهء ولا يكون 
عليه شيء من أوزار مَنْ تعاطى کل ما نهي عنه من بعده بالإجماع ؛ لأن آدم 
عليه السلام تاب من ذلك» وتاب الله علیه» فصار كمن لم يجن ؛ فان 
التائبت من الذنب كمن لا ذنب له. 

وابنْ آدم المذكور هو قابيل» قتل أخاه هابيل لما تنازعا في تزويج 
إقليمياء» فأمرهما آدمُ أن يُقرْبا قرباناء فَمَنْ قبل قربا كانت له» فتُقبّل 
قربان هابيل» فحسده قابيلٌ» فقتله بَعْياً وعٌدوانا". 


000 


. رواه مسلم (۱۸۹۳/ ۳۳٠)ء من حديث أبي مسعود الأنصاري له‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في الموطأ» /١(‏ ۲۱۸) بلاغاً» ورواه مسندًا ابن ماجه »)7١5(‏ 
من حديث أبي هريرة ذفنه» وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير 
(078). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (8/ .)4١‏ 


۷1 


والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


* قال تعالى : ودع إل ري €[القصص: 187 . 
* وقال تعالى: 9 ادع لل سيل ريك لحكمة والموعِظة َد 4 
[النحل: .]١١6‏ 
. 5 5 م مر رم مول رم ير اط 
* وقال تعالى : 9«وَبَمَاونُوا عل أَلْرِ وَاَلتَقوَئْ €[المائدة: ؟]. 
* وقال تعالى : ولت ينك أَمَديدَعُونٌ إل الَْيرِ €[آل عمران: 


.] 85 


(الباب المُوفي عشرين) 
(في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة) 


[النحل: :]٠١١‏ 
الح لىت #: ما أنزل إليه من الكتاب والستة #وَالْموَعِْظة سد 4 ؛ 
أي : بما فيه من الرّواجر والوقائع» بُذكرهم ليحذروا بأس الله0©. 


.)754 /4( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


فى 


(م): العطف يقتضي التغاير» فالحكمة هي الحُجّة القطعية المفيدة للعقائد 
اليقينية» و9وَالْمَوْعِطةَ َس € : هي الأمارة الظئية» والدّلائل الإقناعية . 

والمُجادلة : هي الدّلائل التي يكون المقصودٌ بذكرها إفحام الخُصوم» 
ويكون مركباً من مُقدّمات مُسلَّمةء فأعلى المراتب في الدلائل: الجكمة 
وأوسطها: المّوعظةٌ» وأدناها: المُجادلة. 

وقوله: ن ريك هُوَ أَمْلَمُ بس صل عن سيلو 1#النجم: ٠۳]؛‏ أي: إنك 
مُكلّف بالدعوة إلى الله بهذه الطرق الثلاثة؛ فأما حصول الهداية فلا يتعلّق 
بك» فهو تعالى أعلم بالضَّائّين والمُهتدين» فلا تطمع في حصول الهداية 
للكل» فلكل نفس فطرة مخصوصة”“. 

* قوله تعالى : ولتک نکی أمَّيدَعُونٌ إل لير 14آل عمران: 4١٠]؛‏ 
أي : ولتكن منكم أمةٌ منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

قال الضكاك : هم خاصّة الصحابة» وخاصّة الرواة؛ يعني : المُجاهدين 
والعلماء: 


وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله کیا : «وَلتَكن مَك أمَهيدَعُونَ إل 
ير 4 ثم قال : الخير اتباع القرآن وستتي» رواه ابن مَرْدَوَيَة"©. 

(قض): و(من) للتبعيض ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكفاية» ولأنه لا يصلح له كل أحد؛ إذ للمتصدي له شروط لا يشترك 


.)١١7-1١١ /70( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۱۳۷ /۳( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )۲( 


رف 


فيها جميع الأمة؛ كالعلم بالأحكام ومراتب0© الاحتساب» وكيفية إقامتهاء 
والتمكن من القيام بهاء خاطب بها الجمع وطلب فعل بعضهم؛ ليدل على أنه 
واجبٌ على الكل حى لو تركوه رأسا أَنِمُو مُوا جميعاً» ولكن يسقط بفعل بعضهم 
وهكذا كل ما هو فرض كفاية أو للتبيين بمعنى : وكونوا أمةٌ تأمرون؛ كقوله : 
< کم حرام أرجت للا امود يالْمَعْرُو 4 [آل عمران: .]1١١‏ 

والدعاء إلى الخير يَعُمٌ الدعاءَ إلى ما فيه صلاح دينيٌ أو ذنيويٌ» 
وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطفٌ الخاصٌ على العامٌ؛ 


للإيذان بفضله2 . 
0 . . لا ر وا 22س عار 266 7 م 
* قوله تعالى : 9وَتَمَاونُوأ عل ال لتقو ولک عاوواعل اتر والْمذوان » 
[المائدة: 7 ]: 


أمر تعالى عباده بالمعاونة على فعل الخيرات» وهوالبدٌ وترك 
المُنكرات» وهو التقوى» ونهاهم عن التناصر على الباطل» والنَّناصر على 
الثم والمحارم . 

قال ابن جرير : الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والغدوان: مجاوزة 
ما حَدَ الله فى الین“ . 

« ا ة# 

» وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصَارِيٌ البَدْرِيٌ طلف‎ ١١7 
في الأصل: «وشرائطه الاحتساب».‎ )١( 
.)726 /۲( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 
. )۱۸ /٥( انظر : «تفسیر ابن کثیر)‎ )۳( 


V٤ 


قالَ: قال رَسُولُ الله يل: «مَنْ دل على خَيْر له مل أَجْرِ فَاعِلِد 
رواه مسلم . 
اد 


« قوله كل : [«مَن دل على خير؛ فله مثل أجر فاعله»)] : 

(ن): فيه : فضيلة الدّلالة على الخيرء والتنبيه عليه» والمُساعدة لفاعله . 

وفيه: فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لاسيما لمن يعمل بها 
من المُتعبتّدين وغيرهمء والمراد ب «مثل أجر فاعله»: أن له ثواباً بذلك 
الفعل؛ كما أن لفاعله ثواباً» ولا يلزم أن يكون قدرٌ ثوابهما سواء” . 

(ق): ظاهر هذا اللفظ : أن للدال من الأجر ما يساوي أجر الفاعل» 
وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيراً؛ كقوله: «مَنْ قال مثلَ ما يقولٌ المُؤدنِ؛ 
كان لَه مثلٌ أَجُره؛"» وكقوله فيمَنْ توضّأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس 
قد صَلَُوا: «أعْطَاهاللهأمنَ الجر مثلّ اجر مَنْ حضّرَها وصّلآهَا0©. 

وهو ظاهر قوله تعالى : 9وس رج مأ بتي مُهَاجرا ‏ 
َلْوْتفَقَدَوََمَ رمع لأ 4[النساء: .]٠٠١‏ 


وهذا المعنى يمكن أن يقال به ويُصار إليه؛ بدليل أن النية الصّادقة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۳۹). 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1۹/ »)۳٤١‏ من حديث معاوية ذإنه؛ وهو 
حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» )٥٦۳۳(‏ . 

(۳) رواه أبو داود »)٥٦٤(‏ من حديث أبي هريرة ظا وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (:517). 


Vo 


هي أصل الأعمال» فإذا صَكَت في فعل طاعة» فعجّز عنها لمانع مَنْعَ منها؛ 
فلا بْدَ في مُساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه» وقد 
دل على هذا قولّه عليه السلام: نيه المُؤمن حير من عَمَله»» وقولّه : «إنَّ 
بالدينة قَوْمآ ما سرّئم مَسيراًإلاً كَانُوا مع الحديث . 

وقد ذهب بعض الأئمة : أن المثل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو 
بغير تضعيف» قال: إنه يجتمع في تلك الأشياء أفعالٌ كر وأعمالٌ من البرٌ 
كثيرة لا يفعلها الدالٌ الذي ليس عنده إلا مُجِبَدُ النية الحَسّنةء وقد قال كلاد : 
اکم لف الخارج في هله بخير ؛ فلهُ نصفٌ اجر الخّارج»"» وقال: 
الينبعثْ من کل رَجُلَينِ أحذهُماء والأجثُ ينما“ . 

قلت: ولا حَُجّة في هذا الحديث لوجهين : 

أحدهما: أنا نقول بمُوجبهء وذلك أنه لم يتناول محل النزاع؛ فإن 
المطلوب إنما هو أن الناويّ للخير المَعْوقَ عنه» هل له مثل أجر الفاعل من 
غير تضعيف؟ 

وهذا الحديث إنما اقتضى مُشاركة ومشاطرة في المُضاعف. فانفصلا. 

وثانيهما: أن القائم على مال الغازي وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في 
عمل لا يتأنّى" للغازي غَْوٌه إلا بأن يُكفى ذلك العمل» فشان كآنه ياش مه 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲٤0۹)ء‏ من حديث سهل بن سعد هه » وهو 

حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» )0٥۹۷۷(‏ . 
(۲) رواه البخاري »)٤۱٦۱(‏ من حديث أنس ذه . 
)۳( رواه مسلم »)١78/١895(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
)٤(‏ رواه مسلم (۱۸۹7/ ۱۳۷)ء من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 
)0( في الأصل : «الإتيان» . 


۷٦ 


الغزوٌء فليس مقتصراً على النية فقطء بل هو عامل في الغزوء ولما كان 
كذلك ؛ كان له مثلّ أجر الغازي كاملاً وافراً مُضاعفاًء لا أن النائت يأخذ نصف 
أجر الغازي ويبقي للغازي النصف؛ فإن الغازيّ لم يطرأ عليه ما يوجب تنقيصاً 
لثوابه» وإنما هذا كما قال: «مَنْ قط صَائِماً؛ كان لَه مل جر الصّائم لا يَنقصّهُ 
مِنْ أَبْرِه شي وعلى هذا؛ فقد صارت كلمة (نصف) مُقحمة بين (مثل) 
و(أجر) وكأنها زيادة مِمّن تسامح في إيراد اللفظ؛ بدليل قوله: «والأجر 
بينهما» ؟ ليه له؛ فإنه حسن . 

فأما من تحقق عجره وصدقت نيته : فلا يُختلف في أن أجره مُضاعفٌ 
كأجر العامل المُباشر؛ لما تقدّم» ولما خَرّجه النسائي من حديث أبي 
الدرداء [قال]: قال رسول الله ك: «مَنْ أتى فراشة وَهُرَ ينوي أن يَقَومَ 
صي من اللَيلِء فَعْلَبئهُ عَيْنَاهُ حَنَّى يُصْبِحَ؛ كان له ما توى» وكان نومه 
صٌدقة عليه». 

NH ¥ ¥ 


سے ټ ت 


٤‏ - وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله ب قال : «مَنْ دَعَا 
سے صر ۶ 0% 0 و ت وو ت 
إلى هُدَى كان له مِنَ الأجر مثل أجور مَنْ تبِعَهء لا ينقصٌ ذلك من 
2و 5 م 5006 E‏ 4 2 2 61 2 و 
أجورهم شيا وَمَنْ دعا إلى ضلالةٍ كان عليّهِ مِنَ الإئم مثل مَنْ 
ا ومو AI‏ م س 7 
تبعه لا يتقص ذلك من آثامهم شياً» رواه مسلم . 
0غ( رواه الترمذي (۸۰۷)» من حديث زيد بن خالد الجهني ضيه وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» (51416). 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۲۷). والحديث رواه النسائي (۱۷۸۷)» وهو حديث 
حسن . انظر : (صحيح الجامع الصغير» .)6944١(‏ 


VV 


3 
ا 
(ن): فيه : الت عل اتخات ب الأمور اله وتحريم س 
الأمور السيئة» وأن مَنْ دعا إلى هدىّ كان له فل أجور تابعيه» أو إلى 
ضلالة كان عليه مثلٌ آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهُدى أو الضلالةٌ هو الذي 
ابتدأه» أو کان مَسبوقاً إليه» وسواء كان ذلك تعليم علم» أو عبادة» أو 


أدب» أو غير ذلك . 


رسول ال قال بوم َي 0 را i‏ 
لی يدب بحبُ ا وَبْحِيُهُ الله وَرَسُولَّةُ قَبَاتَ الثّاسث 
بوكو لبهم ْم ۽ يُعْطَامًا . م 
RT‏ جو أن يُعْطَامَاء فقال: ١أ‏ بْنَ علي بن 
طَالِبٍ؟2. فقيل : اوسرد ا مويك ن قال: 9 
ليده أي بو فَبَصَّقَ رسول الله 8 في ييو وَدَعَا لَه 00 
کان لم يكن به وَجَعٌء أعْطَاه الرَايَة. فقال علي ذإ : يا رَس 

اشا أكَاتَلهُم ي حن يكونوا مثْلنا؟ فَقَالَ: ق ر زنل ر 
تَنْزلٌ يسَاحَيِهِي د ثم اذعهم إلى الإسْلام» وَأَخْبِرْهُمْ يما 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (775/15). 


V۸ 


لبهم مِنْ حَقٌ الله الى فيو وافلا لأَنْ يهي اله بك رَجُلا 
وَاجداً خَيْرٌ لك مِنْ حمر التَمَم» متفقٌ عليه . 

ق ا . 

قوله : «يدوكون»: أي : يخوضون ويَتَحَدَنُونَء قوله: «رَسْلِك» 
بكسر الراء وَبمْنْحِهَاء لَعَتَانِء وَالكَسْر أَفْصَحُ . 

(A) 

سبق شرحه في آخر (الباب العاشر)» وممًّا زيدَ في هذه الرواية قوله : 
«يدوكون»: 

(ق): أي: يتفاوضون؛ بحيث اختلطت أقوالهم, يقال: بات القوم 
يَدُوكون دوكاً؛ أي : في اختلاط ودوران» ووقعوا في (دوكة) بضم الدال 
وفتحهاء وإنما فعلوا ذلك حرصا على نيل هذه الرُتبة الشريفة» والمنزلة 
الرفيعة(" . 

(ط): «أين علي؟»؛ أي : ما لي لا أراه حاضرا؟ كأنه ڳا استبعد 
َيْبتَه عن حَضرته في تلك المواضع» لاسيّما وقد قال: «لأعطين هذه الراية 
غدا رجلاً. . . إلى آخره»؛ وقد حضر النامئٌ كلهم طمَعاً أن يكون هو الذي 
يفوز بذلك الوعد» وتقديم القوم الضمير وبناء «يشتكي» عليه اعتذارٌ منهم 
على سبيل التأكيد" . 


.)۲۷١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۸۸۲ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


۷۹ 


(ق): «حتى يكونوا مثلنا»؛ أي : يدخلوا في ديننا"". 

(ط): كأنه بلك استحسن قوله. واستّخمده على ما قصده من مُقاتلته 
إياهم حتى يكونوا أمثالهم مسترشدين؛ إعلاءً لدين الله ومن ثم حه على 
ما نواه بقوله : «فوالله ؛ لأن يهدي الله بك رجلاً؛» انتهى0 . 

الظاهر أنه َة لما رآه مُتهِيئناً للقتال مُستفتحاً كلامّه بقوله: «أقاتلهم»؛ 
لم يقرّره على ذلك» وقال له: «انفذ على رسلك»؛ أي: امض على رفت وتان 
وسّكون حتى تنزل بساحتهم» وادعهم إلى الإسلامء لعلهم [أن] يُسلِموا 
ويُسلّمواء وعليك باستحياء الأبدان والأشباح» واستبقاء المُهَح والأرواح» 
والسّعي في هداية القلوب وطهارتها عن العيوب» «فوالله؛ لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمْر النّمَم»» فكيف لو كانوا ألوفاً مُلّفة؟! أكده 
بالجملة القسّمية واللام» فالقتال في سبيل الله وإن كان فيه فضائل ؛ لكنه من 
الوسائل» فإ أَمْكَنَ الوصول إلى المقصود ايسر من ذلك ؛ اثبع الأيسرة. 

(ن): الإبل الحُمْر أنفسٌ أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيء. وأنه ليس هناك أعظمٌ منه» ومن المعلوم أن تشبية أمور الآخرة 
بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا؛ فذرَ من الآخرة الباقية 
[خيرٌ] مما في الأرض بأسْرها وأمثالها لو تصوّرت. 

وفي هذا الحديث : بيان فضيلة العلم والدَّعاءِ إلى الهُدىء وسّنٌ السّئن 
الحسنة» وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله بي قوليةٌ وفعْلية» فالقولية: إعلامه 


.)۲۷١ /5( انظر «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )7”8417 /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
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بأنه يَفتح الله على يديه» فكان كذلك» والفعلية بُصاقه في عينيه» وكان 
أرمدَء فبرىئ“ من ساعته» وفيه فضيلة ظاهرة لعل 5ه وبيان شجاعته» 
وحسنِ مراعاته لأمر رسول الله يكل وحبّه لله ورسوله وحبّهما إياهء انتهى7" . 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن سلمة [بن] الأكوع : أن رسول الله ا 
أعطى الرًاية أبا بكر الصّدّيقَ هء وبعثه إلى بعض حصون خَيْبر» فقاتل» ثم 
رجع ولم يكن فح وقد جَهدء فقال: «لأعطيّنَ الرايةَ غداً رَجُلاَ بحت الله 
ورسُولَهُ يتح الله على يديه ولیس بقرًار»» فدعا علي بن أبي طالب» وهو أَرْمَدُ 
فتقل في عينيه» قال: «خذ هذه الرَايةَ حَتَّى يفتح الله لكَ» قال سلمةٌ: فخرج والله 
يُِرِولٌ هَرُولة» وأنا خلفه أتبع أثرّه» حتى ركز الرَايةَ في رضم حجارة» فاطّلع 
عليه يهوديٌ من رأس الحصنء فقال: مَنْ أنت؟ قال: عليٌ بن أبي طالب» قال : 
فقال اليهوديٌ : غلبهم وما ازل على موسی» فما رجح حٌى فح الله عليه”". 

(ن): وفيه : الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وقد قال بها طائفةٌ على 
الإطلاق» ومذهبنا أنهم إن كانوا ممن لم يبلغهم دعوة الإسلام؛ وجب 
إنذارّهم قبل القتال» وإلا؛ فلا يجب» لكن يُستحبٌ» وليس في هذا ذكرٌ 
الجزية وقبولها إذا بذلوهاء ولعله كان قبل نزول آية الجزية» وفيه: دليل 
على قبول الإسلام سواءً كان في حال القتال" أم في غيره». 


¥ # ¥ 


.)١78 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦۳٠۳( رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ (۲( 
. في الأصل : «القيام»‎ )۳( 

©( انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۱۷۷). 
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۱۷٦‏ - وعن اتس خد : أن قتي مِنْ 


إني أريد العَرْوَ ولیس مَعِي ما ا أَتجَهرُ ر بو؟ قال : : «انْتِ فلاناً ؛ َه 
قَدْ كان تَجَهر فَمَرضَ»» فَأَنَاهُ فقالَ: إن رسول الله يكل يُقَرئُكَ 
اللا وتقولٌ: أَعْطِني الَّذِي تجَهّرْتَ بهء فقال: يا فلانةً! أَعْطِبهِ 


الَّذِي تَجَهّرْتُ بو ولا تخبيسي منه شيا قوالله لآ تحبسينَ منهٌ 
شيا ارك َك فيو. رواه مسلم . 


0 


(ن): فيه: فضيلة الدّلالة على الخيرء وفيه: أن ما نوى الإنسان صَرْفه 
في جهة. فتَعذّرت عليه تلك الجهة؛ يُستحب بَذلّه في جهة أخرى من الب 
ولا يلزمه ذلك بالتّذْر0©. 


000 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۳۹). 
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* قال الله تعالى : 9وَتَمَاوثُوا عل أل اوی €[المائدة: *] . 


وقال تعالى: لوَالْمَصرٍ © إن الإِننَ نى حر © إلا الذي 
ءَامَنُوأ وعيلواً 0 ۶ 1 حاب وتَواصٌوَأ الح وتوا لمر [العصر : ١‏ - 
[. 

قال الإمّام الشافمِي رَحِمّه الله كلآماً مَعْنَاهُ: إن التاس أو 
رد ماء 2 ge‏ ٌو 2 3 ص 
أكثرهم في غفلةٍ عنْ تدر هَذِهِ السّورة. 

(الباب الحادي والعشرون) 
(في التعاون على البر والتقوى) 

* قوله تعالى : 9وَتَمَاوَبُوٌا عل ألْرٍ الهو €[المائدة: *] سبق في الباب 

* قوله تعالى : 9وَالْمصَرٍ © إن آلإِننَ لى حر €[العصر: :]-١‏ الزّمان 
الذي يقع فيه حركاث بني آدم من خير وشرء وعن زيد بن أسلم: هو الوقت 
الذي يلي المغرب من وقت النهار. 


AY 


وقيل: هو صلاة العصرء والمشهور الأول» فأقسم تعالى بذلك إِنَّ 
الإنسان في خسارة وهلاك» ثم استتى من جنس الإنسان عن الخُسران لين 
اموا بقلوبهم» وَعَمِلُوا اَلسَلِحتِ 4 بجوارحهم› #وتواصوا وأ الح ¢ 
وهو أداءً الطاعات» وتَرْكُ المُحرّمات» 9وََوَاصَوأ بال © على المصائب 
والأقدار» وأذى مَنْ يُؤذي ممّن يأمرونه بالمَعروف» وينهونه عن المُنكر. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السُّورة لوَسعَتهُ0©. 

(م): في العصر أقوال: 

أحدها : 0 إذ هو مُشتمل على الأعاجيب» ولأن العمر لا قيمة 
لهء فلو ضَيَمْتَ ألف سنة ثم تلت في اللّمحة الأخيرة؛ بقيت في الجَنّة أبد 
الآباد قي عل نان اليل والنهار فرصةٌ يُضيتَعُها المُكلّف, ولأن الزمان 
أعلى وأشرف من المكانء فيكون القسّم بالعصر قسمآ بأشرف النصفين من 
مُلكه ومَلَكُوتهء ولأنه ذكر العصر الذي بِمُضيئّه ينقصُ العمرء فإذا لم يكن في 
مُقابلته كَمْبٌّ ؛ صار ذلك النقصان عينَ الحُسران. 

ثانيها: أنه قسم بأحد طرفي النهار؛ فإنه تعالى أقسم بالعَشيٌ كما 
أقسم اا فإن کل بكرة كأن القيامة فاك بر خرن من الفيورة 
وتصير الأمواث أحياءء ويقام المَوّازين» وكل عشية تشبه تخريب الدّنيا 
بالصّعْق والمّوت. فالغافل عنها في خسر. 

قال الحسن: إنما أقسم بهذا الوقت؛ تنبيهاً على أن الأسواق قد دنا 
وقثُ انقطاعهاء وانتهاء التجارة والكسْب [فيها]ء فإذا لم تكتسبْ ودخلت 


.)401 /۱٤( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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الدار؛ طاف العِيالٌ عليك يسالك كل أحد بما هو حَقَه» فحيتذ تخجل 
وتخسرء وكذا نقول: لوَلْسَيَرٍ )؛ أي : وعصر الدنيا قد دنت القيامةٌ وأنت 
بعد لم تسعد فإذاً؛ أنت خاسرٌ. 

وقيل: لأن هذا الوقت مُعَظَدٌُ وكما أقسم في حق الرابح بالضحى» 
وأنَّ أمره إلى الإقبال؛ كذا أقسم في حق الخاسر بالعصر وأن أمره إلى 
الإذبار» وكأنه يقول: بعض النهار باق» فيه على التدارك في البقية 
بالتوبة» وعن بعض السلف : تعلّمتُ معنى الشُورة من بائع الثلج كان يصيحٌ 
ويقول: ارحموا مَنْ يذوبٌ راس ماله» فقلت: هذا معنى لاضن لی 
خر €[العصر: 1 

ثالثها: أنه أقسم بصلاة العصر؛ لكونها الصّلاة الوْسطى» ولكونها 
حَنْم طاعات النهار» فهي كالتوبة» والأمور بخواتيمهاء فأقسم بهذه الصلاة 
تفخيماً لشأنهاء وزيادة بِوَصِيّة المُكلّف على أدائهاء وإشارة منه أنك إذا 
أديتها على وجهها عاد خسرانك ربحاً. 

رابعها: أنه أقسم بزمان الرسول ككلِِ؛ أي: العصر الذي أنت فيه» فهو 
تعالى أقسم بزمانه في هذه الايةه وبمكانه في قوله : وات لد ابر € [البلد : 
E «۲‏ ترح لمرد €[الحجر: ۷۲]ء فكأنه قال وعَضّرِك وبلدك 
وعَمُرك» وذلك كله كالظّئف له فإذا وجب تعظيم الظرف؛ فقس حال 
المظروف. 

والألف واللام في #الْإننَ 4 للجنس» والحُسْدُ والحُسران كالكفر 
والكفرانة. :وفيعناة التقضان وذخا ا اال را يفيت التهوي ؛ 
أي : في حشر عظيم لا يعلم كنْهَهُ إلا الله وأنّه كالمَغمور ف في الخُسران» 


Ao 


أحاط به من كل جانب» أكده ب [إِنَّ] واللام» والجملة الاسمية. 

فإن قيل: قوله: (في خسر) يفيد التوحيد» مع أنه في أنواع من الخُسر . 

فالجواب أورلكة الح هون ما ع خدمة رشب وآها الخرمان 
عن الجنةء والوقوع في النار: فبالنسبة إلى الأول كالمّعدوم» وهذا كما أن 
الإنسان في وجوده فوائدٌء وقد قال تعالى وما حَلَفْت ْلَنَّ والإنى إل 
ل يعون #[الذاريات: 01]؟ أي : هذا هو أجل المقاصد. 

واعلم أن الإنسان لا ينك عن حُسران؛ لأن الحُسر مع تضييع رأس 
[المال» ورأس”] مال العبد عُمِرُهء وهو قلَّما ينقَكّ فيه من حسران؛ لأن كل 
ساعة تمرٌ بالإنسان إذا صرفها في المعصية فلا شك في الحُسران» وإن 
كانت في المُباحات فكذلك؛ لأنه كان مُتمكناً من أن يعمل عملاً صالحاً 
يبقى ابره دائماًء وإن كانت في الطاعات؛ فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها 
أو بغيرها على وجه أحسنّ من ذلك؛ لأن مراتب الخُضوع والخُشوع غيرٌ 
متناهية؛ فإن مراتّب جلال الله وقهره غيرُ متناهية» وتركُ الأعلى للاقتصار 
على الأدنى نوع خسران. 

واعلم أن سبب الخُسران للإنسان: أن سعادتة في حُبٌ الآخرة 
والإعراض عن الدّنياء ثم إن الأسباب الدّاعية إلى الآخرة حَفِيةٌّ والأسبابَ 
الدّاعية إلى الدنيا ظاهرة» وهي الحواسنٌ الخمس» والشَّهوة» والغضث؛ 
فلهذا السبب استغرق الخَّلقُ في حب الدّنياء ووقعوا في الحَسّار والبَوّار. 

فإن قيل : قوله تعالى : قا شن ف أَحَن ويوا ثم رددتة أَسَْفَلَ 
سَْهلِينَ *التين: ٤‏ ه] يدل على أن الابتداء من الكمال» والانتهاءَ إلى النقصان» 
وها هنا بالعكس . 


۸٦ 


قلنا: المذكور هناك أحوال البدن» وهاهنا أحوالٌ النفس» وقوله 
تعالى : إل ءامنا تسليةٌ للمؤمن من فوات عمره وشبابه؛ لأن العمل 
قد أوصله إلى ما هو خيرٌ منهما. 

فإن قيل: في جانب الخُسْر ذُكِرَ الحُكمّ ولم يُذكر السببُ» وفي 
جانب الرّبح ذكر السببٌ» ولم يُذكر الحكمٌ» فما الفرق؟ 

قلنا: لم يذكر سببٌ الخُسر؛ لأن الخُسِرَ كما يحصل بالفعل ‏ وهو 
الإقدامُ على المعصية ‏ يحصل بالترك» وهو عدمٌ الإقدام على الطاعةء وأما 
الربحٌ: فلا يحصل إلا بالفعل» وأيضاً؛ إنه تعالى أبهم في جانب الحُسر 
ولم يُفصّلء وفي جانب الرّبح فصَّلء وهذا هو اللائق بالكرم . 

وقوله: #وتواصوَأ الح #[العصر: +]؛ أي: هم مع خروجهم من 
الخسر بالإيمان والعمل الصالح لم يقتصروا على ما يَخْصهم» بل يُوصون 
غيرهم بمثل طريقهم» فالتواصي بالحَقٌ يدخل فيه سائرُ الدين من علم 
وعملٍ» والتواصي بالصبر يدخل فيه حَمْل النفس على مشقة التكليف. 

* قوله: (نقل عن الشافعي رحمه الله كلاماً معناه: الناس في غفلة عن 
تدبر هذه السورة): 

(ش): قال الشافعي : ولو تفكروا فيها لَكَمَنْهُم؛ وبيان ذلك: أن المراتت 
أربعة» وبتمامها واستكمالها يحصل للشخص غايةٌ كماله : 

إحداها: معرفة الحق. 


و 
الثانية : عَمَله به. 


() انظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ .)8١‏ 
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الثالثة: تعليمُه لمّن لا يعلمه. 

الا رة علق تله والعمل هة وله 

فذكر تعالى هذه المراتب الأربع في هذه السورة الكريمة» فأقسم 
سبحانه بالعصر أن جنس الإنسان في خسر إل الَذِينَ مم4 » وهم الذين 
عرفوا الحَقَّ فصَّدّقوا به» فهذه المرتبة الأولى #وَعَينُوا ألصَّلِحَتِ © وهم 
الذين عملوا بما علموه من الحق» وهذه هي الثانية» ثم قال: «وتواصواً 
بَلْحَيّ )؛ أي: وصّى بعضهم بعضاء تعليماً وإرشادا أمراً ونهياًء وهذه 
هي الثالثة» #وتَواصَوَا لير ©؛ أي: صبروا على الحق بعد علمهم به 
ووصّى بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبةٌ رابعة» وهذا هو 
نهايةٌ الكمال؛ فإن حقيقة الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه مُكمّلاً 
لغيره» وكماله إنما يكون بكمال فَرّتيه العلمية والعملية» فصلاحٌ القوة 
العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره 
بتعليمه إياه» وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل» فهذه 
السورة الكريمة مع اختصارها من أجمع سور القرآن وأكثرها حَضًاً على 
الخير بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه“ . 

وقد ذكر ابن عبد السلام في «قواعده»: أن الصّحابة كانوا إذا 


اجتمعوا؛ لم يَتفرّقوا حتى يقرؤوا هذه السورة» والله أعلم . 


¥ ¥ نيا 


.)١١⁄/١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
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: عن أبي عبد الرحمن زيدٍ بن خالدٍ الجُهَنيٌ 5 قال‎ ١7 
قال رَسُولُ اله : «مَنْ جَهَرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غرّاء وَمَنْ‎ 

وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌّ #5 : أن رَسُولَ الله يلل بَعَتَ 
حدما والأجز يما رواه مسلم . 


اکا كللكاذ) 

(ن): «فقد غزا»؛ أي : حصل له أجرٌ بسبب الغزُوء وهذا الأجر يحصل 
بكل جهاد. سواء قلیله أو كثيره» ویکل خالف خلف أهله بخير؛ من قضاء 
حاجة لهم» وإنفاق عليهم» أو ذب عنهم» أو مُساعدتهم في أمر لهم» ويختلف 
قَدْدُ الثواب بقلّة ذلك وكثرته. 

وفي هذا الحديث: الحَثّ على الإحسان إلى مَنْ فعل مصلحة للمُسلمين» 
أو قام بأمر من مُهمّاتهم”". 

(قض): يقال: خَلْمَه في أهله: إذا قام مقامه في إصلاح حالهم. 
ومحافظة أمرهم؛ أي: من تولّى أَمرَ الغازي» وناب مناه في مُراعاة أهله 
في غَيّبته ؛ شاركه في الثواب؛ لأن فراغ الغازي له واشتغالّه به بسبب قيامه 
بأمر عیاله» فكأنه مُسبَّبٌ مِن فِغْله". 


(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 087). 


۸۹ 


(ن): «بني لحيان» بكسر اللام وفتحهاء والكسر أشهرء كانوا في ذلك 
الوقت كُقَاراًء فبعث إليهم بنا يغزوهم» وقال لذلك البَمْث: «ليَخْرُجْ من كل 
قبيلة صف عَدَّدها» وأما كون الأجر بينهما: فمحمولٌ على ما إذا خلف 
المقيمٌ الغازيّ في أهله بخير كما سبق. قال الأزهري: البَعْثُ: [بعث] الجند 
إلى العدو» حكاه عن الليث» انتهى0©. 

وقد تقدم ما ذكره القرطبينٌ في هذا الحديث في الباب قبله. 


*# ¥ *# 


9 - وعن ابن عباس : أن رَسُولَ الله يل لَقِيَ ركبا بالرَوْحَاءِ 
فقال : «مَنِ القَْمٌ؟8: َانُوا: الد فَقَالوا : مَنْ أَنَتَ؟ قال : 
«رَسُولُ اللهه» فَرَقَعَت إِلَبْدِ امْرأَة صَبياً فَقَالَث : لهذا حَح؟ قال : 
انعم وَلّكِ اجر رواه مسلم . 


(SR) 
: قوله : «ركباً»‎ » 
(تو): هو جمع راكب؛ ك (صاحب وصخْب).» وهم العشرة فما فوقها‎ 
من أصحاب الإبل في السفر دون الدوابٌ.‎ 
. (ن): «الروحاء» مكان معروف على ستة وثلاثين ميلاً من المديئة‎ 


(ن): قولهم: «من أنت؟» قال القاضي : يحتمل أن هذا اللقاء كان 


.)5٠ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۹۰ 


ليلاًء فلم يعرفوه كله ويحتمل كونها نهارأء لكنهم لم يروه كل قبل ذلك؛ 
لعدم هجرتهم» فأسلموا في بلدانهم» ولم يهاجروا قبل ذلك0©. 

» قولها: «ألهذا حج»: 

(ط): «حج» فاعل الظرف؛ لاعتماده على الهمزة؛ يعني : أيحصل 
لهذا ثوابُ حَيمٌ؟ وما قالت: (أعَّلى هذا)؛ لأنه لا يجب على الأطفال9©. 

« قوله يك : «نعم ولك أجر» : 

(ن): فيه حُجّة للشافعيّ ومالك وأحمدّ وجماهير العلماء: أن حح 
الصبي مُنعقدٌ صحبح» يثابُ عليه وإن كان لا يجزئه عن حَجّة الإسلام» بل 

وقال أبو حنيفة : لا يصح حَجّه» وقال أصحابه: وإنما فعلوه تمريناً له 
ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث يرد عليهم» وأجمع العُلماء أنه 
لا يجزئه إذا بلغ عن حُجّة الإسلام إلا فرقة شدّت» ولا يلتفت إلى قولها" . 

(ق): بدليل أن الصبيّ لا يجب عليه حكم شرعاً اتفاقاًء وإنما 
الخلاف هل يخاطبُ بخطاب التذب من جهة الله تعالى» أو إنما المُخاطب 
أولياؤهم ؛ بِحَمْلِهِم على آداب الشريعة» وتمرينهم عليهاء وأخذهم بما 
يمكنهم من أحكامها في أنفسهم وأموالهم؟ وهذا هو المَرْضيٌ في 
الأصولء ثم لا بُعْدَ في أن الله تعالى يُثيبهم على ما يصدر عنهم من أفعال 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (49/9). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ ۱۹۳۹). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (49/9). 


۹۱ 


البرٌ والخير؛ فإن الثواب فضل الله يؤتيه من يشاءء وبهذا قال عمرُ بن 
الخطاب وكثيرٌ من العلماء؛ يعني : أنهم يُثابون على طاعاتهم» ولا يعاقبون 
على سيئاتهم”". 

(ن): قال القاضي : جواز الحَج بالصّبيان مُجمع عليه» وإنما خلاف أبي 
حنيفة في أنه هل ينعقد حَجّه وتجري عليه أحكام الحَجح؛ من الفذية؛ ودم 
الجُبْرانَء وسائر أحكام البالغ» وأبو حنيفة يمنع ذلك» والجمهور يثبتونه. 

أما الذي بحرم عن الصبيٌ: فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي 
ماله وهو أبوه» أو جَدّه أو الوَّصَيُ» أو اليم من جهة القاضيء. أو 
القاضي» أما الأمّ: فلا يصح إحرامها عنه» إلا أن تكون وصيّة أو قيّمة من 
جهة القاضي. وقيل : إنه يصح إحرامُها وإحرامٌ العَصّبة وإن لم يكن لهم ولايةٌ 
للمال» هذا كلّه إذا كان صبيا لا يُميترَء فإن كان مميزاً؛ أَذن له الول فأحرم» 
فلو أحرم بغير إذن الولي» أو أحرم الوليٌ عنه؛ لم ينعقد على الأصح» وصفةٌ 
إحرام الوليٌ عن غير المُمِيئّز: أن ينوي بقلبه: جعلتّه مُحرم”". 

(ق): واختّلف في الصبىٌ إذا أحرم ثم بلغ فقال مالك : لا يَرفْض 
إحرامه» وَيْتِمٌ حَجّه» ولا يجزئه عن حَجَّة الإسلام» وقال: إن استأنف 
الإحرام قبل الوقوف؛ أجزأه عنها. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه تجديدٌ النية للإحرام؛ إذ لا يُترك فرضٌ لنافلةء 
وقال الشافعئيٌ : يجزئه» ولا يحتاج إلى تجديد نية» والخلاف في العبد يُحرم 


.)5147 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۹۲ 


ثم يَعْتِقّ كالخلاف في الصبع(©. 
(ن): «ولكِ أجر» معناه : بسبب حَمّْلها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم » 
وفعْلٍ ما يفعله المُحرم!». 


¥ ¥ ¥ 


٠‏ وعَن أبي موسى الأشعَرِي خد عن النبي کل: أنه 
قال: «الخَازْنْ المُسْلِمُ الأمِينُ الَذِي بنذ فد ما مر بد فَبُعْطِيهِ كاملاً 
مُوَفْراً طَيَبَةٌ به تفْسُه يَدمَعُهُ إلى الَّذِي أَمِر لَه بو أَحَدٌ المُتَصَدُقَيِنَ» 
متفقٌ عليه . 

وفي رواية: «الَّذِي بُمْطِي ما ار بوه وضبّطوا «المُتَصَدكَيْنِ 
بفتح القاف مع كسر النون على التَْيةِّه وعَكْسّهُ على الجَمْع» 


كر 
* قوله 4 : «الخازن المسلم الأمين. . . إلى آخره : 
(ن): هذه الأوصاف شرط لحُصول هذا الثواب» فينبغي أن يعتنيّ بها 
وفحافظ عليها"»: 


.)٤٤١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١١ /9( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)١17 /۷( انظر «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۹۳ 


(ق): فإن لم يكن مسلمآ؛ [لم] يصح منه نيه التقوّب» وإن لم يكن 
أميناً؛ كان عليه وِزْرٌ الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة("©؟! 

(مظ): شَرَطً في الحديث طيبَ النفس بإعطاء ما أمر به؛ فإنَّ البخيلٌ 
كلّ البخيل مَنْ بخل بمال الغير» وأن يُعطي من ام بالدفع [إليه] لا إلى 
الغير“. 

(ن): معنى الحديث: أن المُشارك في الطاعة مشار في الأجر والمراد: 
المُشاركةٌ في أصل الثواب» فيكون لهذا ثوابٌ ولهذا ثواب» وان كان أحدُّهما 
أكثرء ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء» بل قد يكون ثوابٌ هذا أكثر 
وقد يكون عكسّهء فإذا أعطى المالك لكّازنهء أو امرأتهء أو لغيرهماء مئة 
درهم ليُوصلها إلى مُستِحقٌ للصدقة على باب داره أو نحوه؛ فأجرٌ المالك 
أكثر» اس بل ا رسن كوك لج ا u‏ 
إلى مُحتاج في مسافة بعيدة؛ بحيث لو تقابَلَ مشي الذاهب إليه [بأجره] لزاد 
على الرّمّانة والرغيف؛ فأجر الوكيل أكثر» وقد يكون [عمله] قدرَ الرغيف 
مثلاً» فيكون مقدار الأجر سواء . 

واعلم أنه لا بُدَ في العامل والخازن والزوجة والمملوك من إذن المالك 
في ذلك» فإن لم يكن أذن أصلاً؛ فلا جر لهؤلاء» بل عليهم وزز بتصرفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 


.)58 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ 0057)» وانظر: «شرح المشكاة‎ )۲( 
.)١1659 /٥( للطيبي‎ 
4 


والصدقة» والثاني: الإذن المفهوم من اراد العرف؛ كإعطاء السائل كِسْرة» 
فما جرت العادة به» واطرد العُرف فيه» وعُلم بالعُرف رضا الزوج والمالك 
به؛ فإذنه في ذلك حاصلٌ وإن لم يتكلم» نشك ف رضناة» أو كان سخا 
يشخ بذلك» وعُلم من حاله [ذلك]ء أو شك فيه؛ لم يجز للمرأة وغيرها 
الصدقةٌ من ماله إلا بصريح إذنه2©. 

(ق): «أحد المتصدقين» لم نروه إلا بالتثنية» ومعناه أنه بما فعل 
مُتصدّقٌ» والذي أخرج الصدقة بما أخرج مُتصدّق [آخر]ء فهما مُتصدّقان» 
ويصح أن يقال على الجمع» ويكون معناه أنه مُتصدّق من جملة المُتصدّقين!". 


300 


.)١١١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. )٦۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


0 


r 
ف النصيحة‎ 


* قال تعالى : #إِنَماالْمُوْمِنُونَإِحْوَةٌ €[الحجرات: .]٠١‏ 
* وقال تعالى إخباراً عن نوح وَل : وصح 451 [الأعراف : 


؟"]. 


* وعَنْ هود يكل : «وأناأ لي نام أي 4[الأعراف: 18]. 
(الباب الثاني والعشرون) 
(في النصيحة) 

(خط): «النصيحة»: كلمةٌ جامعة معناها حيّازة الحَظ للمنصوح له 
ويقال: هو من وجيز الأسماء. ليس في كلام العرب كلمة مفردة يُستوفى بها 
العبارة عن معنى هذه الكلمة؛ كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب 
كلمةٌ أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. 

وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجلٌ ثوبه : إذا خاطه» فسْبّهوا فعل 
المع ندا بز ون كاج فو و ر وقيل : 
إنها مأخوذة من نصحت العسل: إذا صَمَتَه من الشَّمْعء شبّهوا تخليص القول 


15 


من العش بتخليص العسل من الخلط . 

* قوله تعالی : لتا الْمَؤْمِنُونَ حو [الحجرات: ١٠]؛‏ أي : الجميع 
إخوة في الدين”. 

(قض): من حيث إنهم مُنتسبون إلى أصل واحدء وهو الإيمان المُوجبٌ 
للحياة الأبدية» وهو تعليلٌ وتقرير للأمر بالإصلاح؛ ولذلك كوّره مُرتبآ عليه 
بالفاء» فقال: #مَأصَلِحُوا بين حو © [الحجرات : ٠‏ ووضع الظاهر موضع 
المُضمر للمبالغة في التقرير والتخصيص» وحصي الاثنين بالذكر؛ لأنهما أول 
مَنْ يقع بينهما الشقاق0©. 

(م): قال قائلهم : 
أبي الإشلام لا أت لي سوا إا افق روا بيس أو تيم 

انتھی' . 

وكان سَلْمان الفارسيئٌ هه يقول: أنا سلمان بن الإسلام. 

ومناسبةٌ هذه الأية للباب من وجهين : 

أحدهما: أنه ينبغي للمؤمن أن لا يدر اصح عن المؤمن ؛ كما 
لا يخر النصيحة عن أخيه؛ فإنما المؤمنون إخوة . 


.)67 /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)١867 /۱۳( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )۲( 
.)۲۱١ /٥( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )۳( 
.)١١١ /۲۸( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 


۹۷ 


ثانيهما: أن المؤمنيّن إذا تشاجًرا وتخاصما؛ فينبغي أن ينصحَهما 
بالإصلاح بينهما. 
e 4 5 ٠. 1 . . .‏ جم ل رت 22 
* قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: * بعکم رست راصح 
کک 4[الأعراف: ۲ هذا شأن الرسول» ينبغي أن يكون بليغاً» فصيحاً 
ناصحاء عالماً بالله» لايدركهم أحدٌ من خلق الله في هذه الصفات'. 
(قض): في إجابة الأنبياء جماعة الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما 
أجابوا والإعراض عن مُقابلتهم كمال اللصح والشفقة› وهَضِم النفس» 
وحسن المجادلة» وهكذا ينبغي لكل ناصح . 
¥ # #« 
وا الأحاديث : 
۱ فَالأَوَلٌ: عن أبي رُقَبَةَ تميم بنِ اوس الدَارِيّ 4ه : أن 
التي بك قال : «الدّينُ التصِيحة»» قلا : لمَنْ؟ قال : الى ولكتابه. 
ولرسوله. وَلأئمّة المُسْلِمِينَ وَعَامَيهم) رواه مسلم . 
ASD‏ 


(ن): هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام» وأما ما قاله 
جماعاثٌ من العلماء : إنه أحد أرباع الإسلام؛ فليس كما قالوه» بل المدار 


.)۳۲۷ /5( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. )77 /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 


۹۸ 


على هذا وحده. 

(خط): أي : عماد الدين وقوّامُه النصيحة؛ كقولهم: «الحَ عرفة) ؛ 
أي : عماده ومعظمه . 

(ن): ذكر الحَطابيٌ وغيره من تفسير النصيحة كلامآ نفيساء أنا أضةٌ 
بعضها إلى بعض مختصراًء قالوا: أما النصيحة لله: فمعناه مُنصرفٌ إلى 
الإيمان به» ونفي الشرك عنهء وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات 
الكمال والجلال كلّهاء وتنزيهه سبحانه عن جميع أنواع النقائص» والقيام 
بطاعته» واجتناب معصيته» والحُبٌ فيه» والبغض فيه» وموالاة مَن أطاعه 
ومعاداة من عصاه» وجهاد مَّن كفر به» والاعتراف بنعمته» وشكره علیهاء 
والإخلاص في جميع الأمور» والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة» 
والحَثٌ عليهاء والتلطّف في جميع الناس أو مَّن أَمْكّنَ منهم عليها. 

قال الخَطَابنُ : وحقيقة هذه الأوصاف راجعةٌ إلى العبد في نُضٌّحه نفسّه» 
والله غنئٌ عن نصح الناصح . 

وأما النصيحةٌ لكتابه سبحانه: فالإيمانُ بأنه كلام الله وتنزيله» لا يشبهه 
شيء من كلام الخَلْقَ ولا يقدر على مثله أحدٌّ من الخلق» ثم تعظيمُه وتلاوته 
حَقّ تلاوته» وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامةٌ حُروفه في التلاوة» والب 
عنه لتأويل المُحرّفين» وتعدّض الطاعنين» والتصديقٌ بما فيه» والوقوفٌ مع 
أحكامه» وتفهُمْ علومه وأمثاله» والاعتبارٌ بمواعظه. والتفكد في عجائبه. 


)0( انظر : «شرح مسلم» للنووي ا 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي )٥١ /١(‏ 


۹۹ 


والعمل بمُحكمه» والتسليم لمُتشابهه» والبحثُ عن عمومه وخصوصه»ء 
وناسخه ومنسوخه» ونشرٌ علومه» والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته . 

وأما النصيحة لرسول الله بلِِ: فتصديقه على الرّسالة» والإيمان بجميع ما 
جاء به» وطاعتّه في أمره ونهيه» ونصْره حياً وميتاً» ومُعاداة من عاداه وموالاة 
من ولاهء وإعظام حَقَه وتوقیره» وإحياءً طريقته وستته» ويَثُ دعوته» ونش 
ستته» ونفي الهم عنهاء واستفادة علومهاء والتفقة في معانيهاء والدعاء إليهاء 
والتلطف في تعلمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء والتأدّبُ عند قراءتهاء 
والإمساك عن الكلام بغير علم» وإجلالٌ أهلها لانتسابهم إليهاء والتخل 
بأخلاقه. والتأدّبُ بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومُجانبة من ابتدع في 
ستته» أو تعض لأحد من أصحابه» ونحوٌ ذلك . 

وأما النصيحة لأئمّة المسلمين: فمُعاونتهم على الحَقّء وطاعتّهم فيه» 
وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق» وإعلامُهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين» وتركٌ الخروج عليهم» وتان الناس لطاعتهم . 

قال الخَطَابِنُ: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهمء والجهادٌ معهم. 
وأداءُ ا وتر الخُروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حَيْفٌ أو 
سو عدر وأن لا يُغروا بالثناء الكاذب عليهم» وأن يُدْعَى لهم a‏ 
وهذا كله على أن المراد بأئمّة المسلمين الخلفاء وغيرهم مكّن يقوم اور 
المسلمين من أصحاب الولايات» وهذا هو المشهور» وحكاه أيضاً س 
قال : وقد يُتأوّل ذلك على الأئمّة الذين هم علماء الدّين» وأن من نصحهم 
قبول ما رَوَوه» وتقليدهم في الأحكام» وإحسان الظن بهم . 


٠٠ 


وأما نصيحة عامة المسلمين» وهم مَنْ عدا ولاة الأمر: فإرشاذهم 
لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» وكَنتُ الأذى عنهم» فيُعلّمهِم ما يجهلونه من 
أمر دينهم ودنياهم» ويُعينهم عليه بالقول والفعل» وسَّئْرُ عوراتهم» وس 
خَلاآتهم» ودفع المضارٌ عنهم» وجلبُ المنافع لهم» وأمرُهم بالمعروف» 
ونهيُهم عن المنكر برفقٍ وإخلاص» والشفقةٌ عليهم» وتوقيرُ كبيرهم» ورحمة 
صغيرهم » وتَحَوُلّهم بالموعظة الحسنة» وتر غشهم وحَسّدهمء وأن يُحِبٌّ 
لهم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكرة لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه» 
والدّتُ عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل, 
وحَنّهم على التخلّق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيطً هِمّمهم إلى 
الطاعات» وقد كان في السّلف مَن تبلغ به النصيحةٌ إلى الإضرار بدنياه©. 

(ط): لا يبعد أن يدخل فيه نفسّه ؛ بأن ينصحَها بالتوبة النّصوح. وأن 
يأتي بها على طريقتها مُتداركة للفؤدطات ماحية للسيئات» ويجعل قلبّه محلاً 
للنظر والفكرء ورُوحَه مستقرا للمحبة» وسرّه مِنصَّةَ للمُشاهدة» وعلى هذا 
إعمالٌ كلّ عضو: من العين بأن يحملها على النظر إلى الآيات الناصّة من 
الآفاقية والأنفسيّة» والأذن على د إلى الآيات النازلة» والأحاديث 
الواردة» واللّسان على الط بالحق» وتَحرّي الصدق» والمواظبة على ذكر 
لله وثنائه» قال تعالى ن ألسّمَعٌ ال ولغود اوک کان عَنْهُ مشر 4 


[الإسراء: 0085" . 


(۱) انظر : الشرح مسلم» للنووي .(TA/Y)‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳٠۱۸۳‏ 


۱۰۱ 


(ك): لم يكرر اللام في «عامتهم»» لأنهم كالأتباع للأئمّة لا استقلال 
لهم» وإعادة اللام تدلٌ عليه"©. 
(ن): قال ابنٌ بَطّال: إن النصيحة تسكى ديناً وإسلاماء وإن الدّين ليقع 
على العمل» كما يقع على القول» والنصيحةٌ فرضٌ كفاية إذا قام به واحدٌ سقط 
عن الباقين» والنصيحة لازمةٌ على قَذْرِ الطاقة إذا علم الناصح أنه تقبلٌ نصيحته 
ويُطاع أمرّه» ويأمنْ على نفسه المكروة وإن خشي آذى فهو في سَعَة. 
4 ¥ 


ره ير 


۱۸۲ - القاني : عن ججرير بن عبدالله ط4 قال: بَايَعْتَ 
رسول الله كل على إقام الصَّلاء وإيتَاءِ الركاق وَالنضْح لكل 
لاف 

* قوله: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» : 

(خط): جعل رسول الله َة النصيحة للمسلمين شرطاً في الدّين يُبايع 
عليه ؛ كالصلاة» والزكاة؛ فلذلك قرنها بهما9". 

(ن): إنما اقتصر عليهما لأنهما قرينتان» وهما أهمٌ أركان الإسلام 


.)7١1//١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۳۹ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
غ6).‎ /١( انظر : «أعلام الحديث» للخطابي‎ (۳ 


۰۲4 


بعد الشهادتين وأظهرّهاء ولم يذكر الصوم وغيرّه لدخولها في السّمع 
والطاعة؛ روى أبو القاسم الطبراني: أن جريراً أمر مولاه أن يشتري له فرساًء 
فاشترى له فرسا بثلاث مئة درهم» وجاء به وبصاحبه ينقد له الثمنّء فقال 
جرير لصاحب الفرس: فرسّك خيرٌ من ثلاث مئة درهمء أتبيعنيه بأربع 
مئة؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبدالله. فقال: فرسّك خيرٌ من ذلك» أتبيعنيه 
بخمس مئة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مئة فمئة وصاحبه يرضى» وجريرٌ 
يقول: فرسّك خيرٌء إلى أن بلغ ثمان مئة درهم» فاشتراه بهاء فقيل له في 
ذلك» فقال: إني بايعثُ رسول الله كله [على] النْضْح لكل مسله0©. 
¥ ¥ ¥ 
۳ - الثالث : عن أَنَسِ ضيه عن النببيّ يل قال : «لا يُؤْمِنُ 


ف 


* قوله 4 : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» : 

(ن): أي: لا يؤمن الإيمان التاءًء وإلا فأصل الإيمان يحصل لمّن لم 
يكن بهذه الصفةء والمراد: يحب لأخيه الطاعات والمُباحات» يدل عليه 
ما جاء في رواية النسائي : ١حَتَّى‏ يحب لأخيه من الخَيْر»9©. 


)1غ( انظر : «شرح مسلم» للنووي (”/ 4°( والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (۲۳۹۰۵). 

زفة رواه النسائي »)٥١۱۷(‏ من حديث أنس ذه » وهو حديث صحیح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير؛» .)7١86(‏ 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح : وهذا قد يُعَدَّ من الصّعب المُمتنع» 
وليس كذلك؛ إذ معناه: لا يَكمُل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في 
الإسلام مثل ما يحبٌ لنفسه» والقيام بذلك يحصل بأن يُحبٌ له حصول 
مثل ذلك من جهةٍ لا يزاحمه فيهاء وذلك سهل على القلب السليم» وإنما 
يَعسّر على القلب الدَّغْل(©. 

(ك): «لا يؤمن»؛ أي : لا يكمُل إيمائه» وهذه مبالغةٌ» كأن الركن 
الأعظم فيه هذه المحبةٌ؛ نحو : «لا صلاة إلا بطهور»ء أو هي مستلزمةٌ لهاء 
أو يلزمٌ ذلك لصدقه في الجملة» وهو عند حصول سائر الأركان؛ إذ 
لاعموم للمفهوم. 

ولفظة «حتى» ههنا جارَةٌ» لا عاطفة» ولا ابتدائية» وما بعدها خلافٌ 
ما قبلهاء و(أن) بعدها مُضمرة؛ ولهذا نصب «يحب» ولا يجوز رفعه 
هاهنا؛ لأن عدم الإيمان ليس سبباً للمحبّة . 

وقوله: «لأخيه»؛ أي : للمسلمين؛ تعميماً للحكم . 

و«ما يحب»؛ أي: مثْلّ ما يحب؛ إذ عينٌ ذلك المحبوب مُحالٌ أن 
يحصل في مَحلين» واللامٌ تدل على أن المُراد الخيرُ والمنفعةٌ؛ إذ هو 
للاختصاص النافع» وكذا مَحبَنّه لنفسه تدل على أن الشخص لا يحب لنفسه 
إلا الخيرء وجاء مُصرّحاً في رواية النسائي» وكذا من الإيمان أن يبغض لأخيه 
ما يبغض لنفسه» ولم يذكره إما لأن حب الشيء مُستلزِمٌ لبُغض نقيضه. أو لأن 
الشخص لا يبغض مَحابٌ نفسه» فلا يحتاج إلى ذكره . 


.)١7/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


٠١, 


قال التيمنٌ: دلّك رسولٌ الله يل على معرفة الإيمان من نفسك» 
فانظر؛ فإن اخترت لأخيك في الإسلام ما تختار لنفسك؛ فقد اتصفت 
بصفة الإيمان» وإن فَرّقت بينك وبينه في إرادة الخير؛ فلست على حقيقته» 
والمؤمن مشت من الأمْن ؟ أي : أنه يؤمن أخاه من الضيْم والشَّى وإنما 

5 
يصح هذا منه إذا ساوى بينه وبين نفسه» فأما إذا كان وصول الشرٌ إلى أخيه 
أهون عنده من حصوله على نفسه» وحضوله :مان ال ا ا فيزن 
أخيه عليه» فلا يؤمن إيماناً تام . 


100 


. وفيه: «فلم يؤمنه أماناً تامأ‎ ء)٩١‎ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


1۰0 


امير ويأمرون 
روف يته وڪن لكر وَأوْلَهِكَ هه ملحو €[آل عمران: 4 .]٠١‏ 

* وقال تعالى : کُم حرام أرجت للا تامو لمرو 
هوت عَنِ لمر 14آل عمران: .]1١١‏ 

* وقال تعالى : * خز الغو وام اعرف وَأَعْرض عن هری » 
[الأعراف: .]١949‏ 

* وقال تعالى : ۶ وَالْمؤُْونَ ولیت بشخ آولباء بض باوت 
پالمعروف وَينْهُوْنَ عن اَلْمَدَكْرٍ €[التوبة : /ا]. 

۾ وقال تعالى : ١‏ له ان ڪَتَروا نْب هيل عل 
اکان داو وعيسی أبن مرم ديك پا عَصوا وَحَكَانوا َمْتَدُوت ( 
كانوا لاي اهوت عن مُنحكر فلو يس ما ڪا ينعت 4 
[المائدة: ۷۸- ۷۹] . 

« وقال تعالى : وف الق من ریگ َم اه وین ومن 


۱۰۹ 


سَه فيكم €[الکهف : ۲۹] . 
* وقال تعالى  :‏ فَأَصَدَم بِمَانَؤْمَرَ4[الحجر: 44]. 


* وقال تعالى: 2 لذن ينوت عن لسو اة الب 


ظَلَموا یعد ای يكيس يمَا انوأ سقو 00 56]. 
والآياث في الباب ب كثيرة 7 
(الباب الثالث والعشرون) 


(في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

(ن): هذا الباب قد ضيمّع أكثره من أزمان مُتطاولة» ولم يبق منه في 
هذه الأزمان إلا رُسومٌ قليلة جذء وهو باب عظيم به قوامٌ الأمر وملاكه» 
وإذا كثر الحَبَثْ عَم العقابُ الصَّالحَ والطالحَ» وإذا لم يأخذوا على يد 
الظالم أوشك أن يلوم الله بعقابه» يدر الین يالف عَنْ أمروه أن 
صم 3 َة أو بهم عدار ا ۴ فينبغي لطالب الآخرة» 
ا اا د أن بي يعتنيّ بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم» 
لاسيّما وقد ذهب معظمه. ولص تنه E‏ 
لارتفاع مرتبته ؛ فإن الله تعالى قال: #وامتصريك اله اک من بش رك 
لَمَوكٌ عَرِيرٌ €[الحح: »]4٠‏ وقال تعالى : له 
َم 14آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: ۶ وين جهو فيا دي 


رع 3 5 Ed‏ ص 2 4 سمه > 
سنا €[العنکبوت: 14]» وقال تعالی : ل أن يركوا أن يووا 
ر كرو .م م فيعلمنَ ي 7 رط lll‏ 
ءامسا وھ هم افون © وقد نا َر ِن لهم َعَم له الت صدفوا وليَعلمنَ 


لْكَذْبِينَ €[العنکبوت: ۱ ۲]. 


واعلم أن الأجر على قدر التّصّب» ولا يتاركه أيضاً؛ لصداقته ومَوّدته 
ومُدامّنته» وطلبٍ الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقتّه ومَوّدته 
ت راي :رطفا و أن ينصحه ويهديّه إلى مصالح آخرته 
وينقذه من مَضارٌهاء وصديق الإنسان ومُحبّه هو مَنْ يسعى في عمارة 
آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدؤه مَنْ سعى في ذهاب 
دينه» أو نقص آخرته» وإن حصل بذلك نفع في دنياه» وإنما كان إبليس 
عدوا لنا بهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أولياءَ للمؤمنين؛ لسعيهم 
في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابّنا 
وسائر المُسلمين لمرضاته» وأن يَعَمّنا بجُوده ورحمته. 

« قال الله تعالى : اتکی ودح م یذعود إل اخ يمون لم4 اال 
عمران: ]٠١4‏ الايد سبق تفسيره في (باب الدلالة على الخير) . 

(قفض): الام بالتعروف يكون واجباً ومندوباً على حسّب ما يأمر به» 
والنهي عن الک وات كلد لأن جميع ما أنكره الشرع حرامٌ» والأظهر أن 
العاصيّ يجب أن ينهى عَمَّا يرتكبه ؛ لآن يكن عليه تر كه ]نكا وه فلا سقط 
أحدّهما وجوب الآخر^ 

* قوله تعالى: CEY ١‏ َر اَم مَهَ لْؤِجَيَ للا اموت بالْمَعْرُوفيِ14آل 
عمران: ]٠٠١‏ الآية» يخبر تعالى عن هذه الأمة المُحمّدية بأنهم خی الام 5 


روى البخاريٌ في «صحيحه» عن أبي هريرة في قوله: < كحم حَيْر أمَةِ 4[آل 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (؟/ .)۷١‏ 


۰۸ 


عمران: »]٠١١‏ قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى يدخلوا في الإسلام“ وكذا قال ابن عباس» ومُجاهدء وعكرمة 
وعطاء» والربيع بن أنس» وعطية العَؤفي. 

وروى الإمام أحمد عن ذُرَة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت: قام 
رجلّ إلى النبيّ ى وهو على المتبر» فقال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ 
فقال: «خيد التاس أقرؤهُم أَتَقاهُم لله وَآمَرْهُم ِالمَعْرُوف» وأَنْهَامُم عن 
المُنكر» وأَوْصَلَهُم 0 

وروی أحمد أيضاً والترمذيٌ وحَسّنه أن رسول الله ب قال : ١أَنشم‏ 
توفُونَ سَبْعِينَ اه ّم حَيْمُها وأَكْرَمُها على الث کف . 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السّبّق [إلى] الخيرات بنبيها مُحمّد كلل ؛ 
فإنه أشرف خلق الله» وأكرم الرسل على الله بعثه الله بشرع كامل عظيم لم 
يُعْطِه الأنبياء قبله» والعملُ على منهاجه وسبيله يقومٌ القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مَقامّه» وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 
تاوت بالْمَعْرو ف و هوت عن ال ڪر وذ ومين بأ €[آل عمران : e1۰‏ 
فمن اتصف بهذه الصفات ؛ دخل معهم في الثناء عليهم والمدح لهم . 

قال قتادة: إن عمر بن الخطاب ذه في حَجّة حَجُها رأى من الناس 


.)٤٩۳۸۱( رواه البخاري‎ )١( 
فيعض«١ وهو حديث ضعيف. انظر:‎ »)٤۳۲ /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)١789( الترغيب والترهيب»‎ 
من حديث معاوية‎ »)۳٠١٠( رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ۳)ء والترمذي‎ )۳( 
.)۲۳١١( ابن حيدة #نه» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 
غ١.)‎ 


دَعة» فقرأ هذه الأية : CES E‏ أمَةِ أرجت لتاس €[آل عمران: 2]1٠١‏ ثم 
قال: مَنْ سره أن يكون من تلكم الأمة؛ فليؤدٌ شرط الله فيهاء رواه ابن 
جرير"» ومن لم يتصف بذلك أشبه أهلَ الكتاب الذين ذَّمّهم الله بقوله: 
«حائوا لا يَتَسَاهَوَ وق ليحك مل 1 لبنح ما كاوا علوت 4 
[المائدة: ۷۹] , 

(م): (كان) يدل على وجود النفي في الزمان الماضي» ولا يدل على 
نقطاع طاری“ كقوله: کات عَفَارَا ©[نوح: ۱۰]» وقوله: وکن عورا 
ييا 4[الشاء: ١‏ والألف واللام في (المعروف) و(المُنكر) يفيدان 
الاستغراق؛ أي: آمرين بكل معروف» ناهين عن كل مُتكرء ومتى كانوا 
كذلك ؛ فيكون إجماعهم حَقاً وصذقا لا مَحالة» فكان حجّة. 

فإن قيل: هذه الصفاث الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأمم» فما 
سببُ كونهم خیرا؟ 

أجاب القَمّال: لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر بآكد الوُجوه» 
وهو القتال؛ تَحمُّلاً لأعظم المَضارٌء وهو القتل؛ لغرض إيصالٍ الغير إلى أعظم 
المنافع» فوجب أن يكون الجهادٌ من أعظم العبادات» ولمّا كان أمر الجهاد في 
شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع؟ لا جرم صار ذلك مُوْجباً لفضل هذه الأمة 
على سائر الأُمّم فإن قيل: قَدّم الأمر بالمعروف» والنهي عن المُنكر على 
الإيمان بالله في الذّكرء مع أن الإيمان لا بُدَ أن يكون مُقدّماً 


6 رواه ابن جريرالطبري في «تفسیره» (5/ .)٤۳‏ 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ .)١51‏ 


١٠ 


فالجواب : أن الإيمانٌ أمرٌ مُشتركٌ فيه بين جميع الأمم المُحقّة» فيمتنع أن 
يكون المُوَرٌ في الخيرية القَذْرَ المشترك بين الكل» بل المُؤبّر هو كون هذه الأمّة 
أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأما الإيمان: فهو شرط 
لتأثير هذا المُوثَّه والمُؤثر أََصَّىُ بالأثر من شرط التأثير"©. 

* قوله تعالى : «ِدذِالْمْوٌوْْ الم € قال ابن عباس : يعني : خذ 
ما أعفاك من أموالهم» وما أتوك به من شيء فخذهء وروي عنه أيضاً: 
يعني : أنفق الفضل . 

وقال زيد بن أسلم: أَمَره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر 
سنين» ثم أمره بِالغلظّة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال مُجاهدٌ: خذ العفوَ من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسّس» 
ويشهد لهذا ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم مُرسلاً: لما نزلت هذه الآية 
قال رسول الله ككلِ: «ما هَذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أَنْ تعفوَ عَمّن 
ظلمك» وتعط- مَنْ حَرَمكٌ؛ وتصل منْ قطعك» . 

نكاما الدع ا لقيثث رسول الله يلق 
فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله! أخبرني بفواضل الأعمال» فقال: 
يا عقبة! صِلْ مَنْ قَطعكَ. وأغط مَنْ حَرَمَكَ. وأَغْرض عَمَن ظَلَمَكَ". 


.)١65/48( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (4/ »)١1680‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (87/45). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 4») وهو حديث صحيح لغيره. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» (1057). 


١1١١ 


وهذا تأديبٌ [لكَلقه] باحتمال مَنْ ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض 
عَكّن جهل الحق الواجب من حق [الله]» ولا بالصّفْح عَمّن كفر بالله وجهل 
وَحَدَائيّتهء وهو للمسلمين حربٌ. 

وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناسٌ» 
فقال: 
حالفو ومر بعُرفٍكمَا أمزت وأ رض عَن الجَامِلِين 
وَلِنْ في الكلام لكل الأنام فَمُسْتَحْسَنٌ مِنْ ذَوِي الجَاهِ لِيْن 

قال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل مُحسنٌ؛ فخذ ما عفا لك من 
إحسانه ولا تكله فوق طاقته ولا ما يُحْرِجُهء وإما مُسيءٌ؛ فمُره بالمَعروف. 
لاي 2 واستعصى عليك واستمر ر في جهله؛ فأعرض عنه» 
فلعل ذلك أن يرد كيْدَ كيده(" . 

* قوله تعالى: ١‏ والمۇمنوت والمۇمتىت بِسَدُم ا ولاه بع باوت 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ الْمُكرٍ 4؛ أي : يتناصرون ويتعاضدون؛ كما جاء في 
الحديث : «المُؤمن للمؤمنِ كالبنِيَانِ يَسْدّ بَعْضْهُ بَعْضاً "2 وفي الصحيح : 
«مَثلُ المُؤْمِنِينَ في توادهم وتراحمهم؛ كمل الجَسَّدٍ الوَاجِدء إذا اشْتَكى 
من عضو ؛ تداعى له سَائِدُ الجسّدٍ بِالحُمّى والسَّهّر)2 انتهى9؟) 


. انظر: «تفسير ابن كثير» (57/ 548)» وانظر هذه الأقوال في «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. #5 رواه البخاري (2)471 من حديث أبي موسى‎ )۲( 

)۳( رواه مسلم (09845؟5/ 5 من حديث النعمان بن بشير 85 . 

.)۲۳۲ /۷( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


11۲ 


فلهذا وصفهم بكونهم يأمرون بالمَعروف» ويتهُون عن المُنكر؛ أي : 
يجتهدون في إنقاذ إخوانهم من الجَحيم» وإيصالهم إلى النّعيم المُقيم» 
وأيضاً اتصافهم بهذا الوصف يُشعر بأن مَنْ لا يقوم بالأمر بالمّعروف والنهي 
عن المُنكر لا يكون مؤمناً حقاً. 

* قوله تعالى: < لیے ن مروا من بت اضرا يل * إلى قوله: 
«لَنََمَاكانأيِفْمَنُورت #المائدة: ۹ قال ابن عباس : لُعنوا في التوراة» 
وفي الرّبور» وفي الإنجيل» وفي القرآن" ثم بَيّن حالهم فقال: ےا 
اهوت عن مُنحكر مَعَلُوهْ 4 ؛ أي : كان أحدّهم لا ينهى أحداً عن ارتكاب 
المآثم والمَحارم» ثم ذمّهم على ذلك ليُحذْرَ أن يُرتكب مثل ما ارتكبوا. 

وفي «سنن أبي داود» أن النبيّ كل قال: «إذا عملت الحَطِيئةُ في 
الأَرْضٍ؛ فَمَنْ شهدَها فأنكرها كان كمَّنْ غاب عنهاء ومَنْ غاب عنها 
فرّضيّها کان كمَنْ شهدها»» وفيه أيضاً: أنه َة قال : «لَنْ يَهْلِكَ التاس 
حٌى يَعْذِرُوا مِنْ أنفسهب»". 

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي سعيد الُذْريٌ قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «لا يَحْقَرْ أَحَدُكُم نَفْسَهُ». قالوا: يا رسول الله! كيف يَحقَدُ أحذنا 
نفسّه؟ قال: «يرى أمراً لله عَليْهِ فيه مَقَالّء ثم لا يقولُ فيه» فقول [الله] له 


.)57575( »هريسفت١ رواه ابن أبي حاتم في‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)٤۳٤٥(‏ من حديث العرس بن عميرة الكندي ب » وهو حديث 
حسن . انظر : ااصحيح الجامع الصغير» (5/89). 

(۳) رواه أبو داود »)٤۳٤۷(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) 
.(oT\1)‏ 


11۳ 


يوم القيامة : [ما مَنَعكَ] أَنْ تقول في كذا كذا وكذا؟ فَيقَولٌُ: حَشْيَة الَاس» 
فيتقولٌ: فإياي كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى20. 

وفيه عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله ؛ متى نترك الأمرَ بالمعروف 
والنهيَ عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأَمَم فَبْلَكُم»» قالوا: 
يا رسول الله ؛ وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلكُ في صِمَارِكُم والقاحشة 
في كبَاركمء والعِلْمُ في رُذالَيَكُم»» قال زيد: إذا كان العلم في الفسّاق0©. 

(م): (التناهي) : تفاعلٌ من التهي؛ أي : كانوا لا ينهى بعضهم بعضاء 
روى ابن مسعود مرفوعاً: «مَنْ رضي عمل قَوْم فهو منهُم» ومَنْ كثّر سَوَادَ قُوم 
فهو منهم»". وقيل : التناهي بمعنى الانتهاء» يقال : انتهى عن الأمر رقا 
عنه : إذا كف عنه . 

فإن قيل : الانتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعولاً غير مُمكن» فلم ذَمَهم 
عليه؟ قلنا: المُراد: لا يتناهون عن مُعاودة منكر فعلوه» أو الإصرار على مُنكر 
فعلوه» أو عن مُنكر أرادوا فعلهء وأحفت روا آل وأدواته. واللام في 
ت 4 لام القسم» كأنه قال: أَقِسحُ لبئس ما كانوا يفعلون©. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (4004)؛ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(فضسة” 
)۲( انظر: (تفسير أبن كثير») 207٠١ /٥(‏ والحديث رواه ابن ماجه »)1٠165(‏ وهو حديث 


ضعيف . انظر : «ضعيف ابن ماجه» .)۸۷١(‏ 
(۳) أورده ابن حجر في «المطالب العالية» )١1770(‏ من «مسند أبي يعلى»» ورواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» (١؟6515).‏ 


(4) انظر: «تفسیر الرازي» .)٥٤ /١١(‏ 


١1١غ‎ 


رصم وہ رس ووو 


* قوله تعالى : 9 وف احق من ري فمن َل وین ومن اه يكف 4 
[الكهف: 74]؟ أي: يا محمد قل للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو 
الحَقٌ الذي لا مزية فيه ولا شَلكّء فَمَنْ شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر؛ من 
باب التهديد والوعيد الشديد'. 

(م): لما أمر الله رسوله أن لا يلتفت إلى الأغنياء الذين قالوا: إن طردت 
الفقراءً آمنا بك ؛ قال بعده: < وَفُلِألْحَنٌ مِن رَيَيْد *[الكهف: ۲۹]؛ أي : إن الدّينَ 
الحَقّ إنما أتى من عند الله فإن قبلتموه عاد النفع إليكم» وإلا عاد الضَررٌ 
عليكم. ولم يأذن في طرد مَنْ آمن لأجل مَنْ لم يؤمن» انتهى7". 

ومناسبة هذه الآية للباب : أن الآمِرَ بالمَعروف والناهي عن المُنكر 
عليه أن يمضي لِمَا أمره الله ولا يتركّه لظنه أن اصح لا ينفع فيمّن يأمره 
وينهاه» فليس عليه إلا ذلك» فمن شاء قبل النضحٌ» ونَفْعَهُ» ومَنْ شاء 
أعرض» ولا يضر إلا نفسّه . 

* قوله تعالى : < فاصم يِمَانؤْمَرٌ4[الحجر: 4[ 

(الصدع): هو مواجهة المشركين بهء وقال ابن عباس: أي : أَمْضِه©. 
وعن عبدالله [بن] مسعود: ما زال النبينٌّ ب مُستَحْفِياً حتى نزلت ١‏ تَأصَدَعْ يما 


هر 
4 


ومر € [الحجر : ]0 فخرج هو وأصحابه . 
(۱) انظر: «تفسیر ابن كثير؛ (9/ .)۱۳١‏ 
)۲( انظر: «تفسير الرازي» (۲۱/ .)١۱‏ 


(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (۳/ 09). 


(6) انظر: «تفسير ابن كثير» (4/ ۲۸۳)ء والحديث رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(4/۱). 


(م): الصدع في اللغة: الخ والفَصْلء يقال: تصدّع القومٌ: إذا 
تفقواء ويقال: صَّدَع بالحُجّة : إذا تكلم بها جهاراء و(ما) بمعنى الذي ؛ أي : 
بما تؤمر به من الشرائع» فحذف الجارء ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: 
فاصدع بأمرك وشأنك©. 

* قوله تعالى: ولذ قلت أمة عَم لِم يَمَظُونَ فما اه مهلك أو ممم 
ابا يدا الا معذرة إل ريك وأ َلَّمْرَ يفون €[الأعراف: 114]» يخبر تعالى 
عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت المَحذُونٌ 
وفرقة نهت [عن] ذلك» فأنكرت واعتزلتهم» وفرقة سكتت» فلم تفعل ولم 
نه ولكنها قالت للمُنكرة: للم يَمَظُونَ رما َه مُهِْكَْ 4 ؛ أي : لم تنهون 
هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟! فلا فائدة في نهيكم 
إياهم» قالت لهم المُنكرة: همَمْذِرَةٌ إِلَ رَيَيّْ 4 ؛ أي : نفعل ذلك معذرة إلى 
لله فيما أخذ علينا من الأمر بالمّعروف والنهي عن المُنكر» «وَلْمَلَهْريَنَقُونَ 
ما هم فيه ويرجعون إلى الله تائبين. 

ثم إن الله تعالى نصصّ على نجاة النَّاهِينء وهلاك الظالمين» وسكت عن 
الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً فيُمدحواء 
ولا ارتكبوا عظيماً فيُذَمُواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة: هل هم كانوا من 
الهالكين أو التّاجين؟ على قولين» كلاهما منقولٌ عن ابن عباس» والمُرجّح 
اا يا الساكتين؛ لمفهوم قوله: #وَآسَرْنا أرب طَلَمُوا #[الأعراف: »]1١6‏ 
فيستفاد منه أن الذين اتقوا نجُوا. 

وقوله: بيس 4 قال مجاهد: شديد» وفي رواية» أليم» وقال قتادة: 


.)۱۷١ /١9( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 


١1 


مُوجع . والكلٌ مُتقارب0©. 

(م): نقل عن ابن عباس أنه توقّف فيهم» وعنه أيضا: هلكت الفرقتان» 
ونجت الناهية» وكان ابن عباس إذا قرأ هذه الأية بكى [وقال: إن هؤلاء] 
الذين سكتوا عن المُنكر هلكواء ونحن نرى أشياء نتكرهاء ثم نسكت 
ولا نقول شيئاً. 

وقال الحسن : الفرقة الساكتة ناجية» فعلى هذا: نجت فرقتان» وهلكت 
الثالثة» واحتجوا بأن الساكتين كانوا مُنكرين عليهم أشدَّ الإنكار» وإنما تركوا 
وَعْظَهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى ذلك الوَعْظ ولا ينتفعون 
به . 

(قض): قالوه مبالغة في أن الوعظً لا ينفع فيهم» أو سؤالاً عن عِلَّة 
الوعظ ونفعه» وكأنه تقاوّلٌ بينهم» أو قول مَّن ارعوى عن الوعظ لمن لم يَرْعَوِ 
منهم» وقيل : المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وُعَاظّهم ردا عليهم 
وتهكمآ به. 

وقوله : (معذرة) بالرفع جوابٌ للسؤال؛ أي : موعظتًنا إنهاء عُذّْر إلى الله 
تعالى» حتى لا تنسب إلى تفريط في النهي عن المنكر» وقرأ حفص بالنصب 
على المصدرء أو العِلّة ؛ أي: اعتذرنا به معذرةء أو: وعظناهم معذرة. 

وقوله : ليمَدَابٍ بين © الظاهر يقتضي أن الله تعالى عَذَّبهم أولاً بعذاب 


2. 


شديد» فعتوا بعد ذلك» فمسخهم ۰ روي أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ 


.)٤۸۳ /٥( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
.)۴۳ /١6( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۲( 


11۷ 


المُعتدين؛ كرهوا مُساكتّهم. فقسموا القرية“ بجدار فيه باب مطروق» 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم حل من المعتدين» فقالوا: إن لهم شان 
فدخلوا عليهم ؛ فإذا هم قِردةٌء فلم يعرفوا أنسباءهه”"» ولكن القردة عرفتهم» 
فجعلت تأتي أنسباءهم وشم ثيابتهم وتدور باكية حولهم» ثم ماتوا بعد ثلاث. 

وعن مُجاهد: مُسخت قلوبُهم لا أبدانهم" . 

e # 

وا الأحاديث : 

”رل س د 0 - مو 0 ي سه اس س هټ 
رَسُولَ الله يك قول : «مَنْ رأى منكم منكراء فلیْغیرْه بِيَدِو. فإن 
َم بسع ل سان إن 3 سط لبه وَذَلِكَ 20 
الريمان» رواه مسلم . 


ےا / 
ادات 

(ن): «فليغيره» أمث إيجاب بإجماع الأمة» وقد تطابق على وجوبه 
الكتابٌ» والشنة وإجماع الأمّة وأما قوله تعالى : یک اشک ايديم 
2 ع وء 
من صل إا أَهْمَدَيْثُمَ #[المائدة: ]٠٠١‏ معناه: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به؛ فلا 
تاو او قدو و ها ٠ “l2‏ لدي دعو د دف ع ءم ع 
يَضركم تقصيرٌ غيركم ؛ مثل قوله تعالى : #ولا رر وازرة ورْرَأَخْرَكنْ [الأنعام : e114‏ 
)١(‏ في الأصل : «الفرقة». 


(؟) في الأصل: «أنسابهم» في الموضعين . 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ 58). 


11۸ 


وإذا كان كذلك؛ فممًا كلف به الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذا 
فعله ولم يمتثل المُخاطّب؛ فلا عَنْبَ بعد ذلك على الفاعل ؛ لكونه أَدّى ما 
عليه» فإنما عليه الأمرٌ والنهئ» لا القبول. 

ثم إن الأمرّ بالمّعروف والنهيَ عن المُنكر فرض على الكفاية» إذا قام 
به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كَل مَن 
تمکن منه بلا عُذر ولا خوف» ثم إنه قد يتعين؛ كما إذا كان في موضع 
لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هوء وكمّن یری زوجنّه أو 
ولدّه أو غلامّه على مُنكر أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء: ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهيُ عن المُنكر لكونه 
لا يفيد في عله بل يجب عليه فعلّه؛ فإنَّ الذكرى تنفع المؤمنين» وقد 
قدّمنا أن عليه الأمر والنهيَ» لا القبولَ» وما على الرسول إلا البلاغ . 

ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كاملَ الحال» مُمتثلاً ما يأمر به 
مجتنباً ما ينهى عنه» بل عليه الأمرُ وإن كان مُخْلاً بما يَأمر به» والنهيّ وإن كان 
مُلتبساً بما يَنْهَى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسّه وينهاهاء ويأمرَ 
غيره وينهاه» فإذا أخلّ بأحدهماء كيف يباح له الإخلال بالآخر؟! 

ولا يختصٌ”" الأمر بالمّعروف والنهيٌ عن المُنكر بأصحاب الولايات» 
بل ذلك ثابثٌ لاحاد المسلمين. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماعٌ المسلمين؛ فإِنَّ غيرَ الوُلاة في 
الصَّدْر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الوّلاة بالمعروف» ويَنهّؤتهم 


)١(‏ في الأصل: «يختلف». 


۱۹ 


عن المُنكرء مع تقرير المسلمين إياهم» وترك التوببخ على المُتشاغل بهما 
من غير ولاية. 

ثم إنه يأمر وينهى مَنْ كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه» وذلك يختلف 
باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المُحرّمات المشهورة؛ 
كالصلاة» والصيام» والزكاة» والرّناء والخمرء ونحوها؛ فكل المسلمين 
علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد؛ لم 
يكن للعَوامٌ مَذخل فيه» ولا لهم إنكارٌه» بل ذلك للعُلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه» أما المختلف فيه: فلا إنكارٌ على 
ا الكدغييو» :ومو آذ كل سهد مرحنا المطتار عند تر امن 
المُحقّقين أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المُصيبُ واحد والمخطىء غيد 
مُتعيئّن لناء والإثم مرفوعٌ عنه» لكنْ إن ندّبه على جهة النصيحة إلى الخروج 
من الخلاف؛ فهو حَسنْ محبوبٌ مندوب إلى فعله برفق؛ فإن العُلماء متفقون 
على الحَثٌ على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلالٌ بِسُنّة أو وقوعٌ 
في خلاف آخر. 

وذكر أقضى القضة أبو الحسن المَاوَرْدِيُ البَصريٌٌ خلافاً بين 
العلماء في أن مَنْ قَلّده السلطان الحسْبة؛ هل له أن يحمل الناس على 
مذهبه إذا كان المُحتَسبٌ من أهل الاجتهادء أم لا يُغيّرُ ما كان على مذهب 
غيره؟ الأصحٌ: أنه لا يُغيتّر؛ لما ذكرناه» ولم يرل الخلاف في الفروع بين 
الصحابة والتابعين فَمَنْ بعدهم أجمعين ولا ينكر مُحتَسِبٌ ولا غيره؛ 
ولذلك قالوا: ليس للمُفتي ولا القاضي أن يعترضّ على مَنْ خالفه إذا لم 
يُخالف نصّآء أو إجماعاًء أو قياس جَلِيَا» وينبغي للآمر والناهي أن يَرْفقَ؛ 


١ 


ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي: مَنْ وعظ 
أخاه سرا؛ فقد نصّحَةُ وَرَانه» ومَنْ وعظه علانية فقد فضحَةٌ وشاته“. 

(ق): وقد يبلغ بالرآفق والسّياسة إلى ما لا يبلغ باليف والرئاسة. 

(ن): وممّا يتساهل أكثْرٌ الناس فيه : أنه إذا رأى إنساناً يبيع مَتاعا مَعِيباً 
أو نحوّه؛ فإنهم لا يتكرون ذلك» ولا يُعرّفون المُشتري بِعَيْبهه وهذا خطأ 
ظاهرء وقد نصصّ العلماء على أنه يجب على مَنْ علم بذلك أن يُنكرَ على 
البائع » وأن يُعلم المشتريّ به" . 

* قوله : ي : «فإن لم يستطع فبقلبه» : 

(ن): معناه: فليكرهة بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمُنكرء 
لكنه هو الذي في وُسْعه». ْ 

(ق): أي: بعزم على أن لو قدر على التغيير لغيّره؛ وهذه آخر خَصّلة 
من الخصال المُتعيئّنة على المؤمن في تغبير المُنكرء وهي المُعبّر عنها بأنها 
أضعف الإيمان؛ أي : خصال الإيمان©. 

(ن): «أضعف الإيمان»؛ أي : أقله ثمرة» قال القاضي عِياض: حى 
المُغيتّر أن يغيره بكل وجه أمكنه» قولاً كان أو فعلاً» فيكسر آلاتِ المّلاهي» 
ويريق المُسْكِرَ بنفسه. أو يأمر مَن يفعله» وينزع العْصُوبَء ويرُّها إلى 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ 77). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲١٤‏ 


(۳) انظر: (شرح مسلم» للنووي (۲/ €(. 
)4( المرجع السابق» (۲/ .)١‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲۳٤‏ 
1۲۱ 


أصحابها بنفسه» أو بأمره» ويَرْفق في التغيير جُهدَه بالجاهل» وبذي العرّة 
الظالم المَخُوف شره؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله؛ كما يُستحبٌ أن يكون 
مُتولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويُغْلِظُ على المتمادي في 
غيگه المُسْرف في تطالته0© إذا أمن أن يثير إغلاظه مُنكراً أشدَّ ما غَيّرهء فإن 
فليا طله ان تی چک کا اا مه من ولد نافيل و وج 
كف يده واقتصر على القول باللسان والوّعظ والنُّخويف» فإن خاف من 
القول مثلّ ذلك؛ غير بقلبه» وإن وجد مَن يستعين به استعان ما لم يُوْدٌ ذلك 
إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى مَنْ له الأمرء هذا هو فقه المسألةء 
والصواب فيها عند المُحقَقين» خلافاً لمن رأى الإنكارَ الصَّرِيحَ بكل حال» 
وإن فتل وزيلَ منه كل أَذّى . 

قال المّاورديٌ : ليس للمُحتسب أن يبحث عَمّا لم يظهر من المُحرّمات» 
وإن علب [على الظن] استسرارٌ قوم بها؛ لأمارة [دلت] وآثار ظهرت» فذلك 
ضربان : 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها؛ مثل أن 
يخبره مّن يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء 
فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسّس ويُّقَدِمَ على الكشف والبحث؛ 
حَذراً من فوات ما لا يُستدرك» وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من 
المُتطوّعة ؛ جاز لهم الإقدامٌ على الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني : ما قصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز النَّجِسّسء ولا كشفٌ 
)١(‏ في الأصل: «ويغلظ على المعنق في غية» والممرق في بطالته»» والمثبت من «شرح 

مسلم» للنووي (۲/ 79). 


يفل 


الأستار» فإن سمع صوت الملاهي المُنكرة من دار؛ أنكرها خارج الدار» لم 
يهجم عليها بالدّخول. 

وقد ذكر الماوردي في آخر «الأحكام السّلطانية» باب حسناً في الحسْبة» 
أشرنا إلى مقاصدها . 

ل د ؤفك : : َد رسول الله كلو قال : 

ê 0‏ 4 5 7 و ٠‏ 2 - و هه 
بعثه الله" في أَمَةَ ق ئي إلا كا ن له من أَمَنه , حواريّون 
سوق 
وأضْحَات 0 سی ويَقَتَد ون بأمره. ثم انها تخلفُ مِنْ 
بعدهم لوف يَقَولُونَ م ل يَفْعَلونَ ويَفْعَلُونَ مالا يُؤْمَدُونَ 
فَمَنْ جَامَدَهُم بيده فَهُو مُؤْينُ ومن جَاهَدهُم بقلب فَهوَ مُؤينٌ؛ 
ومَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنء وَليْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمانٍ 
حب خَرادلٍ) رواه مسلم . 
63 
الف 

* قوله 4 : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له في أمته حواريون 
وأصحاب» : 

(ق): يعني بذلك غالب الرسل لا كلّهم؛ بدليلٍ الحديثٍ السابق في 
(باب التوكل): «عُرضَت عَلَيَ الأَمَُ فرَأَيتُ النبيّ ومَعَهُ الَمْطُ» إلى أن 
لق انظر : «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲١‏ 


يفال 


قال: «والنبيّ ومعَهٌ الرّجل والرَجُلانء والنبّ وليسَّ معَهُ أحدّ»٠ء‏ فهذا 
العُمومُ وإن كان مُؤكّداً بعد النفي ؛ فهو مُخَصّصٌّ بما ذكرنا. 

(ن): «الحواريون»: هم خلضاء الأنياء» وأصفياؤهم. والذين قو 
من كل عَيْب» وقيل : هم أنصارهم» وقيل : هم المجاهدون» وقيل : الذين 
لجر للخلافة بعدهم» انتهى”” . 

الأزهريٌُ عن أبي عبيد: إنما سمي أصحاب عيسى الحواريين؛ لأنهم 
كانوا يغسلون الثياب يُحَوّرُونهاء وهو التّبييض» ومنه قيل: امرأة حَوَارية: 
إذا كانت بيضاءً» فلما كان عيسى بن مريم نصره هؤلاء الحَواريُون فكانوا 
أنصاره دون الناس؛ قيل لكل ناصر نبي : حَواريٌء إذا بالغ في نصرته؛ 
تشبيهاً بأولئك0. 

(ق): «الأصحاب»: جمع صَّحْب؛ ك (فرخ وأفراخ)» قاله الجُوهريّء 
وقال غيره: هو جمع صاحب؛ ك (شاهد وأشهاد). والصحبة: الخُلطة 
والملابسة على جهة المّحبّة» وجمع الصاحب: صَّحْبٌ ك (راكب وركب)» 
وصخبة ك (قاره وفرْهّة)» وصحَاب ك (جائع وجياع). وصخبان ك (شابٌ 


وشكان)0». 


. من حديث ابن عباس وها‎ .)٥۳۷۸( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۳١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۸). 

(8) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)٠٤١ /٠٥(‏ 

.)۲١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


تقل 


* قوله يخِ: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف»: 

(ن): الضمير في (إنها» هو ضمير القصّة والشأن» و«تخلف» بضم 
اللام؛ أي: تَحدّثء و«الخلوف» بضم الخاء جمع خلّف بإسكان اللام» 
وهو الخالفٌ بشرّء وأما بفتح اللام: فهو الخالف بخيرء هذا هو الأشهرء 
قال أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان» ومنهم [من] جوّز 
الفتح في الشرء ولم يُجوّز الإسكان في الخير”©. 

(ق): «حبة خردل»؛ أي: لم يبق وراء هذه المرتبة رتبةٌ أخرى» 
والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام. 


نينا ¥ ية 


5 - الثالث : عن أبي الوليدٍ عبَادَةَ بن الصَّامِتِ 5ه قال : 
«بَايعَْا رَسُولَ الله ل على المع وَالطَاعَةٍ في العُسْر وَاليُسْرِ 
َالمْقَطِ وَالمكْروء وَعَلى ارو عل وَعَلى أن لا نازع الأمر 
أَهْلَهُ إلا أَنْ تروا كفراً بَوَاحاً عِنْدكُمْ مِنَ الله تَعَالَى فيه بُرْهَانء 
وَعَلَى أَنْ تقول بالحق يتما كنا لآ تحاف في الله لَوْمَة لآكب» متفق 
عليه . 

«المَنشط والمكره» بقح ميميهما: أي : في السَّهْلٍ والصَّعْبٍ . 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي )۲/ .(YA‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲۳١ /١(‏ 


١6 


«والأتّرة» : الاختصاص ار وقد سبق بَيانها. «بوَاحاً» بفح 
البَاء المُوَحَدَة بَعْدَهَا واو ثم ألفٌ 0 حاءٌ مُهْمَلةٌ : أَيْ ظاهِرا لا يَحْتَمل 
تأويلاً. 


(SY 


(ن): المراد بالمبايعة : المُعاهدةٌ» وهي مأخوذة من البيع ؛ لأنَّ كل 
واحد من المُتبايعين كان يَمُدَّ يده إلى صاحبه» وكذا هذه البَيّعة تكون على 
الف وقيل: سّمّيت مبايعة؛ لِمَّا فيها من المُعاوضة؛ لما وعدهم الله 
تعالى عليه من عظيم الجزاءء قال تعالى : #إنَّ الہ شی مرب الْمُؤْميرتَ 
ا روا مرم بأ لَه اليه 4 الآية [التوبة: 0111© . 

(ق): وذلك أن المُبايع للإمام يلتزم أن ييه بنفسه ومالهء فكأنه قد 
بذل نفسّه وماله لله تعالى» وقد وعد على ذلك بالجنة» فكأنه قد حصلت 
المُعاوضة» فصَّدَّق على ذلك اسم البيع والمُبايعة والشراءء وعلى تخو من 
هذا قال النبيّ كلل لصهيْب : «رَبَ البَيم أبا يَحْبَى)(©» وكانت قريش تبعته 
لتردّه عن هجرته» فبذل لهم ماله في تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى» 
فسمّاه النببيٌ ية بيعاً» وهذا أحسن ما قيل في المّبايعة" . 

(قض): أي : عاهدناه بالتزام السّمع والطاعة في حالتي الشّدّة والّخاء؛ 


)0( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۲۹). 
زفق رواه الحاكم في «المستدرك» ,)61/١5(‏ من حديث صهيب ذه » وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 15). 


١7 


وتارتي السّرّاء والضَرّاءء وإنما عبر عنه بصيغة المُفاعلة للمُبالغة» أو الإيذان 
بأنه الْتَرّم لهم أيضا بالأجر والثواب والشفاعة يوم الحساب على القيام بما 
التزمواء و«المنشط والمكره» مَفْعَلان من النشاط والكراهة: للمَحلٌ؛ أي : 
فيما فيه نشاطهم وكراهيُّهم» أو الزمان؛ أي: في زمان انشراح صدورهم 
وطِيْب قلوبهم» وما يُضادٌ ذلك . 

(ن): «الأثرة» بفتح الهمزة والثاء» ويقال بضم الهمزة وكسرهاء وإسكان 
الثاء فيهماء ثلاث لخات» هي الاستثثار والاختصاص بأمور الدّنيا؛ أي : اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختصصٌ الأمَراء بالدُنياء ولم يُوصِلُوكم حَفّكم ما عنده.©. 

(ق): بل وعلى أشدّ من ذلك؛ فإنه يكل قال لحُذِيفة: «اسمّع وأطع 
وإن ضرب ظطَهْرَكَ وأخذ مَالّك)2©. 

(ن): وهذا الث على السمع والطاعة سببّها اجتماعٌ كلمة المسلمين؛ 
فإن الخلاف سببٌ لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم» و«بواحا» بالواو» وفي 
بعض النسخ بالراء» والباء المُوحدة مفتوحةٌ فيهماء معناه كفراً ظاهراً» والمراد 
بالكفر هاهنا المَعاصي» ومعنى «عندكم من الله فيه برهان»؛ أي: تَعْلّمونه من 
دين الله؛ أي: لا تنازعوا وُلاةَ الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم» إلا 
أن تروا فيهم مُنكراً مُحقَقاً تعلمونه من قواعد الإسلامء فإذا رأيتم ذلك؛ 
فأنكروه عليهم» وقولوا بالحَقٌ حيث ما كنتم» وأما الخُروج عليهم وقتالهم 


.)0 ٤١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.(oY /۱۸٤۷( زفرة انظر: «المفهم» للقرطبي (:/ 4( والحديث رواه مسلم‎ 


۱۲۷ 


فحرامٌ بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقةً ظالمين» وأجمع أهل السّنة على أن 
السّلطان لا يَنعزلُ بالِسّْق» وسببٌ عدم انعزاله وتحريم الخُروج عليه ما يتربُ 
على ذلك من الفِئّن وإراقة الدّماء» وفساد ذات البَيْنَ» فتكونٌ المَفْسَّدة في عزله 
أكثر منها في بقائه . 

قال القاضي عياض : وأجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء 
ولو طرأ عليه الكفر انعزل» وكذا لو ترك إقامة الصّلوات» والدّعاءً إليهاء 
وكذا عند جمهورهم البدعةء قال: فلو طرأ عليه كفرٌ وتغييرٌ للشرع» أو 
بدعةٌ؛ خرج عن حُكم الولاية» وسقطت طاعتّه» ووجب على المسلمين 
القيامُ عليه» وحَلْعّه» ونَضْبُْ إمام عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك 
إلا لطائفة ؛ وجب عليهم القيام بخَلع الكافرء ولا يجب في المُبتدع إلا إذا 
ظنوا القدرةَ عليه» فإن تحقّقوا العَجْرَّ لم يجب القيام» وليّهاجر المسلم عن 
أرضه إلى غيرها ويَفْدٌ بدينه . 

قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» ولو طرأ على الخليفة فسْقّ؛ قال 
بعضهم : يجب خَلْعُهء إلا أن يترتب عليه فتنةٌ؛ فقال جمهور أهل السنة: 
لا ينعزل. فلا يُخلّعء ولا يجوز الخُروجٌ عليه» وادعى أبو بكر بن مُجاهد 
في هذا الإجماع» وقد رَد بعضهم هذا بقيام الحُسين وابن الزبير ا وأهل 
المدينة على بني أميّة» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين على الحَجَّاحء 
وحَجّة الجمهور: أن قيامَهم على الحَجَّاجٍ [ليس] لمُجرّد الفسْق. بل لما 
غَيّر من الشرع» وَظاهَرَ من الكَفْرء قال: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً» 
ثم حصل الإجماع على مَنع الخُروج عليهم”". 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ 217156 ۲۲۸). 


۸ 


» قوله : «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» : 
(ن): معناه: أن نامر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل زمان 
ومكانء الكبارَ والصّغْارَ لا نداهن فيه أحداً» ولا نلتفت إلى لائمة"©. 


¥ ¥ # 


١‏ - الرّابع : عن التعْمانٍ بن شير لاء عن عن النبتي لا 
قال : «مثل القائم في حُدُود اله والواقع فيها. كمل قوم اسْتَهُمُوا 
على سَفِينةٍ » 0 بَعْضِهُمْ أعلاها و بعذ لتحي أسفلهاء وَكان الّذِين 
في أَسَْلها ذا اسَقَوا مِنَ الماءِ مروا عَلى مَن فوتَهُمْ؛ ٠‏ ققَالوا: لو 
أت حَرَقَْا في تصيبتا حَرقاء وَلَمْ وذ مَنْ فَوَاء فَإِنْ تركوهُم وَمَا 

97 5 ھر 2 0 2 2 
أرَادُوا هَلكُوا جَمِيعاء وإِنْ أَخَذوا عَلى أَبْدِهِمْ نَجَوا ونَجَوا جَيِيعاً 
رواة البخاري . 

«القَائِم في حَدُودٍ الله تعالى» مَعْنَاهُ: المُنكر لهاء ؛ القائم في 
دفمها وإزالتهاء والمُرادُ بِالحُدُود: ما تھی الله عَنْهُ . «اسْتَهَمُوا» : 
اقترعوا. 

او 

(ك): «القائم في حدود الله»؛ أي : الآمر بالمَعروف» والناهي عن 
الجُتكر. 

.)570 /۱۲( المرجع السابق»‎ )١( 


4 


«والواقع فيها»؛ أي: التارك للمَعروف» المُرتكب للمنكر. 

و«استهموا»؛ أي: اتخذ كل واحد سَهْماً من السفينة بالقرعة» وفي 
رواية البخاري : «مثل المّدْهِن في حُدُود الله والوّاقع فيها) (المُذڏهن): 
من الإذهّان» وهو المُحاباة في غير حَقَ. ْ 

فإن قلت : القائم والمُدهِنٌ نقيضان؛ إذ القائم هو الآمر بالمعروف» 
والمدْهِنْ هو التارك له» فما وجهه؟ 

قلت: كلاهما صحيح» فحيث قال : «القائم»؛ نظر إلى جهة النّجاة» 
وحيث قال: «المُذهن»؛ نظر إلى جهة الهلاك. ولا شك أن التشبيه”© 
مُستقيم على كل واحد من الجهتين" . 

(نه): يقال: أخذت على يد فلان: إذا منعتّه عَمَا يريد أن يفعله 
كأنك أمسكت يده» ويقال: نجا من الأمر: إذا حلص . 

(شف): شبّه ية القائم في حُدود الله بالذي في أعلى السفينة» وشبّه 
الواقع في تلك الحُدود بالذي في أسفلهاء وشبّه انهماكة في تلك الحُدود 
وعدم تركه إياها بنقره أسفل السفينة» وعَبّر عن نهي الواقع في تلك الحُدود 
الأَحْذٍ على يده» وبمنعه إياه عن التقر» وعَبّر عن فائدة ذلك المنع بنجاة 
الناهي والمَنْهِيٌ» وعَبّر عن عدم نهي النهاة بالترك» وعَبّر عن الذنب الخاصٌّ 


. من حديث النعمان بن بشير طك‎ »)۲٠٤١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «التسمية». 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)1١١ ۰٥۸ /١١(‏ 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۸) و(0/ .)٤‏ 


۳۰ 


للقائمين في حُدود الله الذين ما نوا الواقع في حُدوده بإهلاكهم إياه وأنفسّهم» 
وكأن السفينة عبارة عن الإسلام المُحيط بالفريقين. 

(ك): «نجوا»؛ أي: الآخذون» «ونجوا»؛ أي: المَأخوذون» وهكذا 
إذا أقيم الحدود؛ تحصّل النجاة للكلٌّء وإلا هلك العاصي بالمّعصية» 
وغيره بترك الإقامة . 

قال ابر“ بَطّال: اتفق العلماءٌ على جواز القرْعة» ومنعه الكوفيُون» 
وقالوا: لا معنى لهاء وإنما تَشْبِه الأَزْلام» والحديث يدل على جوازها؛ 
فإنه َة رَضيَهُ وضرب به المثل» انتهى'. 

وفي الصحيح : أنه كل كان إذا أراد سفراً اقرع بِينَ نسائه» فأَيّتهُنَ 
خرج سهمّها خرج بها معة(". 

(حس): وفيه : إثبات القرعة في سُكنى السّفينة ونحوها من المنازل 
التي تسكنها أبناء السبيل إذا جاؤوا معآء فإن سبق أحدٌّ فهو احق به . 

(ك): فيه: أنه يجب على الجار أن يصبرَ على شيء من أذى جاره؛ 
خوفاً مما هو أَشْدٌ انتهى!؟ . 

وفيه : التنويه برفعَةٍ شأن القائمين في حدود الله» الآمرين بالمَعروف؛ 


كما هو المُشاهّدء والتنبية بأنهم الذين مُنحوا الرّفعة في الذَّارَيْن وجميع 


.)09/١1١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۲٤٥۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي /١5(‏ 07147 . 

.)٥۹٩ /۱۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۱۳۱ 


الأحوال» حتى [ما] تخرجه القرْعَةٌ بغير اختيارهم» وفيه الغض من حا 
العُصاةء [و] أنهم المَردُودون إلى السّفل الصُّوَريٌ والمَعنويٌ في جميع 
أحوالهم وأمورهم حتى ما تخرجه القرْعَةٌ لهم أيضاً. 


» #4 * 
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۸ - الخامِس: عَنْ أَمّ المُوْمنين أَمّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بنتِ أبي 
ا عن النبِي كل : أنه قال: «إنه يعمل 
يكم مرا 6 تَعْرِفُونَ وَتنْكَرُونَ» فَمَنْ نْ كرة َقَدْ بی ٠‏ وَمَنْ انکر 
فْقَدُ سَلِم وَلكنْ مَنْ رضي وَتَابَع»» قالوا: يا رَسُولَ اشا آلا 
نَاتلهُم؟ قَالَ : لاء ما أقَامُوا فيكم الصَّلآَه رواه مسلم . 

مَعْنَاهُ: مَنْ كرة بقلبيء وَلَمْ يَسْتَطِعْ إذكاراً يد وَل لِسَانِ 
ققد بر“ مِنَ الام وَأَدّى وَظِيفتَُ وَمَنْ انكر بحسب عقيو 
فقذ سَلِمَ مِنْ هِذِه المَعْصِيَة» وَمَنْ رضي بفِغْلِهم وتابعَهُم فهو 
العاصي . 


(قض): «تعرفون وتنكرون» مفعولّهما محذوفٌ؛ أي : تعرفون بعضّ 
أحوالهم ؛ وتنکرون بعضهاء يريد أن أفعالهم يكون بعضها حسناً وبعضها 
قبيحأء فمَنْ قدّر أن ينكر عليهم قبائحَ أفعالهم وسَماجَة حالهم؛ فقد برى“ 
من المُداهنة والثفاق. ومَنْ] لم يقدر على ذلك» ولكن أنكر بقلبه وكره 


۱۳۴۲ 


ذلك ؛ فقد سم من مُشاركتهم في الوزْر والوبال» ولكن مَنْ رضي بفعلهم 
بالقلب» وتابعهم في العمل؛ فهو الذي شاركهم في العصيان» واندرج 
معهم تحت اسم الطّغيان. 

وحذف الخبر في قوله: «من رضي»؛ لدلالة الحال وسياق الكلام 
على أن حُكم هذا القسم ضدٌ ما أثبته لقسيمهء وإنما منع عن مُقابلتهم ما 
داموا يقيمون الصلاة التي هي عِمَادُ الدّين وعنوان الإسلام والفارفٌ بين 
الكفر والإيمان؛ حذراً من هَيّج الفّن» واختلاف الكلمة» وغير ذلك مما 
يكون أشدَّ نكاية من احتمال تكرهم» والمصابرة على ما ينكرون منهه2" . 

(ن): هذا الحديث فيه مُعجزة ظاهرة لرسول الله ب بالإخبار عن 
المُستقبل» ووقع ذلك كما أخبرء وفيه دليلٌ على أن مَنْ عجّز عن إزالة 
المُنكر لا يأثم بمُجرّد السكوت» بل إنما يأثم بالرّضا به» أو بأنْ لا يكرمّة 
بقلبه» أو بالمُتابعة عليه . 

وقوله: «ومن كره فقد برئ“»؛ أي: مَنْ كره ذلك المُدكر فقد بری“ 
من إثمه وعقوبته» وهذا في حى مَنْ لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه» 
فليكرَهة بقلبه» ويبرأ. 


¥ ¥ # 


0 5 2 س راض 
۹ السَّادسُّ: عن آم المُؤْمِِينَ أمّ الحكم رَيْنبَ بنتِ جَحخخش 


)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟017/5). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)۲٤۳‏ 


۳۴۳ 


رضي الله عنها : أن الي ل دحل علا ليها فعا يَقَولُ: «لا إله إلا الم 
وَل لِلْعَربٍ مِنْ د شر ق اقتَرب» فح اليم مِنِ رَدْمِ يأجوج وَمَأجُوج 
مئل هله وَحَلَ ا صبعيد الإبهام التي تليهًا . فقلتٌ: 5 رَسُولَ 
اشوا أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: «نعم إذا كثرَ الحَبَثْ» متف 
عليه . 


0 5 ) ١4 
الاج‎ 

(ق): «الردم» هو السَّدّ الذي بناه ذو القرنين على يأجوح ومأجوج» 

يُهمزان ولا یهمزان» لغتان قرى* بهماء فَمَنْ همزهما جعلهما من أجيج 
2 5 و ۹ 5 وأكه 

النار» وهو ضؤؤها وحرارتها وسمُوا بذلك لكثرتهم وشدتهم . 

وقيل: من الأجّاج» وهو الماء الشَّدِيدٌ المُلوحة. 

و[قيل]: هما اسمان أعجميان غير مشتقين. 

قيل : هم ولد يافث بن نوح» وقال الضّحّاك : من الثّرِكء وقال كعب: 
احتلم آدمٌ فاختلط ماؤه بالتراب فأسف» فخُلقوا من ذلك . 

وفيه نظر؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وذكر العْزْنويُ في كتابه المُسمّى ب «عيون المعاني»: أن رسول الله كل 

40 جوج امه لها أربع مئة أ مير وكذلك مَأْجُوجُ» لا موث أحدهم إلى 
00 لف قارس من وليه صِنفٌ منهم كالأررٌ» طولهم مئةٌ وعشرُون 
ذراعاء وصِئْف يفرش أنه ويَلْتَحِفُ بالأخرى. لا يَمُرُونَ بفيل ولا خنزير 
إلا أكلوة» ويأكلونَ مَنْ مات منهم» مُقدمتهم بالشّام؛؟ وساقتّهم بخُراسان» 
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يشربُون أنهارَ المَشْرقِء وبُحيرة طَبريّة» فيَمْنعُهم الله مِنْ مَكةَ والمَدِينة وبَيْتِ 
المَقدس» . 

وقال عليٌ 4# : وصِنفٌ منهم في طول شبرء لهم مَخالبٌ الطير» 
وأنيابُ السّباع» ونزاعٌ الحَمَام» وتسافد البهائم» وعِواءٌ الذئب» وشعورٌ تقيهم 
الح والبرد» وآذان عظام» إحداها وَبْرة يُشُْون فيهاء والأخرى جلدة ؛ يُصيتفون 
فيهاء يحفرون الس حتى كادوا يَتُقبونه» فيعيده الله كما کان» حتى يقولوا: نلق 
غداً إن شاء الله» فيتقبون ويخرجون» ويّتحصّن الناس بالحُصونء فيَرمُون إلى 
السّماءء فيرَدٌ إليهم الهم مُلطخاً بالدم» ثم يُهلكهم الله بالتقف في رقابهم؛ 
يعني : الدُود. 

قلت: وفي الأحاديث النبوية أخبار صحيحة تشهد بالصّكّة لأكثر 
هذين الحديثين'' . 

* قولها: «وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها» : 

(ن): وفي بعض الرٌوايات: «وعَقَدَ وُمَيِبٌ بيده تَسعينَ»0": وفي 
رواية: ١عَقَدَ‏ سفيان بيده عشرة"» فالمراد التقريبُ بالتمثيل» لا حقيقةٌ 
التوحيد. 

(ق): الحاصل أن الذي فتحُوا من السَّدٌ قليل. 


.)7١1/ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۸۸۱/ 7). من حديث أبي هريرة 5ه . 

(۳) رواه مسلم (۲۸۸۰/ ۱)» من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها . 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)5١8‏ 


\o 


(ن): «الخبث؛» هو بفتح الخاء والباء» وفسره الجمهور بالفسق 
والفجورء وقيل: المُراد الرّنا خاصّةء وقيل: أولادُ الرّناء والظاهر أنه 
المّعاصي مطلقاً. 

و«نهلك» بكسر اللام» وحكي فتحهاء وهو ضعيفٌ أو فاسد. 

ومعنى الحديث: أن الخبث إذا كثر؛ فقد يَحصّل الهلاك العام وإن 
كان هناك صالحون0©. 


»# # 


السَابع: عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِيٌ ذل عن الى 4ا 
و ل ت 20 ا سے 
قال: «إَِاكُمْ وَالجُلوس في الطُرْقَاتِ». فَقَالُوا: يا رَسول الله! مَالَنَا 
مِنْ مَجَالِستا بد نتَحَدَّثُ فيهًا! فقال رسول الله لل: قدا ابم إلا 
المَجْلِس» فَأَعْطُوا الطريق حَمَه» قالوا: وَمَا حى الطريق يا رَسُولَ 
الله؟ قال: «عَض البَصّرِء وك ف الأدَىء ورد اللام» وَالأَمْرُ 
بالمَعْرُوف» وَالنَهَيُ عن المُنكر» متفقٌ عليه . 
ا 
» قوله 4ة : «إياكم والجلوس في الطرقات»: 


(ق): فيه إنكارٌ للجلوس على الطرقات» ورَّجْرٌ عنه» لكن مَحْمله 
على ما [إذا] لم يُرْهِقْ إلى ذلك حاجةء فلا يكون المنع على جهة التحريم» 


فرق 


وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح©. 

(ن): يكره الجلوس على الطرقات؛ لِمَا فيه من التعرّض للفتّن والإثم 
بمُرور النساء وغيرهن» وقد يمتدٌ نظر إلِيهنَّء أو فَكْرٌ فيهنَّ؛ أو ظَنُ سُوء 
فيهن» أو في غيرهن من المَارّين. ومن أذى الناس باحتقار؛ من لَمْزِء أو 
غيبة» أو غيرهماء أو إهمالٍ رَد سلام» أو الأمر بالمحعروف والنَّهمي عن 
المُذكرء أو نحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سَلْم منها. ْ 

ويدخل في الأذى أن يُضيقَ الطريق على المَارينء أو يمتنع النساءً أو 
نحوّهن من الخُروج في أشغالهن بسبب قعود القاعدين في الطريق» أو أن 
يجلس بقرب دار إنسان يتأذى بذلك» أو حيث يكشففُ من أحوال الناس 
شيئاً يكرهونه7 . 

(ط): «من مجالسنا» مُتعلّق بقوله : «بد»؛ أي : ما لنا فراقٌ منها©. 


KH ¥ ¥ 


خَاتماً مِنْ ذَهَبٍ في ب 585 َع ق وَقَالَ: جن عق 
إلى جم جَمْرَة ة من ن¿ نار ملكا في يَذِو!»» فقيل للرّجل بَعْدَ يعد 
ذهب رسول اللوك: خد خَاتمَكَ انتفع به. قَالَ: لا وَالشُما 


.)585 /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
24 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9 


۱۳۷ 


لا آحُدْهُ أبدا وَقَد طَرَحَهُ رسول الله 45. رواه مسلم . 


لتق 

© قوله : «فنزعه فطرحه» : 

(ن): فيه : إزالة المُنكر باليد لمن قَدَّر عليها“. 

» وقوله 6 : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده : 

(ق): فيه : دليلٌ على تغليظ التحريم في لَبْسِ خاتم الذهب©. 

(ط): وفيه من التأكيد: أنه أخرج الإنكاريّ مخرج الإخباريٌ» وعمّم 
الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرْحه» فدل على غضب عظيم» وتهديدٍ 
شديد» ومن نّم لما قيل لصاحبه : «خذ خاتمك انتفع به»؛ قال: «لا والله»0". 

(ن): فيه: المُبالغة في امتثال أمره يكل واجتناب نهيه» وعدم 
الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة» ثم إن هذا الّجلَّ إنما ترك الخاتم إباحة 
لمن أراد أَخْذَه من الفقراء وغيرهم» وحيتئذ يجوز أخذه لمَّن شاءء فإذا 
أخعذه؛ جاز تَصَرُفْه فيه» وكذا لو أخذه صاحيّه لم يحرم عليه الأخل 
والتصرّف فيه بالبيع وغيره» ولكن تورّع وأراد الصّدقة على مَنْ يحتاج 
إليه"». 


.)16 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)109 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشکاة» للطيبي (9/ ۲۹۱۳). 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦١ /١5(‏ 


۴۸ 


(ق): لا أنه أضاعه ؛ فإنه هة نهى عن إضاعة المّال. 


لذ ¥ ب 
١‏ النّاسع : : عَنْ ابي ميا الحسَنٍ ابيطري : : أن عاذ 
ابْنَ ء روه مكل ل يداه بن زيَادِء فقالَ: آي بُنيّ! إني 


E‏ : لُ: إن شر الرَعَادِ الحُطَمد فاك أَنْ 
تكون مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجلِمنء فَإِنّمَا أَنْتَ مِنْ نََالَةَ أَصْحَابٍ 
ل 8 فقال: وَهَلْ كانت لَهُمْ نْحَالَة؟! إِنَما كانت السا 
دهم وَفي غَيْرِهِم. رواه مسلم . 
ا 
(N)‏ 

(نه): «الرعاء» بالكسر: جمع راع؛ ك (تجَار: جمع تاجر). 

و«الحطمة» هو العنيف برعاية الإبل في الوق والإيراد والإصدارء 
ويُلقي بعضّها على بعض ويَعْسِفْهاء ضريَهُ مثلاً لوالي السُوء. 

(ط): لما استعار للوالي والسّلطان لفظ الراعي؛ أتبعه بما يلاثم 
المُستعار منه من صفة الحَطمء ف «الحُطمة» ترشيحٌ لاستعارة الراعي لهه“ . 


.)5٠04 /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ ١٠٤)ء‏ وانظر: «شرح المشكاة» 
للطيبي (8/ .)7091١‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠۷١‏ 


۳۹ 


(قض): المراد بالحُطّمة : الط القاسي الذي يظلِمٌ الوعِيْة ولا يرحمُهم؛ 
من الحَطم: وهو الكَسْرُه وقيل: الأكول الحَرِيص» الذي يأكل ما يرى 
ويَقضمُّه ؛ فإنَّ مَنْ هذا دَأَبْهُ يكون دَبِيءَ النفس» ظالما بالطَبْع» شديد الطّمّع 
فيما [في] أيدي الناس» انتهى2" . 

قال عفيف الدّين الكازَرُونيٌ : ينبغي للراعي أن يختار مَرعَى طيب 
الهواء» عَذْبَ الماء» كثيرٌ العشب» قليل السّباع» ويرعاها بعين ساهرة» 
وشفقَّةٍ وافرة؛ ليزيد نَشْؤّها ونمّاها وسمَنُهاء فيستحقٌ الأجرة؛ فإِنْ عَكَسَ 
ما ذكرناه؛ كان شر الرّعاء» فالسلطان هو الراعي للناس» فينبغي أن يتخذ 
الشرع مَرعى لهم؛ لأن ماءه عَذْبٌ فراثٌ سائغ» وهو الكتاب» وهواوه 
طيتّب» وهو السُّنَة وعَشْبّهِ كثير» وهو الثواب» وسباعه قليلة» وهي البدع 
والأهُواءء فإذا حافظ على ما ذكرناه ؛ زاد اء والنّماءُ . 

(ن): «إنما أنت من نخالتهم؛ ؛ يعني : لست من فضّلائهم وعلمائهم 
وأهل المَراتب منهم» بل من سَقَطَتِهِمء والنْكَالة هاهنا استعارةٌ من تُخالة 
الدّقبق» وهي فشوره» والنْكَالة والحُثالة والحُقالة والحُسّافة بمعتى واحدء 
وقول عائذ: «وهل كانت لهم نخالة؟» من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي 
ينقاد له كل مسلم؛ فإن الصحابة كلّهم صفوةٌ الناس» وسَاداتُ الأمّة وأفضل 
مما بعدهم» وکلهم دول قدو لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط مِمّن 


بعدهم» وفيمّن بعدهم كانت الال" . 


.)00٠ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


١5 


(3) + هداع عاف ن مدرو وغط وذ رى لر فاد م سل 
الذكرى» لكنها صادفت غليظ الطَّبْع والفَهُم» ومَنْ إذا قيل له: اتق الله ؛ أخذته 
العِرَةَ بالإئم» وقد غلب عليه الجَفاءُ والجهالةُ حتى جَعل فيمّن اختاره الله 
لصّحبة نبيه ل الحُثالة» فهو معهم على الكلمة التي طارت وحَلّت : رَمَييي 
بدائها وانسَلَّتْء ولقد أحسن عائذٌ في الردٌ عليه حيث قال ولم بال بهُجْرهم : 
«وهل كانت النخالة إلا بعدهم وفي خيرهم ٠٠!‏ انتهى7» 

روى الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» عن الحسن قال: قَلِم علينا 
عَبيدالله بن زياد أميراً أَمّره علينا مُعاوية» فقدم علينا عُلامً سفيهاً يسَفِكُ 
الدّماء سفكاً شديداً» وفينا عبدالله بن مُعْفَل المُرَنَيقُ صاحبٌ رسول الله للق 
وكان من السبعة رَمْط الذين بعثهم عمر بن الخطاب ك يفم e‏ 
البصرة في الدّين» فدخل عليه ذات يوم فقال: اننّه عمًا أراك تصنع ؛ فإن 
شو الرّعاء الحُطمةٌ» فقال له: ما أنت وذاك؟! إنما أنت خثالةٌ من حُثالات 
أصحاب محمد بها فقال: وهل فيهم حُثالةٌ لا أمّ لك؟! بل كانوا أهلٌ 
بُيوتاتٍ وشرف مِمّن كانوا معه» أَسْهدٌ لُسمعثُ رسول الله ية وهو يقول: 
«ما مِنْ إمام ولا وَالٍِ بات ليلة غَاشَّا لرَعيّته؛ إلا حَوَمْ الل عليه الجَنّدا ثم 
خرع من ع ی ا المسجد» فجلس فيه» وجلسنا إليه» ونحن نرى 
في وجهه ما قد لقي منه» فقلت : يغفر الله لك أبا زياد» ما كنت تصنع 
بكلام هذا السّفيه على رؤوس الناس؟ 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١ /٤(‏ 


١5:١ 


فقال: إنه كان عندي علم حفن من علم رسول الله يِه فأحببت أن 
لا أموت حتى أقول به عَلانيةَ على رؤوس الناس» ولَوددْتٌ أن دارّه وسعت 
أهل هذا المصرء فسمعوا مقالتي» وسمعوا مَقالته» ثم قام الشيخ وقمنا 
معه» فما لبث الشيخ أن مرض مرضه الذي توفي فيه» فأتاه عُبيدالله بن زياد 
يَعودُهء فقال: أَتَعْهَدُ إلينا شيئاً نفعل فيه الذي تحب ُ؟ قال: أوفاعلٌ أنت؟ 
قال: نعمء [قال]: فإني أسألك أن لا تصلّيَ علىٌ» ولا تقم على قبري» 
وان لی يش وبين أصبحابن حي يكونوا:هم الذين يلون ذلك منى: 

قال: وكان عبيدالله رجلاً خيّاراً يركب في كل غداة» فركب ذات 
يوم؛ فإذا الناس في السّكك» ففزع» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: مات عبلالله 
بن مُعَفّلى صاحبٌ النئٌ ل فوقف حتى مر بسّريره» فقال: أما إنه لولا أنه 
سألنا فأعطيناه إياه؛ لَسِرْناً معه حتى نصلي عليه» ونقوم على قبره» وفي 
رواية له : فصَلّى عليه أبو بَرْزة الأسْلّم0©. 


# ¥ ¥ 


١97‏ العَاشر: عَنْ حُذْيْفَة له » عن النبي يل قال : «وَالَّذِى 


نفْسِي بِبدِو! لامرن بالمَرُوفء وهود عَنِ المُنْكرِء أ لَيُوشِكَنٌ 
و 


اف ف و و له 2 0 

الله أن يَبْعَّث عليكم عِقابا منه» ثم تذعونة فلا يُسْتَجَابُ کہ رواه 
٠‏ و 

الترمذي» وقال: حديث حسن . 

(۱( رواه الطبراني (ه/ (7١١‏ مجمع الزوائد» للهيئمي)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
)۷ / 447(« قال الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠١۲ /٥(‏ رواه كله الطبراني 


عن شيخه ثابت بن نعيم ولم أعرفه» وبقية رجال الطريق الأولى ثقات» وفي الثانية 
محمد بن عبدالله بن مغفل ولم أعرفه. 


حل 


(إلى آخر الباب) 
»* قوله 4 : «أو ليوشكن الله أن يبعث عذاباً» : 
(ط): أي : أن أحدّ الأمرين كائن» إما ليكن [منكم] الأمر بالمّعروف» 
ونهيكم عن المُنكرء أو أنزل عذابٌ عظيم من عند الله» ثم بعد ذلك يكن 
منكم الدّعاء» ولا يكون لكم من الله إلا الكَيبَة20. 


نا نذاب 


)أ ا 


7 


٤‏ الحادي عَشرَ: عَنْ أبي سيير الخُدرِيٌ ##. عن 
النبيّ ل قال : «أَفْضَلْ الجهَادِ كَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ) رواه 
أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 

٠‏ - الثاني عَشَرَ: عَنْ أبي عبدالله طَارِقٍ بْنِ شهّاب البَجَلِيٌ 
الأَحْمَسِيَ #5 : أن رَجْلاً سَأَلَ الى كل وَقَدْ وضع رِجْلَهُ في 
الغرّز : َي الجهاد أفضل؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ حَنّ عند سَلْطَانِ جائر) 
رَوَاهُ النسائيٌ بإسناد صتحيج : 

«الغزز» بغيْنِ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ُه زَايء وهو ركابٌُ كؤر 
الحَمَلٍ إذا كان مِنْ جلد أو حَشسَب» وَقيل: لا بخص بِجِلْدٍ 


.)۳۲٠٣۲ /۱٠۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1١ 


« قوله ك: «كلمة عدل» وفي رواية: «كلمة حق7" تسميئه كلمة 
كتسميتهم القصيدة كلمة؛ كقولهم [كلمة الشهادة]» وسيأتي معنى العدل 
في الحديث الثاني من (الباب السادس والأربعين)» وإنما كان هذا أفضل 
الجهاد؛ لأن الذي يأمر السُلطان الجائر بالعَذل ويُشافِهُه بصريح الحَقّ ولا 
يُدَاهن معه؛ يترص إحدى الحُسنيين؟ إما أن يُوقَم به بأسّه ويقتله» فينال 
درجة الشهادة» وإما أن يُؤثر النضْح؛ فيصير سبباً لصلاح خلتٍ كثير» وج 
غَفِير؛ فإنَّ السّلطانَ إذا عدّل استقام به أمرُ العالّم» وارتفع الفاسدّء وظهر 
شعار الدّينء وأَمْنُ السُّبّلء وأَمِرَ بالمَعروف» ونهى عن المُنكرء وسَهُل 
الأمر على القائمين به» وفائدة الجهاد مع الكمّار إصلاح أفراد أو جماعة 
منهمء أو نيل غنيمة» فهذا الجهاد أكمَلٌ فائدة» وأشمَل عائدة. 
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5 الثَالِتَ عَشَرَ: عن ابن مَسْعُودِ ظ قال : قالَ رسو ل الله ل : 
دن أَوَلَ ما ما دحل لَص على يني ! سْرائيلَ : أنه كان الوَجْلُ يَلقَى 
الوَجُلَّ قيتقولٌ: يا هَذا! انق الل ودع ما تضئع ؛ فَإِنَهُ لا جل لَك 
م بلقا ين الق وهو عَلَى حَاِه قلا يَمْنَعْهُ ذلِكَ أن يَكُونَ أكيلة 
وَشَرِيَهُ وميد كلا هَمَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ بنضهم 


ص روب 


م 5-6 8 لم م - سے ص 59 24 
ِبَعْضٍ»» ثم قال: « لوت الي مكَفَروأ مِنْ بوس سيل عل 


)۱( رواه النسائي ,)15١9(‏ من حديث طارق بن شهاب فلل » وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» )١٠٠١(‏ . 
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لان داو وَعِيسى أبن مرم ذلك يما عَصواً أوَكَاوأ يَصَتَدُوت 08 
كَاوًا لا يکتاهوڪ ڪن تُنحكر مله يٽس مَا ڪَاؤا 
شعت © رى ڪيا منم ولوت الد كرا ي 
مامت ل رْ نفدم € إلى قوله : ریقوت #المائدة: ۷۸ - ت 
قَالَ: كلق وَاللَّم تمن کک وهود 7 
ا أذ ضر لي 7 
نکم كما لَعََهُمْه رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديثٌ 
حسن . 
هذا لفظ أبي داود» وَلفظ الترمذي : قال رول الله ل : «لمّا 
وَقَمَتْ بَنو إسْرائيلَ في المَعَاصِي» نهنْهُم عَلَمَاوُهُمْ فلم وء 
َجَالَسُومُْ في مَجَالِسِهِمْ وَوَاكلُوهُمْ وَشَارَبُومُمْ قَضَرب الله 
وب بَعْضيهم لضي لمهم على لِسَانِ دود وَعِيسَى بن مرم 
ذلك بمَا عَصَوًا وكانوا يَعْتدون»» فَجَلْسَ رسول الله ی وکان 
مكنا فقالَ : «لاوَاذِي تفي بسيو حَنَى تأطروهُم عَلَى الحَقٌّ 


5 A 


أطرا . 


oS‏ فى يلوو أ : تخطف مه ف وكل 0 وه 
قؤله: « طرُوهم) ی تعطفوهم . «ولتقصرنه»: أي 
ب وکو 


« قوله يخ : «أول ما دخل النقص على بني إسرائيل» : 

(ق): «إسرائيل» هو يعقوبُ عليه السلام؛ وبنوه أولاده. وهم الأسْبَاطء 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» قال ابن عباس: (إسرا) هو عَبْدء و(إيل) 
هو الله فمعناه: عبدالله» وفيه لغات» وقيل: هو عبريٌ اسم واحد بمعنى 
يعقوب7". 

(ط): «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»؛ أي : خلط› قال الراغب : 
ضرب اللبنَ بعضه ببعض ؛ أي : خلطء انتهى(؟ . 

لا يختلط الشيء بالشيء حتى يتشابه» فيرجع معناه إلى تشابه لوبهم 
في القسوة والغفلة؛ أي: لما أعرضوا عن مُجانبتهم وواكلوهم وجلسوا 
معهم؛ قست قلوبُهم» وشابهت قلوب العصاة. 

ففيه: اجتنابٌ مُصاحبة المجاهرين بالمعصية» وترك مخالطتهم 
ومواكلتهم ؛ فإن النفس بطبعها تَعَدَىء وتسرق أخلاق صجيبها وأكيلها؛ ولهذا 
قال: «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»» وأيضاً يُخاف من مُصاحبتهم أن 
يصيبهم مثلّ ما أصاب المُجاهرين بالمعاصي من العقوبات العاجلة. 

* قوله : ككلِ: «لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم» : 

(ط): «حتى» متعلقة ب «لا٤»‏ كأن قائلاً قال له عند ذكر مَظالم بني 
إسرائيل : هل نعذر في تخلية الظالمين وشأنهم؟ فقال: (لاء حتى تَأطرُوهم. 
وتأخذوا على أيديهم)؛ أي : لا تعذرون حتى يُجبر الظالم على الإذْعان للحَقٌ» 


.)٤١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۲۹۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


١55 


وإعطاء النْصّفَة للمظلوم» واليمين معترضةٌ بين «لا» و«حتى»» وليست (لا) 
هذه بتلك التي يجيء بها المُقسم تأكيداً للقسّم . 

و(أَطر) بفتح الطاء (يأطر) بكسرها“. 

(نه): القِصْرُ: الحَبْسء يقال: قصرث نفسي على الشيء: إذا حبستها 
عليه وألزمتهاء انتهى7 . 

جلوسه يكل بعد ما كان مُتَكئاء وتأكيدٌ الفعل بالمفعول المطلق؛ أعني 
«أطرا» و«قصراً» دليل على اعتناء عظيم» واهتمام بليغ بالمذكور» وعلى 
النّحذير من أن يقع إهمالٌ في الأمر بالمّعروف والنّهي عن المُنكر. 

# ¥ ¥ 

۱۹۷ - الرَابع عشر: عن أبي بكر الصَّدِّقٍ ڪه قال : با ابا 

الاس! إكم روود هذ الآية: ‏ باب يواخ شم 


€ 
د نەق 


لایضرگم من صل إ3 تَدَيْشمَ €[المائدة: 26٠١١‏ وإني سيعت 
”7 و ا 55 6 E E‏ 

رسول الله كل قول : «إِنَّ الاس إِذا رَأوًا الظالِم فَلَم يَأخُذوا عَلَى 

يديه شك أن يَعَمَّهُمْ الله بعقاب منه) رواه أبو داود والترمذي 


* قوله : «وإني سمعت» : 
(ط): عطف على محذوف» كأنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآيةء 


(۱)( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٤(‏ 59). 


14۷ 


وتجرونها على عمومهاء وتمتنعون عن الأمر بالمّعروف والنهي عن 
المُنكرء وليس كذلك» «وإني سمعت . . . إلى آخره»» وإنما قلت كذلك 
لأن الآية نزلت في أقوام أمروا بالمّعروف ونهوا عن المُنكرء فأبوا القبول 
كل الإباءء فذهبت نفسسُ المؤمنين عليهم حَسْرة» فقيل لهم: عليكم 
سكم وما كلتم من إصلاحهاء والمَشْي بها في طريق الهّدى» لا يَضُرُكم 
الضلال عن دينكم إذا كنتم مُهتدين . ْ 

ويشهد لذلك ما قبل هذه الآية: ودا ويل َم تاوا إل مآ رد َه 


f7‏ يل كم سی ر ر ا A‏ و 
وإ الرَسُولٍ قَالْوأحَسَبْنَا ماوجدتا عليه ايتا € الاية [المائدة: 4١٠]؟‏ وحديث 


6 


أبي تعلبة في قوله تعالى : ليم أَشَكُم لایشرگم ن لإا َير )» 
فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله يل فقال: "بل اتتَّمِرُوا بالمَعرُوف» 
ر ي 7 عو 8 7 و 02 3 2 
وتناهَؤًا عن المُنکر» حَنَّى إذا رأيت شحاً مُطاعآء وهوى متَّبَعاء وذنيا 
مدره وإعجاب كل ذي رأي برأيوء ورأيت أمراً لا بد لك مِنْهُ؛ فعليكَ 
o e»‏ - 0 ” 20 532 »ر 02 7 
نفسّك» ودع أمر العَوامٌ» فإِنَ وراءكم أَيّامَ الصَّبْرء فمَنْ صبر فيهنٌ؛ قبض 
على الجَمْرء للعامل فيه أَجرُ حَمسينَ رَجُلاً يتعملونَ مثل عَمَله»ء قالوا: 
يا ول الله ؟ أجر خمسين منهم؟ قال: ١ج‏ حمسي منكؤاء رواه 
الترمذيٌ وابن ماجه . 


O00 


169 انظر : شرح المشكاة» للطيبي «(TY /١ ٠(‏ والحديث رواه الترمذي *o۸)‏ )ل 
وابن ماجه »)٤۰۱٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (517145). 


١4 


i‏ 5 تر 
تغليظ عقوبة مَنْ أمر بمعروف ظ 
آو نهی عن منكر. وخالف قوله فعله _ ل 


* قال الله تعالى: آتامروت الاس پال وون اشک وَأ 
َتَلُونَ كتنب أفلا تَمقَلُونَ ©[البقرة : 45]. 

* وقال تعالى : < اا ال ءامنوالم ووی مَالَاتَفْمَلُونَ 2 
ماعن اران كاتا نارك »الصف : ١‏ -+]. 

* وقال تعالى إِخْبَاراً عَنْ شع شعيب ككل : وما ارد ذأعالقک | 


ما ا من عند €[هود: ۸۸]. 


4 
۱ 


(الباب الرابع والعشرون) 
(في تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قولّه فعله) 
« قوله تعالى : 9نا تأم وة الاس اير وتسود سكم € الآية [البقرة: [4é‏ 
(البر): جماع الخيرات؛ أي: لا تأتمرون بما تأمرون به الناس» 
وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على مَنْ قصّر في أوامر الله» 
أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم» فتنتبهوا من رَقدَتكم؟ ! 
قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه وبالبرٌء 


44 


ويخالفون» فعَيّرهم الله تعالى بذلك» فمَنْ أمر بخير فليكن أشدّ الناس إليه 
مسارعة . 
قال أبو الدّرداء 5 : لا يَفْقهُ الرجل كل الفقه حتى يَمقت الناس في 
ذات الله» ثم يرجع إلى نفسهء فيكون لها أشدًّ مقتا» وليس المرادٌ ذَنّهم 
على الأمر مع الترك» بل ذم على التّرك؛ فإن الأمر بالمُعروف معروفٌ» 
وهو واجبٌء لكن من اللازم المُتحتّم على العالم الآمر أن يفعله مع من 
أمرهم به» ولا يختلف عنهم» وذهب ا أن مُرتكب المعاصي 
لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيفٌ» وأضعف منه تمسّكهم بهذه الآية؛ فإنه 
لا حَجّة لهم فيها. 
قال سعيد بن جبير: لو كان المَرْء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنكر حَنََى لا يكون فيه شيء؛ لما أمر أحدٌ بمَعروف ولا نهى عن مُنكر. 
قال الإمام مالك بن أنس : وصدق» مَنْ ذا الذي ليس فيه شيء؟! 
قلت: لكنه والحالة هذه مذمومٌ على ترك الطاعة وفعل المعصية؛ 
لعلمه بهاء ومُخالفته على بصيرة؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على 
ذلك» قال رسول الله لل : «مَئلٌ العَالِم الذي يُعلُمُ الاس الخيرَ ولا يَعمَلُ به 
كمثلٍ السراج يُضيءٌ للناس ويخرق نفسّهُ»» حَوّجه الطبراني في «المعجم 
الكبير»» وهو حديث غريب" . 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١(‏ 708)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 


(مهغ"). 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» «(171۸A1(‏ وهو حديث حسن . انظر: (صحيح 
الترغيب والترهيب» .)17١(‏ 
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وروى 0 أحمد عن 5 9 مالك 4 قال ا الله كل : 
م هؤلاء؟ قال: حُطَاء ميك مِنْ أهلٍ الأنياء الذين يَأمُرونَ الناس بالبرٌ 
ويَنسون سهم وهم يلون الكتاب أفلا يعقلون؟!»» وخكجه ابن حبّان 
في (صحيحه) » وابن أبي حاتہ . 

وروي عن أنس بن مالك قال: قال رس ول الله ًة : «إِنَّ الله تعالى 
بُعافي الأَميتينَ يوم القيَامَةٍ ما لا يُعَافي العُلّماء0©. 

وقد ورد في بعض الآثار: يُعْفْدُ للجاهل سبعين مرة حين يُعْفَدُ للعالم 
مَدَة؛ ليس مَنْ يعلم كَمَنْ لا عله . 

(م): الهمزة فيه للتحذير مع التقريع والتعجُب من حالهمء وقوله : 
ألا تَمقَنُونَ [البقرة: 44]: تعجيبٌ للعقلاء من أفعالهم؛ إذ المَقصودٌ من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشادُ الغير إلى تحصيل المصلحةء 
وتحذيره عمّا يوقعه في المفسدة» والإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى 
الغير» وذلك معلومٌ بشواهد العقل والنقل» فمَنْ وعظ ولم يَتظ ؛ فكأنه أتى 
بفعل مُتناقض» وأيضاً يصير وَعْظه سببآ لرغبة الناس في المَعصية؛ لأنهم 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 42١7١‏ وابن حبان في «صحيحه (01)» وابن 

أبي حاتم في «تفسيره» (41/7)» وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 

.)١79( 
وقال: هذا حديث غريب» تفرد به‎ 277١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛‎ )۲( 

سيار عن جعفر» ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل» وهو حديث ضعيف . 

انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١09/5١(‏ 
(*) انظر : «تفسیر ابن كثيرا (۱/ ۳۸۱). 
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يقولون: لولا أنه مُطلع على أنه [لا] أصلّ لهذه التخويفات؛ لما أقدم على 
المعصيةء فتنفرُ القلوبٌ عن القبول؛ ولهذا قال على بن أبي طالب ظ4 : قصّم 
ظهري رجلان: عالِم مُتَهِنّكَء وجاهل مُتَنسّكء قال الشاعر: 
ابدَأ بنَفْسكَ قائهّها عَنْ يها فإذا انتَمَت عَنْهُ فت حَكيمُ 
هناك قبل إن وَعَظْتَ ويُقْتَدى 2 بالرّأي منك ويقع اليم 
وقيل : عمل رجل في آلف رجل أبلغ من قول أف رجل في رجل7". 
« قوله تعالى: « اا الیب اموأ لم ولور ما ل مَفْمَلُونَ €[الصف : 
۲] قال ابن عباس 48: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض الجهاد 
يقولون: لوددنا أن الله كك دَلّنا على أحبٌ الأعمال إليه فنعملٌ به» فأخبر الله 
نيه أن أحب الأعمال إيمان لا شك فيه» وجهادٌ أهل معصيته الذين خالفوا 
الإيمان ولم يُقرُواء فلمًا نزل الجهاد كرة ذلك ناس من المؤمنين وشقّ 
عليهم أمرّه. فقال الله سبحانه : للم م لوی مَالَاتَنْعَُونَ €[الصف : ۲]. 
قال قتادة والضَّاكُ : نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون: قَتَلْناء ضَرَيْناء 
طَعَنَاء وفعلناء ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
(التعلبي): قال الحسن: هؤلاء المُنافقون نسبّهم الله إلى الإقرار الذي 
أعلنوه للمسلميه9©), 


.)٤٤ /۳( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۸/ ۸۳) . 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ 051). 

.)٠۲ /9( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )٤( 
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(الكشاف): نداؤهم بالإيمان 1 بهم وبإيمانهم» وهذا من أفصح 
الكلام وأبلغه في معناه» ونصب طمَيَئًا4 على تفسيره؛ دلالة على أن 
قولّهم ما لا يفعلون مَقَثٌّ خالصٌ لا شوب فيه؛ لفط تمكن الحقت مهه 
واختير لفظ المَقّت؛ لأنه أشدٌ البغض وأبلغه وأفحشّهء ولعن رمه 4 أبلغ 
من ذلك؛ لأنه إذا ثبت كِب مَقْته عند الله؛ فقد تم كِبَوْهُ وشدّته» وانزاحت 
عنه الشكوك . 

وعن بعض السلف : أنه قيل له: حدثنا فقال: أتأمرونني أن أقول 
ما لا آفعل» فأستعجل مقت الله2»؟! 

* قوله تعالى: إخباراً عن شعيب: وما ارد ذغاک إل مآ 
اتڪ عند €[هود: ۸ أي : لا أنهاكم عن الشيء» وأخالف أنا في 
السَرّء فأفعله خفية عنكم". 

(م): يقال: خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه؛ أي : 
أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنھا لأستب بها دونکم» انتهی0“. 

قال إبراهيم النخُعيٌ: إني أكره القصصّ؛ لهذه الثلاث الآيات المذكورة 
في اول هذا الباب. 


. في الأصل : «حديثا»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» للرمخشري /٤(‏ 077). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤٦۲‏ 

.)۳۸ /۱۸( انظر: «تفسیرالرازي»‎ )٤( 


\or 


6 - وعن أبي زيدٍ سَامَةَ بن دَيْدِ بن حَارئة» قال: سَمِعْتٌ 


- 
ر 


م و م سے هم 
رسول الله يل يتقول: «يُؤْتى يِالرّجُلٍ يوم القيامة» فيل في الثار 


- 


فتندلی أَقَتَابُ بَطَنه» فِيَدورٌ بها كما و ١‏ « لحمَارٌ في الدحاء 


روس ور 


بَجْتمِعٌ إِلبِْ أل النَارِء فَيَقولُونَ: يا فلان! مَالَكَ؟ ألم تك تام 
بالمَْرُوف وَتَنْهَى عن المُْكر؟ قول : بَلَى» كن آم بالمَغْرُوفٍ 
وَلا آنيو» وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرٍ وَآنيو» متفق عليه . 

قولة: «تَنْدلِقٌ»: هُوَ بالدًال المهملة وَمَعْناهُ: تحرج . 
وَدالَأَْتَابُ» : الْأَمْعَاءُء وَاحِدّهَا قَنْبٌّ. 

* قوله كه: «فتندلق»؛ أي: تخرج خروجاً سريعاً» يقال: اندلق 
السيفُ: إذا خرج من عِمْدِه بغير سَلَ . 

(ن): «الأقتاب» الأمعاء» واحدها قَبْبَة» وقيل: قَنْبٌء وقال ابن عبينة : 
هي ما استدار من البطن» وهي الحوايا والأمعاء» وهي الأقصاب» واحدها: 
فص . 

* قوله : «فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» : 

(مظ): أي: يتردّد ويدور حول أقتابه» ويضربها برجله» المُشبّه مركب 
من انور متعددة» فيجب أن يُتوهّم للمشبّه [به] تلك الأمور؛ فإن التشبيه 
التمثيليّ يستدعي ذلك فالمُشبّه في الدنيا الرّجل يدور حول رَحَى الأمر 
بالمعروف» ويتعب فيه ويَكدٌ كالحمار» وما لَه نصيبٌ مما يحصل منه إلا الكَدٌ 


6 


والنّعبُ كالحمار؛ نحو قوله تعالى : لحريو لَُأَسَهَاراً ©لالجمعة: ه] 
وكذا في الآخرة يدور حول آقتابه التي شبّهت بكلامه الذي خرج منه. 
فيدوسها برحى رجله» ويطحنها كطّحن الحمار الدَقيقَ؛ جزاءً بما كانوا 
یعملون» انتهى() 

وأيضا؛ فيه إشارة إلى كمال بَلآدةِ هذا الآمر الناهي الذي لا يأتمر 
ولا ينتهي؛ فإنه مُسْبّه بالحمار الذي يُضرب به المثل في البّلادة» أنشدت 
لنفسي : 
ياآمرّالغيِر [و]ياتاهياً مُقصّراً أقَصِرعَن اليه 
تام بالعرفولاتفعة تى عن لكر وتَنِيِهِ 

(ق): إنما اشتد عذاب هذا لأنه كان عالماً بالمّعروف وبالمنكرء 
وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل واحد منهماء ومع ذلك فلم يعمل بشيء منه» 
فصار كأنه مُستهين بځرمات الله تعالی» ومُستَخِفتٌ بأحكامه ثم إنه لم يتب 
عن يمن ذلك بوعنااين بتملة من لم يع بعلم الذين قال فيهم النبيٌ بل : 
«أشد النّاس عَذَابً يوم القيامَةٍ عالمٌ لَم يَنفَعْهُ اله بولمه»"» انتهى9". 

قال الحافظ مُحمّد بن مَعْمَّر: مآل حال المُنّصف بهذه الصفة في 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ ۲١۲)ء‏ وانظر: «شرح المشكاة» 

للطيبي ,)7337757/1١١(‏ والكلام من قوله: «المشبه مركب . . . إلخ» منه» وكذلك 

ما بين معكوفتين منه . 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۷٠٥)ء‏ من حديث أبي هريرة ونه وهو حديث 
ضعيف جا . انظر : «ضعيف الجامع الصغير؛ (854). 


(9؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)17١‏ 


١6 


الآجل ما ورد في هذا الحديث» وأما في العاجل : فخرو ح7٩‏ بنات صدره 
- وهو القولٌ المُتشبّع من الفعل بما يخالفه - لا يتقاصر في إهلاكه عن 
اندلاق أقتاب بطنه» وتحيّرُه في" عَمَى بصيرته لا يتضاءل عن دوران 
الحمار برحاه؛ فإن في ترك الأمر بالمَعروف وإهمالٍ النّهي عن المُنكر من 
غير الاثتمار به والانتهاء عنه خذلانا للحَقٌ وقلّةَ احتفالٍ بالدّين» وكفى 
بواحدٍ منهما عمّى في البصائرء وفقداناً لنور الضّمائر» انتهى. 

وقد تقدم أنه يجب القيامٌ بالأمر والنهي على كل قادر وإن لم يكن ممثلاً 
لما يأمُر» مجتنبآ عَكّا ينهى» فما الجيلة في النجاة إلا أن يتمثل وينتهيّ أولاء ثم 


يأمر وينهى . 
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)۲( في الأصل وضع رمز (م) بعد قوله: «وتحيره في»» وظاهرٌ أن الكلام متصل» 
وهذا الرمز يشير به إلى ما قاله العلامة الرازي في «التفسير الكبير»» ولا وجود له 


فيه . 


١65 


الأمر بأداء الأمانة 


* قال الله تعالی : یا يَأمْدكُ أن ووا الأمتتٍ إل أَمْلِهَا ) 
[النساء: .]٥۸‏ 


1 27 2 ررم المح 6م 


* وقال تعالى: 9 إِنَا عَرضنًا الأمانة عل اوت والارض 
الال كبن أن َي قفن ينها لها الإنلقٌ ند 16 لما 
72 جهولا © [الأحزاب: 77]. 

(الباب الخامس والعشرون) 
(في الأمر بأداء الأمانة) 


44l2 > 


* قال الله تعالى: نالل امرك أن تُوَدُوأ المت إل أَهَلِهَا [النساء: 
۸ هذا يَعَمٌ جميع الأمانات الواجبة على الإنسان: من حقوق الله تعالى 
كالرّكَوَات والكَمّارات والنذور والصّيام وغير ذلك مما هو مُوْتمَنْ عليه 
لا يَطلع عليه العبادٌ» وحُقوقٍ العباد بعضهم على بعض كالوّدائع وغير ذلك 
من غير اطلاع بَيّنة 

روى الإمام أحمد وأهل الشنن عن سَمُرة : أن رسول الله كل قال: «أَدٌ 


١ /اه‎ 


الأمانة إلى من اثكَمَنكَّ» ولا بَخْنْ مَنْ خانك. 

وروی ابن أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود قال: الشّهادة تكفر كل 
دنب إلا الأمانة» يُؤتى بالّجل يوم القيامة وإن كان فيل في سبيل اللهء 
فيقال : أذ أَمانتكَ فيقول: وإني أوديهاء وقد ذهبت الدُنيا؟! فتمثّلُ [له] 
الأمانة في قَعْر جهنم فيَهْوِي إليها فيَحملها على عاتقه قال: فتنزل عن 
عاتقه» فيَهُوي على أَّرها أبدَ الآبدين. 

قال زاذان: فأتيت البراء» فحدثته» فقال: صدق أخي: ناه امک 
أن ا دكت إل هلها #[النساء : م0 5 

وقال ابن جريج : هذه الآية نزلت في عثمان بن أبي طلحة» قبض منه 
[النبي كل] مفتاح الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه 
الآية» فناوله إياه9©. 

معاملة الإنسان إما أن تكون مع الله» أو مع سائر العباد» أو مع نفسه » 
ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة» أما رعايةٌ الأمانة مع 
الدب تعالى فهى فى فعل المأمورات وترك المنهيات» وهذا بحر لا ساحل له. 

قال ابن مسعود: الأمانة فى كل شىء لازمةٌ: فى الوؤضوءء والجنابة» 
والصلاة» والزكاة» والصوم. وكذلك الأعضاء السبعة؛ من السّمع. والبصرء 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )4١5‏ عن رجل من أصحاب النبي ككل وأبو 

داود (ة لاه 017 والترمذي )ل من حديث أبي هريرة ذإ » ولم نقف عليه من 

حديث سمرة لبه » وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (510). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )٥٥۱۲(‏ . 
(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (6/ .)١784‏ 


١6م‎ 


والّسان» واليدء والرجل» والبطنء والقرزج» أماناثٌ يجب استعمالها في 
العبادات» وحفظها عن المَنهئّات. 

وأما رعاية الأمانة مع سائر الخلق: فيدخل فيه رَد الودائع» وتركٌ 
التطفيف في الكَيْل والوّن» ويدخل عدل الأمَراء مع الرعِيّة» والعلماء مع 
العَوامٌ. 

وأما أمانة الإنسان مع نفسه: فهو أن يختار لها ما هو الأصلحٌ والأنفع 
له فى الدّين والدّنيا. ٠‏ 

« قوله تعالى : 3 إا عا لمان عل التو لاض واليبال ا 
أن يلها [الأحزاب: 7/] الاي : قال ابن عباس : الطاعةٌ عرضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدم» فلم يُطقنهاء فقال لادم عليه السلام: إني عرضت الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فلم بُطقنهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال: 
يا رَبٌ وما فيها؟ قال: فإن أحسنت جُزيت» وإن أسأت عوقبت» فأخذها آدمُ 
فتحَمّلهاء وذلك قوله: وها آلإ [الاحزاب: «(yy‏ وفي رواية عن ابن 
عباس : فما كان إلا قَذْرٌ ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب 
الخطيغة" . 

وعن الحسن البصريٌ: أنه تلا هذه الآية» قال: عَرَضِها على السّبع 
الطباق الطرائق» التي رينت بالنجوم» وحملةٍ العرش العظيم» فقال لها: هل 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (77/ 04)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(دوة). 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


١484 


تحملين الأمانة؟ فقالت: وما فيها؟ قال: إن أحسنتٍ جزيت» وإن أسأت 
عُوقبت» قالت: لاء ثم عرضها على الأرّضين السبع الشدادء التي شدّت 
بالأوتاد» ذَلَلَتْ بالمهادء فقيل لها: هل تحملين الأمانة؟ فقالت: لاء ثم 
عرضها على الجبال الشّمٌ الشّوَامخْ الصّلاب» فقيل لها: هل تحملين الأمانة 
ومافيها؟ قالت: لا. 

وعن ابن جريج: لما عرض الله عليهن الأمانة؛ ضَججَنَ”" إلى الله 
ثلاثة أيام ولياليهن» وقلنَ: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب9©. 

(م): (الأمانة) هو التكليفٌ. وهو الأمر بخلاف ما في الطبيعة» لم 
يكن إباؤهن كإباء إبليس؛ لأن هناك السُّجِودَ كان فرضاء وهاهنا الأمانة 
كانت عَرْضاء وهناك الإباء استكباراً» وهاهنا استصغاراً لأنفسهن . 

فإن قيل: ما سبب الإشفاق؟ قلنا: صعوبة الجفظ؛ كالأواني من 
الجواهر» فهي عزيزة سريعة الانكسار» وأيضاً؛ كان الوقت [زمان] شهب“ 
وغارة» ولا يقبل العاقل [فيه] الودائع؛ لأن الشيطان وجنوده كانوا في قصد 
المكلفن وخيلها'الأنتان سيت تظلمه وجي أو لكنون نظرك إلى اهن 
فرأين ضعفَهُنَ» فامتنعن» والإنسانُ نظر إلى جانب المُكلّف. وقال. المُودمٌ 
قادرٌ عالمٌ لا يعض الأمانة إلا على أهلهاء وإذا أَوْدعَ لا يتركهاء بل يحفظها 


عبن وعَؤْنه» فقبلها وقال: ليك َبَتَك *. 


)١(‏ في الأصل: «صحن». 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۱/ .)501١‏ 
(*) في الأصل : «نهب»» والمثبت من «تفسير الرازي» (706/ .)7١7‏ 


11۰ 


وفي قوله: لحَمْدَهًا» إشارة إلى أن فيه مَشْقَة بخلاف ما لو قال: 


¥ ¥ 


4 - عن أبي هريرة د : أن رسول الله ل قال : آي 
المُنَافِق ثلاث : إِذَا حَدَثَ كَدَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وإذا اؤْثِمِنَ 
خَانَ» متفقٌ عليه . 


وفي رواية: «وَإِن صَام وَصَلى وَرَعُم أنه م مسلم». 


(SD) 


(ط): (الآية) العلامة» وإنما حص هذه الثلاثة بالدّكر لأنها مُشتملةٌ 
على المُخالفة التي عليها مبنى النفاق؛ من مخالفة السّرٌ العَلّنّ فالكذب هو 
الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به والأمانة حَقَّها أن تؤدّى إلى 
أهلهاء والخيانة مخالفة لهاء والخلاف في الوعد ظاهر. 

والنافقاء إحدى جخرتي اليربوع» وهو موضع يُرقّقهء فإذا أني من 
قبل القاصعاءء. وهو جخحْرُه الذي يَقصّم فيه؛ أي: يدخل؛ ضرب النافقاء 
برأسه» فانتفق؛ أي: خرجء يقال: نافق اليَربِوعٌ؛ أي: أخذ في تأفقائه» 
ومنه اشتقاق المنافق» وهو الذي يدخل في الشرع من باب» ويخرج من 
باب» وأيضا؛ يكتم الكفره ويُظهر الإيمانَ؛ كما أن اليَربوعَ يكثّم لافقا 


.)۲۰۲ انظر: «تفسیر الرازي» (0؟/‎ )١( 


۱٦۱ 


ويُظهر القَاصعاء”©. 

(ك): سيت آية القرآن آية؛ لأنها علامة انقطاع كلام عن كلام» فإن 
قلت: الآية مفردة» والظاهر يقتضي أن يقال: الآيات» قلت: إما أن يقال: 
كل من الثلاث آية» حتى لو وجدت حَصلة واحدة يكون صاحبها منافقاًء وأن 
يقال: كل الثلاث معا آية» حتى إذا اجتمعت تكون آية واحدة» فعلى الأول : 
المُراد منها جنسسُ الآية» وعلى الثاني : معنى الآية اجتماعٌ هذه الثلاث . 

فإن قلت : الجُمل الشرطية بيان ل «ثلاث» أو بدلٌ» لكن لا يصح أن 
يقال: الاية إذا حدث كذب . 

قلت : معناه آية المنافق كَذِبّه عند تحديثه» وذلك مثل قوله تعالى: 


ر ١ Ll‏ رار ل 
a‏ ع 


نه يلت بينات اما وم 5لک ایا € [آل عمران: ۹۷] على أحد 
التوجيهات. 

فإن قلت : الوعد تحديث خاص» فما معنى عطفه [على] التحديث» 
والخاصيٌ إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام فالآية ثتتان 
لا ثلاث . 

قلت : لكا كان لازم الوعد الإخلافٌ الذي قد يكون فعلاً» وهو غير 
الكذب الذي [هو] لازمٌ التحديث» وهو لا يكون فعلاً؛ جعلا متغايرين 
نظراً إلى اعتبار تغايّر لازِمَيْهماء أو جعل الوعد حقيقة أخرى غير داخلة 
تحت التحديث» 17 سبيل الادّعاء؛ لزيادة قبحه؛ كما يُدّعى أن جبريل 
نوع آخر من الملائكة؛ لزيادة شرفه» قال: 


.)008 /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۱1۲ 


فن تفت الأنام وأنت مِنْهُمْ فَإنَّ المِسْكَ بعضٌ دم العَزال0» 

(ط): «وإن صام وصلى»؛ أي: وإن عمل أعمال المسلمين من 
العبادات» وهذا الشرط وارد للمبالغة لا يستدعي الجوات”؟. 

(ن): استشكل هذا الحديث؛ لأن هذه الخصال قد توجد في المسلم 
المُصَدّق. 

والجوابٌُ: أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيةٌ بالمنافقين» 
ومُتخْلّقُ بأخلاقهم» وأن النفاق هو إظهار ما يُبِطَنُ خلافه» وهذا المعنى 
موجود في صاحب هذه الخصالء ويكون نفاقه في حق مَنْ حَدّنْه» ووعده 
وائتمّنهُ» وخاصمة» وعاهدهٌ من الناس؛ كما زيدَ في بعض الروايات» لا أنه 
منافق في الإسلام» فَيْظْهره وهو يِن الكفرَء ولم برد النبنٌ كل بهذا أنه منافق 
نفاق الكفار المُخلّد في الدّرّك الأسفل من النار ص 

(ق): للعلماء فيه أقوال: 

أحدها: أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عمرُ يه حذيفة لما 
قال له : هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق“؟ أي : من صفات المنافقين الفعلية. 

ثانيها: أنه محمول على مَّنْ غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة» 
ولم يُبالٍ بها تهاوناً واستخفافاً بأمرهاء ومَنْ كان هكذا؛ كان فاس الاعتقاد 


)٠٤١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)0508 /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٤١‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۷۳۹۰). 


1۳ 


غالباً» فيكون منافقاً خالصاً. 

الثها: أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمان النبي كلل 
وأصحابّه كانوا مجتنبين لتلك الخصال؛ بحيث لا يقع منهم ولا يُعرف فيما 
بينهم» وبهذا قال ابن عباس وابنُ عمرء وروي أنهما أتيا النبيّ ككل فسألاه 
عن هذا الحديث» فضحك النبيٌ كل وقال: «ما لَكُمْ ولَهُنَ؟ إنما حَصَصْتْ 
بهن المُنافقين» [أنتم] من ذلك بّراء»» وذكر الحديث بطوله القاضي عياضص» 
قال: وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئِمّة". 

(ن): ورجع إلى هذا الحسنْ البَصريٌ بعدما كان على خلافه” . 

(شف): روي عن الحسن البصري أنه ذكر له هذا الحديث» فقال: 
إن بني يعقوب حَدَُّوا فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وائتمنوا فخانواء وكان 
ذلك الفعل منهم نادراً» ولم يُصِرُوا عليه» وسألوا أباهم أن يستغفر لهم. 
[فلم] يتمكن منهم صفةٌ النفاقء بخلاف المنافق؟ فإن هذه الخصال هَجْيرةٌ 
وعادته؛ بدليل إتيان الجملة الشرطية مُقارتةَ ب (إذا) الدالّة على تحقق 

(تو): من اجتمعت فيه تلك المخصالٌ واستمرت أحواله عليها؛ فبالحريٌ 
أن يُسمّى منافقاًء وأما المؤمن المفتون بها؛ فن عملها مرّة تركها مرّة» وإن 
أصرّ عليها زماناً أقلع عنها زمانا آحر» وإن وجُدت فيه خَلَةٌ عُدِمَت منه أخرى . 


(خط): هذا القولٌ إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير 


.)٠٠١ /١5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


5 


له أن يعتاد هذه الخصال» فيفضي به إلى النفاق» لا أن مَنْ صدرت [منه] هذه 
الخصال أو فعل شيئاً من ذلك من غير اعتياد أنه منافق. 

والنفاق [ضربان» أحدهما]: أن يُظهر صاحبّه الإيمان» وهو مُصِرٌّ على 
الكفر» والثاني: ترك المُحافظة على حدود أمور الدّين سرّاء ومراعاتها(» 
علناًء فهذا يسمى منافقاً» ولكنه نفاق بعد نفاق؛ كقوله يَكخِ: «سبَابٌ المُسلم 
سوق وقتاله کُر وربما هو كر دون كفرء وقيل: إن هذا الحديث 
وارد في رجل بعينه منافق» وكان النبئّ كل لا يواجههم بصريح القول. 
فيقول: فلانٌ منافق» وإنما يشير إشارة؛ كقوله: «ما بال أَهْوَام يَفعلونٌ 
كذا؟)27 . 

(ك): فلدفع الإشكال خمسة أوجه؛ لأن اللام إما للجنس؛ فهو إما 
على سبيل التشبيه» أو أن المُراد الاعتيادء أو معناه الإنذارء وإما للعهد؛ إما 
من منافقي زمن رسول الله كله وإما منافق خاص بشخص بعينه» وهاهنا وجه 
سادس هو : أن المراد بالنفاق هو النفاق العمليٌ» لا النفاق الإيماني» وأحسن 
الوجوه هو السابع؛ بأن يقال: النفاق شرعٌ» وهو ما يُبطِن الكفر ويظهر 
الإسلام» وعرفىٌء وهو ما يكون سرّه حلاف علنهء وهو المُراد إن شاء الله ؛ 
لما روي عن مُقاتل بن حَيّان أنه سأل سعيدَ بن جبّير عن هذا الحديث [وقال]: 
هذه المسألةٌ قد أفسدت على معيشتي» إن لأظنٌ أني لا أَسلَمُ من هذه الثلاث» 


. في الأصل: «ومرائيا بها‎ )١( 
. زفق رواه البخاري (5/8)» من حديث ابن مسعود طييه‎ 
»)۷١۷( والحديث رواه البخاري‎ »)4١ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )*( 


أو من بعضهاء فضحك سعيد وقال: أَهمّني ما أهمّك» فأتيثُ ابنَ عمر وابنَ 
عباس ه؛ فقصّصّتُ عليهماء فضحكا وقالا: اهنا والله يا بن أخي مثل 
الذي أمَكك من هذا الحديث» فسألنا لني بل فضحك وقال: «مالكم ولَهُنَ؟ 
أما قولي : إذا حَدّثْ كذب» فذلك فيما أنزل الله على : واه ْلَمْعَي 
لذو #المنافقون: »]١‏ وأما: إذا وعد أخلف» فذلك قوله: 8 َعَم 
اا في لوي ل يوم لوه يمآ بما أخلفوأ أله ما وَحَضُوةٌ #[التوبة: ۷۷]ء وأما: إذا 
اؤتمن خان» فذلك فيما أنزل الله : 3 إِتَاعَرِ ا لمان € [الأحزاب : ۲ وأنتم 
يَراء من ذلك06©. 

(ن): في حديث ابن عمرو: «إذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»"› 
فحصل من الحديثين أن خصال المنافق خمسة» ويحتمل أن يكون «وإذا 
عاهد غدر» داخلاً في قوله : «وإذا اؤتمن خان» 9 . 

(ك): فيصير أربعة» ولو اعتبرنا هذا الدخول؛ فالخمسٌ راجعة [إلى] 
الثلاث ؛ فتأمل» والحق أنها خمسةٌ متغايرة عَرْفاً» وباعتبار تغاير الأوصاف 
واللوازم أيضاء ووجة الحصر فيها أن إظهار خلاف الباطن؛ إما في 
الماليات» وهو «إذا اؤتمن»» وإما في غيرهاء وهو إما في حالة الكدورة؛ 
وهو «إذا خاصم». وإما في حالة الصفاء» فهو إما مُؤكّدة باليمين» وهو «إذا 
عاهد»» أو لاء فهو إما بالنظر إلى المستقبل» وهو «إذا وعد»؛ وإما بالنظر 


للق انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 4). 
)۲( رواه البخاري .(TTTY)‏ 


)۳( انظر: شرح مسلم» للنووي )۲/ .(A‏ 


|) 


إلى الحال وهو «إذا حدّث06©. 

(ق): يحتمل أنه َل استجّدّ من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن 
عنده؛ إما بالوّحي» وإما بالمّشاهدة لتلك منهم» وعلى مجموع الروايتين 
تكون خصالهم خمساء ولا شك أن لهم خصالاً أخر مذمومة؛ كما وصفهم 
الله سبحانه بقوله: ن لْمَُفِقِينَ يحَدِعُونَ أله وَهْوَ حَدِعُهُمْ وَإِدَا هاما إل 
أَلصَّلؤْةَ اموا كسا راود الاس ولا زكرو اہک ییا (2) مُدَبدَِينَ بين ذلك 4 
[النساء: »]٠٤١- ٠١١‏ فيحتمل أن يقال : إنما خصّصّت تلك الخصالٌ الخمس 
بالذكر؛ لأنها أظهرُ عليهم من غيرها عند مُخالطتهم للمسلمين» أو لأنها 
هي التي شون بها المسلمين: ات۱٥‏ 

وسيأتي لهذا الحديث مزيدٌ بيان في (الباب السادس والثمانين) في 
حديث عبدالله بن عمرو: «أربع مَنْ كن فيه؛ كان مُنافقاً خالصا» . 


# ¥ ¥ 


٠‏ وعَنْ حُذيفة بن اليَمَانِ ظ4 قال : حدثنا رسول الله ل 
يبنذ ُِ أَحََُمَا و ر الأخر: حل لأ 
رلت في جَذرِ لوب الرَجَالِء ُه رل القرآنء فَمَلِمُوا مِنَ القرآنِ» 
وَعَلِمُوا من السنةء 3 م حَدَلنا عن وق الأَمَانةٌ فقال: «يِنَامُ 5-1 
ْم تقيض الأَمانة من قَلْبِوِء قَلٌ أرما مل الوكيء كُمَ تام 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠١١ /١(‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٠١١‏ 


۱1۷ 


النَوْمَدَ فَُفْبَضٌ الأَمَانة مِنْ قلبهء فيل أرما مِثْل تر المَجْلٍ» 
كجمْرٍ د e‏ جلك تفط فتراه مُنتبيرا ولس فيه شيم 
اع حماة تدخرة على .جل «يِصْبِحٌ الناس يتََايَعُونَ فلا 
يَكَادُ أَحَدٌ حَد يودي الأَمَانةء حَنَّى يُقالَ: إل في بَنِي فلانٍ رجلا أميناً» 
حى يُقَالَ لِلرَجُلٍ : ما أَجْلَدَه ما أظرفةء ما أَعْقَلَهُ! وَمَا في قَلْبِهِ 
قال حب مِنْ حَرْدلٍ مِنْ إيمَانِ. وَلَقَدْ أتى عَلَيّ رمان ومَا أبالي اكم 
بَايِمْتُ؛ لَيِنْ كان مُسْلِماء لََردنهُ علي دين وَلَيِنْ كان نضرانيا أو 
تهوديّاء ليره عَلَىَّ سَاعِيوء وَأَمًا الوم فما كنت باع مِنْكُمْ إلا 
قلاناً وَفُلانًه متفقٌ عليه . 

قوله : «جَذْر) بفتح | حي وَإِسْكَانِ الذَّالٍ المُعْجَمَةٍ: وهو آَصْلٌ 
الشئئءء و«الوكث» بالنَاءِ المُثَْاةَ مِنْ فَوْقُّ: الأَثر اليَسِيدُ. «وَالمَجْلٌ) 
بفتح الميم وإسكانٍ الجيم» وَهُوَ تفط في اليد وَتځوها مِنْ ار عَمَلِ 

قوله : «مُنتبرا: مرتفعاً. 

قوله : «سَاعِيه» : الوّالي عَليْهِ. 

اف 
* قوله ي : «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» : 
(ن): الظاهر أن المراد بالأمانة : التكليفُ الذي كلّف الله به عباد 


۸ 


والعهد الذي أخذه عليهم» قال صاحب «التحرير»: الأمانة في هذا الحديث 
هي الأمانة المذكورة في الآية : 8 إا عَرضتا الأمائة عل لَب وَالْارضٍ » 
[الأحزاب: »]۷١‏ وهي عينٌ الإيمان» فإذا استمكنت الأمانةٌ من قلب العبد؛ 
قام حينئذ بأداء التكاليف» واغتنم ما يَرِدُ عليه منهاء جد في إقامتها. 

و«الجذر»: بفتح الجيم وكسرهاء لغتان» وبالذال المعجمة» وهو 
الأصل» انتهى” . 

قال الحافظ مُحمّد بن مَعْمَّر: لا يبعد أن يقال: إن نزول الأمانة في 
القلوب وقولّه : «كلٌ موود يولد على الفِطرَة) عبارةٌ عن معتى واحد. 

وفي قوله: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» تلويح 
إلى انجلاء [ما] تراكم على قلوب مَن اختصّه الله بالهداية فيما بين المشركين 
من صَّدَأْ الفيّرة» وتعويدٍ الأبوين مولودهما ما نشأ عليه من اليهودية والنصرانية 
وعبادة الطواغيت» بما تيح لها من بعثة النبيٌ يكل ونزول القرآن» تع 
السّنن والشرائع . 

وفي قوله: «ثم ينام النومة. . . إلى آخره؛ إشارة إلى عَوْد الصَّدَأ إلى 
القلوب شيئاً فشيئاً؛ من آثار الفتّن» والمّعصية» والغفلات» والمُعَبّر عنها 
بالنومة إلى القلوب» حتى لا يبقى من الأمانة إلا اسمُها ورَسْمُها. 

(ك): الأمانة المُتبادر منها إلى الذهن المعنى المشهور منهاء وهو 
ضيدٌ الخيانة» وقيل: هو التكاليف الإلهية» انتهى!". 


.)۱١۸ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
)۱۸ /۲۳( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


۱4 


يؤيد الوجة الأول قوله : «ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة» فيكون وضع المُظهّر موضع المُضمَر؛ تفخيما لشأنهاء وحَنّا على 
التخلّق بهاء قال ا : «لا دين لِمَنْ لا أَمَانة ل . 

(ك): حَمْل المُبايعة على بيعة الخلافة وغيرها من احالف في أمور 
الدين خطا؛ لأن النصرانيّ أو اليهوديّ لا يُعاقِدٌ عليهاء ولا يُبايع بها . 

(ق): معنى إنزالها في القلوب: أن الله تعالى جبّل القلوب الكاملة 
على القيام بحق الأمانة؛ من جفظهاء واحترامهاء وأدائها لمُسِتَحِقَهاء 
وعلى النفرة من الخيانة فيها؛ لتنتظم المصالح بذلك» لا لأنها حسنة في 
ذاتها كما تقوله المعتزلة» ودلائلها مبسوطةٌ في موضعه . 

(ن): «الجذر» بفتح الجيم وكسرهاء لغتان» والذال معجمة فيهماء 
وهو الأصل". 

(ك): أي: كانت لهم بحسب الفطرة» وحصلت لهم بالكسب أيضاء 
وبسبب الشريعة . 

(ن): و«الوكت» بفتح الواو وإسكان الكاف» وبالتاء المثناة من فوق» 
هو الأثر اليسير» وقيل: هو سواد يسير» وقيل: هو لون يحدث مُخالفٌ للُون 
الذي قبله . 


.)٠۹ /۲۳( المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 7057). 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱٦۸‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/ .)١8‏ 


۱1۷۰ 


و«المجل» بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحهاء لختان» أولهما أشهرء 
يقال منه: (مَجِلَتْ يده) بكسر الجيم (تمجل) بفتحها (مَجَلاً) بالفتح» 
و(مجلت) بفتح الجيم (تمجُل) بضمها (مَجْلاً) بالإسكان» والمّجل: هو 
التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس ونحوهاء ويصير كالقئة فيه ماء 

و«نفط»: بفتح النون وكسر الفاء» ولم يقل : (نفطت) مع أن الرّجل 
مُونثةٌ؛ إما أن يكون ذَكّر اللفظ إتباعاً للفظ الرّجل» وإما أن يكون اعتبارا 
لمعنى الرّجل وهو العْضوٌ. 

و(منتبراً) ؛ أي : مرتفعاًء ومنه سمي المنبر» قال صاحب «التحرير»: 
معنى الحديث : أن الأمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئً» فإذا زال أول جزء 
منها؛ زال نورهاء [و] خَلفَيْهُ ظلمةٌ كالوكت» وهو اعتراض لون مُخالف 
للّون الذي قبله» فإذا زال شيءٌ آخر؛ صار كالمّجُل الذي هو أثر مُحكَهٌ لا 
يكاد يزول إلا بعد مُدَّة» وهذه الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شبّه زوال ذلك 
النور بعد وقوعه في القلب» وخخروجّه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلمة 
إياه» بِجَمْر يُدَحرِجُه على رجله حتى يُوثّر فيهاء ثم يزول الجَمْر ويبقى 
التنقط» احا الحصاة ودَحرجَتّه إياها أراد به زيادة البيان والإيضاح”. 

(ط): إنما شبه أولاً الأمانة بأثر الوكتء ثم انيا بأثر المَجْلء ثم 
وما انر اتد ج عن اجره شا دن زا که 
النفسنُ عنها وتعافها؛ فإن الأمانة والخيانة ضدًان» فإن ارتفع إحداهما 


.)١118 /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۱۷1 


تعاقبت الأخرى“. 

(ق): «ما أجلده»؛ أي : ما أقواهء و«ما أظرفه»؛ أي : ما أحسنهء 
والظَرْفٌ عند العرب في اللّسان والجسم هو حُسئهماء قال المُبِرْدُ: الظريف 
مأخوذ من الظَرْفٍ وهو الوعاءُ كأنه جُعِلَ وعاءً للأدب» انتهى”. 

معناه: أنهم مُهتدون إلى الأمور الدّنيوية» والقوانين» والسّيادات 
الجارية بين الخلق في تدبير المَعاش» وإعمال الفكر» وتدقيق النظرء والاحتيالٍ 
في جَذْب المنافع العاجلة من غير التفات إلى اكتساب السّعادات الأجلة؛ كما 
وصفهم الله سبحانه بقوله: * بعلمو ظدهرًا مِنَ ْو الدَنيا وهم عن اة هر 
عو #[الروم: ]» حتى إن منهم من یسب الأتقياء البررة الكرام الذين لا يهتدون 
ديهم ولا يَسدَنُون بسُننهم إلى الجُنون» ويقولون: هذا مِمّن لا عقل [له]» 
ولهذا ورد في الحديث: ایروا ذكْرَ الله حَتَّى يَقولُوا مَجنْونٌ» أراد به 
الاشتغال بذكر الله وما والاه» والإعراضَ عن الرُسوم والعادات الجارية بين 
الخلق. والمُداهنة معهم في الأمور الدينية» قال تعالى : نع آ ڪڌ من 
ف الارضٍ يلو عن سبل أ © [الأنعام : ]. 

* قوله : «ولقد أتى علي زمان» : 

(ن): معنى المُبايعة هنا البيع والشراء المعروفان» ومراده أني كنت 
أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن [في] الناس وفاء بالعهود» فكنت أقدِمٌ على 


.)١٤١٤ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. )901/ /١( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 58). من حديث أبي سعيد الخدري 5ه » وهو 
حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)١١١8(‏ 


۱۷۲ 


مُبايعة من اتفق غير باحث عن حاله» وتَوثَُّا بالناس وآمانتهم» فيحمل 
المسلم دينه وأمانتّه على الأداءء وأما الكافر: فساعيه» وهو الوالي عليه 
وأما اليوم : فقد ذهبت الأمانةٌ» فما بقي لي وثوق بِمَنْ أبايعه» ولا بالساعي» 
فما أبايع إلا فلاناً وفلاناً؛ عل أفرادا مكن أت بأمانتهو”". 


¥ ¥ ¥ 


: وعن حُذَيْفَة وأبي هريرة ظا تالا : قال رسو ل الله لل‎ ١ 
«يَجْمَع الله تبارك وَتَعَالَى الاس فة قوم المُؤِْنونَ حى تزف َم‎ 
الجَنّدُ مَبَأَنُونَ آدم صَلَّوَاتُ الله عَلَيِْ فَيَقولُونَ: يا أَبَانا! استفيخ‎ 
ل الجنّة فَبقُولُ: وَمَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الجن إلا حَوِةُ أبيكُم؟‎ 
ّث بَصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْمَبُوا إلى ابي إبْرَاهِيم خَلِيلٍ اش قالَ:‎ 
ينون إبراهِيم» قول |: راهيم : : لشت بِصَّاحِبٍ ذلك ِنَمَا كنت‎ 
خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمَدُوا إلى مُوسَى الذي كلَّمَهُ الله تكلِيماً‎ 
فاون مُوسَىء فَيَقولُ: لشت بِصَاحِبٍ ذلك؛ اذْهَبُوا إلى عِيسَى‎ 
عة ال وَرُوجوء فون عيتى: لنت بصَاحِبٍ ديك فون‎ 
مُحَمّدا پل فقوم يون له وَتَرْسَلٌ الأَمَانة والوَحِمء ومان‎ 

جَنبتّي الصّرَاطٍ يمينا وَشْمَالاً» م أولكُمْ َلبَق ٠‏ قلتُ: بابي 


وأشي! َي شَيْءٍ كُمَر البرْق؟ قال : «أَلَمْ ترا كيف يَمُرُ وَيَرْجِعْ في 


.)۱۷١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


\¥۳ 


طرفة عَيْنِ؟ م كَمَرٌ البح » ثم كم الطَيْر وشدّ الدَجَالٍ تجري 
2262 ر ورك ر و ص 
بهم أَعْمَالَهُْء وَنبيْكُمْ قَائِهُ على الصّرَاطٍ يَقولٌ: رٿ سل حت 
تَمْجرَّ أَعْمَالُ العِباد» حَنَى يَجِيءَ الرَّجل لا يَسْتَطِيعْ السَيْرَ إلا 
“فا ري ١‏ سيك 0 ت ع اة ماد تاشرف ارس 
زحفاء وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مامورة باخذٍ مَن أمرتث 


و 72 


6 مره 


به فَمَخْدُوش اء وَمُكَرْدَسٌُ في النَّارِه. والّذي نفس أبي هريره 
يدها إن فَعْرَ جهنم لَسَبْمُون حَرٍيفاً. رواه مسلم . 

قوله: «وَرَاءَ وَراء»: هُو بالمَنْح فِيهمّاء وَقيلَ: بالضّمٌ بلا 
تَنوين» وَمَعْناهُ: لَسْتْ بِتلِكَ الدَرجَةٍ الَف وَهِي كَلِمَةُ كر عَلَى 
سيل التُواضع . وَقَدْ بَسَطْثْ مَعْنَاهَا في شرج صحيح مسلم» 
والله أعلم . 

ed) 

سيأتي حديث الشفاعة مستقصّى في (الباب الستين بعد المئتين) وهو 
(باب المَنورات والملح). 

(ن): «تزلف» بضم التاء وإسكان الزاي» معناه تقب ؛ کما قال 
تعالى : 7 وأزلفي لَبْمَدلِْميِينَ © [الشعراء: 1٩۰‏ . 

* قوله : «خليل الله» : 

(ق): الخُلَّة: الصداقة والمودة» [و] بفتح الخاء: الفقر والحاجة» 


)۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۴/ و 


2: 


ويكسرها واحدة خلل السيوف» وهي بطائن أغشيتهاء والخُلل الْفرْجَةٌ بين 
الشيئين» واختلف في الخليل اسم إبراهيم : من أيّ هذه المعاني والألفاظ 
أخذ؟ قيل : إنه مأخوذ من الخلَةَ بمعنى الصداقة» وذلك أنه صَّدَّق في مَحبّة 
الله تعالى» وأخلص فيها حتى | ار مخكه علق كل ی فبذل ماله 
للفكيفان رولد لفان وجسذه للثيران» وقيل : من الله - بفتح الخاء - 
بمعنى الفقر والحاجة» وذلك أنه افتقر إلى الله تعالى في حوائجه» ولم 
يلتفت إلى غيره» وآلت حاله إلى أن قال له جبريل وهو في الهواء حين رمي 
به فى المَنْجَّنيق : ألك إلى حاجة؟ فقال: «أما إليك فلا»0©. 

وقيل : مأخوذ من الخُلل بمعنى الفرجة بين الشيئين» وذلك لما تخلل 
قلبّه من معرفة الله ومَحيّته ومُراقبته» حَتَّى كأنه مُزجت أجزاء قلبه بذلك» 
وقد أشار بهذا الشاعر فقال: 
قد نَخَلّلْتَ مَسْلكَ الوُوح مني ولڌاشمي الخَيِلُ خَلِيلاً 

ولقد جمع هذه المعاني وأحسن مَنْ قال في الل : إنها صفاء الوه 
التي توج الاختصاص بتَخلّل الأسرار» والغنى عن الأغيار"". 

» قوله : «من وراء وراء» : 

(ن): قال صاحب «التحرير» : هذه كلم تذكر على سبيل التواضع ؛ أي 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »27١ /١(‏ عن مقاتل وسعيد» ورواه البيهقي 
في «شعب الإيمان» »)۱٠۷۷(‏ عن بشر الحافي» ورواه ابن جرير في "تفسيره» 
)٤١ /11(‏ عن المعتمر بن سليمان عن بعض أصحابه» ولا أصل له في المرفوع. 
انظر : ١السلسلة‏ الضعيفة» (١؟).‏ 

.)579 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


1V0 


ليست لي تلك الدرجة الرفيعةء قال: ووقع لي معنى مَلِيحٌ: وهو أن معناه: أن 
الَكارم التي أُعطِيّها كانت بواسطة سفارة جبريل» ولكن اثتوا موسى فإنه 
حصل له سماع الكلام بغير واسطة» قال: وإنما كرر «وراء وراء»؛ ليكون نبينا 
محمد كل حصل له السماعٌ بغير واسطة» وحصل له الرُؤْيةٌ» فقال إبراهيم عليه 
السلام: إنا وراءً موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين'. 

(ق): أي: إنما كنت خليلاً متأخراً عن غيري؛ إشارة إلى أن كمال 
الخُلّه إنما يصح لمَنْ يصح له في ذلك اليوم المَقامٌ المَحمودُ الذي يَحمَدُه 
فيه الأوّلون والآخرون”؟. 

(ن): وأما ضبط «وراء وراء»: فالمشهور فيه الفتح بلا تنوين» وتكون 
الكلمة مُركّبة؛ ك (شذر مذر)» و(شعَرَ بعَر)» وسقطوا بين بين» فركبهما 
وبناهما على الفتح» ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضمء وتقريره: 
من وراء ذلك» أو من وراء شيء آخر. 

ونقل الجوهريٌ عن الأخفش أنه قال: لقيثه مِنْ وراء» مرفوعٌ على 
الغاية ؛ كقوله: من قبل ومن يَعْدّء وأنشد: 


1 ع اسم 2م 007 2 - و - 02 
إذا آنا لم أومَنْ عَلِيكَ ولم يكن لقَاؤك لمن وَراءً وَراء©© 


(ق): الرواية فيه بالمد والفتح في الهمزتين» وكأنه مبنيٌ على الفتح 


)00( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ 64 ” 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٤۲۹‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۷١‏ 


۱۷٦ 


لتضمِّنه الحرف؛ كقولهم: هو جاري بيت [بيت]؛ أي: بيته إلى بيتي» 
فتقديره: من ورائي إلى ورائي؛ نحو: خمسة عشرء وسائر الأعداد المركبة» 
وعلى قول الأخفش: الأولى إنما بنيت لقطعها عن الإضافة» وأما الثانية: 
فيحتمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف (من) لدلالة الأولى عليهاء 
ويحتمل أن تكون تأكيداً لفظيا للأولى» ويجوز أن تكون بدلاً منها» وحكى 
تعلبٌ التنوين فيهما("©. 

* قوله يكلِ: «وترسل الأمانة والرحم» فيقومان جنبتي الصراط) : 

(ن): «تقومان» بالتاء المثناة فوق» و«جنبتي الصراط»: بفتح الجيم 
والنون: ج وأما إرسال الأمانة E‏ فهو لظم أمرهماء وکبر 
موقعهماء فتصَّوّران مُشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى. 

قال صاحب «التحرير»: في الكلام اختصارٌء والسامع فهم أنهما 
تقومان لتطالبا كل مَنْ يريد الجوازٌ بحقهما 

«وشد الرجال» بالجيم : جمع رجل» هذا هو الصحيح المشهور. 

ونقل القاضى عن ابن هامان بالحاء» وهما مُتقاربان فى المعنى» 
وشَدّها: عَدوُها البالغ وجَريُها. ٠‏ 

وقوله : «تجري بهم أعمالهم» هو كالتفسير لقوله: «فيمر أولهم 
كالبرق ثم كالريح. . . إلى آخره»» معناه: أنهم يكونون في سرعة المُرور 
على حسّب مراتبهم وأعمالهه”". 


.)٤١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


يفنل 


(ط): «تجري بهم أعمالهم»؛ أي: تجري وهي مُلتَبِسةٌ بهم؛ كقوله 
تعالى : لو هَتَرَى بهم فی موچ كلجال 1#هود: ۰]٤۲‏ ويجوز أن تكون الباء 
فيه للتعدية» ويؤيده قوله : «حتى تعجز أعمال العباد» . 

وقوله : «يجيء الرجل» بدلّ من «حتى يعجز»؛ وتوضيح له0©. 

(ن): «حافتي الصراط» بتخفيف الفاء: جانباه» و«الكلاليب» جمع 
كَلُوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة» وهو حديدة معطوفة الرأس» 
يُعلّقَ عليها اللحمٌ ويُرسل في التثور. 

قال صاحب «المطالع»: هي خشبةٌ في رأسه عُفَافَةٌ حديد» و[قد] تكون 
حديداً كلهاء ويقال لها أيضاً: كلآب. 

و«المكدوس؛ بالسين المهملة» هكذا هو في الأصول. 

قال القاضي: رواه العْذُريّ بالشين المعجمة» ومعناه"“ [بالمعجمة: 
السّوق الشديد](”"» وبالمهملة: كون الأشياء بعضها على بعض» ووقع في 
الأصول هاهنا: (مُكَرْدس) بالراء ثم الدال» وهو قريب من معنى المكدوس . 

وقوله: «لسبعون خريفا» هكذا في بعض الأصول بالواو» وهو 
ظاهر» وفيه حذفٌ تقديره: إن مسافة قَحْرٍ جهنم سَيْدُ سبعين سنة» ووقع في 
مُعظم الأصول والرّوايات «لسبعين» بالياء» وهو صحيح أيضاً على تقدير: 
مسيرة سبعين» حُذف المُضافٌ وأقيم المُضافٌ إليه مُقامه» أو على أن 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)306٠ /١1١(‏ 
(؟) أي: معنى الكدش . انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١68 /٤(‏ 


(۳) من «شرح مسلم» للنووي (7/ ١)ء‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(#/ ه6١‏ ). 


1۷۸ 


١فعرا‏ مصدر» يقال : قعرت الشيء: إذا بلغت قعره» أو يكون (سبعين» 
ظرفٌ زمان» والعامل فيه خبر (إن)ء التقدير: إن بلوغ جهنم لكائن في 
سبعين خريفاً» والخريف: السّنة9©. 


بذ يا ¥ 


۲ 2 وعن ابي خبيْبٍ - بضم الخاء | لمعحمة - عبداللم بنٍ 
ازير 4# قال: لَمَا قف اير يَْمَ الجَمَلِء دَعَانِي قت إلى 
جنب فَقَالَ: يا با نه لا بقل اليم إلا ظَالِمٌ أو مَظلوم وَإني 

و ا ا دور لم “مر 
لا آراني إلا سَأقتل اليَوْم و وان ِن ابر هَمّي لدبني. أفترتى 
546 يلقي شیا 3 ع قَالَ: ياب | ع مَالنَاء وَاقْضٍ 0 
وَأَوْصَى الث و د ثلثه لبيد يعني : : لبي عبدالله بن لزبير ثلث 
وو و 2 
اثلث . قَالَ: فإن فضل 0 فطل لبيك » 
قال هشام : وكان بَعْضٌ ولد عَبدِاهُم قد وارّى بَعْضَ > بتي الزبير خُبَيْبِ 
وَعبَادء وله يَوْمَئِذٍ ِسْعَهُ بَنينَ» وَيِسْعْ بناتِ. قال عَبْدَالله : فجَعل 
يُوصيني بِدَئْنِوه ويقولٌ: يا بَا إن عَجَرْتَ عَنْ شَيْء ِن فَاسْتَعث 
عَلَيْهِ بِمَؤْلايَ. قال ا قلت : يا با من 
مَوْلاك؟ قَالَ : الله . قال : فوالله! ما نت في كز امل عزو إن لكا 


اس 6 


يا موْلَى الزبَيْرٍ! اض عنه دينة» فيقضية فيقضية . قال : فقيل الريك ولم يدع 


.)۷۲ »۳۰ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


1⁄۹ 


ر م> ۹ ۾ 2 ° ا ر هس سے قاس م 
دينارا ولا درهما إلا أرضين» منها: الغاية » وإحدى عشرة دارا 
ت 54 ص سه ر ص 7 58 ص - .0 3 
بالمَدينة› ودارئن بالبصرة. ودارا بالكوفة› ودارا بمصر. قال : وإنما 
2 کو Eg ٤‏ 0 0 0 2ق 2 
كان دنه الذي كان عليه : أن الرَجَلَ كان يَأتِيه بالمالٍ» فِيَسْتَوْدعه إِيَاُ 
2 و رہ 3 0 ا ر 4 2 5وسه سے 
فقول الزْبيرٌ : لا ولكنْ هو سلف إني أخشى عليه الضيعة . وما 

4 رر ت ر و 1 04 .2 e‏ 0 
ولىَ إمارة قط› ولا جبايّة» ولا خراجاء ولا شيئاء إلا أن يكون فى 
8 س تن ماف 3 م2 ت ع ف ر ف ا ا 
غزو مّع رسولٍ الله عَللة. أو مع بي بكر وَعِمَر وَعثمان وء قال 
0 اق 2 EE‏ - 6 ر E: yT e‏ 
عَبْدَالله : فَحَسَْتُ ما كان عليه مِنَ الدَّيْنِء فوّجَدَتهُ ألفيٰ ألفِ. ومئتي 
5 اهر ۶ 9 ےا ° ° ره سلاقةه ٠.‏ 0 
ألفب! فلقي حَكِيم بن جزام عبدالله بن الرْبَيْرِ فقال: يا بْنَ أخي! كم 
0 م و5 ر ر 1 0 00 ب 
على أخي من الدَيْنِ؟ فكتَمتهُ» وَقلثُ: مئة ألف. فقالَ حَكيمٌ: وَاللها 
ما أرَى أَمْوَالْكَئْ بَسَعْ هَذِهِ! فَقَالَ عذال : أَرَأيئُكَ إن كانت أل“ أللف؟ 
ری أموالكم تسع هذَه ا ريتك إن كانت ألفئ ألف 
م 7 م و ب ل و 2 
وَمِئتيْ ألفب؟! قال: ما أراكم تطيقون هذاء فإن عَجَزتم عَنْ شيءِ 
0 > 6“ و 2 ع2 2 3 ا 2 ص 2 2 
منه» فاسْتعينوا بي . قال: وكان الزبَيْرٌ قد اشترى الغابة بسَبْعِينَ ومئة 
5 2 كه 6 57 50 5 ص و و 84 E‏ 5 
ألف. فباعها عَبْدَانُ بألفٍ ألفٍ وَستٌ ممه ألف. ثم قامَّ فقالَ: مَنْ 
a‏ کو ت ارہ 4 2 0 7 ا aa‏ -و 7ن وص 0006 
كان له على الزبير شيء» فليوافنا بالغاية. فأتاه عبدالله بن جعفر. 
و 1 5 0ر او 5 2 5 من 0 5 ا 
وكان له على الزيير أربَع مئة ألفٍ. فقال لعبدالله: إن شنكم تركتها 
و َه ه 0 و ماه 
Al ° e E 0‏ هك م 312 ASR SIR‏ 
لکم» قال عبدالله: لاء قال : فإن شئتم جعلتموها فيمَا تؤخرون إن 
يه ١ Ces e uo ue‏ ت e‏ 
أخرتم» فقال عبدالله : لاء قال : فاقطعوا لى قطعة. قال عَبْدَاس: لك 
مِنْ هاهنا إلى هاهتا. فباع عدا منهاء فقضى عنه دَيْنَهُ وَأوفاُ 
سه ا ەر وو سے ۹ e‏ 2-6 وم ر کو ت م2 
وبقي منها اربعة اسهم ونصف » فقدِم على معاوية وعنده عمرو بن 


۱۸۰ 


عُنْمَانَه وَالمنْذِرُ بْنُ الرييِْ وَابْنُ رَمْعَة. فقال لَه مُعَاويَةُ: كم قُوْمَتٍ 
الغابة؟ قال: كل سهم وة ألْفٍ, قال : كم بق بقى منهًا؟ قال: أَرْبَعَةٌ 
ْم صف فقالَ المُنَِرُ بن الزمير EN‏ 
آل قال عَمْرُو بن عثْمَان: : قد أحَذْتُ ينها سَهْما بم أل . 
فن زنتة: قذ أت هما روت قب َل مو هُ: كم قي مها 
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س © في 


قال: سهم ونصف سَهُمٍ و له 
دبا باط بن جَنقر ينه من مُعَاوَة بث نة آلب . فلا فر لبن 
الرْيْر من قضاء دينهء قال بنو الرَييْر : اقسم بَيْنَا يراتا . قال: وَاللَما 
لا فيم يم حتى أي بالتوسم اع سنين: ألا قن ان ل ى 
الي ين ل فلتقضه. هَجَعَلَ كل س و توي في التوسمء نلا 
تضى رتم نین مهم قلأت . وكان للريئر بر اربع سوق 
قأصاب كل مرا أف أَلْفِء وما ألْفٍء فَجَمِيمْ ماله حَمْسُونَ آلف 
ألف. ومئتا أف . رواه البخاري. 


روه 

N 

* قوله: «يوم الجمل»: حرب مشهورة جرت بين عليّ وعائشة ها سنة 
[ست] وثلاثين» وُسمّيت به لأن هَوْدَج عائشة رضي الله عنها كان على جمل 
- قال ابن الأثير: اسم ذلك الجمل: عسكر ‏ وكانت هذا الحرب بغير 


اختيارهماء وسببه على ما ذكره الحافظ [أبو] الفرج ابن الجوزي: أن عائشة 


۱۸۱١ 


رح اليا بحن كلدو سريت جت تطلب مقاتلة مَنْ قتل عثمان» 
وأعان عليهء» وهتك حرمة المدينة بقتلهء فجاء أمير المؤمنين علي نحوها» 
فراسلته في ذلك» فأجاب» فخطب الناس وقال: إني راحل غداً فارتحلواء ولا 
يرتحلنّ د أعان على عثمان بشيء» وين السُفهاء أَنفْسّهم عني» فاجتمع 
رؤساؤهم, وقالوا: قد اصطلح الناس على دمائناء فهَلمُوا نتواثب على عليٌ» 
فتلحِقهُ بعثمان» فقال كبيرهم : الرَأيُ أنه : إذا التقى الناس غداً؛ فانشبوا القتال» 
ولا تفرغوهم للنظرء فأصبح أمير ا ومعه عشرون 
آلف وكان مع عائشة رضي الله عنها ثلاثون ألفآء فلمًا توافق علي وطلحة والزبير 

على الصلح؛ باتوا تلك الليلة فى عافية» وبات الجماعة الذين أثاروا الفتنة بش 
ليلة» قد أشرفوا على الهّلكة» فلما أصبحوا أثاروا بالسلاح» فاقتتل الناس بغير 
اختيار علي ولا عائشة» فقتل طلحة والزبير» وكثية من سادات الصحابة» ثم 
جاء علينٌ إلى عائشة فقال : كيف أنت يا أمّاه؟ قالت : بخير» يغفر الله لك» قال: 
ولك» قال: والله لودذث أني مث قبل هذا بعشرين سنة» ثم دخلت عائشة إلى 
دار بالبصرة» فدخل على عليهاء وجلس عندهاء ثم جَهّزها بالمراكب والرّاد 
والمَتاع» واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال: يا 
أيها الناس! إنها لزوجةٌ نبيكم بي في الدنيا والآخرة» وشيّعها أميدُ المؤمنين 
أميالاًء وسَّرَّحّ بنيه معها يوماً» وكانت عائشة ما ذكرت مسيرّها قط؛ إلا بكت 
حتى تيل خمارهاء وتقول: ليتني كنت نیا من . 

# قوله : دلا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» : 

(ك): فإن قلت: جميع الحروب بهذه الحيثية» فما وجه تخصيصه 


)1( رواه الخطيب البغدادي ة في ١تاريخ‏ بغداد» (9/ ١186‏ ). 


۱A۲ 


بذلك اليوم؟ قلت: هذا أول حرب وقعت بين المسلمين» والمراد: الظالم 
من أهل الإسلام . 

وقوله : «لا(" أراني»؛ أي : لا أظن» قال ابن عبد البرّ: شهد الزبير كه 
وقعة الجمل» فقاتل ساعةء فناداه على وه وانفرد به» وذكره أن رسول الله يكل 
قال لهما وقد وجدهما يضحكان: «أما إِنَكَ ستقاتل علا وأنت له ظَالِم»0"©. 
فذكر الزبير ذلك» وانصرف عن القتال» فاتبعه ابن جُرمُوز ‏ بضم الميم - فقتله 
بموضع يقال له: واد السباع» وجاء بسيفه إلى علي» فقال علي : بَشروا قاتل 

وقوله : «بالثلث»؛ آي : مطلقاً لما شاء [ومن شاء]» وبثلث الثلث 
لأولاد عبدالله خاصّة . 

و«الغابة» بفتح الموحدة: اسم موضع بالحجاز. 

و«حسبت» بفتح السين. 

و«حكيم بن حزام» بكسر المهملة وتخفيف الزاي ابن خويلد القرشيٌ» 
جعل الزبير أخاً له باعتبار أخوة الدّينء أو باعتبار قرابةٍ بينهما؛ لأن الزبير ابن 


فإن قلت : قوله: «مئة ألف» يوهم الكذب؛ قلت: ما كذب؛ إذ لم 


)١(‏ في الأصل: «فما». 
زفق رواه الحاكم في «المستدرك» »)٥(‏ من حديث علي ظينه» بنحوهء قال 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (50609؟) وهو حديث صحيح عندي لطرقه» 


دون قصة عبدالله بن الزبير مع أبيه . 


1A۳ 


ينف الزائد على المئة» ومفهوم العدد لا اعتبار له. 

وقوله : «فليوافنا» يقال: وافى فلان: إذا أتى» فإن قلت: لم قال: 
«لا أقسم». ولم منع المُستحِقٌّ من حقه» وهو القسمةٌ والتصرّفٌ في نصيبه؟ 

قلت: هو كان وَصِياًء ولعله ظَنَّ بقاءَ الدّيون. 

فإن قلت: ما فائدة التخصيص بعدد الأربع؟ 

قلت : الغالب أن المسافة التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بسنتين» 
فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطارء ثم تعود إليهء أو لأن الأربع هي الغاية 
في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركّبُ منه العشراث؛ لأنه يتضمَّنٌ واحدا 
واثنين وثلاثة وأربعة» وهي عشرة. 

و«الموسم»؛ أي: مَوسم الحَجّ» وسُّمّي به لأنه مَعْلمُ مُجتمع الناس. 
والوّسّم: العلامة. 

وقوله: «فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف»: 

فإن قلت: إذا كان الثّمن أربعة آلاف ألف وثمان مئة ألف؛ فالجميع 
ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربع مئة ألف» وإن أضفت إليه الثلث فهو 
خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف. وست مئة ألف» [فإن اعتبرته مع 
الدَّيْن؛ فهو خمسون ألف ألف» وتسعة آلاف ألف]20» وثمان مئة ألف» 
فعلى التقادير الحسابٌ غير صحيح . 

قلت: لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدارء فزاد من غَلآَت 


(۱) من «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۳/ .)١٠١*‏ 
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أمواله في هذه الأربع سنين إلى ستين ألف ألف [إلا] مائتي [ألف] ألف. 
فيصح منه إخراجٌ الذّيون والثلث» ويبقى المبلغ الذي تمن ما لكل امرأة منه 
ألفٌ ألف ومئتا ألف» انتهى“ 

في هذا الحديث فوائدٌ: 

منها: تأكد استحباب الوصية إذا مرض العبدٌ أو سافرء ونحو ذلك. 

ومنها: فضيلةٌ ظاهرة للزبير» وكونه من المُحدَّئين المُلهمين؛ فإنه 
أخبر أنه سيقتل في هذا اليوم ويكون مظلوماًء فكان كذلك . 

ومنها: أنه ينبغي لكل إنسان أن يكون شديد الاهتمام بأداء دينه؛ فإن 
نفس الميت مَرهونة بالدّين؛ كما في الحديث» وحُقوق العباد أحد 
الدواوين الثلاثة يوم القيامة» وهذا هو الديوان الذي لا يغفر. 

ومنها: فضيلة امتثال السنة المُطهّرة في الوصية بالثلث في مصارف 
الخير . 

ومنها: فضيلة اليأس عَما في أيدي الناس» ونا لكو للع يا 
إلا إلى مولاه الذي رباه؛ لقول الزبير: «فاستَعِنْ بمَولايَ» لم يُرشدهٌ إلى 
الطلب من بيت المال» ولا إلى الرّفْدٍ من الإخوان. 

ومنها: أن مَنْ فرّضَ أمره إليه سبحانه ؛ لا بُخوجه الله أبداً إلى استعانة 
بغيره» ويُغنيه بفضله عمّن سواه» ويبقى الغنى في أولاده وعقبه. 

ومنها: استعمال الألغاز؛ فان فيه تشُحيڏ ذهْن السامع» وفي قوله: 
امولاي» أيضا مَنْقبَةٌ ظاهرة للزّبيره وفيه أيضاً إشارة منه إلى أنه ليس لي 


.)٠١۳ ۰۹٩ /۱۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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ملجأ ولا مَن أستعينٌ إليه إلا هوء فَمَنْ للعبد غيرُ مولاه؟! وإليه لمَحَ الشَّاعرُ 

بقوله : 

إلى مَنْ يَلجَأ المَمْلُوكُ إلا إلى مَوْلاهُ يا موْلى المَوَالي 
ومنها: رعاية حقوق الإخوة بعد موتهم» وبيان ما كانت الصحابة 

والتابعون رضوان الله عليهم عليه من المواساة بالمال؛ لقول حكيم : «فإن 

عجزتم عن شيء فاستعينوا بي»". وقال قائلهم : 


و 


دغوى الإِخَاءِ عن الوّحَاء كثيرة عند الشَّدَائدٍ تعرف الإخوان 

ومنها: فضيلة ترك الدنيا والرهد فيها؛ اقتداء بسيد المرسلين كلل؛ 
فإنه مات ولم يُخلّف ديناراً ولا درهماً. 

ومنها: أنه لا يَقدَحّ في توكل العبد اتخاذٌ ضَيْعة يستغلها كل سنة» 
يكف وجهّه عن الطلب من غير الله ولهذا شواهد من السنة البوية؛ 
منها: اتخاذه يل أرضّ فَدَكَ وخَيبرَء وهو سيد المتوكلين» ومنها: الحديث 
الصحيح الذي فيه قول المَلّك في السّحابة اسق حديقة فلان0©. 

وأما قوله كله: «لا دوا الضيْعة؟ فَتَرَعَبُوا في الدّنيا»”©: فالنهيّ 
لمن اتخذها للدّنياء وألهاه عن عبادة مولاه. 


ومنها: فضيلة احتياط المرء لدينه» والتورّع عَمًا لا بأس به حذراً مما 


(۱)( رواه مسلم »)٤٤١ /۲۹۸٤(‏ من حديث أبي هريرة د . 
)۲( رواه الترمذي (۲۳۲۸)» من حديث ابن مسعود ذه » وهو حديث صحيح. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» .)۷۲٠١(‏ 


كما 


به بأس ؛ لقول الزبير: «ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة». 

ومنها: فضيلة الخُمول»ء والرهد في الدنياء وترك الإمارة والولاية على 
الناس» وعلى أمورهم؛ فإنها شديدة الخطرء لا يقوى عليها إلا الأفراد 
الأقوياء مِكن اصطفاهم الله لذلك» وفي وصيته كل لأبي ذَر: «لا تَحْكمَنّ بين 
انيْنِ ولا تين مال بتیم». 

ومنها: بيان جود عبدالله بن جعفر» وسخائه بأربع مائة ألف درهم 
بدفعة واحدة: 

ومنها: فضيلةٌ ظاهرة لابن الزّبير؛ فإن نفسّه النفيسة وهكته الأبيّة 
TRT‏ 

ومنها: أن الغازي بُبارك له في ماله في حياته وبعد موته» سواء کان 
غزوة مع النبيّ تل أو مع ولاة الأمرء وبه ترججم البخاريٌ لهذا الحديث في 
«صحيحه» فقال: (بابُ بركة الغازي في ماله حَياً ومَيتاً [مع النبي بي وؤّلاة 
الأمر])”"؛ فإن الزبير وابته» وحكيم بن جزام» وابنَ جعفر استقلوا اترك 
وظَنُوا أنها لا تفي بدينه» فَوَقث به» وفضّل مقدارٌ خمسين ألف ألف» 
ومئتي لف" وليس هذا إلا بركة سَماويّة . 


000 


. ۱۷)ء وفيه: «لا تأمرنٌ على اثنین»‎ /۱۸۲١( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۱۳۷ /۳( انظر: «صحيح البخاري»‎ )۲( 
. في الأصل: «خمسون. . . ومثتا‎ )۳( 


AY 


CA 


* قال الله تعالى: لما لَِلدِلمِينَ مِنْ جيم لا َع بطع * 


[غافر: 1۸]. 


* وقال تعالى : مان تبر 14الحج: 8/١‏ . 


ا ص صد 


(الباب السادس والعشرون) 
(في تحريم الظلم والأمر برد المظالم) 

(غب): (الظلم): وضع الشيء في غير موضعه المختصٌ به إما 
بنقصان وزيادة» وإما بُعدول عن وقته ومكانه» ومنه ظلمت السّقاء: إذا 
تناولته في غير وقته» ويسمى ذلك اللَّبنَّ: الظَلِيمَ وظلمث الأرض: حَفرتهاء 
ولم تكن موضعاً للحفرء وتلك الأرض يقال لها: المظلومة» والتراب الذي 
يخرج منها: اللي والظلم يقال في مُجاوزة الحَقّ الذي يجري مَجرى نقطة 
الدائرة قلّ التجاوز أو كثر؛ ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والصغير. 

وقيل لادم عليه السلام: ظالمء زل لاله بور انين اط 
بن بعيد.:والظلم اة : 

الأول: ظَلحٌ بين الناس وبين الله» وأَعظمُه الكفر والشرك والتاق» ومنه: 
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وک ت تكلم علي #القمان : ١‏ و#إلْمَتة أشّمِعَلَ ألمي #[الأعراف: 44]. 


الثاني : ظلمٌ بینه وبين الناس» وإياه قصد بقو ٠‏ ر 
يلها © إلى قوله: لإ لاحب المي 4[الشورى : »]4٠‏ * إِنَمَاَئِيلُ عاي 
يَظلِمُونَ الاس #[الشورى: 47]» وبقوله: #ومن فل مظلوما ققد جم جت له 


سلطا #[الإسراء: #"] . 

الثالث: ظلمٌ بينه وبين نفسه» ومنه قوله: #فِمنهمظَالْم َيه € [فاطر: 
۲]» وقول موسى عليه السلام : لرل ظَلَمَتٌ #[النمل: »]٤٤‏ وقوله تعالى: 
مور نَم إذ لمو اسهم 4 [النساء: 4 وکل هذه الثلاثة في الحقيقة ظَلهٌ 
للنفس؛ فإن الإنسان أول ما يَهُدُ بالظلم فقد ظلم نفسه؛ ولهذا قال تعالى: 
وَماظلستهم وکن كا وا فلمو 1#النحل : : . 

* قوله تعالى: لما لين مِنْ حير و ولا فيع يُطَاعٌ 1€غافر: 1۸[ 
أي : ليس للذين ظلموا أن ل ا ا 
ولا شفيع يشفع فيهم» بل انقطعت بهم الأسبابٌ من كل خير» انتهى”" 

فة مناسبة الآية لترجمة الباب: أن الظلم مَذمومٌ مُحدَّرٌ منه» وذلك 
لأن الكفار كانت لهم صفاثٌ أَخرُ مذمومة» فلكًا علّقَ كونته لا حميم 
ولا شفيع يشفعٌ له؛ ناسب التحذير" عن الظلم بأبلغ“ وجهء أو يقال: إن 


.)7١6 انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (۱۲/ .)١181‏ 

(۳) في الأصل : «إذا مظالم التحذير»» ولعل الناسخ سبق نظره إلى قوله: «يشفع له إذ 
مظالم العباد لا تفقر» الاتي . 

(4) في الأصل: «بالغ». 


1/0 


الظلم المُتعارّف الذي هو العُدوان على العباد» والبَغيُ في الأرض والفسادء 
لا يكون للمُنّصف به حميمٌ ينفعه» أو شفيم يشفع له» إذ مظالم العباد 
لا تغفر إلا بالاستحلال من المَّظلوم» أو يقال: الآية وإن كان نزولها في 
الكَقًار» فينبغي للمؤمن الحذّرٌ عن التشيّه بهم في كل ما يُسبّى ظلما؛ فإن 
الظالمين ليس لهم حميمٌ ولا شفيع» فالمتصف بالظلم يُخاف عليه من 
زوال الإيمان» والدّخول في غْمّار الظالمين حقبة. 
1 ¥ ياد نب 

وأمًا الأحَادِيثُ فَمِنْهًا: حَدِيثْ أبي ذرٌ #ه المتقدّمٌ في آخر 
باب : المُجَاهدة. 

۳ - وعن جابر أ : أن رسول الله قال: دا موا الظلْم؛ 
إن الم لمات بوم القياتة. وان ا 
کان قبلکم؛ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دمَاءً هم وَاسْتَحَلُوا مَحَارمَهُم 


رواه مسلم . 
(SD‏ 

» قوله ب : «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(ن): قال القاضي: قيل: هو على ظاهره» فيكونُ ظلماتٍ على صاحبه 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى نورٌ المؤمنين بين أيديهم وبایمانهم» 
ويحتمل أن الظلماتٍ هاهنا الشدائدُ» وبه فسّر قوله تعالى : #قُنَّمَ بی ين 
ظمتٍ لر وبر #[الانعام : ۳ أي: شدائدهمَاء ويحتمل أنها عبارة عن 
الأنكال والعقوبات. 


۱۹۰ 


وقوله: «الشح أهلك من كان قبلكم» قال القاضي : إن هذا الهلاك 
هو الهلاك الذي أخبر به عنهم في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه 
هلاك الآخرة» وهذا الثاني أظهرُء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. 

وقال جماعة : الشَّحّ أشدٌ البخل» وأبلغ في المَنْع من البخل» وقيل : 
هو البخل مع الجرصء وقيل: البخل في أفراد الأمورء والشَّحّ عام» 
وقيل: البخل بالمال خاصّة» والشّحٌ بالمال والمّعروف» وقيل: الشحٌ: 
البُخل بما ليس عنده» والبخل بما عنده©. 


¥ ¥ ¥ 


4 وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله ل قال : «لمُوَدنَ 
الحُقوقٌ إِلَى َمْلِهَا يَوْمَ القيامَةِ حَنّى بُقَادَ لِلشَّاةَ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ 
القرنَءِ؛ رواه مسلم . 

ا 

(تو): «لتؤدن» على بناء المجهول» و«الحقوق» مرفوع» هذه الرواية 
المُعتدُ بهاء وزعم بعضهم ضم الدال ونصب «الحقوق»» والفعل مسند إلى 
الجماعة الذين خوطبوا به» والصّحيح ما قدّمناه. 

(ط): إن كان الردٌ لأجل الرواية فلا مَقَالَ» وإن كان بحسّب الدّراية 
فإن باب التغليب واسعٌ» فيكون قد غلب العُقلاء على غيرهم» وجعل 
«حنى» غاية بحسّب التغليب» كما في قوله تعالى : لجَعَلَ لكين اشک 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1714/1١5(‏ 


۱۹۱ 


اوی الان وبا دروك يد #الشورى: ٠1۱١‏ والضمير في رذ رۇگ 4 
راجع إلى الأناسيٌ والأنعام على تغليب المُخاطبين العقلاء على اليب 
والأنعام“. 

(ن): في هذا الحديث تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها 
كما يُعاد أهلّ التكليف من الآدميين» وكما يُعاد الأطفالٌ والمّجانين» ومَنْ 
لم تبلغهم الدّعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائلٌ الكتاب والسَّنْهَ قال الله 
تعالى : وا آلوْمُوسُ حُشِرَتَ €[النكوير : 0]» وليس من شرط الحشر والإعادة 
في القيامة المُجازاة والعقابُ والثوابٌُ» فأما القصاصٌ من القَرْناء للجَلْحَاء : 
فليس هو قصاصّ التكليف» إذ لا تكليف عليه؛ بل هو قصاص مُقابلة . 

و «الجَلحَاء» بالمّدٌ: هي الجمّاءً التي لا قَرْنَ لها" . 

(ق): وقيل: إن المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الجساب 
والقصاص» حتى يفهم منه أنه لا بُذَّ لكل أحد منه» وأنه لا مَحِيصَ عنه» 
ويتأيد هذا بما جاء في بعض روايات هذا الحديث من الزيادة» فقال: «يقاد 
للشّاة الجَلْحاءِ من القَرْناءِ» وللحَجَرٍ لِم ركب الحَجَر؟ وللعود لم خدّشٌ 
العود». فظهر أن المقصود التمثيل والتهويل» لأن الجماداتٍ لا يُعقل 
خطابهاء ولا ثوابّهاء ولا عِقابُهاء ولم يصر إليه أحدٌ من العقلاء» ونظير 
هذا التمثيل قوله : ولو أن راا سرت يد ألْحِبَالُ € الاية [الرعد: »]+١‏ وقوله 


.)795906 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1777/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. رواه الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث» (۳۳)ء من حديث جابر د‎ )۳( 


۱۹۲ 


تعالى : لوا تاران عل بل #[الحشر: ١‏ الايد فتدبر وجه التنظير. 
WW 8 #‏ 
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٠‏ - وعن ابن عمرّ قال: كنا نَتَحَدَّتُ عَنْ حَجَّةٍ الداع 
الي بين راء ولا ندري ما حَجةُ الداع , > حَنَّى حَمِدَ الله 
رسو ل الل يكلف وَأَنْنى عَلَيْهِ ي الدَّجَالَ أب في 
ذكْرِو» وَقَالَ: ما بعت الله مِنْ نبي م إلا أنذرة أمته : أنَذْرَهُ وخ 
وَالنْبِيُونَ مِنْ بَعْدِه انه إن يَخْرْجْ فيكم قا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
ابُنى» كأَنَّ عَبْنَهُ عة طَافِيةٌ آلا إِنَّ الله حَرَمَ كم دماءكم 

وَأَمْوَالكُمْ حرم يؤبكم هّذاء في بَلَدِكُمْ هَڌاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء 

آلا مَل بَلْفْتُ9ى قَالوا: چ قال : لہ اشھد ۔ ثلاثاً ل 
٠‏ أو: ویحکيٰ انظَرُوا : لا ترجعُوا بَمْدِي كارا يَضْرِبُ 
َعْضکم ر رقاب ب بَعْضٍ) رواه البخاري› وروی مسلمٌ بعضه . 

(E 

« قوله : «حجة الوداع» : 

(ن): سُميّت بذلك. لأن النبيّ كل وَدّع الناس فيهاء وعَلّمهم في 
خطبته فيها أمرَ دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى مَنْ غاب بقوله : لل 


.)6514 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۱۹۳ 


الشَّاهِدٌ مِنكُمُ الغَائت2»"06 والمّعروف في الرّواية: «حجة الوداع» بفتح 
الحاء» والمسموع من العرب في واحد الججَّج (حِجّة) بكسر الحاءء 
والقياسٌُ فتحُها؛ لكونها اسما للمَرّة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حتى 
تكسر» فيجوز الكسث بالماع» والفتح بالقياس”. 

« قوله: «ثم ذكر المسيح الدجال» الحديثٌ سيأتي شرح ألفاظه 
مبسوطاً في (الباب الستين بعد المائتين في المَنْيُورَات) . 

قوله ک4 : «ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم» سيأتي شرحه 
في الحديث الحادي عشر من هذا الباب. 

* قوله كلِ: «ويلكمء أو ويحكم. لا ترجعوا بعدي كفارا»: 

(ن): قال القاضي: هما كلمتان استعملتهما العربٌُ بمعنى التّعجَب 
والتوججع» قال سيبويه: (ويل) كلمة لمَنْ وقع في هَلَكة و(ويح) ترحمء 
ويحكى عنه : (ويح) رَجْرٌ لمن أشرف على الهَلَكَةٍ . 

قال غيره: لا يراد بهما الدّعاء بإيقاع الهَلَكَةَء ولكن الترحُم والتّعجّب» 
وروي عن عمر بن الخطاب ڪب قال : وبح كلمةٌ رحمة . 

قال الهروي: (ويح) لمَنْ وقع في هَلَّكَةٍ لا يَستحِقّهاء فيُترحم عليه. 
ويرثى له و(ويل) للذي يستحقهاء ولا يُترحٌم عليه. 

وللعلماء في معنى قوله : «لا ترجعوا بعدي كفاراً» سبعة أقوال: 


4 #0 ° 1 - و د ب 
أحدها: أن ذلك كفرٌ في حَىٌ المُسَحل بغير حق . 


. رواه البخاري (١٠٠)ء من حديث أبي بكرة 5ه‎ )١( 
.)٠١١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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والثاني : المراد كفرانٌ النعمة وحَقٌّ الإسلام . 

والثالث: أن يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 

والرابع : أنه فِعْلُ كفعل الكفار. 

والخامس : المراد حقيقة الكفر» ومعناه لا تكفرواء بل دُوموا مسلمين. 

والسادس: حكاه الحَطَّابيُ وغيره» أن المُراد بالكفار المُتكمّرون 
بالسّلاح» يقال: تكَمَّرَ الرجلٌ بسلاحه: إذا لبسه. 

قال الأزهري في «تهذيب اللغة»: يقال للآبس السّلاح : كافر. 

والسابع : قاله الحَطَابِىٌ معناه : لا يُكَفْر بعضكم بعضاًء فتستحلوا 
قال بعضكم بعضاء وأظهرٌ الأقوال الرابع» وهو اختيار القاضي . 

وقوله: «بعدي»؛ أي : بعد فراقي من مَوقفي هذاء أو يكون [معنى] 
«(بعدي»» أي : خلافي ؛ أي : لا تخُلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم 
به» أو تحقّق كل أن هذا لا يكون في حياته» فنهاهم عنها بعد مَماته. 

و«يضرب» مضموم الباء» هذا هو الصواب» وحكي الإسكان» وهو 
إحَالةٌ للمعنى» وجوّز أبو البقاء العُكَبَريّ الجزمٌ على تقدير شرط مُضمَر؛ أي : 
إن ترجعوا يَضرب» ويجوز أن يكون مجزوماً على البدل من «لا ترجعوا 
بعدي» كقوله : ”ومن يَفْعَلْ ذلك يَلْوَأَثَامَا (2) يلعف #[الفرقان: 7]34-14©. 

(ط): «يضرب» بالرفع» جملة مستأنفة مُبِيسّة لقوله: «لا ترجعوا بعدي 
كفارا» فينبغي أن يُحملَ على العُموم» وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاًء فلا 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ 000-6506). 
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تسفكوا دماءكم» ولا تهتكوا أعراضكم» ولات تستبیځوا أموالكو0©. 

(ق): أي: لا تمه N O‏ وسا دل 
على أن النبيّ ل كان يعلم ما يكون بعده في أمته من الفئّن والتقائل» ويدل 
أيضاً على قُرب وقوع ذلك من زمانه؛ فإنه خاطب بذلك أصحابه» وظاهره 
أنه أرادهم ؛ لأنه بهم أَعْنَىء وعليهم أَحْنَىء ويحتمل غير ذلك“ . 


با ذا نب 


٣‏ 9 وعن عائشة رضي الله عنها: 3 رسول الله كل قالَ: 
«مَنْ ظَلَمَ قد بر مِنَ الأَرْضٍ» طَوَقَهُ ِن سبع أَرَضِينَ» متفقٌ نّ عليه . 


0 


(ن): «قيد» بكسر القاف وإسكان الياء» أي: قَذْرَ شبْر» يقال: قيد 
وقاد» وقيس وقاس بمعنى» و«الأرضون» بفتح الراء» والإسكان لغة قليلة 
حكاها الجّوهريٌ. وهذا تصريح بأن الأرض سبع طبقات» وهو موافق لقوله 
تعالى : لهال اى سبع وات و لأر ْلَه #[الطلاق: .]1١‏ 

وأما تأويل المُماثلة على الهيئة والشكل : فخلاف الظاهر» ر 
قال : سبع أرضين من سبعة أقاليم» لأنه لو كان كذلك؛ لم يُطوّق الظالم شبراً 
من هذا الإقليم شبراً من إقليم آخرء بخلاف طاق الأرض؛ فإنها تابعةٌ لهذا 


.)5١1١5/5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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الشبر فى المُلكء فَمَنْ ملك شيئاً من هذه الأرض؛ ملكه وما تحته من الطباق» 
وقد جاء فى غلظ الأرّضين حديث ليس بثابت» وأما التطويق المذكور : فيحتمل 
أنه يحمل مثلّه من سبع أرضين» ويكلّفُ إطاقة ذلك» ويحتمل أن يُجعل له 
كالطؤق في عنقه؛ كما في قوله تعالى : سم رفون مايلو بو بوم ایسد 14آل 
عمران: ۱۸۰]» فحينئل طول الله عَنقّه كما فى غاظ جلد الكافر» وعِظم 
ضرسهء وقيل : معناه أنه يُطَوّقْ إِم ذلك» ويلزمه كلزوم الطؤْق لعنقه“. 
(حس): معنى التطويق: أن خسف الله به الأرضَ» فتصير البقعة 
المّغصوبة منها في عنقه كالطؤق» وقيل: هو أن يُطَوَّقَ منها في عنقه كالطؤق» 
AES 57‏ کت eof‏ 
وقيل : هو أن يُطوّق حَمْلها؛ أي : يكلف فيكون من طؤق التكليف» لا من 
صوق التقليد» لما روي عن سالم عن أبيه يرفعه : «مَنْ [أَحَدَ مِنَ] الأْض شيئاً 
بغير حََهِه خسف به يوم القيامَة إلى سَبْع أَرَضينَ). 
(ق): ورد في غير «مسلم»: «جاء يَحْمِلهُ يوم القيامّة إلى سَبْع 
0 و و ر ع 97 1 
أرَضينَ»"» وفى أخرى: «كلف أن يَحْمل ترابها إلى المَحشر٤»‏ وقيل : 
خسف به في مثل الطوق [منها]» وفي «البخاري» نصاً: «خسف به يوم 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ »٥۰‏ 48). 
() انظر: «شرح السنة للبغوي (۸/ ۲۲۹). والحديث رواه البخاري (۲۳۲۲). 
(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۳١۷۳۲(‏ من حديث الحكم بن الحارث ااه » 
وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف الجامع الصغير» (0555). 
() رواهالإمام أحمد في «المسند »)١1/7 /٤(‏ من حديث يعلى بن مرة له » وهو 
حديث صححيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» (94۸€). 
(5) في الأصل: «المعنى»» والمثبت من «المفهم» للقرطبي /٤(‏ 574 - 078). 


4۹۷ 


لقيامة إلى سم أَرَضِينَ©: وقيل: يجمع ذلك كله عليه» لما روا 
الطبرانيٌ : اكلفة ال كله ڪت بل الت سَبْع أَرَضينَء ثم يُطْوَقَةٌ يوم 
القيامَة حَتَّى يُقَضَّى بين الناس». ۰ 

(ن): في هذا الحديث تحريمٌ الظلمء وتحريمٌ الغْصّب» وتغليظ 
غقوبته» وفيه إمكان عْصْب الأرض» وهو مذهبناء ومذهبْ الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : لا يُتصّّر صب الأرض©» 

(ق): هذا وعيدٌ شديد يفيد أن أخذٌ شيء من الأرض بغير حَقَه من أكبر 
الكبائر على أي وجه كان» من عَصْب أو سَرقة» أو خَدِيعة» قليلاً كان أو 
كثيراً» وقد استدل به الدَّاوديُ على أن الأرّضين [لم] يف فی بعضها من خض 
قال: لأنه لو فق بعضها من بعض لم يُطَوّق منها ما ينتفع به غیره۵“. 


»### 


7 وعن أبي موسى لل قال سول الله يكل : «إنَّ الله 
يلي للظالم» إا أحَذمُ َم فلن ثم قرا: «يكتيك اند و5 
عر معور ارام » شي كي و 

د الشری وهی ظلامة إو امريد #[هود: ]٠١١‏ متفق عليه . 


. رواه البخاري (۲۳۲۲)» من حديث ابن عمر ها‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٥١٤ /٤(‏ والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(۲/ ۲۷۰)ء من حديث يعلى بن مرة #5 » وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» (۲۷۲۲). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)٤۹٩‏ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥١٤ /٤(‏ 


۹۸ 


20 


مح د 
(ن): معنى [«يملي»]: يمهل ويؤخرء ويطيل له في المُده» وهو مُشتقٌ 
من الملّوّة بضم الميم وكسرها وفتحهاء وهو الزمان» ومعنى «لم يفلته»: لم 
يُطلقه ولم ينفلت منه» يقال: أفلت: إذا تخلص”2©. 
(ق): هكذا فعل الله بالظّلّمة من الأَمّم السّالفة» والقرون الخالية؛ إذ 
الظالم منهم كان يَصِحٌّ جسمُّه ويكثر ماله وولده؛ ليكثر ظلمه» قال الله 
تعالى : تام لمزدادواً قم »آل عمران: ۱۷۸]» حتى إذا عم 
وتكاملٌ جُرمهم» أخذهم أَحْدَةٌ رابية» فلا يُرى لهم من باقية» وذلك سُنَ 
الله في كل جَبّار عنيد» وإنَّ أخذه يم شدید . 


¥ #* #* 

۰۸ - وعن مُعَاذْ 4ه قال: بَعَييِي رسول الله كل فقال: 
«إنّكَ تأي اا و 
الله أيه رَسُولُ اش إن هُم أطَامُوا لِذَلِكَ تَأعْلِنهم آنا لله قد 
اهترض عَلَبْهمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل بوم وليل 0 
a‏ ق تَؤْخَذ من 


و و ت 


أعْنيَائِهم . تر على فقرائھم إن هم أطاعوا لِذَلِكَء فَإيَاكَ 


وكرائم أموالهم» وَانَقٍ دَعوّة ة المَظلوم؛ إِنَهُ لِيْسسَ بَبْنَهَا وَيَيْنَ الله 


.)۱۳۷ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٥١١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
۹4 


حجّات) مت متف عليه . 


* قوله: «أهل كتاب» : 

(ق): يعني به: اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثرٌ من 
مُشركي العرب وأغلبء وإنما نبّهه على هذا؛ ينهي لُناظرتهم» يعد الأدلة 
لإفحامهم» لأنهم أهل كتاب سابق» بخلاف المشركين عَبّدة الأَونَان0©. 

* قوله يكل : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله : 
(ق): فيه حُجّةٌ لمن يقول: أَوّلُ الواجبات : التلمُظُ بكلمتي الشهادة مُصدّقآً 
بهاء واختلف المُتكلّمون في أول الواجبات على أقوال كثيرة» منها ما يَشئْعُ 
ذكرّه» ومنها ما ظهر ضَعْفْه والذي عليه الأئمة الأربعة وغيئهم من السلف: 
أنه الإيمان التصديقيٌ الجَزْمِيٌ الذي لا ريب معه بالله تعالى» ورسله» وكتبهء 
وما جاءت به الدُسل» على ما تقوّر في حديث جبريل» كيفما حصل» وأما 
انعطق باللُسان: فمُظهرٌ [لما استقر في القلب من الإيمان» وسببٌ ظاهرً]“ 
ترت" عليه كام الإسلام» وقد يَحتَحٌ بهذا الحديث مَنْ يقول: الكمًا 
ليسوا مُخاطبين بالفروع» من حيث إنهم إنما خوطبوا بالتوحيد أولاًء فلما 
ازمر فك خرو بالفزوع» ا لا اكه اوج 


.)١181١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١187 /١( زفق من «المفهم» للقرطبي‎ 
في الأصل «تقريب».‎ )۳( 


أحدهما: أن يقال: يحتمل أنه إنما قدَّمهِ؛ لكون الإيمان شرطا مُصَّحححاً 
للأعمال القرعية» لا للخطاب بالمروع» إذ لا يصح فعلّها شرعا إلا بتقدّم 
وجوده» ويّصِحٌّ الخطابُ بالإيمان وبالفروع معاً في وقت واحد» وهذا 
الاحتمال أظهرٌ من الاحتمال الذي تمسّكُوا به» ولو لم يكن أظهرَ؛ فهو مُساو 
له» فيكون الخطابٌ مُجْمّلاً. 

ثانيهما: أن النبيّ يلك إنما رنب هذه القواعد» ليبين الأؤكدَ فالأؤكد» 
والأهم فالأهَمُ. 

(ن): ألا تراه بدأ بالصلاة قبل الزكاة؟! ولم يقل أحدٌ: يفير كنا 
بالصلاة دون الزكاةء وأيضاً: المُطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مُخاطَبين بهاء يُزاد عذابُهم في الآخرة بسبيها. 

* قوله كلِ: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وفي رواية 
للبخاري : «تؤخذ من أموالهم». 

(ن): قد يستدل بلفظ : «من أموالهم» على أنه إذا امتنع من دفع الزكاة 
أخذت من ماله بغير اختياره» وهذا الحكم لا خلاف فيه» ولكن هل تبرأ ذه 
ويج ئه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا“. 

(ك): فإن قلت : مصارفٌ الزكاة غير منحصرة في الفقراء» فما الفائدة 
من تخصيص ذكرهم؟ 

قلت : إما للمُطابقة بينه وبين الأغنياءء وإما لأن الغالب فيهم الفقرا*“. 


۱( انظر : شرح مسلم» للنووي /١(‏ )2 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ )۱١۷‏ 


۲۰١ 


(ق): وفيه دليل لمالك على أن الزكاة لا تجب قِسْمَيّها على الأصناف 
المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام صرّفها إلى صنف واحد إذا رآه مصلحة 
دينية . 

وفيه: أنه يجب على مَّن وجبت عليه الزكاة أن يدفعّها إلى الإمام 
العَدْلء ولا يجوز أن يُْرَقَها بنفسه إذا أقام الإمام مَنْ تدفع إليه"©. 

(شف): وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة؛ لعموم قوله: «تؤخذ 
من أغنيائهم» . 

وفي قوله: «على فقرائهم» دليل أن المدفوع عينٌ الزكاة» وفيه أيضاً: 
أن نقلَ الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وُجود المُستجقين فيه» بل صدقةٌ 
كل ناحية لمُستجقّي تلك الناحية» واتفقوا على أنه إذا تقلت وأديت» يسقط 
عن القَرْض» إلا عمر بن عبد العزيز» فإنه رَد صدقة تقلت من خُراسان إلى 
الشام إلى مكانها من خراسان. 

(ن): هذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير في «فقرائهم' مُحتمل 
لفقراء المسلمين» ولفقراء أهل تلك البلدة والناحية» وهذا الاحتمال أَظهد. 

قال ابن الصّلاح : ذكرٌ بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير 
الرّاوي» كما بينا فيما سبق من نظائره”©. 

(ق): اقتصر النبينٌ اة على القواعد الثلاث؛ لأنها كانت هي المُتعيئنة 
عليهم في ذلك الوقت» المُتأكدَة فيه» ولايُظَنٌ أن الصومٌ والح لم يكونا 


)1١87 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
)۱۹۷ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


۰۲ 


فرضا إذ ذاك ؛ لأن إرسال معاذ إلى اليمن كان في سنة تسع» وكان الحَججّ قد 
فرض» وأما الصوم: ففرض في السنة الثانية من الهجرة» ومات النبئٌ كل 
ومُعاذْ باليمن على الصحيح» وقول من قال: إن الدُواةَ سكتوا عن ذكر 
الصّوم والحَحٌ قولٌ فاسدٌ؛ لأن الحديث قد اشتهر واعتنى الاس بنقله سلغاً 
ولف . 

(ك): لم يذكر الصومً والحَجّ؛ لأن اهتمامٌ الشارع بالصلاة والزكاة 
أكثرٌء والمذكور في القرآن ذكرهما كثيراً» ولا يسقطان عن المُكلّف أصلاًء 
بخلاف الصوم» فإنه يسقط بالفذية» والحَجّ فإن الغيرٌ يوم مقامّه لزَمَانة". 

(ن): «الكرائم»: جمع كريمة» وهي جامعة الكمال المُمكن في حَقّهاء 
من غزارة لَبّنْء وجمال صورة» أو كثرة لحم وصوف". 

(ق): أي: خيارها ونفائِسّهاء حَذّره من ذلك نظراً لأرباب الأموال 
ورفقاً بهم» وكذلك لا يأخذ من شرار المال ولا مَعيبوء نظراً للفقراء9». 

« قوله يكل : «فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» : 

(ن): أي إنها مَسموعةٌ لا تردُ». 


(ك): قد جاء مفكسيرا في حديث آخر: «دَعُوة المَظلوم مجابةٌ» ون 


)147 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (ا/ )۱١۷‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۱۹۷) 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۱۸۳) 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۱۹۷) 


۳ 


کان قاجراً» فَفَجُورُهُ على تَفُسو»» انتهى0©. 
وفي «شعب الإيمان؛ للبيهقيٌ عن عليٌّ ذه قال: قال رسول الله ڳلا : 
«إيَاكَ ودَعْوَةٌ المَظلو م» فإنّما سال الله حَقَهُ وإنَّ الله لا منع ذا حَقٌّ حم . 
(ق): الرواية الصحيحة : «فإنه» بضمير المذكر”” المذكور على أن يكون 
ضميرَ الأمر والشأن» ويحتمل أن يعود على مُذكر الدعوة» فإن الدّعوة دعا 
وفي بعض النسخ : «فإنها» وهو ظاهر. 
ويستفاد منه تحريمٌ الظلم» وتخويفُ الظالم» وإباحةٌ الذّعاء للمَظلوم 
عليه» والوعدٌ الصَّدْقٌ بأن الله يستجيبٌُ للمظلوم فيه» غير أنه قد يعجّل 
الإجابة فيه» وقد يُؤْخُرها إملاء للظالم» كما قال عليه السلام: «إنَّ الله يُمْلِي 
لالم حٌى إذا أخذٌ لم ينها وكما في الحديث: (إِنَّ الله تعالى يرفم 
دعوة المَظلُومٍ على العَمَامء ويقولٌ الله لها : لأنصرنكَ ولو بَعْدَ جين». 
(ط): «اتق دعوة المظلوم» وغيره تذييلٌء لاشتماله على هذا الظلم 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني »)7١ /١١(‏ والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ 20771 من حديث أبي هريرة #5ه» وهو حديث حسن لغيره. انظر: 
«صحيح الترغيب والترهيب» (۲۲۲۹). 
(۲) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (15715)» وهو حديث ضعيف . انظر: «(ضعيف 
الجامع الصغير» .)١١١(‏ 
(۳) في الأصل: 9إنه تضمر المذكر» . 
(:) رواه البخاري (41409)». من حديث أبي موسى الأشعري ذك . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 14 ا ابن حبان في (صحيحه» 


(417/4). من حديث أبي هريرة 5إبه» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع 


الصغير» (؟59095؟). 


2965 


الخاصّ من أخذ كرائم الأموال» وعلى غيره م مما يتعلق بالمُزكي» وعلى هذا 
المظلوم وغيره» وقوله: «فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» تعليل للاتقاء» 
وتمثيل لدعوة مَنْ يَقصِدٌ إلى السلطان مُتظلّماًء فلا يُحجّب عنه(©. 

(ن): فيه: قبول خبر الواحد» ووجوبُ العمل بهء وأن الوتر ليس 
بواجب» لأن بَعثه إلى اليمن كان قبل وفاته كل بقليل [بعد الأمر بالوتر» 
والعمل به]ء وأن الكفار يُدعون إلى التوحيد قبل القتال» وفيه: أنه لا يحكم 
بإسلامه إلا بالتُطق بالشهادتين» وفيه: أن الصلواتٍ الحَمْسَ في كل يوم 
وليلة» وفيه: بيان عِظّم تحريم الظلم» وأن الإمام ينبغي أن يَعظ ولاه الأمرء 
ويأمرّهم بتقوى الله» وينهاهم عن الظلم» وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر". 

(ك): قد يَستدِلٌ به مَنْ لا یری على المّديون زكاة ما في يده إذا لم 
يُفضل عن الدَّين الذي عليه قدرٌ نصاب» لأنه ليس بغن*©. 

# ¥ #* 


4 وعن أبي حَمَيْدٍ عبد الرَحُمنِ بن سعد السَّاعِدِيٌ ڪه 
قال: اسْتَعْمَلَ النبن كله رجلا مِنَ الاد يقال لَهُ: ابْنْ المي على 
الصَّدَقَد فَلَمَا قم قال: و وهَدًا ضري لي َقَامَ 
رَسُولُ الله كله على المنبر. فَحَمِدَ الله لله وَأَئنَى َي ثم قالَ: «أما 
بَعْدُ: قن أَسْتَعْمِلٌ الوَجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَل ما وَلأَنِي الله ياي 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١ /٥(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۱۹۷). 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (17/ .)١517‏ 


Y0 


يقُولُ: ها َم وَهَدَا مَدِبَدٌ ميث إلى ألا جَلَنَ في بيت أبيه 
أو أ حى تأ م صَادقاً؟ ! واله! لا يَأَحُذْ أَحَدٌ عد ياك 
0 لى شا يَوْم القيامَة» قلا أَعْرَِنَّ 
e‏ له رغاءُ» أو بَقرَة لها خْوَارٌء أو شا 
يعن م و يديه اض إِبْطَيْه» فقالَ: «اللَّهُمَ هَل 
بَلْفْتْ؟» ثلاثاً . متفق عليه . 


قلق 

(ن): «اللتبية» بضم اللام وإسكان التاء» ومنهم من فتحهاء قالوا: وهو 
خطأء نسبة إلى بني لب قبيلة معروفة؛ واسم ابن اللّبِية هذا: عبدالله©. 

(ق): «اللتبية» بضم اللام وفتح التاءء هي الرواية المعروفة هنا" . 

(ط): «أفلا جلس في بيت أبيه أو آمه» فيه : تعبير له» وتحقيرٌ لشأنه". 

سببُ الهدية للأمير إنما هو رهبةٌ منه» فيداريه رغبة فيما في يديه» أو 
في أيدي غيره» فيستعين به عليه . 

(ن): فيه: بيان أن هدايا العمّال حرام وغلول» لأنه خان في ولايته 
وأمانته» ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحَمْله ما أهدي إليه يوم القيامةء 
كما ذكر مثله في العا وسبب التحريم أنها بسبب الولاية» بخلاف الهدية 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۹) 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي )8١ /٤(‏ 
(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١۸ /٥(‏ 


۲۰ 


لغير العامل» فإنها مُستحبّة» وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية: أنه 
يُرَدُ إلى المُّهدي» فإن تعذّر فإلى بيت المال“. 

(ق): فيه: أن هداياالأمراء والقضاة وكلٌ مّن ولي أمراً من أمور 
المسلمين العامة حكمُها حكم الغلول في التغليظ والتحريم» لأنه أكل 
المال بالباطل والؤشا. 

(خط): فيه دليل على أن كل أمر يُتذرّعٌ به إلى محظورء فهو محظورء 
ويدخل في ذلك القرضٌ بِجَرٌ المنفعة» والدارٌ المرهونة يسكنها المُرتهن بلا 
كراء» والدّابة المَّرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عِوّض» وكل دخيل في 
العقود يُنظر هل يكون حكمّه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم ل۳؟ 

هكذا في «شرح السنة»» وعليه مذهبٌ الإمام مالك وفرع على هذا 
الأصل في «الموطأ» أمثلة» منها: أن الرجل يعطي صاحَبه الذهب الجَيّد» 
ويجعلّ معه رَدِياً» ويأخذ منه ذهباً متوسطا مِثْلاً بمثل» فقال: هذا لا يصِحٌ؛ 
لأنه أخذ فض جَيّده من الرديء» ا 

(ط): أقول: فيُحمل على هذا ما استقء في عهدنا وأَفتيّ به» من بيع 
شيء حقير بثمن ثمين مع استقراض برفع ربحه إلى ذلك الثمن» ومن رَهْنٍ دار 
بمبلغ كثير مع إجارة بشيء قليل» وقد علم رسول الله كل بنور المُعجزة أن 
بعضّ أُمتهِ يرتكبون هذا المَحظور» حيث قال : «اللهم هل بلغت مرتين». 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)١١‏ 

(©) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۸) . 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ )٠٤١۸‏ . 


۰¥ 


(نه): «الوُّغاء»: صوت الإبل» وقد رغا يرغو رُغاء» و«الحُوار»: صوت 
البقرء ويقال: (يَعَرت المَعْرُ تِيْعِرُ) بالكسر (يُعَار) بالضم؛ أي : صاحت0©. 

(مظ): المعنى: مَنْ مسرق شيئاً في الدنيا من مال الزكاة أو غيرهاء 
يجيء يوم القيامة وهو حاملٌ لما سرق» وإن كان حيواناً له صوتٌ رفيع» بعلم 
أهل العَرصّات حاله» لتكون فضيحته أشهر. 

(ط): ذَهَبَ إلى أن [قوله]: «له رغاء» جزاءٌ للشرط» وهي جملةٌ اسمية 
يجب فيها الفاء» وقد تحذف» وأنشد الدار الحديني9©: 
ني نُعَلٍ لا تنكعُوا العَّنرَ شربها بني نُعَلٍ مَنْ يَنكُع العَثْرَ الم 

أي : فهو ظالم» النَكمٌ: المّنع والشّرّب: الحَظّ من الماء". 

(ق): يفهم من تكرار «اللهم هل بلغت؟» ومن هذه الحالة فيها 
تعظيم ذلك وتغليظٌهء وليس لأحد أن يتمسك في إباحة هدايا الأمراء 
بقبوله كل الهدية» ولا بما يُروى أن النبيّ ككل أباح لمعاذ الهدية حين وَجَّهه 
إلى اليمن. 

لأا نقول : إنه ل لا يقبل الهدية إلا من يعلم أنه طَيّبُ النفس بهاء 
ومع ذلك كان يُكافىء عليها بأضعافها غالباً. 


وأيضاً: إنه به كان مَعصّوماً عن الجّوْر والمَيْل الذي يُخاف منه على 


.)595/6( 714٠ ۰۸۷ /۲( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) كذا في الأصلء وجاء في «شرح المشكاة» للطيبي : «الدار الحديني»» وقد ذكر 
هذا البيت سيبويه في «الكتاب» (7/ 50)» وفيه: «وقال الأسدي . . .إلخ». 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١51/9 /٥(‏ 


"4 


غيره بسبب الهدية . 

وأما حديث معاذ: لم يَصِحّ ولو صَّمَّ لكان ذلك مَخصوصا بمُعاذء 
لِمَا عَلِمِ رسول الله يلك من حاله» وتَحَّقَ من فضله ونرَاهته ما لا يُشاركه فيه 
أحدّء ولم يُبَحْ ذلك لغيره» بدليل هذه الأحاديث الصحاح” . 

ا ¥ 

٠‏ وعن أبي هُرَئْرَةَ له عن التب يله قالَ: «مَنْ كاتث 
ِنْدَه مَظْلِمَةٌ لأَخِيه؛ مِنْ عضي أؤ مِنْ شَيْءِ فَلْتَحَلَله مِنه اليم 
قَبْلَ اَن لا کون ينار وَلا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كان لَه عَمَلّ صَالحٌ أذ مِنْهُ 
پقذرِ مَظْلمَيِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه حَسَنَاتٌ خد مِنْ سَيئئَاتِ صَاجبه 


فَخُمِلَ عَليْهِ» رواه البخاري . 
43 و 
قل 

(ط): «المغرب»: «المظلمة»: الظلم» واسم للمأخوذ. يقال: عند 
فلان مُظلمتي وظلامتي ؛ آي حقي الذي أخذ مني ظلم)”". 

(ك): ابن بطال: يقال: (مظلمة) بفتح اللام وكسرهاء والكسرٌ أشهر» 
وقد روي بالضم أيضاًء وهي : ما أخذ منك بغير حق» قال: واختلفوا فيمّن 
كان بينه وبين آخر معاملةٌ» ثم حَلّلَ بعضهم بعضاً من كل ما جرى بينهما من 
ذلك» فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدّنيا والآخرة» وقال قوم : إنما يصح 


.)١۲ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7595 /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲۰۹ 


البراءة إذا بن له» وعرف ما له عنده» والحديث حُجّة لهذا القولء لأن لفظ 
«بقدر مظلمته» يوجب أن يكون معلومٌ القذر مشاراً إليه» وقوله: «من 
شيء»؛ أي: من المال ونحوه» وافليتحلله»؛ أي: ليسأله أن يجعله بحِلٌ» 
وليطلب براءة ذمته. 

[(ط)] المراد من «اليوم» أيام الدنياء لمقابلته بقوله: «قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم» وهو مُعبتّر عن يوم القيامة . 

وقوله: «وإن کان» استثناف» كأنه لما [قيل : «فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لا يكون دينارٌ ولا درهم». ويؤخذ منه بدل مظلمته» توجّه لسائل أن 
يسأل : فما يؤخذ منه بدل مظلمته؟]؛ قيل (إن كان. . .» إلى آخره" . 

(ك): «فحمل عليه»؛ أي: عوقب الظالم به» ولا تعارضَ بين هذا 
وبين قوله تعالى: #ولا ر وار ودد حر 4[الأنعام : 4ه لأنه إنما يُعاقب 
بسبب فعله وظلمهء ولم يُعاقب بغير جناية منه» لأنه لما توجّهَت عليه 
حقوقٌ لغرمائه» دفعت إليهم من حسناته» ولا لم يبق منه بَقيةٌء قوبلت 
على حسّب ما اقتضاه عَدْلُ الله في عباده» فاد قَذْرُها من سيئاته فعُوقب 
ره , 


وقال الحَطَابِيٌ : ايتحلله» معناه يستوهبه» ويقطع دعواه عنه» لأن 


.)۲۱ /۱۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. 07704 /١١( من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 0577014 . 

.)۲۲ ۲۱ /۱۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


1۰ 


ما حَرّمه الله [من الغيبة لا يمكن تحليله» وجاء رجل إلى ابن سيرين» 
فقال : اجعلني في جِلٌ» فقد اغتبتك» فقال: إني لا أجِلمَاحَيْم الله 
تعالى]“ ولكن ما كان من قبَّلنا فأنت فى حلٌ» ومعنى أخذ الحسنات 
والسيئات : أن يُجعل ثوابُها لصاحب المَظلمة» أو يُجعل على الظالم عقوبة 
سیځاته بدل حَقه . 


#6 # 


3 وعن عبدالله بن عَمْرِو بن العَاصٍ وهاء عن النَبِيَّ‎ ١ 
قال: 201 ِم من لم المُسلمُون ن لانو وقد وَالمَهَاجِرٌ م‎ 
. هَجَرَ ما نَهّى الله عَنْهُ» متفقٌ قّ عليه‎ 


58 
(N) 

« قوله يله : «من سلم المسلمون من لسانه ويده : 

(ن): أي: المسلم الكامل» وليس المراد نفيَ أصل الإسلام عمّن لم 
يكن بهذه الصفةء بل هذا كما يقال: العلمَ ما نفع» أو: العام زیڈ أي : 
الكامل» أو المّحبوب» كما يقال: الناس العربٌء والمال الإبل» فكلّه على 
التفضيل لا الخصرء ويدل عليه رواية أخرى: «[أَيّ] المُسلمين خير؟ قال: 
مَنْ سَلِم المُسلِمُونَ مِنْلِسَانِهِ وټدو». 

ثم إن كمال الإسلام مُتَعلّنُ بصفات أخر كثيرة» وإنما حص هذا 
)١(‏ من «عمدة القاري» للعینی (۱۲/ .)۲۹٤‏ 
)۲( ورققك ركس شو ا م زا 


۲۱١ 


لاهتمام الشارع كف الأذى عن المسلمين. 

والمراد مَنْ لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل» وخَصنٌّ اليد بالذّكر لأن مُعظم 
الأفعال بهاء وجاء القرآن العزيز بإضافة الأفعال والأكساب إليهاء لما ذكرنا. 

(حس): أي : أفضل المسلمين: مَنْ جمع إلى أداء حقوق الله تعالى 
أداءَ حُقوق المُسلمين» والكفٌ عن أعراضهم. وأفضل المُهاجرين: مَنْ 
جمع إلى هِجران وطنه هجُران ما حرم الله عليه“ . 

(ط): التعريف في (المسلم) و(المهاجر) للجنس» قال.ابنُ جني : 
من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يَختصّونه بالمدح اسم الجنس» كما 
سَمّوا الكعبة بالبيت» و«كتاب سيبويه» ب «الكتاب». 

قال الراغب: كل اسم نوع» فإنه يستعمل على وجهين : 

أحدهما: دلالةً على المُسئّىء وفصلاً بينه وبين غيره. 

والثاني: لوجود المعنى المُختصٌ به [وذلك الذي يُمدح به» وذلك 
أن كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاصضٌ» ولا 
يصلح]”" لذلك العمل سواه» كالفرس للعَدُو الشديدء والبعيير لقطع الفلاة 
البعيدة» والإنسان ليعلم ويعمل بحسبه» وكلٌ شيء لم يوجد كاملاً لما 
خلق له» لم يستحقّ اسمه مطلقاء بل قد ينفى عنه» كقولهم: فلان ليس 
بإنسان؛ أي: لا يوجد فيه المعنى الذي لق لأجله من العلْم والعمّلء 
فعلى هذا: إذا وجدت مُسلماً يؤذي المُسلمين بلسانه وك بقلت له: 


)٠١ انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟/‎ )١( 
.)55١ /۲( (؟) من «شرح المشكاة» للطيبي‎ 


"1١ 


لست بمُسلم, عَنَيْتَ: إنك لست بكامل فيما تَحلَيْتَ به من جِلية الإسلام . 

فإن قلت: ما معنى تخصيص المُسلم بالذّكرء ثم المسلمون» ثم 
اللّسان واليد؟ 

فالجواب هو: إظهارٌ رأفته كل و[إلحاقه بالكمّل] من أصحابهء كأنه 
قال : المسلم الكامل مَن تشبّه بهم في كونهم أشداءً على الكمّار بالمُجاهدة 
[باللسان] والسّنانء رُحَماءَ بإخوانهم بكفبٌ الأذى وإيثار المَوجودء فحص 
بما ينبي عن كفت الأذى ليؤذن بغاية التواضع والدلَة تلويحاً إلى معنى قوله : 
اود عل الْمُؤْمِنِينَ عرو عل الْكفْرتَ #[المائدة: 04]» ولما كانت عَزَتَهم [على 
الكفرة] وقهُرهم باليد واللسان» فينبغي أن ينتفي عنهم ما كانت العزة [به]ء 
وهو يستلزم الإيثارٌ بالطريق الأؤلى. 

وفي تقديم ذكر النُسان على اليد رَمْرٌ إلى معنى قوله كل لحَمَّانَ: 
«اهج المُشركين» فإنَهُ شق عَليهم مِنْ رشي التَبلٍ00©. 

(ك): فيكون أشدّ نكاية» قال الشاعر: 
جراحاث السستانِ لها العام ولا بام ما جرح اللسَان 

أو لأن إيذاءَ اللسان أكثدُ وقوعاًء وأسهل. 

فإن قلت : فما تقول في إقامة الحُدودء وإجراء التعازير والتأديباتِ 
الرّاجرة . 

قلت : ذلك مُستثنى من هذا العُموم بالإجماع. أو لأنه ليس إيذاء» 
(۱) انظر: اشرح المشكاة» للطيبي (”/ ۱ ) والحديث رواه مسلم »)۲٤۹۰(‏ من 

حديث عائشة رضي الله عنها . 


1۳ 


بل هو عند التحقيق استصلاح» وطلبٌ السلامة لهم ولو في المآل0©. 

يمكن أن يُنزل الإسلام على التسليم والرضاء قال الرّاغب: الإسلام 
في الشرع على ضربين : 

أحدهما: المُّتعارف» والشاني: فوق الإيمان» وهو أن يكون مع 
الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في جميع ما قضى 
وقدّرء كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله : ألمت لمكي ) 
[البقرة: »]1١‏ فمن أسلم وجهه لله تعالى» ورضي بما قضى وقدَّره لم يتعّض 
لأحدء كف أذاه عنهم بالكلّية» لا سيتّما عن إخوانه المؤمنين" . 

(ك): هذا الذي ذكره الطِيبئٌ كلام حسنٌ» فتدبّره» والمهاجر اصطلاحاً 
هو الذي فارق عشيرته» فقيل للمهاجرين: إنه يجب عليهم أن يهجروا ما نهى 
لله عنه» ليكملوا هجرتهم» ولا يتَكلوا على الهجرة إلى المدينة فقطء وقيل: 
شقّ فوا الهجرة على بعضهم» فقيل: المُهاجر ‏ أي: الكامل ‏ مَنْ هجر 
ما نهى الله عنه» ويحتمل أن يكون صدورٌ هذا الحديث بعد الفتح» ولا هجرة 
حينئذ إلا هجرة المّعاصي» انتهى9". 

وقد روى ابن حبان في «صحيحه» هذا الحديث عن قضَالة بن عَبَيدء 


و ےو 1 4 00 
وزاد فيه : «والمَؤْمِنْ مَنْ أمنة الناسُ على أمَوالهم وأنفسهم» والمجاهد مَنْ 


.)۸۹٩ -۸۸ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)781٠ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )۲( 
.)۸۹ /١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۳( 


14 


جاهد نفِسَّهُ في طاعة الله(" . 
¥ 4# # 
۲ - وعنه 5د قال: كان على قل التي كلل رجل يقال لَهُ: 
كركرة» فَمَاتَء فقال رول اله كل «هُو في النَارِهء فَدَمَيُوا 
يَنظُرُونَ إَب فَوَجَدُوا عَبَاءة قد لها . رواه البخاري. 


ا 
ب 
قال في «الفائق»: «الثقل» بالتحريك : المّتاع المَحمولٌ على الدابة. 
في «الغريبين»: العربُ تقول لكل خطير نفيس: تقل . 
(ن): «كركرة» بفتح الكاف الأولى وكسرهاء والثانية مكسورة فيهما". 
(ك): قال محمد بن سلام : بفتح الكافين؟». 
(ط): «فذهبوا» الفاء فيه عاطفة على محذوف؛ أي : سمعوا ذلك من 
رسول الله كل وتحققوا أن سبب ورود النار هو الغلولء مع كونه على 
تقله» فذهبوا ينظرون. 
(الجوهريٌٍ): العَباء والعَباءة : ضرب من الأكسية» والجمع: العبَاءاتُ0©. 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» »)٤1۲٤(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (5017/9). 

() انظر: «الفائق» للزمخشري .)١7١ /١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۹). 

.)٠١ /١7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ .)۲۷٠٣١‏ 
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(نه): «الغلول»: الخيانة في المَغنم قبل القسمة» وكل مَنْ خان في 
شيء خفية فقد عل وسّعّيت غلولاً لأن الأيديّ منها مَغلولةٌ؛ أي : ممنوعةء 
مَجعولٌ فيها غُلُّء وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: 
جامعة أيضا(" . 

(ق): قال ابن قتيبة: «الغلول» من العَلَلء وهو الماءُ الجاري بين 
الأشجارء وكأن الغال سمي بذلك لأنه يُدخل المَغلولَ على أثناء رَخله". 


¥ ¥ 


ر 1 
2١‏ - وعن أبي بكرة نيع بن الحارث ذف عن النبي كله 


قال : «إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيِْهِ يوم خَلقَ الله السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض : 


و 


ص 0 ے2 0 2 ەر ت و و و م 
السّنة اثنا عشرَ شهراء منها أربعة حرم : ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ : ذو القعدة 
ت س ت سے سر 2 7 5 ره ب ت عه 4 

وذو الحجُة وَالمُحَرّمُ وَرَجَبُ مُضْر الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَسْعْبان» أي 
ھر هذ؟». : ا ورو لَك فک حَلى ع 4 سی 

بر جه 3 : الله ورسو علم. حتى ده سيسمية 
َ 7 5 1 8 2 2 وه ت ر ر 2 
بغیر اسمه. قال: «ألِيِسَ دا الححة؟». قلنا : تلى . قال: «فأَىُ بَلدِ 
ت 2 ا ص 0 ا 2 020 ا 5 

هذا؟»» قلنا: الله وَرَسُوله أعلم» فسکت حبّی ظننا أنه سَيِسَمُيه بغيّر 


اسْمه. قال : «أَلَبْسَ البَلْدَة؟»» قَلنا: بى . قال : «قَأَيّ يَوْمِ هَدَا؟»» 


اي ادو ےو ل أا aA‏ مك ا 2 رور .ه 

قلنا : الله وَرسوله علم. فسّكت حتى ظننا نه سيسميه بغير اسمه . 
)١(‏ انظر : «النهاية» لابن الأثير (۳/ .)١۸١‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۳۲١‏ 


احلا 


قال : «أليْسَ يَوْمَ النَخرٍ؟» فلا : بى . قالَ: «قَإنَ ماك نوكم 
راکم لیم حرام زعة بكم هذا في بم هذاه في 
ركم هَذَاء وَسَتَلقَوْنَ ركو ٠‏ يسالك عَنْ أَعْمَالِكُمْ آلا قلا 
ا م ل 

ب» َمل بض من ييه أن يَكُونَ أوْعَى له من بَعْضٍ مَنْ 
سَمِعَههء تم قالَ: «آلا هَل بَلّفْت؟ آلا هَل بلَغْث؟»» قُلنا: نعم. 


قال: «اللَّهُهَ اشْهَدْ» متفقٌ عليه 

* قوله كلل : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض»: 

(تو): «الزمان»: اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به هاهنا السّنة. 

(ط): وذلك أن قوله: «السنة اثنا عشر شهر. . . إلى آخره» جملة 
ملتانفة تة للجذلة الأولق) فالمعنى: أن الرّمان في ا إلى 
الأعو امء و لكر ام إلى الأشهرء عاد [إلى] أصل الحساب والوّض ضع الذي 
اختاره الله ووّضعه يوم خلق السّماوات والأرض» و«الهيئة» : صورة الشيء. 
وشكله وحالته» والكاف صفةٌ مصدر محذوف» أي: استدار استدارة مثل 


حالته يوم خلق الله . 


.)5١١54 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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(نه): يقال: دار يدورء واستدار يستدير بمعتى : إذا طاف حول الشيءء 
وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث: أن العربٌ كانوا 
يؤخُرون المُحرّم إلى صفر - وهو النّسِيِءٌ - ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل 
سنة» فينتقل المُحّم من شهر إلى شهرء حتى جعلوه في جميع شهور النةء 
فلما كانت تلك السّنة» عاد إلى زمنه الممخصوص بهء قيل: ودارت السَّنةُ 
كهيئتها الأولى". 

(حس): قال بعضهم: إنما أَخّر النبنٌ ية الحَجّ مع الإمكان. ليوافق 
أصل الحساب» فيح فيه حَجَة الوّداع” . 

(ق): أشبة الأقوال ما ذكره إِياسُ بن مُعاوية: أن المشركين كانوا 
يَخسبون السّنة اثني عشر شهراً وخمسة عشر يوماء وكان الحَجّ يكون في 
رمضان» وفي ذي القعْدة. وكلٌ شهر من السنةء بحُكم استدارة الشهر 
بزيادة خمسة عشر يوماًء فقال با : «السّنة اثنا عشر شهراً» ينفي تلك الزّيادة 
[التي] زادوها. 

وقال بعضٌ أهل التّْدِيل: إن [الله تعالى] أولَ ما خلق الشمس 
أجراها في بُرج الحَمّلء وكان الزمان الذي أشار به النببئٌ ل صادف حلول 
الشمس في برج الحَمّل . 

قلت: مقتضى قوله: أن الله خلق البُروج قبل الشمس» وهذا لا يُتوصّل 
إليه إلا بالتقل» ولا نَقَلَء والعقلّ يُجَوّرُ خلقَ الشمس قبل البُروج» ويُجوّز 


.)١79 /۲( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۲١ /۷( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )0( 


1۸ 


خلقهما دُفعة واحدة» ثم إن علماء التعديل قد اختبروا كلام ذلك الرجل» 
فوجدوه [خطأ صراحا؛ لأنهم اعتبروا بحساب التعديل الذي قال فيه النبي كل 
ا حصو ا د ت بينها وبين الحَمَل عشرون 


ورج وقيل : عشرٌ درجات . 
وقوله: «السنة اثنا عشر شهرا» أولها: المحرم» س سمي بذلك لتحريم 
القتال فيه. 


ثم صَفَد؛ لخلو مَكَةَ من أهلها فيه » وقیل : وقع فيه وَباءٌ فاصفرّت 
وجوهُهم» أبو عبيد: لصَّفْرٍ الأواني من اللَبّن. 

ثم : يد لارتباع الناس فيهما؛ أي : لإقامتهم في الرّبيع . 

ثم : جُماديَانِ؛ لأن الماء جَمّد فيهما. 


ثم : رجب؛ لترجيب العرب إياه» أو لأنه لا قتال فيه » الأ 


ثم : شعبان؛ لتشعٌّب القبائل فيه. 
ثم : رمضان؛ لشدة الرّمضاء فيه. 
ثم : شوال؛ لأن اللّقَاحَ تَشُول فيه أذناها. 
ثم : ذو القعدة؛ لقعودهم فيه عن الحرب. 
: ذو الحجّة؛ لأن الحَجّ فيه. 


ويجوز في (ذي القعدة)» و(ذي الحجة) الكسرٌ والفتح» غير أن الفتح 


ما 


ديق ما بين معكوفتين من «المفهم» (ه/ ؟:). 
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في (القعدة) أفص0"©. 

(ن): أجمع المسلمون على أن الأشهر الحُرّم هي هذه الأربعة المذكورة 
في الحديث» ولكن اختلفوا في الأدب المُستحبٌ في كيفية عدّهاء فقالت 
طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال: المُحرّم» ورَجبٌء وذو القعدةء 
وذو الحجّة؛ لتكون الأربعة من سَنَةَ واحدة. 

وقال علماءُ المدينة والبّصرة والجماهيدُ: هي: ذو القعدة» وذو الججّةء 
والمُحّم»؛ ورجبٌء ثلاثة سرد وواحد فَرْدٌّء هذا هو الصحيح الذي جاءت به 
الأحاديث2 . 

* قوله يله : «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» : 

(ن): هذه القيود مُبالغة في الإيضاح وإزالة الس عنه» قالوا: وقد كان 
بين مُضْرَ وبين ربيعة اختلافٌ في رجّب» وكانت مُضَرُ تجعل رجباً هذا الشهر 
التعروك»الأن الذي فن جنا وشات وكات رس ك رياد 
فلهذا أضيف إلى مُضَرَء وقيل : لأنهم كانوا بُعظّمُونه أكثر من غيره". 

(ق): سُمّيت هذه الأشهر حر ما لتحريم القتال والظلم والبغي فيهاء 
وكانت العرب قبل مجيء الإسلام أهل غارة ونهّب» وقتال وحَرْب» وكانوا 
فَوْضَى فضاء من غلب سَلْبَء و[من] عَرَ بر لا يمن لهم سرْبٌ» ولا يستقرٌ 
بهم حال» لا يرجعون لسلطان قاهر» ولا لأمر جامع» فلطف الله تعالى بهم. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ .)٤٤‏ 
١ 9‏ المرجع الاي الموميع تة 


خض 


بأن جعل في نموسهم احترام أمور يمتنعون فيها من الغارة والقتال؛ فيَأمنُ 
بعضهم بعضاًء وينصرفون في حوائجهمء ولا يهي فيها أحدٌ أحداً» حتى إن 
الرجل يلتقي فيها قاتلَ أبيه فلا يَتعدّضُ له» ولا يَبعْد أن يكون أصلّ ذلك 
مشروعاً من دين إبراهيم عليه السلام؛ [كالحج والعمرة وغيرهما]ء وهذه 
الأمور من الرّمان: الأشهر الحُرم» ومن المكان: حَرمٌ مكةء ومن الأموال: 
الذي والقّلائدُء فلمًا جاء الإسلام لم يزد تلك الأمورَ إلا تعظيما وتشريفاء 
غير أنه لكا حَدَّ الحُدود. وشرَع الشرائع» اتفقت كلمة المسلمين» والتُرمت 
شرائع الدّين فأمن النامُ على دمائهم» ونفوسهم» وأموالهم» فمن صدّر عنه 
عي أو عُدوانء فَمَعتهُ كلمةٌ الإسلام» وأقيمت عليه الأحكام. 

* قوله : «ثلاث متواليات»: 

(ط): إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر الذي هو واحدٌ الأشهر 
بمعنى اللَّيالي» فاعتبر لذلك تأنيه"©. 

(ق): أي: يتلو بعضها بعضاًء كما قال في الرواية الأخرى «ثلاثة سرد 
وواحد فد" . 

« قوله ة: «أي شهر هذا؟ : 

(ن)“: هذا السؤال والسّكوث والتفسيرٌ أراد به التقرير والتفخيم والتنبية 


.)55 /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: «شرح المشكاة للطيبي (5/ .)7١١5‏ 
(۳) انظر: «المفهم؛ للقرطبي (0/ .)٤١‏ 

)٤(‏ في الأصل : «ط». 


على عِظَّم مرتبة هذا الشهرء والبلدء واليوم» وقولهم: «الله ورسوله أعلم» من 
حُسْن أدبهم» فإنهم علموا أنه كله لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» 
فعرفوا أنه ليس المراد مُطلقَ الإخبار”" . 

(ط): في قولهم : «سيسميه؛ إشارة إلى تفويض الأمور بالكلية إلى 
الشارع» وعَزّْلٌ لما ألفوه من المُتعارف المّشهورء و«أليس ذا الحجة؟» 
بالنصب» وفي أصل المالكيٌ : بالرفع» وقال: الأصل: أَلِيسَهُ ذو الحجّة؟ 
ومن حَذْف الضّمير المُتّصل خبراً ل (كان) وأخواته قول الشاعر: 
فأَطعَمنا مِنْ لَحيها وسَّدِيفِهًا ‏ شواءً وخيرٌ الكَيْرٍ ما كَانَ عَاجلة 

أراد : خير الخير الذي كانه عاجله . 

وقال: 

أراد : لن يزالهُ9؟ . 

(ك): الحَطَابِيٌ : يقال: إن البلدة اسم خاصنٌ لمكةء أو اللام للعَهْد 
عنْ قوله تعالى: تما مرت أن أَعجدٌ رک مذ الْبَلْدَوِ ©[النمل : ۱“ . 

(تو): وجه تسمية مكة بالبلدة - وهي تقع على سائر البلدان -: أنها 
البلدة الجامعة للخير» المُستجقة أن تسكى هذا الاسم لتفوُقها [على] سائر 


.)١59/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲٠٠٠١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


فى 


مُسمّيات أجناسها تمق الكعبة في تسميتها بالبيت [على] سائر مسميات 
أجناسهاء حتى كأنها هي المَحلٌّ المُستحق للإقامة بها . 

قال ابنُ جني: من عادة العرب أن يوقعوا [على] الشيء الذي يَختصّونه 
بالمدح اسم الجنس» ألا تراهم كيف سَكّوا [الكعبة] بالبيت» و«كتاب سيبويه» 
بالکتاب؟! 

وقوله: (أعراضكم)؛ أي : أنفسّكم وأحسابكم» فإن العرضَ: يقال 
للنّمْس وللحَسّبء يقال: فلان نف العرض؛ أي : بريء أن يُشْئَم ويُعات» 
والعرضٌ : رائحة الجسد وغيره طيتب كانت أو خبيثة . 

(حس): لو كان الجا من الأعراض النفوس» لكان تكراراً» إذ المراد 


بالدّماء التفوس. 
(نه): «العض»: موضع المّدح والذَّمٌّ من الإنسان» سواء كان في نفسه 
أو سلفه. 


ولمّا كان موضع العرض النفسَ» قال من قال: العرض النفس» إطلاقاً 
لمحل على الحَالٌ؛ وحين كان المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحَميدة» 
والذمٌ نسبة إلى الذميمة» سواء كانت فيه أو لاء قال من قال : العرض الخُلق» 
إطلاقاً لاسم اللازم على المّلزوم. 

* قوله كله : «أليس يوم النحر» : 

(ك)": «يوم النحر» بالنصب خبر (ليس)؛ أي : أليس اليومٌ يوم النحر؟ 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (۷/ .)١٠۸‏ 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۲٠۹‏ 
(۳) في الأصل : «ن»» والصواب المثبت. 


۳ 


ويجوز الرفع على أنه اسمّهء والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم0©. 

(ن): «كحرمة يومكم هذاء المرادٌ بهذا كله بيان تأكيد عِلَظ تحريم 
الأموال» والدّماءء والأعراض» والتحذير من ذلك» وفيه دليلٌ على استحباب 
ضرب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير©. 

(تو): إنما شبّهها في الحُرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يَرَوْنَ استباحة 
تلك الأشياءء وانتهاك حرمتها بحال. 

* قوله ل : «وستلقون ربكمء فيسألكم عن أعمالكم : 

(ق): أي: ستقفون في العرْض الأكبر موقف من حبس حتى تعرضَ 
عليه أعمالهٌ ويُسأل عنهاء وهذا إخبارٌ بمقام عظيم» وأمر هائل» لا يُقدر قَدْرُه 
ولا يُتصوَّرَ هَوْلّه» فأصبح الناس عن لتك فيه مُعرضين» 0 الاستعداد له 
مُتشاغلين» فالأمر كما قال في كتابه المكنون: فرتعي © أنمعَنَه 
حضون 4 [ص: 1۷ ۹۸ . 

* قوله ل : «لا ترجعوا بعدي کفارا : 

(ط): قال المالكي : (رجع) هاهنا استعمل ك (صار) معنىّ وعملاً» 
أي : تصيرواء ومنه قول الشاعر : 


قد يَرجِع المَرْءٌ بعد المّقتِ ذا مقةٍ بالجلم فَاذْرَأ به بُغضَ ذي2© إِحَن 


.)۲٠۲ /۸( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 187١)؛ .)119/1١(‏ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ 58). 

(4:) في الأصل : «بغضاً إذا»» وهو مكسور الوزن على كلا الحالتين» ولعله يستقيم لو 
قال : «بغضاً لذي إحن» 
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[«كفاراً»] سبق شرحه في (الحديث الثالث) من هذا الباب» وسبق 
أنه لا حب فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي» بل المُراد كفران التّعم» أو 
هو مَحمولٌ على المُستَحِلٌ بلا شبْهّة"". 

(ق): بهذا وأشباهه كَمّر الخوارجٌ أميرَ المؤمنين علياًء ومُعاوية 4اء 
لأنهم سمعوا أحاديث ولم يُحط بها فهمهمء كما قرؤوا القرآن ولم يُجاوز 
تراقيُم» وكأنهم ما قرؤوا: ون طايٍقتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمنَتَنُوأ مَأصَلِحُوأ 
ينب 4 إلى قوله: 8 إِنَما الْمَؤْمُِونَ إِحْوَةٌ €[الحجرات: 4 28٠١‏ فأبقى عليهم 
اسم الإيمان وأخوّته. مع أنهم قد تقاتلواء وبَعّتْ إحداهما على الأخرى» 
وقوله تعالى: # إن أنه لا يعر أن يشر بو ويم مادو لِك لسن كا ©[النساء : 
4 والقتل ليس بشرك بالاتفاق» وإنما مَحْمِلٌ الحديث على التشبيه» 
تغليظاً؛ اتيم إذا تقائلوا فقد تهر | بالكقارء فكأنه َة اطّلم على ما يكون 
في أمّته من المحن والفكن» فحَدَّر من ذلكء بَذلاً للنّصيحة» ومُبالغة في 
الشفقة29 . 

(ق) : «ليبلغ» على صيغة الأمرء فالغين مكسورة”". 

(ن): فيه: وجوب تبليغ العِلْم» وهو فرض كفاية» فيجب تبليغة 
بحيث ينتشر 0 . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)5١١5‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي )0/ .(€A‏ 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي ٤۸ /٥(‏ ). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)۱١۹‏ 


Yo 


* قوله #: «فلعل بعض مَنْ يبلغه أن يكون أوعى له مَنْ بعض مَن 
سمعه) : 

(ن): احتجٌ به العُلماءُ على جواز رواية الفضلاء عن الشيوخ الذين 
لا علم عندهم ولا فِقَهَ إذا ضَبَط ما يُحدٌ يُحدتُ په . 

(ق): وفيه حُجَةٌ على أن المتأخرَ قد يفهم من الكتاب والسنة ما لم 
يحضر المُتقدّمَ» فإن الفَهُم فضل الله يؤتيه من يشاءء 0 هذا يَندُر ويقلٌ» 
فأين البَحْرُ من الوّشلٍ؟! [والحَلْ من العَلَلٍ و 

ل ا 

وقوله يلِ: «ألا هل بلغت؟» استفهام على جهة التقرير؛ أي : قد 
بلغتكم ما أمرث بتبليغه» فلا عَذْرَ إذ لم يقع مني تقصيرٌ في التبليغ» ويحتمل 
أن يكون على جهة استعلام ما عندهم» واسْتنطاقهم بذلك» كما في حديث 
جابر؛ حيث خطب كله فقال في خُطبته: «وأَكُمْ تسألون عي فما أ 
قَائْلُونَ؟» قالوا: خبدانك قد بلغت وأگیت ونصحت» فقال بإصبعه السَّمّابة 
يرفعها إلى السّماء» وينكتّها إلى الأرض : الله اشهّذ» ثلاث مرات". 

(ك): لما كان التبليغ واجبآ عليه أَشْهّدَ الله على أداء الواجب9) 


WH ¥ ¥ 


.)۱۷١ /١11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) من «المفهم» للقرطبي (49/6). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ 59). 

.)۲٠۳ /8( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۲١ 


- 
ص ص 


54- وعن أبي أَُمَامَة إيَاس بن تَمْلبَة الحَارِئيَ 5ه : 3 
رسول الل كك قالَ: «من اقتطع حَقَّ ارىئ ملم بِتمِينه فَقَذْ 
أَوْجَبَ الله لَهُ الثارَ وَحَرَمَ عَلَيِْ الجَنْده. فقال رَجُلٌ: وَإِنْ كان شيا 
يسيراًيا رسول الله؟ فقال: «وإِنْ قَضيباً مِنْ اراك رواه مسلم . 

را سن 

(ق): «اقتطع»: افتعل» من القطعء وهو الح هناء لأن مَنْ أخذ شيئاً 
لنفسه فقد قطعه(©. 

(ن): في قوله ككل: «حق امرئ؛ مسلم» لطيفةٌء إذ يدخل فيه مَنْ 
حلف على غير مال» كجلد المّيتة والسٌّرْجين» وغير ذلك من النجاسات 
التي ينتفع بهاء وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال» كحَدٌ القّف» 
ونصيب الرّوجة في القَسْمء وغير ذلك» وتقييده كل بالمُسلم لا يدل على 
تحريم حَقّ الذّمِىٌّء بل معناه أن هذا الوعيدَ الشديد لمن اقتطع حى مسلم» 
وأما الذَّمِىُّ: فاقتطاع حَقَه حرامٌء لكنه ليس يلزم أن يكون في هذه العُقوبة 
العظيمة» هذا مذهب مَن يقول بالمّفهوم. وعند مَنْ نفاه لا يحتاج إلى 
تأويل. 

قال القاضي عِياضٌ: تخصيص المُسلم لكونهم المُخاطبين» وعامّة 
المُتعاملين في الشريعةء لا أن غير المسلم بخلافه» بل حكمّه حكمُّه. ثم 
إن هذه العقوبة لمن لم يتب. 


.)۳٤۷ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


Y۷ 


وأما قوله: «حرم عليه الجنة»: فمَحمولٌ على ل لذلك إذا 
مات على ذلك» فإنه يَكْمُدْ ويُخلّد في النارء أو يكون معناه: استحقّ النارَ 
ل 

وفيه: بيان غلظ تحريم حُقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الى 
وكثيره» لقوله: «وإن قضيب من أراك» هكذا هو في أكثر الأصول. وفي 
كثير منها «وإن قضيباً» على أنه خبر (كان) المّحذوفة» أو أنه مفعول لفعل 
محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً. 

وفي هذا الحديث دلالةٌ لمذهب مالك» والشافعيٌ» وأحمدَء 
والجماهير: أَنَّ حُكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له خلافا لأبي 
حنيفة(. 

بذ ¥ ¥ 

6 وعن عَلِي بن عمَيْرَة هه قال : سَمِعْتُ رسول الله بل 
تقول : ١مَن‏ اسْتَعْمَلنَاه ل فؤْقهُ» 
كذ لو أني ب يم الات مه قَقَامَ إلَبْهِ رَجُلٌّ أَسْوَدُ 
الأنصَار كني نظ إل فقال : يا رَسُوَلَ الها ل علي علق 
قال: «وَمَالَكَ؟)» قال: سَمِعْتُكَ تقول كذا وَكَذَاء قال: «وََنَا 
أقوله الآنَّ: مَنِ اسْتَمْمَلناهُ عَلَى عَمَلٍ قليَجى” بقَلِيلِه وكثيره» قَمَا 


وتي مه اَذ وَمَا نهي عَنْهُ انتهّى» رواه مسلم . 


.)١١١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


Y۸ 


57 وعن عمر بنٍ الخطاب 5 قال لما كان يوم َب قبل 
حى مروا عَلَى رَجُلِء فقالوا: لان شَهِيدٌ. فقالَ الي لا : «کلاّ 
إن ريه في الا في ُْدةٍ علا أو بوه رواه مسلم . 


(ن): «مخيطاً» بكسر الميم وإسكان الخاءء هو الإبرة. 

* قوله و: «فليجئه بقليله وكثيره؛ : 

(ق): هذا يدل على أنه لا يجوز أن يَقتطع منه شيئا لنفسه لا أجرة ولا 
غيرّهاء ولا لغيره» إلا بإذن الإمام". 

* قوله : «لما كان يوم خيبر» : 

(ن): هو بالخاء المعجمة آخره راءء هكذا وقع في «مسلم»» وهو 
الصواب» ورواه بعضهم (حنين) بالحاء المهملة والنون". 

قوله: «فلان شهيد»: سيأتي معنى الشهيد واشتقاقه في (كتاب الجهاد) . 

* قوله : «حتى مروا على رجل» : 

(ق): هذا الرجل هو المُسمّى بمِدْعَمء وكان عبداً للنبيّ ككل فبينا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1737”/15). 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۴۳). 
(۳) انظر: شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۸). 


4 


هو يَحُط رَحْلَ النيئّ ف إذ أصابه سَهْمٌ فقال الناس : هنيئاً له الجنةء فقال 
النبنُ لل : «كلا» هذا رَدْعٌّ لهم ورَّجْدُ عن الحكم بالشّهادة له" . 

(ن): وقيل: إنه غير مذعم» لما في رواية البخاري : أن اسمه : 
(کرکرة). 

» قوله : «إني رأيته في النار» : 

(ق): ظاهره أنها رؤية عَيْن ومُشاهدة» لا رؤيا منام» فهو حُجَةٌ لأهل 
السنة على قولهم : إن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء وفيه أن بعض مَنْ يدخل 
النارَ يدخلها ويُعدَّب فيها قبل يوم القيامة» ولا حُجةَ فيه للمُكَمُرة بالذّنوب» 
لأنا نقول: إن طائفة من المؤمنين يدخلون النار بُنوبهم» ثم يَخرُجون منها 
بتوحيدهم» أو بالشّفاعة لهم» فيجوز أن يكون هذا الغالٌ منهه0". 

(ن): «البردة» بضم الباء : كسّاء مُخَطّطء وهي الشَّمْلَةُ والنّمرةٌ» وقال 
أبو عبيد: كساءٌ أسودٌ فيه صِغرء وجمعها: بُرّد بفتح الراء©». 

(ق): هي كِسَاء صغير مُربّع يلبسّه الأعرابٌ» قاله الجوهريٌ. وقيل: 
هي الشَّمْلةٌ المُخَططة» وهي كساء يُؤتزر به» و«العباءة» ممدود: الكساء». 


(ن): يقال فيها: (عباية) بالياء أيضآء وقوله: «في بردة»؛ أي : من 


.)77١ /1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۹). 

(۳) انظر: «المفهم؛ للقرطبي .)۳۲١ /١(‏ 

. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۸)» وفيه: «فيه صور» بدل: «فيه صغر؟‎ )٤( 
.)۳۲١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 


خرف 


أجلها وسببهاء انتهى20. 

ويحتمل أنه ية رآه في ذلك الكساء أو العباء؛ أي: كان مُشْتّملاً به 
لابسآ به» كما في رواية أخرى: «إن الشَّمْلةَ لمَلتَهبُ عَلِيهِ نار”. 

وسبق معنى العُلول في (الحديث العاشر) من هذا الباب. 

(ن): فيه: غلظ تحريم الغلول» وفيه: أنه لا فرق بين قليله وكثيره» 
حتى الشراك. 

وفيه : أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على العَالٌ إذا تل . 

وفيه : أن مَنْ غل شيئاً من الغنيمة يجب عليه رده وأنه إذا رده يُقبل 


ولا يُحرق متاعه» رده أو لم يَرذه» فإنه ككل لم يحرق مَتاعَ صاحب 
الشّراك» كما رواه مسلم» ولو كان واجباً لفعله» ولو فعله لتقل. 

وأما حديث: «مّن عل فأحرقوا متَاعَهُ واضرٍبُوة”©. وفي رواية : 
«واضربُوا عَنْقَهُ9»: فضعيفٌء قال الطّحَاوِيُ: ولو كان صحيحاً لكان 
00 انتهى!2 . 

بقيةٌ هذا الحديث: (ثم قال رسول الله ككلِ: يا بن الخَطاب! اذهَبْ 


)۱۲۸ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)١١6(‏ من حديث أبي هريرة له 

(۳) رواه أبو داود (۲۷۱۳)» من حديث عمر بن الخطاب نه » وهو حديث ضعيف. 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» )۷١۷(‏ . 

.)458/١١( انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ )٤( 

.)170 /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


۲۳١ 


فناد في النّاس: ألا إنه لا يَدْخُلُ الجَنّدَ إلا المُؤمنونَ»» قال: فخرجت» 
فناديت في الناس : ألا إنه لا يَدخُل الجن إلا المُؤمنون). 

(ط): فإن قلت: الكلامٌ في الشهادة لا في الإيمان» فما معنى هذا 
القول؟ 

قلت: هو تغليظ وارد على سبيل المُبالغة» [يعني]: جزمهم أنه من 
الشّهداء وأنه من أهل الجنةء وقد رأيئُه في النارء فدعوا هذا الكلام؛ لأن 
الكلام في إيمانه» رَجْراً ورَدْعاً عن الغُلول!©. 


»## *# 


١‏ وعن أبي قنسادة الحارث بن رِبْهِيٌ هه عن 
رَسُولٍ اللو ككلله: أنه قَامَ فيهمء فذكر لَهُمْ أن الجهَادَ في سَبِيلٍ الله 
وَالإِيمَانَ بالل أَفْضَلُ الأعْمَالِء 0 رج فقالَ: يا رسول اللا 
أَرَأَيْتَ ت إِنْ قيلت في سَبِيلٍ الله تَر مني خَطَايَاي؟ فَقَالَ لَه 
رسول اله ك: «نعَم إِنْ قلت في سبِيلٍ الله وَأنْتَ صَابيرٌ مُحْتَيِبٌ» 
قبل غَيْرُ مُذْبِرِ)» و قال رسو ل الله يك : كيف قلت؟». قال: 
رايت إن فيْلث في سَبيلٍ الله أَنَكَمَّرُ عَنْي خَطايَايَ؟ فقال 
رسول الله كل: «نَعَم وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌء مُقبِلُ غَيْرُ مُدبرء 
إلا الدَيْنَ؛ فَإنَّ جبْرِيلَ قال لي ذَلِكَ» رواه مسلم . 


.)۲۷۸۰ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


غرف 


r r 
سے يع لے‎ 5 


(ن): «المحتسب» هو المُخْلِص لله. فإن قاتل لعَصَّبيّة أو لغنيمة» 
أو لصيتِ» أو نحو ذلك» فليس له هذا الثوابٌ ولا غيده0©. 

وقوله : «مقبلاً غير مدبر» احترازٌ من يُقَبِلّ في وقت ويدبر في وقت. 

(ط): يجوز أن يكون "غير مدبر» تأكيداء على منوال قولهم: أمسٍ 
الدّابر» لأن الك والفرّء في المُبارزة مَحمودٌء وقوله: «إلا الدّين» استثناءٌ 
مُنقطع » ويجوز أن يكون مصلا . 

(تو): أراد بالدّين هاهنا ما يتعلّق بذِمّته من حُقوق المسلمين» إذ 
ليس الدّائنُ أحقّ بالرّعيد والمُطالبة منه من الجَّاني» والغاصب» والكّائن» 
والسَّارق. 

(ق): لكن هذا كله إذا امتنع من أداء الحقوق مع تَمكّنه منه» أما إذا 
لم يجد للخروج من ذلك سبیلاًء فالمَرجُوٌ من کرم الله إذا صت توبته 
وصَّدّق في قصّده أن يُرضيَّ خصومَه» كما في حديث أبي سعيد الخُذْريٌ 
المّشهورء ولا يُلتفت إلى قول من قال: إن هذا إنما كان قبل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ ترك دَيْنآً أو ضياعاًء فَعَلََ»0 يشير بذلك إلى أن 
حديث أبي قتادة منسوحٌ» فإنه قولٌ باطِلُ منسوحٌ. فإن المقصود من قوله: 
«فعليّ» بيان أحكام الذّيون في الدّنياء فإن من أحكامها دوام المُطالبة. 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۹). 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠۳١‏ 
)۳( رواه مسلم «(ATV)‏ من حديث جابر طك . 


۳۴۳ 


وحديث أبي قتادة لم يَتعّض لهذه الأحكام» وإنما تعض لمغفرة 
الأنوب فقطء هذا إذا قلنا: إن هذا ناسح وأما إذا حَقَّقنا النظرَ فيه: فلا 
يكون ناسخاء وإنما غايثه أنه يل على مقتضى كَرم خُلْقه تحمل عن المُعسر 
ديته» ويدلٌ عليه قوله: «أنا أَوْلَى كَل مُؤمنِ من نفْسو»"» فعلى هذا: 
يكون هذا التحمّل مَخصوصاً به ایی مله اغا ا ر اھ عله 
وعلى المُسلمين9©. 

(ن): فيه: هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد. وهي تكفير خطاياه إلا 
حُقوقَ الادميين» وإنما يكون التكفير بهذه الشروط المذكورة» وفيه: أن 
الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص . 

وأما قوله يكل: «نعم». ثم قوله بعد ذلك: «إلا الدين»: فمحمولٌ 
على أنه أوحي به في الحال» ولهذا قال : «قال لي جبريل»©. 

(ق): فيه : جواز تأخير الاستثناء قَدْراً يسيراًٌء وقد يجاب عنه بأنه لمًا 
أراد أن يستثنيَ» أعاد اللفظ الأول» ووصل الاستئناء به في الحال» فلا 
يجوز التأخيرء إذ الاستثناء والشخصيصٌ وغيدهما الصادرة عنه عليه الصلاة 
والسلام کل من عند الله لا من عنده ككل بالاجتهاد انتهى2». 


م - و - 
وفيه: غلظ حرمة حقوق الادميين» فإن الذي قتل في سبيل الله صابرا 


. من حديث جابر كه‎ ء)٤۳‎ /۸٦۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)۷١۳ /۳( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۹). 

.)۷٠١ /*( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۳٤ 


مُحتسبآ مُقبلاً غير مُدبر» مع ما نال من رفعة المّنازل ودرجة الشهادة وغُفرانٍ 
جميع خطاياه» لا يُكَمّر عنه مَظَالِمُ العباد» فكيف بالمُقصّر المُخلّط؟! 


# #4 # 


- وعن أبِي هريرة 5 : أن رسول الله ل قال : «أَتَدْرُونَ 
ما المُفْلِسُ؟»» قَالُوا: المُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلاَمتَامٌ فقال: 
درن المفلسَ م من مني م ن تأي يوم م القيامة بصلاة و وَرَكاق 
وَيَأَنِي قَدْ شم هذاء وَقَدَفَ هذاء وَأكل مال هذا وَسَفَكَ دم هذاء 
وضرب هذاء فَيُمْطَى هذا منْ حَسَنَاته وَهذا مِنْ حَستاته فن نَت 
حَسَنَائهُ قبل أن يَقْضِيَ ما عَلَيْهِ أَخِذَ مِنْ خَطَايَامُم فَطْرِحَت عليه 
م طح في انار 0 


» قوله بك : «ما المفلس؟) : 

(ط): كذا في «صحيح مسلم» و«الترمذي»». و«كتاب الحميدي»» 
و«جامع الأصول». و«شرح السنة» فعلى هذا: السُّوالُ عن وَصف 
المُفلِس» لا عن حقيقته» ومن ثم أجاب ذل بوصفه في قوله: «شتم». 


(۱) انظر: : ااصحيح مسلم» (5641).» واسنن الترمذي» »)۲٤۱۸(‏ و«الجمع بين 
الصحيحين» للحميدي »)۲۷٤١(‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير (۷404)› 


و«شرح السنة) للبغوي .)٠١ /٠٤(‏ 


Fo 


«وقذف»» «وأكل». 

وفي «مشارق الأنوار»» وبعض نسخ «المصابيح»: «مَن المفلس؟») 
وهذا سؤال إرشاد لا استعلام» ولذلك قال: «إن المفلس كذا وكذا»©. 

(ق): هكذا صكت الرواية ب (ما) وقعت [هنا] على مَنْ يعقل» وأصلها 
لما لا يعقل» و«المفلس» اسم فاعل من أَفْلَسَ: إذا صار مُفلسا؛ أي: صارت 
دراه فلا كما يقال اسن الرج|” : إذا كان أصحابه جنباء» وأقطف: إذا 
صارت دابّته قطوفاً» ويجوز أن يُراد: أنه صار إلى حال يقال فيه : ليس معه 
فُلَيْنٌء كما يقال: أَقْهَرَ الّجلٌ: إذا صار إلى حال يَُهّر عليهاء وال الرجلٌ: 
صار إلى حال يذل فيها". 

(ن): معناه: أن هذا حقيقة المُفلِسء فأما مَنْ ليس له مالّ. أو قَلَّ 
ماله : فالناسر يُسبُونه مُفلِسأء ل حقيقة المُفلس» لأن هذا أمرٌ يزول 
ل بر وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» بخلاف 
هذا المُفلس» فإنه الهالك الهلاك التامَّ» والمُعدِمٌ الإعدام المُنقطم 

وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث مُعارضٌ بقوله تعالى : #وَلا رر 
وازدة ود خرن 4 [الأنعام : 7 . 


وقد سبق الجوابٌُ عنه في (الحديث الثامن) من هذا الباب. 


(ق): أي: أن هذا أحقٌ باسم المُفلِسء إذ يُؤْخذ منه أعماله التي 


. 075014 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)0577 /5( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )۲( 
.)156 /1١57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


ا 


تعب في تصحيحها بشروطها حتى قُبلت منه» فلمًا كانت في وقت فقره 
إليها ومنفعته بهاء أخذت منه» ثم طح في النار» ففيه دلالةٌ على وُجوب 
السّعي في التخلّص من حُقوق الناس بكل مُمكن» والاجتهاد في ذلك» فإن 
لم يمكن» فالإكثار في الأعمال الصالحة»ء فلعل بعدما أخذ ما عليه يبقى له 
بيه راجحةٌ» والمَرجُوُ من كرم الكريم لمن صَّكحت في الأداء نيتة» وعجّزت 
عن ذلك فُدرتّه» أن يرضي الله عنه خصومّهء فيغفر للطًالب والمَطلوب» 
ويُوصلهم إلى أفضل مَحبوب . 

وفيه: دلالةٌ على أن الصيام يُؤخذ فيما عليه من الحُقوق» كسائر 
الأعمال» خلافاً لمّن زعم أنه لله ليس لأحد من أصجاب الحُقوق أن يأخذ منه 
شيئاً» لما رُوي: «الصَّوْمٌ لي" وقد كنت أستحسنه إلى أن عثرث على هذا 
الحديث . 


¥ ¥ ¥ 


و sd‏ ت 2 
8 وعن أمٌ سَلمَةَ رضي الله عنها: أن رسول الله کا قال : 
ر س کے 2 2 مه ر ن ابي اس صو 
«إنمَا آنا بَشْرّء وإنكم تختصمون إليّ» وَلعَلّ بَعْضكم أن يكون ألحَنَ 
و ك f r‏ ل ما ا فب“ فضت 1 ل 
حجر ين بعص » فاخضصي له نحو ما اسمع » فمن فضيت له بحى 
حي َا َم له َطْعةٌ مِنَ النَار متفقٌ عليه. 


.)051 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (5 )ل من حديث أبي هريرة طلإي » ومسلم (۱۱0۱/ مكاي‎ 
. 4 من حديث أبي هريرة وأبي سعيد‎ 


يضف 


لحي ي: علم. 
EEN‏ 


ا 

(ن): «الحن» بالحاء المهملة : أعلم وأبلغ في الحُجَة. 

(غب): أي: أَلسَنَ وأفصمّ وأَبِينَ كلامآء وأَقْدَرَ على الحُجّة وألحنّ 
في الكلام: صرفه عن سنه الجاري عليه» إما بإزالة الإعراب» أو 
التصجيف» وهو المّذمومٌ» وذلك أكثر استعمالاً"©. 

(تو): إنما ابتدأ في الحديث بقوله: «إنما أنا بشر»» تنبيهاً على أن 
السَهْوَ والنسيانَ غير مستبعّد من الإنسان» وأن الوضع البشريّ يقتضي أن لا 
يدرك من الأمور إلا ظواهرهاء فإنه خُلق خَلْقآ لا يسلم من قضايا تحجُبة 
عن حقائق الأشياءء ومن الجائز أن يسمع الشيءَ فيسبق إلى وَهّمه أنه 
صِدْقُء ويكون الأمر بخلاف ذلك» يعني : إن تركتُ على ما جُبلْتُ عليه 
من القضايا البشرية» ولم أُوْيّدْ بالوّخي السّماويٌ» طرأ علي منها ما يطرأ 
على سائر البشر. 

فإن قيل: أوَلم يكن الب يكل مَصوناً في أقواله وأفعاله» مَعصوماً على 
سائر أحواله؟ 

قلنا: إن العصمة تتحقق فيما بُعدٌ عليه ذنباًء ويقصده قصداًء وأما 
[ما] نحن فيه : فليس بداخل في جملته» فإن الله تعالى لم يُكلّفه فيما لم 


)01( انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١١/‏ 6). 
(۲) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۷۳۹). 


Y۸ 


ينزل عليه إلا ما كلف غيرَّه» وهو الاجتهاد في الإصابة» ويدل على هذا 
ما روت أمٌ سَلمة رضي الله عنها: «إنّما أقضي بَينكُم برأبي فيا لم يرل 
عي 

(ن): معناه: التنبيه على الحالة البشريةء وأن البشنَ لا يعلمون من 
العْيْبِ وبواطن الأمور شيئاً» إلا أن يُطلِعّهم الله على شيء من ذلك وأنه 
يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم» وإنما يحكم بين الناس 
بالظاهرء والله يتولى السّرائرء فيحكم بالبّيئّنة وباليّمين مع إمكان كونه في 
الباطن حلاف ذلك» وهذا نحو قوله كلك: «أَمرْتُ أن أَقاتلٌ الاس حى 
يقولوا: لا إله إلا اله الحديت. 

وفي حديث المُتلاعئين: «لذلا الإيمان» لكان لي ولها شان . 

00001111110 
حاجةٍ إلى شهادة ويمين» ولكن لكا أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء 
بأقواله وأفعاله وأحكامه» أجرى عليه حُكمّهم في عدم الاطّلاع على باطن 
الأمورء ليكون حكم الأمة في ذلك حكمّهء فأجرى الله تعالى أحكامّه على 
الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره» ليصِمَّ الاقتداء وتطيب نفوس العباد في 
الانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن . 

فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه ب يقع منه حكمٌ في الظاهر مُخالفٌ 
للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه 44 [لا] يُقَدُ على خطأ في الأحكام. 


)١(‏ رواه البخاري :)١0(‏ ومسلم (۲۲)ء من حديث ابن عمر ها. 
000 رواه البخاري »)٤٤۷١(‏ من حديث ابن عباس وها . 


۴۹ 


فالجواب : أن مُرادَ الأصوليين فيما حكم باجتهاده» فمن جَرّز منهم 
فيه الخطأء قالوا: لا يقو على إمضائه» بل يُعلِمُه الله به» ويتداركه» وأما في 
الحديث فمعناه: إذا حكم بغير اجتهادء كالبينة» واليمين» فالحكم على 
هذا لا يُسئّى خطأء بل الحكم صحيح» بناءً على ما استقرَ به التكليف» 
وهو وجوب العمل بشاهدين أو بيمين» فإن كانا شاهِدّي زُورء فالتقصير 
منهما ومِمّن ساعدهماء فأما الحاكم: فلا جيلة له في ذلك» ولا عشب عليه 
بسببه» بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد . 

وفيه دلالةٌ لمذهب مالك والشافعيٌ وأحمدّ والجماهير: أن حُكم 
الحاكم لا يُجِيل الباطن» ولا يحل حراماً» فإذا شهد الإنسان بمالٍء فحكم 
به الحاكم» لم يَحِلّ للمّحكوم عليه ذلك المالٌ» وإن شهدا أنه طَلّق امرأته» 
لم يَحِلَّ لمّن علم كذبهما أن يتزوجًها بعد حكم القاضي بالطلاق. 

وقال أبو حنيفة: يُحِلَّ حكمُ الحاكم الفروج دون الأموالء فقال: 
يحل نكاح المذكورة» وهذا مخالفٌ لهذا الحديث الصّحيح» ولإجماع مَن 
قبله» ومُخالفٌ لقاعدة وافق هو وغيرُه عليهاء وهي: أن الأبْضاعٌ أولى 
بالاحتياط من الأموال» والتقييد ب «أخيه» خرج مَخْرِجَّ الغالب» وليس 
المراد الاحترازٌ به عن الكافر» فإن مال الذمّي, والمُعامّدء والمُرتد في هذا 
كمال المسلم . 

* قوله يكل : «فإنما أقطع له قطعة من النار» : 

(ن): معناه: إن قضيثُ له بظاهر يُخالف الباطنَ» فهو حرام يَؤُولٌ به 


3 


إلى النار“. 
(ط): وضع المُسبّب وهو «قطعة من النار» موضع السَّببء وهو 
ما حك به ه400 
NW 4# 4#‏ 
٠‏ وعن ابن عمرّ تا قال: قال رسو ل الله ل : «لَنْ يَرَالَ 
المُؤْمِنُ في فَسْحَةٍ مِنْ ديه مَالَمْ نْصِبْ دما حَراماً» رواه البخاري. 


2 

r‏ ع تسل 

(ط): «في فسحة)؛ أي: في سَعَة من دينه» يُرجى له رحمة الله 

ولطفه ولو باشرٌ الكبائر سوى القتل» فإذا قتل» ضاقت عليه» ودخل في زُمرة 

الأيسين عن رحمة اللّه» كما ورد في حديث أبي هريرة : «مَنْ أعانَ على قَثْلٍ 
مُؤمِنِ بشطر كلِمةٍ» لقي الله مَكمُوبٌ بن عيب : يس من رَحْمَةٍ اه" . 

وهو من باب التغليظ» ويجوز أن يرل معنى الحديث على معنى 

قوله ل : «لا يَرَالُ المُؤمنُ مُعْنقا صَالِحاً ما لم يْصِبْ دما حَرَاماء فإذا صاب 

دما حراماء بلّح)9). 


.)٦/١١( المرجع السابق‎ )١( 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)51١7‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (5570)» من حديث أبي هريرة ده . 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (// 14 )). والحديث رواه أبو داود »)471١(‏ من 
حديث أبي الدرداء طبه وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(1۳). 


3 


المُعنِق: المُسرعٌ في المَشيء من العَنقء وهو الإسراع» والخَطوٌ 
الفَسبحُ» والتّبليحُ: الإِغْيَاء؛ أي: لا يزال المُؤمن مُوقْقاً للخيرات ومُسارعاً 
إليها ما لم يُصِبْ دما حراماء فإذا أصاب ذلك أعبى» وانقطع عنه ذلك بشحُؤم 


ا ا لما 


١‏ وعن خَوْلَة بنتِ عار الأنصاريةء وهي امرأة حَمْرَةَ 

2 2 0 2 5 03 

- رضي الله عنه» وعنها ‏ قالت: سَمِعْتُ رسول الله يله قول : «إن 
ل ا 2 ت م 

رجالا يَتَحَوَضونَ في مَالِ الله بغيْرٍ حَقٌ فَلَهُم انار يَوْمَ القيامَةِ» رواه 


تن 
30 کشک 
(غب): «الخوض»: هو الشروع في الماء» والمرور فيه » ويُستعار 
في الأمورء وأكثرُ ما ورد ورد فيما يُذمٌ الشروع فيه نحو قوله تعالى: 9م 
دَرَهُمٌ في وض م يلعبُونَ © [الأنعام : E‏ 
(ط): «فلهم النار» خبر «إن» وأدخل الفاءء لأن اسمّها نكرة موصوفة 
بالفعل9 . 


010لا 


.)١٠۲ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)۲٠٠۳ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲4۲ 


* قال الله تعالى : < ذلك ومن عم حرمت اللو فهو خر له 


عند رَبك #[الحج: . 


صر م 20 م 2 ¢ 


* وقال تعالى : ومن يمم سعكير اله فإِنّهَا مِن تقوف 
[الحج : .[Y‏ 

وقال تعالى : #وَآَخْفِض جتاحك للمُرّمِِينَ €[الحجر : 88] . 

وقال تعالى : #من تل تَفْسَا بحر نَفْس او فساو في لر 
تَكأنَمَا مَل الاس جَمِيمًا وَمَنْ مها َڪَاتا اا الاس 
يما [المائدة: ۳۲] . 


(الباب السابع والعشرون) 
(في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
والشفقة عليهم والرحمة لهم) 


* وله تعالى : کلک وتم ځرت أن هو حك من 


سم 


Y4 


رَيْدْء 4[الحج: ١١]؛‏ أي: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك» 
وما لفاعلها من الثواب. 

(الكشاف): #دَلِكَ € خبر مبتدأ محذوف؛ أي : الأمرُ والشأن ذلك» 
كما يُقدّم الكاتبُ جملةً من كلامه في بعض المعاني» فإذا أراد الخوضَ في 
معنى آخر» قال : هذاء وقد كان کذا. 

« قوله تعالى: وم من يكلم حرمت ي أله © ؟ أي : يجتنب مَعاصِيّه 
ومَحارمّه» ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه» َه ورل ؛ أي :.فله على 
ذلك خيرٌ كثير» وثواتث جَزيل» فكما يثاب على فعل الطاعات» كذلك 
يشاب على ترك المحظورات والمُحرّمات. 

قال مجاهد: الحُومات : مكةٌ والح والعُمرة» وما نهى الله عنه من 
معاصيه كلها" . 

(الكشاف): الحُرمة: ما لا يحل مَنْكُهء وجميع ما كله الله كك بهذه 
الصفة» من مناسك الحَجّ وغيرهاء فيحتمل أن يكون عاماً في جميع 
تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصّاً فيما يتعلق بالحَجّء «مَهِوَ حر لَه € ؛ أي : 
فالتعظيم خيرٌء ومعنى التعظيم: العلم بأنها واجبة المُراعاة والحفظء 
والقيامٌ بمراعاتها. 


قال المُتكلّمون: لا يدخل التّوافلٌ في حُرْمات الله . 


.)٠٠١١ /”( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)0١ /5١( انظر: «تفسیر ابن كثير)‎ )۲( 


٤ 


وقوله: عند ريد 4 يدل على الثواب المُّدَّحَرء انتهى0". 

قال أبو عثمان: لا يُعظَّمُ حُرمات الله إلا مَنْ حرمه الله ولا يُعظَمُ الله 
إلا مَنْ عَرفَةُ» ومَنْ عَرَقَهُ خضع له وخشع» ومن خضوعه وخشوعه المُتولّد 
من تعظيمه لربته تعظيم حرمات المؤمنين. 

* قوله تعالى : #ومن يِمَظِمْ سَعكير ّم [الحج: ؟8]؛ أي : أوامره. 

(م): يدخل فيه كل عبادة» وقيل: بل المناسك في الحَججٌّء وقيل: بل 
المُراد الهَدْيُ خحاصة» والأصل في الشعائر : الأعلام التي يُعرف بها الشيء» 
وإذا فسرناه بالهّذي» فتعظيمُها يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يختار عظام الأجسام سماناً» غالية الأثمان» ويترك 
المكاس في شرائهاء فقد كانوا يتغالؤنَ في ثلاثة» ويكرهون المكاس فيهنٌ: 
الهڏي والأضحيةء والدقبة. 

وروى ابن عمر عن أبيه: أنه أهدي نجيبة طلبت [منه] بثلاث مئة دينارء 
فسأل رسول الله كله أن يبيعها ويشتري بثمنها بُدناًء فقال: بل أَهدِهًَا»"» 
وأهْدَى رسول الله ية مئة بدنة فيها جملٌ لأبي جَهْل في أنفه بر من ذهب . 

والثاني : أن يعتقد أن طاعة الله في التقّب بها وإهدائها إلى بيته المُعظّم 
أمُ مُعظُمٌ لا بد أن يُقام ويسارع فيه . 


.)۲۹ /۲۳( و«التفسير الكبير» للرازي‎ »)١50 /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)١17/67(‏ وفيه: «انحرها؟» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
سنن أبي داود» (۳۸۵). 

(۳) رواه أبو داود »)١1/59(‏ من حديث ابن عباس ها . 

(5) انظر : «تفسير الرازي» (۲۳/ ۲۹). 


f° 


روم عه 
® 


© قوله تعالى : تما من تَقَوىالْمَلُوبٍ € [الحج : :[Y‏ 

(الكشاف): أي : فإن تعظيمّها من أفعال ذوي [تقوى] القلوب» فخذفت 
هذه المُضافات». ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرهاء لأنه لا بد من راجع من 
الجزاء إلى من ليرتبطً“ به» وإنما درت القلوب» لأنها مراكز التقوى التي إذا 
ثبتت فيها وتمكنت» ظهر أثرثها في سائر الأعضاء. 

(م): ولأن المنافق قد يُظهر التقوى من نفسه» و[لكن] لما كان قلبه 
خالياً منهاء لا يكون مُجدًّا في أداء الطاعات» انتهی" . 

قال التُّلَّميٌ في «الحقائق»: تقوى القلوب ما يَرُمٌ الجوارح عن 
المخالفات» وقال الجنيد: من تعظيم شعائر الله إظهارٌ التوكل» واليقين» 
والتفويض» والتسليم» فإنها من شعائر الحَقّ في أسرار أوليائه» فإذا عَظمه 
وعظم حُرْمته» زيّن الله ظاهره بفنون الآداب0©. 

* قوله تعالى : 9وَآخْفِض جَنَاحَكَ لِلْمَوِنِينَ €[الحجر: ۸۸]: سيأتي تفسيره 
(في الباب الثالث والثلاثين). 

* قوله تعالى: من قل تسا بحر ق #[المائدة: ۳۲] الآية» قال 
مجاهد: من مَل النفس فله النار» فهو كما لو قتل الناس كلّهمء وفي 
رواية: مَنْ قتل التّفْسَ المُؤمنة متعمّداًء جعل الله جَرَاءَهُ جهنم وغضب 
)١(‏ في الأصل: «ارتبط»» والمثبت من «الكشاف». 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)١1908‏ 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ 79). 
(5) انظر: «تفسير السلمي» (۲/ ۲۳). 


الح 


عليه ولعتةء وأعدّ له عَذابا عَظِيماء ولو قتلَّ الناسَ جَمِيعاً لم يَزدْ على 
ذلك العذاب . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مَنْ قتل نفسآ فقد وجب عليه 
القصاصٌ» فلا فرق بين الواحد والجماعة. 

قال أبو هريرة: دخلت على عثمان #ه يوم الدّارء فقلت: جئتك 
لأنصركً. وقد طاب الضَّربٌ يا أميرٌ المُؤمنين» فقال: يا أبا هريرة! أُيسدُك 
أن تقتلَّ الناس جميعاً وإيّايَ معهم"؟! قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت 
تفساً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاء فانصرف مَأدُونآ لك. مأجوراً غير 
مأزور"» قال: فانصرفت» ولم أقاتل. 

وقوله: «وَمَنَ أَحامَا )؛ أي: عفا عن قاتل ولينّهء وقال مُجاهد: 
أنجاها من غرق» أو حَرْقء أو مَلَكَة» وقيل للحسن: يا أبا سعيد! هذه الاي 
لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره» وما جعل دماءَ بني 
إسرائيل أكرمَ على الله من دما . 

«الكشاف»: الفائدة في تشبيه الواحد بالجمع: تعظيم قتل النفس 
وإحيائها في القلوب» ليشمئرٌ النامسُ عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا في 
المُحاماة في حُرمتهاء لأن المُتعرّض لقتل النفس إذا تصوّر قتلها بصورة 
قتلٍ الناس جميعاً» عَم ذلك عليه» فتبّطه» وكذلك الذي أراد إحياءها. 


.)۳۹۹ /۳۹( في الأصل: «تعمهم, والمثبت من "تاريخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
في الأصل : «غير مأمونا».‎ )۲( 
.)۱۸۲ 218٠ /6( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )۳( 


4۷ 


يكون لك عمل يوازي ذلك [فيغفر لك] به؟! كلا إنه شيء سَوَلَنْهِ لك 
نفك والشيطان»ء فكذلك إذا قتلت واحدا . 


U ¥ # 


ع 6 2 و س 
7 وعن أبي موسى ب قال: قال رسو الله كله : 
«المُؤْمِنْ للمؤمن كالبنيانٍ يشد بَعضه بَعضأ». وَسْبّك يَبْنَ أصابعه . 


SD) 

(ط): التعريف في «المؤمن» للجنس» والمراد: بعض المُؤمن للتعض» 
وقوله: «يشد» بيان لوجه التشبيه”؟» 

و«البنيان» : الحائط وهو واحدء قال الله تعالى: # ارال نهد 
ایبوا ره في فلُوبِهِم €[التوبة : .]1٠١‏ 

(ق): هذا تمثيل في الحَض على معونة”" المؤمن للمؤمن» وأن ذلك 
م هو متأكدٌ لا بد منه» فان البناء لا بيت مره إلا بان يمك بعضه بعضاً 
ويُقوّيه» فإن [لم] يكن كذلك» انحلَّت أجزاؤه» وخرب بناؤه» كذلك 
المؤمنٌ لا يستقلٌ بأمر ذُنياه ودينه إلا بمّعونة أخيه ومُعاضدته . 


.)551١/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)۳١۷١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.»هتنؤم١ في الأصل:‎ )۳( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٠٠١‏ 


€۸ 


(ن): فيه: تعظيمٌ حقوق المُسلمين بعضهم على بعض» وحَتُّهم 
على التَّرَاحَم والملاطفة» والتَعَاضد في غير إِنّم ولا مکروه» وفيه: تچوا 
التشبيه وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهاه”". 


¥ ¥ ¥ 


737١‏ - وعنه قال : قال رسول الله كله : امن مر في شيءِ مِنْ 
مَسَاجِدِنَا أو أَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نبل فَليْمْسِكُ أ تقيض على نصَلِهَا 
بِكَفَهِ؛ أن يُصِيب أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ منها بشيء' متفقٌ تفقٌ عليه . 


الف 


(ط): «النصال»: جمع نَصْلء وهو حديدة السّهم . 

فيه : استحبابُ الأخذ بنِصّالها عند إرادة المُرور بين الناس في مسجد 
أو سوق أو غيرهاء وفيه: اجتنابٌ كل ما يُخاف منه ضر“ 

(ك): هذا من تأكيد حُرمة المُسلمين» 0 المساجد مَوْرُوهٌ للكلق؛ 
لا سيما في الأوقات الخمس»› وهذا من كرائم خلقه ورأفته بالمؤمنين» وفيه: 
التعظيمٌ لقليل الدّم وكثيره وفيه: أن المسجد يجوز فيه إدخال السّلاح9». 


.)179/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل» ولعل الصواب: (ن). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١19/15(‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١١١‏ 


44 


(ق): هذا ما استّدِلَ به لمالكِ على أصله في سد الذرائعم» فقوله: 
«كي لا يخدش مسلما» فيه ما يدل على صكة القول بالقياس» وتعليل 
الأحكام الشرعية. 


64 وعن النْعْمَانِ بن بشير ا قال: قال رسول الله 6 : 

ص م ت بے بير 2 ص 
«مَثَلُ المُؤْمِنينَ في نَوَادهِمْ وَترَاحْمِهِمْ وَتَعَاطفِهم مَل الجَسَّدٍ: إذَا 
اشتكى مِنْه عضو تدای لَهُ سَائِرُ الجَسَّدٍ ِالسّهَرٍ وَالْحْمَى؛ متفقٌ 


عليه . 
ام 
اف 

* قوله ية : «تداعى له سائر الجسد» : 

(نه): كأن بعضّه دعا بعضاء ومنه قولهم: تداعت الجيطان؛ أي: 
تساقطت» أو كادت» ووجة التشبيه فيه: هو التوافق في المَشّقة والرًاحة» 
والتَفع والضَّر". 

(ق): هكذا صحيح الرواية: «في توادهم» ومعناه واضحٌ» وقد وقع 
في رواية: «توادّهم» بغير «في»» ويصح ذلك» ويكون مخفوضاً" على أنه 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)5١١‏ 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ 2»)١7١‏ وانظر: «مرقاة المفاتيح» 
للقاري (177/9). 


(۳) في الأصل : «محفوظا». 


0٠ 


بدلٌ الاشتمال [من المؤمنين»]» ومقصود الحديث: الحَثٌّ على ما يتعيّن 
من مَحبّة المؤمن» ولخ والاهتمام بأمره7) 


¥ ¥ ¥ 


0 وعن أبي عير نه قال : 
على 4ء عند الاق بن حَابسي» فقال الأَكْرَعٌ 00 ع 
من الوَلَدٍ ما نا . فنظْرَ إِلَيْهِ رسول الله يكل فقال : « 
لايرحم يحم مفو ق عليه. 
0 
* قوله: «فنظر إليه رسول الله كهك هذا نظرُ تعجُّب من قسوة قلبه» 
وغلظ طَبْعِه وجّفائه. ا 
(ق): «الرحمة» في حقنا: رقة وحنو يجده الإنسان من نفسه عند 
اه لى أو ضحت أن صخ يمل على الأحسان إليهه واللملف 
به» والوّفق» والسّعي في كشف ا وقد جعل الله هذه الرحمة في 
الحيوان كله فبها تَعطِفُ الحيوانات على نوعها وأولادهاء فتخنو عليهاء 
وتَلطّف بها في حال ضعفها أو صعْرهاء وحكمةٌ هذه الرّحمة تسخيثها 
القويّ للضعيف» والكبير للصغيرء حتى ينحفظ نوعه» وتي مَصلحيُه 
وذلك تدبير اللطيف الخبير. 


وهذه الرحمة جزء من مئة رحمة ادّخرها الله ليوم القيامة» فيرحم بها 


.)016 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


"56١ 


عباده المؤمنين» ورحمة الله تعالى راجعةٌ إلى ثمرة تلك الرقّة والوأفة» وهي 
الف بالمُبتلى والضعيف» والإحسان إليه» وكشففُ ما هو فيه من البلاء» 
وإذا تقرَرَ هذاء فمّن خَلق الله في قلبه هذه الرحمة فقد رحمه في الحال» 
وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المّآل» ومَنْ سلب ذلك المعنى منه» 
وابلي بنقيض ذلك من القَّسْوة والغِلّظء فلم يلطف بضعيف» ولا أشفق 
على مُبتلى» فقد شي في الحال» وجعل ذلك عَلمَآً على شقوته في المّآل» 
نعوذ بالله من ذلك ولذلك قال ككلِ: «الرَاحمُون يَرْحَمُهِمٌ الدَحمنٌ)20 
وقال: (إنّما يَرحَمٌ الله مِنْ عِبَاده الجّحَماء»”" وقال: «لا تنرّعٌ الوّحمةٌ إلا مِن 


وفي هذا الحديث : جوازٌ تقبيل الصغير على جهة الرحمة والشفقة» 
وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنفة» وهذه القبلة هي على القُمء 
ويُكره مثلها في الكبار» إذ لم يكن ذلك معروفاً في الصَّدْر الأوّل» ولا يَدلُ 
على شفقة. 

وأما تقبيلُ الرأس: فإكرامٌ عند مَنْ جرت عادتهم بذلك» كالأب» 
والأم. 


وأما تقبيل اليد: فكرمَّةُ مالك» ورآه من باب الكبْرء وإذا كان ذلك 


)١(‏ رواه الترمذي »)١975(‏ من حديث عبدالله بن عمرو چ وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)۴١۲۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (1۲۷۹)» ومسلم (۹۲۳/ »)۱١‏ من حديث أسامة بن زيد و8ها. 

)۳( رواه الترمذي (۱۹۲۳)» من حديث أبي هريرة ڪه » وهو حديث حسن. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» .)۷٤١۷(‏ 


YoY 


مكروهاً في اليد كان أولى وأحرى في الرّجل» وقد أجاز بعغضهم في اليد 
والرّجل مُستيلاً بأن اليهود قبّلوا يد رسول الله كل ورجليّه حين سألوه عن 
مسائل فأخبرهم بهاء ولا حَُجّةَ في ذلك؛ لأنه ي قد نرَّهَهُ الله من الكبرء 
وليس كذلك غيرّه» ولأن ذلك إظهارٌ من اليهود تعظيمّه واعتقادهم صِذقه 
فأَهم على ذلك ليتبيّنَ للحاضرين ما عندهم من معرفتهم بصِدّقهء وأن 
كفرهم عِنادٌ وجَحْدٌء ولو فهمت الصّحابةٌ جوازٌ ذلك» كانوا يفعلون به ذلك 
دائماً» وفي كل وقت» كما كانوا يتبتكون ببزاقه. ونكّامته» ويَدْلَكُونَ بها 
وَجوههمء ويتطيّبون بعرقه. ويقتتلون على وَضوئه» ولم غ 
منهم بطريقٍ صحيح أنه قَبّل له يداً ولا رجلا فصّمَّ ما قلناه» والله ولي 
التوفيق» انتهى 290 

لعل الكراهة هي قولُ أصحاب مالك» والمُصنفُ رحمه الله عقد 
لاستحبابه باباًء فقال في (الباب الرابع بعد المئة): (بابٌ استحباب المُصافحة 
في اللّقاءء وتقبيل يد الوَجُل الصًالح)» وسيأني هناك الأحاديثٌ الدالة على 
استحباب ذلك , 

¥ HH # 

١-وعن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: قَدِم نأمسٌ مِنَ 
الأَعْرَاب عَلَى رسول الله ف فقالوا : لون صبیانکہ؟ فقال : 
«نعم»» قالوا: لَكِنَا واش ما نقَبّلُ! فقال رسول الله ي : «أَوَ أَمْلِكُ 
إن كان الله نْرَعَ مِنْ لوب كم الوَحْمَة!» متفقٌ عليه . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ )٠٠۸‏ . 


Yor 


م 


(ط): الهمزة الاستفهامية [في] «أو أملك» إنكارية” . 

(شف): پروی «أن» به بفتح الهمزة. فهي مصدرية. تقر اف أي : 
لا أملك لك دفع نزع الله عن قلبك الوّحمة» ويروى بكسر الهمزة شر طا 
وجزاؤه لوف من جنس ما قبله ؛ أي : إن رع الله من قلبك الّحمة» 
لا أملك لك دفعه ومنعةُ. 

(3): قد أَيْعَدَ من كسَرهاء ولم تصحّ E‏ الكسر»› ومعنى: الكلام : 
نفيٌ قدرته عليه الصلاة والسلام عن الإتيان بما نزع اله من قلبه من الرّحمة9. 


¥ ¥ نا 
۷ - وعن جرير بن عبدالله ڪاه قال: قال رسول الله : 
«مَنْ لا يَرْحَم النّاس لا يَرْحَمْهُ اله متفقٌ عليه . 


ا 
* قوله 5ة : «إن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» : 
(ن): قال العلماء : هذا عامٌ يتناول رحمة الأطفال وغيرهم, انتهى(" 
قال الحافظ محمد بن معمر : إن مَنْ لا يرحم الناس إنما لا يرحمهم 
لعدم توفي حَظّه من الرحمة التي أفاضها الله تعالى على خلقه» من جملة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ 71175). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١٠١8/5(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۷۷). 


o٤ 


ما أنزلها الله من مئة [جزء من] الرّحمة التي خلقهاء وبها يتراحم الناس 
ويتعاطفون» وتتراءمٌ الدّوابُ[. . .]٠ء‏ ومَنْ لا يرحم لا يُرحم» إنما 
هي أعمالكم ترد إليكم . 
¥ ¥ ¥ 

۸-وعن أبي هُريرة # : أن رسول الله لا قال : «إذَا صل 
أَحَدَكُمْ لِلنّاس فَلْيْحَمْفْ؛ إن فيهم الضّعِيف وَالسّقِيمَ وَالكَبِير وَإذَا 
صَلَّى أَحَذكم لِنَفْسِهِ فَليِطَرَلْ مَا شَاء متفقٌ عليه. وفي رواية: «وَدَا 
الحَاجَة» . 

- وعن عَائشّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إن کان رسولٌ الله يك 
عَلَيْهِْ) متفقٌ عليه . 

(ن): هذا الأم بتخفيف الصلاة» حيث لا يل بسُننها ومقاصدهاء 
وأنه إذا صلّى لنفسه طُوَّل ما شاء في الأركان التي تحتملٌ التطويل» وهي : 
القيام» والرُكوع. والشجود» والتشهّدء دون الاعتدالٍ» والجُلوس بين 


السجدتين'. 


. كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 
.)١185 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


Yoo 


(قض): جم الصلاة عبار عن عدم تطويل قراءتهاء وعن ترك الدّعَوات 
الطويلة في الانتقالات» وتمامّها [عبارة] عن الإتيان بجميع الأركان والسُّننء 
ليث راكعاً وساجداً بقدر يُسببّح ثلاثآء انتهى2. 

* قولها: «خشية أن يفرض عليهم» : 

قال بعض العلماء : كان النبيئٌ كل يدع كثيراً من الأعمال الظاهرة . 


HH ¥ ¥ 


وَعَنْهَا رضي الله عنهاء قَالَتْ: نه اهُم الي يكل عن 
الوصال رخا ل فقالوا: إن توَاصلٌ؟ قال : «إني ليث 
مَعْنَاهُ: يَجْعَلُ في قوّة مَنْ اكل وَشَرِب. 


(ن): اتفق أصحابنا على النهي عن الوصّال؛ وهو صومٌ يومين فصاعداً 
من غير أكلٍ وشرب بينهماء ونصيّ الشافعي وأصحابه على كراهته» والأصحٌ 
أنها كراهة تحريم» وقيل : تنزيه. 

قال القاضي عياض : قيل : النهيُ عن الوصّال نهيُ رحمة وتخفيف› 
فمَنْ قدّر فلا حَرَجَّ» وقد واصل جماعةٌ من السّلف الأيامّ» وقال: أجازه 
ابن وَهْب وأحمدٌ وإسحاق إلى السّحَرء ثم حكى عن الأكثرين كراهتّه . 


. 0711 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


كه" 


قال الحَطَابِيٌ : احتججٌ مَن أباحَهُ بقوله: «رحمة لهم»» وبأنه 4ة واصل 
بهم يوما ثم يومآء ثم رأوا الهلال» فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع 
المَُعمُقُون تَعمّقَهِمء واحتجّ الجُمهور بعُموم النهي» وأجابوا عن قوله: 
«رحمة) بأنه لا يمنع ذلك أن يكون مَنهيا عنه للتحريم» وسببُ تحريمه الشّفقةٌ 
عليهم» لثلا يتكلّفوا ما يَشُّ عليهم» وأما الوصّال بهم : فاحتّمل للمصلحة في 
تأكيد رَجُرهم» وبيانٍ الحكمة في نهيهم» والمفسدة المترتبة على الوصال» 
وهي الملل من العبادة» والتعدُضٌ للتقصير في بعض وظائف الدّين» من إتمام 
الصّلاة» وخشوعهاء وأذكارهاء وآدابهاء وملازمة الأذكار» وسائر الوظائف 
المّشروعة في نهاره وليله(©. 1 

(قض): يريد بقوله: «لست كهيئتكم» الفرق بينه وبين غيره» لأنه 
سبحانه يفيض عليه ما يَسُذَّ مَسَدَّ طعامه وشرابه» من حيث إنه يشغله عن 
إحساس الججوع والعطش» ويُقوّيه على الطاعة» ويَحرُسه عن تحليل يُفضي 
إلى كلال القوى» وضَعْفٍ الأعضاء". 

(ن): معناه : يُجعل في قُرّة الطّاعِم والشَّارب» وقيل : هو على ظاهره. 
وأنه يُطعّم من طعام الجنة كرامة له والصّحيحٌ الأول لأنه لو أكل حقيقة» لم 
يكن مُواصلاًء وممًا يُوضّح هذا التاویل ويقطع كلّ نزاع قول يك كما رواه 
مسلم في «صحيحه» : «إني أل يُطعِمُني رسي ولفظ : (ظل) لا يكون إلا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)75١١‏ 

(۲) في الأصل: «قض» ق»» والكلام للبيضاوي. 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )٤۹٤ /١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم /١١١5(‏ ۰٦)ء‏ من حديث أنس ظه . 


لاه" 


في النهار بلا شك7©. 

(ق): قيل في معناه: إن الله يخلق في من الشّبع والديٌ مثل ما يخلقه 
فيمّن أكل وشرب . وهذا القول يُبِعِدٌه النظرُ إلى حاله عليه السلام» فإنه كان 
يجوع أكثر مِمًا يشبع» ويربط على بطنه الحجارة من الجُوع» وكان يقول: 
«الجُوعٌ حزفتي» على ما رُوي عنه» ويُبِعِدُه أيضاً النظرُ إلى المعنى» وذلك 
أنه لو خُلِقَ فيه الشْبَعٌ والرَيُء لما وجد لعبادة الصوم رُوحَها الذي هو 
الجُوع والمَشقّة» وحيتئذ يكون ترك الوصّال أَوْلى . 

وقيل: معناه: إن الله يحفظ عل قوتي بقدرته من غير طعام ولا شراب» 
كما يحفظها بالطعام والشراب”؟. 

(ش): المُراد به ما يُعْذّيه الله من معارفه» وما يُفيضٌ على قلبه من لَذَّة 
مناجاته التي هي غِذَاءٌ القلوب» ونيم الأرواح» وللرُوح والقلب بها أعظمُ 
غلا وجل وأنفعْه وقد يَقَرَى هذا الغذاءً حتى يُغْنيَ عن غذاء الأجسام مُدَةَ 
من الزمان» كما قيل : 


ر 5 5 راس و 5 3 
لها أَحَادِيتُ مِنْ ذكراكَ تَشْعْلها عَن الشراب وتَلّهيهًا عَن الرّاد 


5 ا 9 9 7 5 0 
إذا شَكَت مِنْ كَلالٍ السَيْر أوْعَدَها رَؤْح القدوم فتَحْيَا عند مِيعَاد 


ومَّنْ له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والرُوح 


.)5١١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


Ye0۸ 


عن كثير من الغذاء الحيوانيئ20: لا سيّما إذا اقوت عينٌ المُحِبٌ بمحبوبه» 
وتنم بقربه» وألطافٌ مَحبوبه وهداياه وتَحَفَه تصلّ إليه کل وقت» أفليس 
في هذا أعظم غذاء لهذا المُحِبٌ؟! 
وقد واصل كك بأصحابه مُنكُلاً بهم» مُعْجِرَاً لهم» فلو كان يأكل ويشرب 
ليلاً ونهاراء لَّمَا كان في ذلك تنكيلٌ ولا تعجيرٌ بل ولا وصالٌء وهذا بِحَمْد الله 
واضح . 
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پک ر 


"١‏ وعن أبي قتادة الحارثٍ بن ربْعِيٌ طب قال: قال 
رسول الله ل : دي لاوم إِلَى الصّلاة وَأرِيدُ أن أَطَوّلَ فيهاء فَأَسْمَعْ 
بكَاءَ الصَّبِيٌ » فَأَتَجَوّر في صَلاتِي كَرَاهِيَةَ أن أَسْقّ عَلَى أَمّده رواه 


البخاري . 
yî‏ 
اج 
(ط): «فأتجوّز» ؛ أي : فاخن كأنه يُجاوز عمًا كان يقصذه ويفعله 
لولا بكاء الصببيث27" . 
(ن): آي : أخفف؛ لاشتغال قلبها به» وفيه دليلٌ على الرّفق بالمَأمومين 
وسائر الأتباع» ومُّراعاتهم» وفيه: جوا الصلاة للنساء مع الرجال في المسجدء 


. )7”7” /۲( فى الأصل «الروحانى»» والمثبت من «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
في الأصل «الروحاني من بن‎ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۲/ ۴۳). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١59 /٤(‏ 


10۹4 


وأن الصبيّ يجوز إدخاله المسجدّ وإن كان الأَوْلَى تنزييّه عن المسجد فيمّن 
لا يُوْمَنُ منه حدَّثٌ0©. 

(خط): فيه دليلٌ على أن للإمام إذا أحسسّ برجل يريد معه الصلاة 
وهو راكع أن ينتظرَ راكعاً ليّدرك الركعة؛ لأنه إذا كان له أن يقتصر لحاجة 
إنسان في أمر دُنِيويٌ كان له أن يزيد في أخرويٌ بالأحرى”" وكرهَة بعضهم 
وقال: أخاف أن يكون مشركاء وهو مذهبُ مالك“ . 

(ق): لأن هذه الريادة عمل في الصلاة» بخلاف الحديث». 

¥ # # 

ضف - وعن جُندّب بن عبدالله ڪه قال: قال رسولٌ الله يكل : 

dA» o ررد ل‎ 2 

امن صَلَى صَلاة البح فهو في ذم ال قلا يَطلبتكم الله مِنْ دمه 
بشيء ؛ اه مَنْ يطلب من ديه ٻشيءِ بُدرکه» م يكب على وَجْههِ في 
تار جَهَنم» رواه مسلم . 

ا 2-7 
( اینیک ) 

(ق): «في ذمة الله»؛ أي: في أمان الله» وفي جواره؛ أي: قد استجار 

بالله» والله تعالى قد أجاره» فلا ينبغي لأحد أن يتعرّض له بُضرٌ أو أذىّ» فمّن 


.)۱۸۷ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
في الأصل: «أحرى».‎ )۲( 
.)7١١ /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )( 
.)۷۹ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 

۰ 


فعل ذلك فالله تعالى يطلب بِحَقّه ومن يطلبه لم يجذ مرا ولا مَلجأ وهذا 
وعيدٌ لمن يتعرض للمُصلين» وترغيبٌ في حضور صلاة الصبح» انتهى7". 

قال الترمذيٌ الحكيم في «النوادر»: طلبّنا وجه هذاء كيف حَصِنّ 
صلاة الغداة من بين الصلوات» فبه يصِيرُ في ذمة الله؟ فوجدنا عن أبي 
الدرداء» عن رسول الله ل في قوله : إن قران المج رکا منوا € [الإسراء : 
۸ قال: شهدَة الله وملائكنّه» وذلك أنه ينزل إلى سماء الذّنيا في الساعة 
الآخرة من الليل» فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مُستَعْفِرٍ 
فأغفرَ له؟ حتى ينفج الصّبحٌ» فإذا انفجر الصّبحُ» وصليت الفجرء شهدها 
الله وملائكتّه» فإذا شهد العبدُ تلك الصلاة» شهد ما شهدها الله» فوقع في 
قُربه» فصار في ذمّته . 

(ط): «فلا يطلبنكم الله» من باب: لا أَرَينّكَ هاهناء وقع النهيُ على 
مطالبة الله تعالى إياهم عن نقض العهد والمرادٌ نهيُّهُم عن التعرض لما يوجب 
مطالبة الله إياهم» وفيه مُبالغاتٌ» لأن الأصل : لا تخَفِروا ذمّته فجيء بالنهي 
كما ترى» وصرّح بضمير الله» ووضع النهيّ الذي هو مُسبّب موضع التعرُض 
الذي هو سَبَبٌ فيه» ثم أعاد الطلب» وكرر الذَّمّة» ورتب عليه الوعيد. 

والمعنى : مَنْ صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله تعالى» فلا تتعرضوا 
له بشيء يسيرء فإنكم إن تعرضتم له يدرككم الله تعالى» ولن تفوتوه"» 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۸۲). 


(۲) في الأصل ومطبوع «شرح المشكاة» للطيبي : «ولن يفوته»» والمثبت من «فيض 
القدير» للمناوي (7/ )٠١١‏ نقلاً عن الطيبي» وهو الأنسب بالسياق. 


۲1 


فيحيط بكم من جوانبكم كما يحيط المُحيطٌ بالمُحاطء ويكبّكُم في النار 
والضمير في «ذمته» يجوز أن يعود إلى الله تعالى» وإلى «مَن» . 

وقيل: يجوز أن يكون المُراد بالذمة الصلاة المُقتضية للأمان» فيكون 
المعنى: لا تتركوا صلاة الصبح» فينتقض العهدُ الذي بينكم ويين ربكم» 
فيطلبتكُم به» وإنما حص الصبح بالذكر لِمَا فيها من الكلفة والمَشمَة» وأداؤها 
َة لوص الرّجُلء ومَئنةُ إيمانه» ومَنْ كان مؤمناً خالصآء فهو في ذمّة الله 
وعهده". 


¥ ¥ # 


78 وعن ابن عمر 48 : أن رسول الله يكل قال : «المسلم 
خو المُسْلِم > لا يَظْلِمُه ولا يُسْلِمَه من کان ني حَاجةٍ أيه كان 
اك ا 
کرب يَوْم القيامة وَمَنْ سر مُسْلِماً سَتَرَهُ الله يَوْم القيَامَةِ» متفق 
عليه . 


١ 
ار © ا رج تسل ۷ و‎ 


(I 3‏ 
(نه): يقال : أسلم فلان فلاناً: إذا ألقاه إلى التُهلكة» > ولم يَحمه من 
عدوةه» وهوعاءٌ في كلّ مَن أَسْلَمْتَه إلى شيء» لكنْ دخله التخصيصٌ» وغلب 


عليه الإلقاءُ فى اَهلكة . 


.)895 /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۹٤ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


YY 


(ن): «کان الله في حاجته»؛ أي: أعانه عليهاء ولطّف به فيهاء وفي 
هذا الحديث: فضلٌ إعانة المسلم» وتفريج الكرب عنهء سواءٌ أزالها 
بماله» أو جاهه» أو مُساعدته» والظاهرٌ أنه يدخل فيه مَّن أزالها بإشارته» أو 
رأيه» أو دلالته» وأما السَّئْر المندوبٌ إليه هنا: فالمراد به السَّنْدُ على ذوي 
الهيئات ونحوهم من ليس معروفا بالأذى والفساد. 

وأما المعروفٌ بذلك: فيُستحبٌ أن لا يَستر عليه» بل يرفع أمره إلى 
والي الأمر إن لم يَف فتنة» لأن السّترَ على هذا يُطمِعه في الإيذاء والفساد 
وانتهاك الحُرْمة» وجَسارة غيره على مثل فعله» هذا كله في سَثْر معصية 
وقعت وانقضت» وأما معصيةٌ رآه عليهاء وهو بَعْدُ مُلتبسنٌ بها: فيجب 
المُبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك»› ولا يَحلٌ 
تأخيرهاء فإن عبجّز رفعها إلى وليٌ الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. 

وأما جَرْح الدُواة» والشّهودء والأمَناء على الصّدّقات والأوقاف 
والأيتام» ونحوهم: فيجب جَرْحُهِم عند الحاجة» ولا يَحِلَّ السترٌُ عليهم إذا 
رأى منهم ما يقدَّحٌ في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة المُحرّمة» بل من 
النصيحة الواجبة . 

قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه : هذا السَّْرُ مَندوبٌ إليه» 
فلو رفعه إلى السّلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع» لكن هذا خلاف الأؤلى» 
وقد يكون في بعض الصّوّر ما هو مُكروة”". 


¥ ¥ # 


لق انظر: شرح مسلم» للنووي (۱/ ۳0). 


۳ 


4 - وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله : 
للم أو المُسَلِم لا بَخُونْه ولا يَكْذِبُةُ ولا بذ كل 
المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: عرْضة وَمَالَه وَدَمْه النَْوَى 
بحسب امْرى, مِنَ الشَّرٌ أن يَحْقرَ أَحَاهُ المُسْلِم» . 


رواه الترمذيٌ. وقال : حديث حسن . 


6 وعنه قال: قال رسول الله ڳل : دلا تحَاسَّدُواء 
ولا تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَضْواء وَلا 0 وَلا بع بَعْضْكمْ عَلَى 
بيع بَعْضٍ ‏ وكونوا عِبّادَ الله إخنو أ. لملم أَخُو المُسْلِم: 
لا يَظْلِمكُ وَلاً يَحْقَره وَلاً يَخْذله. النَْوَى هَاهَُا - وير إلى 
صَدرهِ ثلاث مَوَاتِ ‏ بحسب الْرئر مِنَ الشّدٌ أَنْ يَحْقر أَحَاهُ 
المسلم . كل المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمِ حَرامٌ: دمه وَمَالَهُ وَعِرْضِه) 
رواه مسلم . 

«الجس»: أن يزيد في نَمَنٍ عة ادى عََا في الوق 


مضه 


ونځوه» وَلارَ غبة له في شرائهاء بل يَقصد أن يَعْدَ غَيْرَهُ وَهذا 
حَركم. 

«والگدابن : أن م يُعْرِضَ عَنْ الإنْسَانٍ وَيَهْجْرَه وَيَجْعَلَهُ کالشيءِ 
لد ي وَرَاءَ الظهر الدب . 


4 


ب ادوج بيجع ا جد 

(ن): «الخذل»: ترك الإعانة والنَصّرء معناه: إذا استعان به في دفع 
ظلم ونحوه» لزمه إعانته إذا آمکنه» ولم يكن له عُذْرٌ شرع . 

«ولا يحقره» وهو بالقاف والحاء المهملة؛ أي: لايحتقره.ء 
ولا ره ولا عاك 

قال القاضي : ورواه بعضهم : «لا يخفره» بضم الياء وبالخاء المعجمة 
والفاءء أي: لا يَعْدّر بعهده. ولا يَنقضٌ أمانهُ والصواب المَعروفُ هو 
الأول . 

(ق): هذا إنما يصدر في الغالب عمّن غلب عليه الكِبْرُ والجهل». 
وذلك أنه لا يصح له استصغارٌ غيره حتى ينظر إلى نفسه بعين أنه أكبرُ منه 
وأعظم. وذلك جهل بنفسه. وبحال المُحتقرء فقد يكون فيه ما يقتضي 
عكسَ ما وقع للمتكبر. 

و«التقوى» مصدر اتقى تقاةء والتاءٌ فيه بدلٌ من الواو؛ لأنه من 
الوقاية» والمنّقي هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه من المكروه وقاية» 
فالمُّقي شرعاً: هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقايةً من طاعتهء فإذاء 
أْصْل التقوى الخوفٌء [والخوفٌ إنما] ينشأ [عن] المعرفة بجلال الله 
وعظمته» والخوف والمعرفة ا القلبٌُ. والقلب محله الصدرء 
فلذلك يله أشار إلى صدره» والتقوى حَصلة عظيمة» وحالة شريفة آخذة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي )1١١١ /١5(‏ 


"6 


بمَجامع علوم الشريعة وأعمالهاء مُوصلةٌ إلى خير الدنيا والآخرة”» 

(ط): إنما عدّل الراوي في قوله «ويشير» من الماضي إلى المضارع»› 
استحضاراً لتلك الحالة في مُشاهدة السّامع» واهتماماً بشأنهاء ونحوّه قوله 
تعالى : ١‏ ونه أله يللم و كير ساب € [فاطر : 4]» ومن نم أشار بيده إلى 
صدرهء ولم يقل: التقوى في القلب” . 

(مظ): لا يجوز تحة تحقيرٌ المُتّقي من الشرك والمعاصي» و ا 
القلب» وما كان محله القلب يكون مَخْفيًاً عن أعيّن الناس» وإذا كان 
مَخفيآ» فلا يجوز لأحد أن يحكم بعدم تقوى مسلم حتى يحقره» ويحتمل 
أن يكون معناه: محل التقوى هو القلب» فمن كان في قلبه التقوى. فلا 
يَحقرُ مسلماً» لأن المُتّقي لا ي يحقرٌ المسلم" . 

(ط): الاحتمال الثاني أوجّهُ والنظم له أدعى ؛ لأنه ل إنما شبّه المسلم 
بالأخ ليُنبه على المُساواة» وأن لا يرى أحدّ لنفسه على أحد من المسلمين فضلاً 
ومَزيّة» وتحقيرّه إياه مما ينافي هذه الحالة» ومُراعاة هذه الشريطة أمرٌ صعب» 
لأنه ينبغي أن يُسِوّيَ بين السّلطان وأدنى العَوامٌ وبين الغنيٌ والفقير» والكبير 
والصغير» ولا يتمكن من هذه الحَصّلة إلا مّن امتحن الله قلبّه للتقوى» وأخلصه 

من الكبْر والغِشلُ والجقد» ونحوها إخلاصٌ الذهب الإبريز من خبته» فيُؤْئرٌ 

لذلك أمر الله تعالى على متابعة الهوى» ولذلك جاء قوله ككل : «التقوى هاهنا» 


.)٥١١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7114 /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)5١5 /0( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )©( 


كك" 


معترضاً بين قوله: «ولا بحقره»» وقوله: «بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم» فإن كلاً منهما مُتضمّن للنهي عن الاحتقارء وأنت عرفت أن 
موضع الاعتراض من الكلام موضع التأكيد والتقرير. 

(ق): «بحسب امرئ » هو بإسكان السين لا بفتحهاء وهو خبر ابتداء 
مقدّمٌ والمبتدأ: «أن يحقر»» ومعناه: كافيه من الشر ذلك» فإنه النصيب الأكبرُ 
والحظً الأوفر» ويفيد أن احتقار المسلم حرام. 

(ط): «بحسب» مبتدأء والباء فيه زائدة» «وأن يحقر أخاه» خبئه؛ 
أي : حَسْبّه وكافيه من خلال الشرٌ ورذائل الأخلاق تحقيرٌ أخيه المسلم . 

وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام ...إلى آخره»: هو الغرض 
الأصلي والمقصود الأولى» والسَّابِقُ كالتمهيد والمُقدّمة» فجعل مال المسلم 


وعرضه جز اک منه 2 تلويحاً إلى معنى ما روي : احرمة مال المسلم كحرمة 
دمه( , 
والمال يُبذل للعرئض» قال: 
َو 0 7 
أصون عرْضي بمَّالي لا أَدَنَّسّْهُ ‏ لا بَاركَ الله بعد العدض فى المَال 


.)7118/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ /ا01). 

(۳) في الأصل ومطبوع «شرح المشكاة» للطيبي : «جزاء»» والمثبت من مرقاة المفاتيح» 
)١17١/7(‏ نقلاً عن الطيبي» وهو الصواب. 

)£( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٤٤٦ /١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)۳۹٤۷(‏ 


۷ 


ولمَا أن التقوى تشد من عَفْد هذه الأخوة» وتستوثق من عراهاء قال الله 
تعالى : تنا الْموْمِبُونَ وة الحو بین ویک ونوا أ 4[الحجرات: ١٠]؛‏ 
يعني : إنكم إن اتقيتم لم تحملكم التقوى إلا على الواصل والائتلاف» ولأن 
مقر التقوى ومكانه المُضْعَةٌ التي إذا صَلَحت صلّح الجسدٌ» وإذا فسدت 
فسد» لذلك كرر صلوات الله عليه هذه الكلمة وأشار بيده إلى صدره ثلاث . 

« قوله 4 : «ولا تناجشوا» : 

(ن): يحتمل أن المراد بالتناجش: ذم بعضهم بعضاًء والصحيح أنه 
التناججش المذكور في البيع. 

(ق): قولهم: هو من النَّجَش في البيع» فيه بُعْدٌّ؛ لأن صيغة التفاغل 
لا تكون إلا من اثنين» ف (تناجش) لا يكون من واحدء والنَْجَشُ يكون» 
فافترقا . 

وقيل : «لا تناجشوا»؛ أي : لا يناف بعضكم بعضاء لأن أصل النّجَش : 
الاستخراج والإثارة» تقول: نجشث الصيدَ نجشاً: إذا استثرته من مكانه؛ 
أي : لا يعامله بما بُنفره كما يُفَّر الصيدء بل يسكنة ويُؤنِسُهء كما في حديث 
آخر: سكا ولا ترا وهنا أحسن من الأول» وأولى بمّساق الحديف» 
انتهى 0 . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)711/94/١١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /١5(‏ 
(۳) رواه البخاري .)٥۷۷٤(‏ ومسلم »)۱۷۳١(‏ بنحوه من حديث أنس #5 . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ )٥١١‏ . 


Y۸ 


قوله 4 : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» البيع على بيع غيرك: 
هو أن تأمر المشتريّ بالفسخ لتبيع منه مثلّ ما اشتراه من غيرك» وهذه الفقرَة 
تؤيد قول من قال: المُراد: النّجَشنٌ المذكور في البيع . 

(قض): هو تفاعلٌ من النْجَشء وهو أن يزيد الرجل في ثمن السّلعة 
وهو لا يريد شراءهاء ليتر به الراغبٌ فيشتري بما ذكره» وإنما ذكره بصيغة 
التفاعل لأن التّجّار يتعاوضون من ذلك» فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه 

بمثله0 . 


¥ ¥ ¥ 


2 وعن انس ضيه » عن النبييّ كل قال : «لايؤْمِنُ أَحَدكُم 
حَنَّى بحب لأخيه ما يْحِبُ لنفسه» متفقٌ عليه . 


مم 


ب ب 
Cr al‏ 
کو د ع کے 


سبق شرحه في (الباب الثاني والعشرين). 
¥ 


۷ - وعنه قال : قال زل الله يكن : «انصّر أَحَاكَ ظالماً أَوْ 
ومو 8 رت مر 5 ي سے ص ه2 
مَظلوماً»: فقال رَجَلّ: يا رسول الله! أَنصَرهُ إذا كان مَظلوماًء 
اریت إِنْ کان ظَالِماًء كيف أنصر؟ قال: «تَحْجُرُة ‏ أو تمتعة ‏ 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ ۲۳۹). 


۲۹ 


مِنَ الظلم ؛ فَإِنَّ ذلِكَ صر رواه البخاري 


ESER | ( 


لہ ےا تا س 

« قوله 5 : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً : 

(ق)“: هذا من الكلام البليغ الوجيز الذي قلّ مَن ينسج على 
مِنوَاله» أو يأتي بمثاله» وفيه التنويع والتقسيم. وإنما سمي رد الظالم نصراً 
لأن النصر هو العَؤْنء ومنه قالوا: أرضْ منصورة؛ أي: مُعَانة بالمطر» 
ومَنْمُ الظالم من الظلم عَوْنٌ على مصلحة نفسه» وعلى الجوع إلى الحق. 
فكان أولى بأن يُسمّى نصراً:" . 

(ط): «فذلك نصرك إياه» إشارة إلى المَنْع ؛ أي : مَنْعُك أخاك من الظلم 
نرك إياه على شيطانه الذي يُغويه» وعلى نفسه التي تأمره بالسّوء©. 

WH ¥ 

وعن أبي هريسرة ظ4 : أن رس ول الله يله قال: «حَقٌ 
المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ حَمْسٌ: رَد الكلام» راه ريض ؛ وابَاعٌ 

لجتائز» وَإِجَابَةُ الدّعْوَة ا ئ ل 

وفي رواية لمسلم: ٠‏ حَقٌ المُسْلِم ست : إذَا لقيتهُ فَسَلّم علي 
وَإذَا دَعَاكَ فاج وَإِذَا اسْتَْصَحَكَ فانصح لَه وإذًا عَطَسَ قَحَمِدَ الله 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 669). 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳١۷۷ /1١١(‏ 


۷۰ 


فشن وَإذَا مَرض فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتبَعُ». 
کا چ سر 

اشا 

* قوله 3: «حق المسلم على المسلم خمس»: 

(ق): أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين [عند] ملابّسة بعضهم 
بعضاء والحق لغةً: هو الثابث» ونقيضه الباطل» والحق في الشريعة يقال 
على الواجب» وعلى المندوب المُؤكّدء كقوله: «الوثْرُ حَقٌ»20؛ لأن كل 
واحد منهما ثابثٌ في الشرع» فإنه مطلوب مقصودٌ قصداً مُؤكّداًء غير أن 
إطلاقه على الواجب أَوْلى» وقد يطلق في هذا الحديث الحَقٌ على القذر 
المشترك بين الواجب والمندوب» فإنه جمع فيه بين واجبات ومندوبات”©. 

* قوله: «رد السلام» : 

(ن): هو فرضٌ بالإجماع» فإن كان السلام على واحدء كان الردٌ 
فرض عَيْن» وإن كان على جماعة» كان فرض كفاية في حَقَّهم . 

وأما عيادة المريض : فسئةٌ بالإجماع» وسواءٌ فيه مَنْ يعرفه ومّنْ 
لا يعرفه» والقريبُ والأجنبنٌ؛ واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها. 

وأما باع الجنائز: فستّة بالإجماع أيضاً» وسواء فيه مَنْ يعرفه وقریبه 
وغيرُهما" . 


)١(‏ رواه أبو داود »)١5١9(‏ من حديث بريدة 5ه» وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الجامع الصغير) .)5١6٠5(‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ 588). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١5(‏ ۳۱ ۳۲) 


۲۷1 


(ق)“: وأما إجابة الدعوة: فهي واجبةٌ في الوّليمة بشروط مبسوطة 
في الفقه» مُندوبةٌ في غيرها©. 

(ن): وأما تشميث العاطس: فهو أن يقال: يرحمك الله يقال بالسين 
المهملة والمعجمة» لغتان مشهورتان» قال الأزهريٌّ: [قال] الليث: 
التَسْمِيتُ : ذكر الله على كل شيء» ومنه قوله للعاطس : يرحمك الله . 

وقال ثعلبٌ: يقال: سَمَتّ العاطسّ وشَتُّه : إذا دعوت له بالهٌدى» 
وقَضدٍ السّمْت المُستقيم» قال: والأصل فيه المُهملة قبت مُعجَمةٌ. 

قال صاحبُ «المُحكم»: تسميثُ العاطس معناه: هداك [الله] إلى 
السَّمْتء وذلك لِمّا فيه من الانزعاج والقلق. 

وتشميثُ العاطس سُنْةٌ على الكفاية» إذا فعل بعضٌ الحاضرين سقط 
الأمر عن الباقين» وشرطه أن يُسمع قول العاطس: الحمدٌ ه". 

(ق): سُمّي الذّعاء تشميتآً؛ لأنه إن استّجيب للمَدعرٌ له فقد زال 
عنه الذي يشمت به عَدُوُه لأجله©». 

* قوله 5: «إذا استنصحك› فانصح له» : 

(ن): معناه: إن طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحهء فلا تداهئه» 
ولا تَعْشّه ولا تمسك عن بيان النصيحة(“. 


)١(‏ في الأصل : (ن)» والصواب المثبت. 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ 588). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۳١ /۱٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (0/ ۳۸۹). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57 /١5(‏ 


يفف 


(ق): هي واجبة عند الاستنصاح» وفي غيره تفصيلٌ على ما تقدم من 

قوله ل : «الدينُ التصيحةٌ»0©. 
نا يداب 

- وعن أبي عُمَارَة البَرَاءِ بن عازب ضفن قال: مرت 
رسول الله يك بسع وَتَهَانًَ عَنْ سي : َمَرناً بعيادَة المَريض» واتباع 
الجَتارّة» وتشميت العَاطِسٍ» نرا اميم ونصر ر اللوم 
وَإِجَابَة الاعيء وَإِفْشَاءِ السَّلام . وَنهَاناً عَنْ ن اتيم - أو ت تحنم - 
الدّمَبِء وَعَنْ شرب بِالفِضّةٍء وَعَنِ المَبائْر الحُمْرِ وَعَن القَسَيّ» 
وَعَنْ لبس الحرير والإستبر سبق والأيتاج . . متفق عليه . 

وفي رواية: وَإِنْشَادِ الضَالَةِ في | َع الأول . 

«المباثر »: اء ماو قبل الألفيء وء متا وهي جَنع 
مير وهي شَيِءٌ بذ مِنْ حَريرٍء وَيُحْشَى قطنا أو بر وَيِجْعَلُ 
في السّرْج وكور البعير يَجْلِسُ عليه الَاكِبُ . 

«الق» : بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددةء وهي 
2 اب تش ن حير وان مُِْينٍ. 

«وَإِنْشَادُ الضّالة : تعْرِيْفهًا. 


)غ0( انظر : «المفهم» للقرطبي (ه/ »)٤۸۸‏ والحديث رواه مسلم (6065/ 6 من 
حديث تميم الداري 5 . 


رقف 


کا |( سے 
اب 

(ن): إبرار المُقسم سن أيضاً مستحبة مُتأكدة» وإنما يندبُ إذا لم يكن 
فيه مفسدة أو خوفٌ ضررء أو نحو ذلك فإن كان شيءٌ من هذا لم ر 
قِسَّمَهُء كما ثبت أن أبا بكر ذه لما عبّر الرُؤيا بحضرة النبيٌ بء فقال ب : 
«أَصَبْتَ بَعْضاً وأخطأت بَعْضا؛ فقال: أقسمث عليك يا رسول الله لتُخبرتي» 
فقال: «لا تقسم»؛ ولم يخبره!©. 

وأما إفشاء السلام: فهو إشاعتّه وإكثارٌهء وأن يبدل لكل مسلمء كما 
في الحديث : «وتقراً الام على مَنْ عرفت ومن لّم تعرف. 

وأما إنشاد الضالة : فهو تعريفهاء وهو مأمورٌ به كما فصل في (باب 
اللّقّطة) من كتب الفقه. 

وأما خاتم الذهب: فهو حرامٌ على الرجل بالإجماع ولو كان بعضه 
ذهباً وبعضه فضة» حتى قال بعضٌ أصحابنا: لو كان سررٌ الخاتم ذهباء أو 
كان مُموّهاً بذهب يسيرء فهو حرام؛ لعُموم الحديث: (إِنْ هذين حَرامانٍ 
0 

»* قوله: «وعن شرب بالفضة» : 

(ن): النهي فيه للتحريم. 
)١(‏ رواه البخاري (7779)» من حديث ابن عباس 4# . 
(۲) رواه البخاري (۱۲)» ومسلم (79)»؛ من حديث عبدالله بن عمرو وها. 


۳( انظر: شرح مسلم» للنووي )14/ «(TY‏ والحديث رواه البزار في (مسئدهة) 
«((TTT)‏ من حديث عمر ها . 


V4 


و«المياثر الحمر» هو بالثاء المثلثة قبل الراء» هو جمع (ميثرة) بكسر الميم» 
وهي وطاءً كانت النساء تصنعه لأزواجهن» وكان من مراكب العجم» ويكون 
من الحريرء ويكون من الصّوف وغيره» وقيل: هو أغشيةٌ للسّروج تتخذ من 
الحرير» وقيل: هو سروح من الديباج» وقيل : هو شيء كالفراش الصغير يتخذ 
من حرير» بُحشى بقطن أو صوف» يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرخل . 

و(الميثرة) [غيدُ] مهموزة» وهي مِفْعَلةٌ بكسر الميم» من الوّثارةء 
يقال: (وَيْر) بضم الثاء (وثارة) بفتح الواو» فهو وثير؛ أي: وَطِيِءٌ لَسّن› 
وأصلها مؤثّرة» قلبت الواو ياء كما في ميقات وميزان. 

فالميثرة إن كانت من الحرير فهو حرامٌ» وإن كانت من غير الحرير 
فليست بحرام» سواء كانت حمراءً أو لاء ولا كراهة فيه. 

وحكى القاضي عن بعض العلماء كرامّتها؛ لثلا يظنها الرائي من بُعْدِ 
حريراً. 

وأما ما وقع في «صحيح البخاري» عن يزيدَ بن رُومان: أن المُراد 
بالميثرة جُلودُ السّباع: فهو قولٌ باطل مُخالفٌ للمشهور الذي أطبق عليه 
أئمّةٌ اللغة“. 

وأما (القَسّىُ): فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» وحكي 
كسر القاف أيضاً: هي ثُيابٌ مُضَلَّعَةٌ بالحرير» تعمل ب (القَمسٌ) بفتح القاف. 
هي [موضع] من بلاد مصرء وهي قرية على ساحل البحر قريبة من ثيس . 


.)5١908 /85( انظر: صحيح البخاري»‎ )١( 
. فق في الأصل : اتفيس»‎ 


وقيل : هي من ثياب القزّء وهو رَدِيءٌ الحرير» أبدل من الزاي سينا 
وهذا إن كان حريره أكثرَ من الكّان» فالنهيٌ فيه للتحريم» وإلا فللتنزيه . 

وأما الإستبرق: فغليظ الديباج» بفتح الدال وكسرهاء جمعه: دبابيح 
وديابيج» وهي عجّميٌ مُعرَبٌء والديباج والإستبرقٌ حرامان؛ لأنهما من 
الحرير" . 


000 


غ0( في الأصل : «دبايج ودبائج». 
)۲( انظر : «شرح مسلم» للنووي م7 .(TT‏ 


۲۷٦ 


ستر عورات المسلمين. 
والنْهي عن إشاعتها لغير ضرورة 9 


* قال الله تعالى : 3 إت اَم أن اة فى اليرت 


اموأ لح لاب أله في الدنيا وخر 4[النور: 14]. 


(الباب الثامن والعشرون) 
(في تحريم عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة) 
٭ قوله تعالى : 3 إت اَن م أن مَفِيعَالْقَحِمَةٌ فى اليرت ءامنا كم 


لاب أي € [النور : 14 أي : يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح. 
وقوله: فالتا ¢ ؛ أي : بالحد #وقالآجْر» العذاب. 
روى الإمام أحمدٌ عن تَوْبانَ عن النبيّ ا قال : «لا تَؤْدُوا عباد اللهء 
ولا تعیروهُم» ولا تطلبوا عوراتهم› فاته مَّن طلب عَوْرَةَ أخيه المسلم 
طلب الله عؤْرته حَنَّى يتفضحه في بیته». ۰ 
(م): رُوي عن رسول الله ياء أنه قال: «إني لأعرفٌ قومآ يَضربُون 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۷۹)ء» وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغير» .)۷۹۸٥(‏ 


VY 


ا سا بسنا اهل النار» وهم المُؤذون الذين يَلتمِسُونَ عَوْراتِ 
المُسلمِينَ ويَهيِكُونَ سُُورَهُمء ويُشْيعُونَ عَليهم من الفوَاحش ما ليس فيهم»٠.‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن العَرْمَ على الذنب العظيم عظيمٌ» وأن 
إرادة الفسْق فسْىّء لأنه تعالى ر تب الوعيد بمَحبّة إشاعة الفاحشة . 

وأما قوله : ليغا لمن 4[النور: 16]: فهو حَسَنٌ القع 
بهذا الموضعء وهذا الذّكه 09 في الرَّجْر؛ لأن من أحبٌ إشاعة الفاحشة 
وإن بالغ في إخفاء تلك المَحبّة. فالله تعالى يعلم ذلك منه» ويعلم قَذْرَ 
الجزاء عليه" . 

¥ #0 
٠‏ - وعن آي هريرة ڪه عن النبيّ كل قال : «لا يسر 
عَبْداً في الدَُنياء إلا سَتَر سره أ اله يَوْمَ القَيامَة» رواه مسلم . 


(ESD 


سبق في (الحديث الثاني عشر) من الباب السابق. 


A 


* قوله يله : «إلا ستره الله يوم القيامة» : 
(ن): قال القاضي : هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن ب يَسثّرَ معاصيّه وعيوبه عن إذاعتها في أهل المَوقف . 
والثانى : ترك مُحاسبته عليهاء وترك ذكرها. 

)١(‏ رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» »)۱١۷(‏ من حديث خالد الربعي» وخالد هذا 
ترك أبو زرعة حديثه . انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (۲/ 1/4”) . 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۲۳/ 109 .)١5١‏ 


۷۸ 


والأول أظهرٌ؛ لِمَا جاء في الحديث عند تقريره بوبه : «سَتَدنُها 
عليكَ في الدّنيا وأنا أَعفِدُها لك اليو . 
4# #6 # 
0١‏ وعنه قال: سمعثُ رسول الله بلك يقول: دكل أمَتي 
متاقی إلا لماه ِبنَ» وان من امون َمل اللي المي 
لاء م يُضْبِحَ وقد سَتَرَهُ الل عَلَيْوِه فيَقولَ: يا فلانٌ! 0 
ا وکذاء وقد بات يستره ريه وَبُصْبِحٌ تكشفُ سر 
الف 
« قوله يكل : «إلا المجاهرين» : 
(ن): هم الذين جاهروا بمَعاصيهم › وأظهروهاء وكشفوا سئّرَ ر ما سر الله 
عليهم» فيتحدثون بها لغير حاجة ولا ضرورة» يقال: جهر وجاهر وأجهر“ 
(شف): هو مستثنى من قوله: «معافى»» وهو في معنى النفي ؛ أي : 
كل متي لا ذنب عليهم إلا المُجاهرين. 
(ط): روي: «إلا المجاهرون» بالرفع» ووجهّه أن يقال: كل أي 
يُتركون في الغِيبّة إلا المجاهرون» كما ورد: «من ألقى جأبابَ الحَياءء 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ ۳٤۱)ء‏ والحديث رواه البخاري (۰۹٠۲۳)ء‏ 
ومسلم »)۲۷٦۸(‏ من حديث ابن عمر ##5ا. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۹). 
(۳) في الأصل : «على» . 


7۹4 


فلا غيبة له“ والعفو بمعنى النَّركُء وفيه معنى النفي» نحو قوله تعالى: 
ريات الان ورم #[التوبة : 9م220 . 

(ق): هكذا وقع في نسخة شيخنا أبي الصَّبّْر أيوب : «إلا المجاهرون» 
بالرفع» وهو جائز على أن يحمل (إلا) على (غير)؛ كقوله : 

لعَمْرُ أبِيكَ إلا الرقَدَان“ 

» قوله ًة : «يكشف ستر الله عليه» : 

(ق): هذا من أكبر الكبائر وأفحشهاء لأن هذا لا يَصدّر إلا عن جاهل 
بقذر المعصية؛ ومُسَهِينِ بهاء مُصرٌ عليهاء مُظهر للمُنكر» والواحد من هذه 
الأمور كبيرة» فكيف إذا اجتمعت؟! فكذلك فاعلٌ ذلك أشدٌ بلاء في الدنيا 
وعُقوبةً في الآخرة؛ لأنه يجتمع عليه عقوبة تلك الأمور كلّهاء وسائر الناس 
مِمّن ليس على مثل حاله ‏ وإن كان مُرتكب كبيرة - فأمره أخففٌُ وعُقوبتُه إن 
عوقب أَهْوَنُء ورجوعه عنها أقربٌ من الأول؛ لأن ذلك المُجاهِرَ قن أن يتوبَ 
أو يرجم عَمّا اعتاده من المعصية وسَّهل عليه منهاء فيكون كل العُصاة بالنسبة 
إليه إما مُعافى مطلقا إن تاب» وإما مُعافى بالنسبة إليه إن عوقب». 


*# 


)١(‏ رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)۲٠١ /١٠١(‏ من حديث أنس َيه » وهو حديث 
ا «ضعيف الجامع الصغير) (0147). 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳١١۹‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 117). 

.)518 /5( المرجع السابق‎ )٤( 


ص 


5 وعنهء عن النبيٌ ب قال : : «إِذًا وَنَتِ الأمة فن زنآهًا 
َلْيَجْلِدْمَا الحَدَّ ولا يدب عَلَيْهَاء ته إِنْ رَنَّتِ الثَانيَة َليَجْلِدْهَا 
الحَدّ وَلا برب عَليْهَا ثم إنْ رَنَتِ الَالَةَ َلْهَا وَلَوْ ِحَبْلٍ مِنْ 


(SIH 

(ن): «فتبيّن زناها»؛ أي: تحققه؛ إما بالبيئّنة» وإما برؤيته وعلمه 
عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود» انتهى“ 

وفيه : الإرشاد إلى اجتناب الظنون الفاسدة» فإن بعض الظن إثم. 

* قوله ية : «فليجلدها الحد» : 

(ن): فيه دليلٌ على وجوب حَدّ الرّنا على الإماء والعبيد. 

وفيه: أن اليد يقيم الحَدّ على عبده وأمته» هذا مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمد وجماهير العلماء من الصّحابة والتابعين فمَّن بعدهم. وقال أبو حنيفة 
في طائفة : ليس له ذلك . 

وفيه : أن العبد والأمة لا يُرجمان» سواء كانا مُروَّجّين أم لا؛ لقوله با 
«فليجلدها» ولم يفرق بين مُرّوجَةٍ وغيرها. 

و«التثريب»: التوبيخ واللّوم على الذنب» وفيه: أنه لا يُوبّخَ الزاني» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١/١١(‏ 


۲۸1 


بل يُقام عليه الخد . 

(قض): كان تأديبُ الزّناة قبل شرع الحَدّ هو التغريب وحده» فأمرهم 
بِالجَلّد ونهى عن الاقتصار بالتثريب» وقيل: المُراد النهيّ عن التثريب بعد 
الجَلّدء فإنه كفارة لما ارتكبه» ولعله إنما سقط التغريبٌ عن المماليك» 
نظراً للادة» وصيانة لحُقوقهه". 

(ن): في قوله: «ثم إن زنت الثانية فليجلدها» دليل على أن الزاني 
إذا خد ثم زنى ثانيآء يلزمٌه حدّ آخرء وهكذا ابد أما إذا تكرر من الرنا ولم 
ب يكفيه خد واحد للجميع . 

وفي قوله: «فليبعها ولو بحبل» دليل على ترك مُخالطة الفاق وأهل 
المعاصي وفراقهم» وهذا البيع المأمورٌ به يستحبٌ عند الجمهور» وقال 
داود وأهل الظاهر: هو واجبٌ. 

وفيه : جواز بيع الشيء [التّفِيس] بشمن حقيرٍ» هذا مُجمعٌ عليه إذا كان 
البائع عالماً به» فإن كان جاهلاء فكذلك عندنا وعند الجمهورء 
ولأصحاب مالك فيه خلافٌء وهذا البيع المأمورٌ به يلزم صاحبها أن يبين 
حالها للمُشتري؛ لأنه عَيْب . 

فإن قيل : كيف يكره شيئاً» ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 

فالجواب: لعلها تَستعففٌ عند المُشتري» بأن يُعِمّها بنفسه» أو يصوتها 


.)۲۱١۱ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)015 /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۲( 


YAY 


بهيبته» أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يُزوّجهاء أو غير ذلك0©. 


»# # # 


737 وعنه قال : 9 الي بل برَجُلي قد شرب حَمْرا قال : 
«اضْرِبُوم» قال أبُو هُرَئْرة: قينا الضّارِبُ بيو وَالضَّارِبُ يمل 
وَالضَاربٌُ ع َلَمًا انصَّرَفَ َال بَعْضُ القْم : آَخْرَاكَ اش قال: 


0 

* قوله: أتي برجل قد شرب فقال ككلِ: «اضربوه» : 

(خط): فيه: أن حَدَّ الخمر لا يُستأنى به الإفاقةٌ» كحَدٌ الحامل لتضع 
الحَمْلء وفيه: أنه أخفبٌ الحدود“ . 

(ك): وقع في «البخاري»: أن الرجل هو النعمان ‏ أو ابن النعمان - 
بن عمرو الأنصاريٌ» كان من قدماء الصحابة وخيارهم» وكانت فيه دُعَابة . 

قال ابن عبد البرّ: إنه كان رجلاً صالحاًء وإن الذي حدّ في الخمر 
ابئه» انتهى7 . 


* «لا تعينوا عليه الشيطان»؛ أي : لا تكونوا عونا للشيطان على خيكم 


(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ 57037), و«فتح الباري» لابن حجر (5/ 597). 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/ 187). 


YAY 


المُسلم» فإن الشيطان هو الذي يجب خِرّيَ المسلم وهوانة بإيقاعه في 
المعاصي» وما ترب عليه من البلايا في الدنيا والآخرة» ثم لا يُرضيه إلا 
الخزي الأكبر» وهو دُخول ابن آدم النارّء فإذا دعا المسلم على أخيه بالخرّي 
فقد أعان الشيطان» فينبغي أن يعكس هذه القضية» ويكون عَوْنآً للمُسلم على 
الشيطان» بأن يسال الله“لأخيه العَفْرَ والعُفرانَ» وأن يله شَعنّه ويصلح قلبه» 
ويردّه إلى ما كان عليه من العبادة . 

ثم ينبغي أن ينصح أخاه بلطفء كما رواه ابن أبي حاتم عن يزيد بن 
الآصمٌ قال: كان رجلٌ من أهل الشام ذو بأس» وكان يَفِدٌ إلى عمر» ففقده 
عمرء فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ قالوا: يا أميرَ المؤمنين! يتابع في هذا 
الشراب» قال: فدعا عمر كاتبّه» فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
فلان بن فلان: سلامٌ عليك» فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر 
الذّنب وقابل النّوْب شديد العقاب ذي الطّؤلء لا إله إلا هو إليه المصيرء 
ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يُقَبِلَ بقلبه» ويتوب [الله] عليه 
فلمًا بلغ الرجل كتابُ عمر جعل يقرؤه ويُرددهء ويقول: غافرُ الذّنب 
وقابل لتب قد حَذّرني عقوبته» ووعدني أن يغفرَ لي“ . 

ورواه الحافظ أبو نعيم» وزاد فيه: فلم يزل بُردّدها على نفسه» ثم 
بكى [ثم نزع] فأحسن التَرْعَ فلما بلغ عمرَ خبرُه قال: هكذا فاصنعواء إذا 
رأيتم خا لكم [زلَ] لَه فسَدّدُوهء ووفقوه» وادعوا الله أن يتوب عليه 
ولا تكونوا أعواناً للشّيطان علیه"“. 


)181415( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)۹۷ /5( (؟) انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ 


A٤ 


وروي : أن أخوين من الكَلف انقلب أحذهما عن الاستقامة» فقيل 
لأخيه : ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: أحوج ما كان إليّ في هذا الوقت لمّا وقع 
في عَثْرته أن آذ بيده وأتلطّف له في المُعاتبة» وأدعوَّ له بالعَوْد إلى ما كان 
عليه . 


000 


.)۱۸١ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


YA 


9 


622 
2 


* قال الله تعالى : «وأنصلُوا لكر لماڪ مورت » 
[الحج : /ا/ا]. 
(الباب التاسع والعشرون) 
(في قضاء حوائج المسلمين) 
* قوله تعالى : واف لوار مڪ خوت [الحج: ۷۷] : 
(الكشاف): عن. ابن عباس في قوله: وافلا لحر 4 صل 
الأرحام» ومكارمٌ الأخلاق «لَلَصكُْ يمو 24 أي : افعلوا هذا كله 
وأنتم ترجُون الفلاح؛ طامعون فيه غير مُُستَيقنين» ولا تتّكلوا على 
أعمالكم. 
نا ¥ ¥ 
٤‏ وعن ابن عمَّر :48: أن رسول الله لل قال : «المُسْلِدُ 
أخو المُسْلِمء لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ مَنْ كان في حَاجَةٍ أَخِيهِ كان الله 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)١75‏ 


حضف 


A ٠‏ سه 2 سه ت ه ل ع 2 و بال ER‏ ل 
في حاجيوء وَمَنْ فرج عن مُسْلِمِ كربة. فرج الله عنه بها كربة مِنْ 
کرب يوم القَيَامَةِ ومن سك مُسْلِماً سره الله يوم القيامة» متفق 
عليه . 


SD) 
سبق شرحه في الحديث الثاني عشر من (الباب السابع والعشرين).‎ 
BH ¥ ¥ 
e › أبي هريرة له‎ نعو-“٥‎ 
القَيَامَةَء وت بكر لی غير ئر لعفي الا ولاج‎ 
وَمَنْ سَئَرَ مُسْلِماً سره الله في الذَّنيَا والآخِرَ 3 وال في عَوْنِ‎ 
العَبْدِ مَا كان العَبْدُ في عَوْنِ آخِيوء َع للك ريق بر فيه‎ 
علما سَهُلَ الله لَه طرِيقا إِلَى الجن ومَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ‎ 
یوت الله تعالى. يلون كِتَابَ اش وَيَتَدَارَسُونَهُ بيهم إلا نرَلَْ‎ 
عَلَيْهمْ الكيتة وَعْشْسِيَنْهُمُ الرّحْمَةُء له‎ 
وَذْكْرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَاً به عَمَلَهُ لَمْ يشر به نسب‎ 
. رواه مسلم‎ 
ا‎ 
(ط): يقال نفشت عنه كربة تنفيسا: إذا رهه وفَتجِنّه عنهاء مأخوذ‎ 


YAY 


من قولهم : أنت في نفس » أي: سَعة» كأن مَنْ كان في كربة وضيق سُدَ 
عنه مداخل الأنفاس» وإذا فرج عنه فتحت المّداخل» و«المُعْسر»: مَنْ ركبه 
الدَيْنُ وتعسّر عليه قضاؤه“. 

(مظ): «من ستر» يجوز أن يراد به الظاهرء وأن يراد سَنْرُ من ارتكب 
ذنباً» فلا يفضحهء انتهی . 

وقد سبق مواضع استحباب السّتر وعدم الاستحباب في (الباب السابع 
والعشرين). 

كربة»» أي: عا وشدّة» نكرها تقليلاً» وميّز بها" بعد الإبهام» وبينها 
بقوله: «من الدنيا»» للإيذان بتعظيم شأن التنفيس؛ أي: أن أقلّه المُختصّ 
بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير المُختصٌ بالعقبى؟! فلذلك لم يُقِيئّد 
في هذه القرينة بما قيّده في القرينتين الأخيرتين» من ذكر الدنيا والآخرة معأ 
ولأنهما تخصيص بعد التعميم» اهتماماً بشأنهما. 

«والله في عون العبد» تذييل للسابق» لاشتماله على دفع المَضَرّة عن 
أخيه المسلم» وعلى جَلْبٍ النفع» ولذلك أخرجه من سياق الشرطية» وبنى 
الخبر على المبتدأ ليتقوى به الحُكيء وحص العبد بالذّكر تشريفاً له بنسبة 
العَبّدية إليه» كما شرف رسول الله يلل بقوله : لسْبْحَنَ الى انى مدو 4 


[الإسراء: »]١‏ وقال“: «في عون العبد» ولم يقل : والله يعينه في كذاء كما 


.)5596 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)7١5 /١(‏ 

۳( في الأصل «وميزها»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ 0 ). 
)٤(‏ في الأصل: «وكان». 


YAA 


قال: ١ك‏ في الْقِصَاصِ َيه #[البقرة: 174]؟ أي: أن الله يُوقع العون في 
العبد» ويّجعله مكاناً لهء مُبالغة فى الإعانة» انتهى . 

* قوله كَلِ: «من يمسر على معسسرء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» : 
هذا التيسير» إما بحَطٌ البعض» أو باسترداد متاعه الذي تعيب عنه المشتري» أو 
كسد سُوقَهء وإن كان عندما اشتراه سليماً مرغوباً فيه» وبالمُساهلة» والمُجاملة 
في التقاضي ١‏ أو يُنظره إلى ميسّرة » أو بالإبراء عنه» كما قال تعالى : #وآن 
تصِدقوا ا 2 إن کر لت كمون € [البقرة: ۰ فكل هذا من الإحسان 
المندوب إليه» قال کل : «خڏ حَقَّكَ من عَفاف» واف أو غير واف» يُحاسيْكٌ 
الله جسّاباً يسيراً»؛ رواه ابن ماجَةْء وان حبّان» والحاكم مُصَكحاا". 

وقال ككلِهْ: «اسمّح. يُسمَحْ لك». خَرّجه الطبرانيُ". قال الحافظ زين 
الذين ب بن العراقيٌ : هذا حديث حسن2© . 


وفي «صحيح الترمذي» عن أبي هريرة و قال: قال ككلِ: «مَنْ أنظر 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۲٤۲۲(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۳۹)ء من حديث أبي 
هريرة ظ4 » وابن حبان في «صحيحه» »)008٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۳۸)ء 
من حديث ابن عمر وعائشة و » وحديث أبي هريرة ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع 
الصغير» (7811)» وحديث ابن عمر وعائشة صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (5784). 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١١١)ء‏ من حديث ابن عباس 4#ا. وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۹۸۲). 

(۴) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي .)٤١١ /١(‏ 


1۸4 


مُعْسراًء أو وضع عَنْهُّ أَظلَّهُ اله في ظِلّه0©. 

وله عن أبي قتادة مرفوعاً: «مَنْ سَوَهُ أن بنجي الله من كرب يوم 
القيامةء فليتفسن عَنْ مُعْسِرِء أو ضع عن . 

وله أيضاً عنه مرفوعا: «مَنْ أنظرَ مُعْسراً» أو وضع عَنْهُ أَنْجَاه اله من 
کرب - يوم القَيّامة»" . 

وفي «سئن ابن ماجه : عن بُرَيدةَ الأسْلّميٌ قال : : قال رسولٌ الله ڳل : 
«مَنْ أنظر مُْسراً كان له كل يوم صَدَقةٌ» ومَنْ أَنظرَهُ بعد حِلّه كان لهُ مثله 
فى كز عوم ورو احا الا ف جا عا ا 

قال الإمام الخزالي : وقد كان من السّلف من لا ثُحبٌُ أن يقضي غريحُةٌ 
[الدِينَ]» لأَجْل هذا الخبر» حتى يكونّ كالتصدّق بجميعه كل يوم(“ 

* قوله يكل : «من سلك طريقاً» : 

(ط): أطلق الطريق والعلم ليشملا في جنسهما آي طريق کان» من 
مُفارقة الأوطان» والضرْب في البلدان» والتعلّم والتعليم والتصنيف»› والكذح 


)١(‏ رواه الترمذي 2»)١707(‏ بنحوه. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)51١1/(‏ 

(۲) رواه مسلم .)١617(‏ 

(۳) رواه البغوي في «معالم التنزيل» .)۲٠١ /١(‏ 

() رواه ابن ماجه (751414)» والإمام أحمد في «المسند» (6/ 22761 والحاكم في 
«المستدرك» »)۲۲۲١(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(11۰۸). 


(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲⁄ .)4١‏ 


۹۰ 


فيه» مِمًا لا يُحصى کثرة. 

و«علما» أيّ علم كان من علوم الدّين» قليلاً كان أو كثيراًء وقيّد 
«طريقاً» بقوله: «من طرق الجنة». ليشير إلى أنه تعالى يُوفقه للأعمال 
الصالحةء فيوصله بها إلى الجنةء وسيل عليه ما يزيد به علمُه؛ لأنه أيضاً 
طريق من طرق الجنة» بل هو أقربُها وأعظمُهاء لأن صحة الأعمال وقبولها 
متوقفةٌ على العلم . 

(ش): الطريق التي يسلكها إلى الجنة إنما جعلت له جزاء على 
سُلوكه في الدنيا طريقَ العلم المُوصِلة إلى رضا ربت كن(" . 

(ق): فيه: الترغيب في الرّحلة في طلب العلم» والاجتهاد في 
تحصيله» وقد رواه أبو داودء وزاد فيه زياداتٍ حسنة ستأتي في كتاب العلم» 
۳ 
قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبليٌ رحمه الله : 
يحتمل أن يُراد به السّلوك الحقيقيٌ الذي هو السَّعيٌ بالأقدام» ويحتمل أن 
يُراد به سلوكُ الطريق المعنوية المؤدية إلى حُصول العلم» مثل حفظه 
ودراسته» ونحو ذلك من الطرق التي يُتوصّل بها إلى العلم» وأما قوله: 
«سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» : يحتمل أموراً: 

أحدها: أن يُسهّل عليه العلم الذي طلبه وسلك طريقه؛ وأن العلم 


انتهى 


.)557 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١۳ /١( انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )۲( 
.)586 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۲۹۱ 


طريق مُوصل إلى الجنة» قال الله تعالى : «وَلعَدَ يسرت أرما لار مهل ِن 
كر 14القمر: ۱۷] قال بعض السّلف : هل من طالب علم فيعان؟ 

ثانيها: أن يُسهّل عليه العمل بمُقتضى ذلك العلم» وذلك من طرق 
الجنة . 

الثها: يُسهّل عليه أموراً حر ينتفع بهاء فيكون ذلك طريقاً مُوصِلاً 
إلى الجنةء فمّن طلب العلم ليهتدي به» زاده الله هذى وعلوماً نافعة. 

رابعها: يُسهّل عليه سلو الطريق الحُسنى المُفضي إلى الجنة» وما بعدّه 
وما قبله من الأهوال0"©. 

* قوله يَككهِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله» : 

(ق): «بيوت الله هي المساجدء كما قال تعالى: # في بودي اَن الله أن 
تروع وَبيْحكَرَ فِيبَاآسْمْه €[النور: ۳٩‏ . 

(ن): يلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مسجد 
وربّاط ونحوهما إن شاء الله» ويل عليه ما رواه مسلم : «لا يَقعُدُ قُومٌ يَذكرونَ 
الله إلا حَمتهِمٌ الملائكةٌ وعَشْيتهمٌ الرَحمّةُ00", فإنه مُطلقٌ يتناول جميع 
المواضع» ويكون التقيبد في الحديث الأول خرج مَخْرِجَ الغالب» لا سيّما في 
ذلك الزّمانء فلا يكون له مفهومٌ يُعمل به . 


.)787 /۱( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب‎ )١( 
.)541/ /5( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۰/ ۳۹). 

.)۲۲ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


4۲ 


(مظ): إنما عدل ي من (المساجد) إلى هذه الصيغة» أعني: «من 
بيوت الله» ليشمّلَ جميع ما بني لله تقرُباً إليه» من المساجد» والمدارس» 
والرُبّطء و«يتدارسون» شامل لجميع ما يُناط بالقرآن» من التعليم والتعلم» 
والاستكشاف عن دقائق معانيه(©. 

(ن): فيه دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجد» وهو 
مذهيّنا ومذهث الجُمهورء وقال مالك : يكره. وتأوَلَهُ بعض أصحابه”». 

(ق): يستدِكٌ بهذا الحديث مَن يُجوّز قراءة الجماعة القرآنَ على لسان 
واحد» كما يُفعل عندنا بالمغرب» وكره بعض علمائنا ذلك» ورأوا أنها 
بدعةٌ» إذ لم يكن كذلك قراءة السّلف» وإنما الحديث مَحمولٌ على أن كلّ 
واحد يدرس لنفسه» أو مع مَنْ يُصلِح عليه ويستعين به. 

وفيه دليلٌ على جواز تعليم القرآن في المساجدء أما الكبار: فلا 
إشقال ف :اما الضعاز الذي ا يتصتطون الاه فا يتوق اه 
يُعدض المسجد للقذر والعبث» وقد قال ية : «جَنْبُوا مساج دكم صبیانکم 
ومَجًانیتکم»". 


(ن): المُختار في معنى السّكينة: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى 


.)١١٠١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١١‏ 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 1۸۷)ء والحديث رواه ابن ماجه »)۷٥۰(‏ من حديث 
واثلة بن الأسقع 5هء وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 
(TITY‏ 


14۳ 


فيه طمأنينةٌ ورحمةٌ ومعَةُ المّلائكة“. 

(تو): هي الحالة التي يطمئنٌ بها القلبُ» فيسكن عن المَيْل إلى 
السات وعن الوْغّب» والأصل فيه الوقار» وقيل: السّكينة: ملك يَسكُنْ 
قلب المُؤمن ويُؤْمُنه . 

(مظ): «السكينة» هي ما يحصل به السّكون والوقارٌ وصفاء القلب 
بور العرفان» وذهاب الظلمة النّفْسائية» ونزول ضياء الأحمائية. 

وعن ابن مسعود فد : الككينة َنَم وتر ها مم90 . 

(ق): هي إما السّكون والوقار والخُشوع» وإما الملائكة الذين يستمعون 
القرآن» سُمُوا بذلك لما هُم عليه من السّكون والخحُشوع©. 

(مظ): معنى ١غشيتهم‏ الرحمة»؛ أي : غَطْتهم وعلتهم الحمةٌ حك 
بهم»؛ أي : أخدفئهُم وأحاطت بهه©. 

(ق): «فيمن عنده»؛ أي : في الملا الكريم من الملائكة المُقرَّبين» 
وهذا الذّكر يحتمل أن يكون ذکر ثناء وتشریف» وأن يكون ذكر مُباهاة» كما 


.)۸۲ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
رواه الإسماعيلي في ١معجم الشيوخ» (ص: ”1737)» وهو عنده من حديث أبي‎ )۳( 
.)771457( هريرة ذه ؛ وهو حديث ضعيف جدا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير»‎ 
.)581/ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )4( 
وانظر: «شرح المشكاة»‎ .)707/١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٥( 
.)556 ⁄/۲( للطيبي‎ 
14٤ 


يباهي الملائكة بأهل عرفة. 

« قوله #4: «ومن بطأ به عمله؛ لم يسرع به نسبه» : 

(ط): الواو فيه وفي قوله: «والله في عون العبد» استئنافية» وبقية 
الواوات عاطفة» وأخرج الأخيرة مخرج الحَضّر خصوصا ب (ما) و(إلا)» 
ليقطع الحكم به» ويُكمل العناية بشأنها" . 

(ن): معناه: من كان عمله ناقصآء لم يُلحقه نسيّه بمرتبة أصحاب 
الأعمال. فينبغي أن لا يكل على شرف النّسَب وفضيلة الآباء» ويُقصّرَ في 
العمل ته" , 

قيل: شبّه صلوات الله وسلامه عليه العَالمين لله السّابقين إلى مغفرة 
من رهم وجنة عرضها السماوات والأرض بِرُفْقَةٍ سائرة إلى مقصد لهاء 
وشبّه أعمالّ العّالمين بمَركب السّائرين؛ أي: مَّن ترك مركبّه مُطيعاً لهواه» 
مُؤثراً للرّاحات الدَّنِية البدنية» حَتَّى أبطأ في سَيْره» وتأخّر عن الذين 
اجتهدوا وجَدوا» وبقي في زمرة المنقطعين» ولم يُلحقه نسبّه بالذين أَدلْجُوا 
وأنضوا مراكبهم بالسّير الحَثِيث حتى قرّت أعينهم بالوصول» فحَمدُوا عند 
الصّباح الشّرى» وما أحسنّ قول القائل: 


دع الآباءً والرجم البَوالِي ‏ وكنْرَجلاًكمَاكَانوارجالاً 


.)584 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)517 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۲۲). 
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وقول ابن الرُوميّ : 
وما الحَسَبُ المَْرُوتُ لا در ده بمُحم سب إلا ب آخَر مُكَكَسَبْ 
إذا العُودُ لم شمر وَإِنْ كان شغبة ٠‏ من المُنْمراتِ اعمَدَهُ الاس في الحَطَّبْ 
وَقَدْ رفع الإسلامٌ لمان فارس وَقَدْ وضع الكَفْرُ الشَّريِفَ أبا لَهَبْ 

قوله: «لم يسرع به نسبه» أراد به مُجِرّدَ الحسّب والنْسّب من غير 
اقتران عمل صالح بهء أما إذا تعاون النّسَبُ الواضح والحَسّبُ الواجح. 
والعمل الصّالح: فذلك نور على نور. 

روي عنه َد اك حسّبٍ ونس ينقطع إلا حَسَبِي ونَسّبِي20, فلو لم 
بُقيئد به لانقطع أيضآء كما في قوله تعالى: 9 فَِدَا ْح ف الصُور ملآ أَمسَابَ 


لمر ءاس 


همين #[المؤمنون: .]1١١‏ 


000 


(۱) رواه البزار في (مسنده» 1/0 بنحوه من حديث عمر بن الخطاب 2-0 وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .(fo¥)‏ 


ك5" 


* قال الله تعالى : < مَن يَسْمَعَ سَمَعةٌ قلع سے یک تيت مب » 
[النساء : [Ae‏ . 


(الباب الثلاثون) 
(في الشفاعة) 
(ق): «الشفاعة» أصلها الضّهُ والجَمعٌ» ومنه ناقة شَفوعٌ: إذا جمعت 
بين مِحُْلبَيْن في حَلْبة واحدة» وناقة شافع : إذا اجتمع لها حَمْل وولد يتبعهاء 
والشفع ضم واحد إلى واحد» والشفعة ضمٌ ملك الشريك إلى ملكك . 
فالشفاعة إذاً: ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق : 
إظهارٌ منزلة الشفيع عند المشمّع» وإيصالُ منفعة إلى المُشفوع له(" . 
* قوله تعالى : ١‏ من يَمْمَعْ سَفَعَةٌ حَسَكةٌ يكل ل تصِيبٌ َنبا 4 ؛ أي : 
من يسعى في أمر فیترتّب عليه خيرٌ» كان له نصيبٌ من ذلك . 
وفي «معجم الطبراني» عن سَّمُرةَ قال: قال رسول الله يكله: «أفضل 


.)1548 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


14۷ 


الصدقة صدة فة اللْسَانْ» قيل: يا رسول الله! وما صدقة اللسان؟ قال: 
«الشفاعة مَك بها الأسيئء ويحصّنٌ بها الدّينُء وتجُرٌ بها الإحسان 
والمَعدُوفٌ إلى أخيك» وتدفع عنه الكريهة“. 

قال مُجاهدٌ: نزلت هذه الآيةٌ في شفاعات الناس بعضهم لبعض . قال 
الحسن البَصريٌ : قال الله تعالى: 9 يمْمَعْ سفلعة حَسَنَةٌ > ولم يقل: من 
يُشفّع؛ انتهى ٩‏ 

أراد الحسن أن الثواب يترتب على الشفاعة. سواء شفع آم لا. 

(الكشاف): الشفاعة الحسنة هي التي رُوعي بها حَقَّ مسلم» وذفع 
عنه بها شرٌّء أو جُلب إليه خيرٌء وابتغي بها وجه الله ولم يُؤخذ عليها 
وة وكانت في أمر جائز» لا في حَدٌ من حدود الله ولا في حى من 
الحقوق» والشّفاعة السّيئئة ما كان بخلاف ذلك . 

وعن مسروق أنه شفع شفاعة» فأهدى له المَشفوع له جارية» فغضب 
ورَدّهاء وقال: لو علمت ما في قلبك» ما تكلّمثُ في حاجتك» ولا أتكلم 
فيما بقي منها . 

وقيل : الشّفاعةٌ الحسنة هي الدّعوة للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعة 
إلى الله . 

وفي الحديث: «مَنْ دعا لأخيه المُسلِم بظَهْرٍ العَيْبِ استّجيب لَه 


)غ0( رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (2)5955 وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (؟4145١).‏ 


(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير» /٤(‏ ۱۸۲). 


۲۹۸ 


وقال له المَلكُ : ولك مثْلَ ذلك فذلك النصيب” . 


*# # 


5 وعن أبي موسى الأشعريٌ ذه قال : كان النبي ب 
إذا أتاهُ طَالِبُ حَاجَةَ أَقْبَلَ على جُلْسَائِهِ فقال: «اشْمَمُوا تَؤْجَجُواء 
وَيَفْضِيّ الله على لِسَانِ تبیه ما أَحَبٌ» متفقٌ عليه. 

وفي رواية : «مَا شا . 


« قوله ية : «تؤجروا»: 

(ق): مجزوم على جواب الأمر المُضْمّن معنى الشرط» وفي بعض 
الأصول: «فلتؤجروا» بفاء ولام فينبغي أن تكسر اللام لتكون لام (كي). 
والفاء زائدة» ويحتمل أن تكون لام أمرء ويكون المأمورٌ به التععدّضّ للأجر 
بالاستشفاع› وعلى هذا: فيجوز كسر هذه اللام» ويجوز تخفيفها بالسكون. 
لأجل حركة الحرف الذي قبلها" . 

(ط): الفاء أو اللام مُقحَمةٌ للتأكيد. بل كلاهما مُؤكدان» لأنه لو 
قيل : تؤجرواء جواباً للأمرء لصَعً۵ . 


(مظ): يعني: إذا عرض صاحبُْ حاجة على اشفعوا له إلى» فإنكم 


. بنحوه من حديث أبي الدرداء 2ه‎ »)۸٦ /۲۷۳۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)01/4 /١( (؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٦۳١‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳١۷۷ /٠١(‏ 


۹۹ 


إذا فعلتم ذلك حصل لكم بذلك أجرٌ سواء قلت شفاعتّكم» أو لم ثقبل» 
وقوله: «ويقضي الله على لسان رسوله»؛ أي: يُجري على لساني ما شاء؛ 
أي: إن قضيت حاجة مَنْ شفاعتكم [له]ء فهو بتقدير الله» وإن لم أقض» 
فهو أيضاً بتقدير الله . 

(ط): «على لسان رسوله»؛ أي : من باب التجريد. إذ الظاهرُ أن 
يُقال: «[على] لساني»» كأنه قال: اشفعوا إليّ» ولا تقولوا: ما ندري أيقبل 
شفاعتنا آم لا؟ فإني وإن كنت نبي الله وصَفِيّه لا أدري أَقبَلُ شفاعتكم أم 
لا؟ لأنّ الله هو القاضي» فإن قضى لي أن أقبل قبلت» وإلا فلاء وهذا من 
قبیل : «اعملواء فكل مسر لما خَلِقَ ل6 . 

(ن): الشفاعة في الحدود حرامٌ؛ وكذلك الشفاعة في تتميم باطل› 
أو إبطال حَىٌ» ونحو ذلك . 

(ق): لا يخفى ما في الشفاعة من الأجر والثواب؛ لأنها من باب 
صنائع المَعروف» وكش الكرب» ومَعُونة الضّعيف» إذ ليس كل أحد يَقدر 
على الوصول إلى السلطان وذوي الأمرء وكان يلا مع تواضعه وقربه من 
الصّغير والضّعيف يقول: «أبلغوني حاجة مَنْ لا يَستِطيعٌ إبلاغًّها». 


.)١٠١ /٠٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ /7171/7)» والحديث رواه البخاري (2)45575 
ومسلم (7741/ ۷)» من حديث علي بن أبي طالب كه . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ .)١78‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ »)١61/‏ من حديث هند بن أبي هالة #ه» وهو 
حديث ضعيف جدًا. انظر: «مختصر الشمائل» (1)ء وعزاه في «الجامع الصغير» = 


oe 


قال القاضي: ويدخل في عُموم الحديث الشّفاعةٌ للمُذنبين فيما لا حَدَ 
فيه عند السّلطان وغيره» وله قبول الشفاعة والعَفرُ عنه إذا رأى ذلك» كما له 
العف عن ذلك ابتداءً» وهو فيمّن كانت منه الرَلة والفلتةُ» وفي أهل السّتر 
والعَفاف» وأما المُصرُون على فسادهم, المُستهترون في باطلهم : فلا يجوز 
الشفاعة لأمثالهم» ولا ترك السلطان عقوبتهم» ليُرْجّروا عن ذلك» وليرتدع 
غيرهم بما يُفعَل بهم» وقد جاء الوَعيدٌ في الشفاعة في الحدود . ) 


0100لا 


= للطبراني عن أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف أيضا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(؟). 


.)7771 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۰1 


ل 
3 


4 


۾ قال الله تعالى : «لَّاجَيْرٌ ف كير ين وهم إلَامَنَ أمرَ 
بداو مَعَرُونٍ او نج بترت الَا €[النساء: .]1١4‏ 
4 
* وقال تعالى : والصلح حَيْ [الساء: ۸]. 
5 1 ووز و م ور e‏ و عد 
* وقال تعالى : فاقوا ألَمَوَأْصَلِحُوأْدَاتَيِنِنْحَكُم #[الأنفال: .]١‏ 
٠. - ۹ 5 0‏ سس ور . ٤ € er‏ 
* وقال تعالى : تما مويو وة َأصلِحوأ بن لوی ) 
[الحجرات: .]٠١‏ 
(الباب الحادي والثلاثون) 
(في الإصلاح بين الناس) 
* قوله تعالى: «لَّاَيْرَ فَحكَبْير ين جرهم € الآية؛ يعني: كلام 
الناس» وفي الحديث : اكلام ابن آدم كله عَليهِ لا له ما خلا أمرا بِمَعْدُوفٍ» أو 
نهياً عن مذكرء أو ذكر الله وللترمذي مُصحححاً عن أبي الدّرداء قال : قال 


. رواه الترمذي (7417). من حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء وهو حديث ضعيف‎ )١( 
.)٤۲۸۳( انظر : «ضعيف الجامع الصغير»‎ 


۳۲ 


رسول الله كه: «ألا أخبركم بِأَفْضَلَ من دَرجَة الصّيَام والصّلاةَ والصّدَقَةِ؟» 
قالوا: بلى» قال: «إضّلاح ذَاتٍ البيْنِء قال: وفْسَادُ ذاتٍِ البَيْنِ هي الحَالِقةُ0©. 

وروى البرّار عن أنس: أن النبيّ ل قال لأبي يوب : «آلا أَدُلّكَ عَلى 
تِجَارة؟» قال: بلى» قال: «تسعى في صلح بِينَ الاس إذا تَفَاسَدُواء 
وتقارب بيهم إذا تَبَاعَدُوا0”©» فيه : عبد الرّحمن بن عبدالله العُمَرَيُ©. 

ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمرَ بالصدقة» والأمرَ بالمَعروف» 
والإصلاح بين الناس» وذلك لأن عمل [الخير] إما أن يكون بإيصال المَنفعة» 
أو بدفع المَضرّة» والأول إما أن يكون من الحيرات الجسمانية» وهو إعطاء 
المال» وإليه الإشارة بقوله : 9إِلَامَنَأَمرَيِصَدَكَةِ4[النساء: 11]» أو من الخيرات 
الروحانية» وهو عبارة عن تكميل القوّة النظرية بالعلوم» وتكميل القوّة العَمَلية 
بالأعمال الحَسّنة» ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف» وإما بإزالة الضَرّر» 
وإليها الإشارة بقوله: أو إِصَلَنج بترت ألنَاس #لالنساء: 114]» ثبت أن 
مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية9». 

# قوله تعالى : والح حي [النساء: 1۸[ 


.)٠٠۹۵( وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ )١0١9( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البزار في «مسنده» (5770)» وهو حديث حسن لغيره. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» (5814؟). 

(۳) قال ابن عدي في «الكامل» :)۲۷١ /٤(‏ ضعيف» وقال أبو نعيم في «الضعفاء» 
:)١7(‏ حدث عن أبيه وعمه سهيل وهشام بالمناكير» وقال الإمام أحمد: 
حديثه ليس بشيء. انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۰/ ۲۳۲). 

() انظر: «تفسير الرازي» (۱۱/ ۳۳). 


۳۳ 


(الكشاف): خير من الفرقّة» أو من النشوز والإعراض وسُوء العشرة» 
أو هو خير من الخُصومة في كل شيء» أو هو خير من الخُيور» كما أن 
الخُصومة شد من الشرور“. 

* قوله تعالى : فاقوا لوَا أصْلِمُوادَاتَ يكم 1€الانفال: :]١‏ 

(الكشاف): أي: أحوال بَيبكم» عن کر أخوال آل ر واتفاق» 
كقوله : َا تٍأًلصدُورٍ آل عمران: 114]» وهي مُضمّراتها("» لما كانت الأحوال 
مُلابسة للبَيْنء قيل لها: ذاث اليَيْنء كقولهم : اسقني ذا إنائك» يريدون: ما في 
الإناء من الشراب» وقد جعل التقوى وإصلاح ذات البيّن» وطاعة الله ورسوله 
من لوازم الإيمان ومُوجباته» ليُعلِمَهم أن كمال الإيمان موقوفٌ على التوفر 
عليها" . 

* قوله تعالى: تما الْموسُونَ إحو: يد د سلوا بن َر € [الحجرات: 
٠‏ سبق تفسيره في (الباب الحادي والعشرين). 

(الثعلبي): أي: أصلحوا بينهما إذا اختلفا واقتتلاء قال أبو عثمان 
الحيرئ: أخوة الدّين ابت من أحوة السب فإن أخؤة النّسَب تنقطع بمُخالفة 
الدّين» وأخوة الدّين لا تنقطع بمُخالفة النسّب0. 


¥ ¥ ¥ 


.)٠٠١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «مضموناتها». 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)۱۸١‏ 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 74). وفيه: «أبو عثمان البصري» بدل: «أبو عثمان 
الحيري) . 


٤۸‏ - وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله ڳ: کل 
سُلامَى مِنَ النّاس عَلَيْه صَدَقَة د كل َم تطلعٌ فيه الشمْس: تَعْدِل بَبْنَ 
الاين صَدَقَةٌ 5 مين الول في ایو تخيلة ليا اذَه 
نها امه صَدَقَة وَالكَلِمَةٌ الطييبةٌ صدقة وبکل خَطْوَةٍ تَمْشيهًا 
ِلَى الصَّلاةِ صَدََةّ وَنَمِيط الأذّى عَنِ الطَّرِيقٍ صَدَقَةه متفقٌ عليه . 


ا 
# # ¥ 
i3‏ - وعن أ وم بدت عُفسة بن بي مط رضي الله عنهاء 
قالت: سمِغْثُ رسول الم كه , تقول : س لذب الي ُضلخ ين 
التاس» فينم خَيْرا أو يَقولُ حيرا منفقٌ قّ عليه . 
e‏ قالت : وَلَمْ أُسْمَعْهُ يُرخْصُ في شَيْءٍ 
يَقَولهُ التّاسث إلا في ثلاث؛ تَعْنِي: الحَرْبَء والإصلاح بَيْنَ 
الاس» وَحَدِيثَ الرَجُل امْرَآتَهُ وَحَدِيثَ المَرأَةَ رَوْجَهَا. 
اف 
(ط): اللام في «الكذاب» للعهد الذهنيّ» يعني یعنی : الكذّاب المَذموم 


1.0 


عند الله المَمقوت عند المسلمين ليس من يصلح ذات البَيْنء فإنه مَحمودٌ 
عند الله وعندهم» وعلى هذا: يجب أن يكون «الكذاب» مرفوعاً على أنه 
اسم «ليس»» وقوله: الذي يصلح» خبره» خلافاً لمن زعم أن «الكذاب» 
خبر اليس»» و«الذي» اسمه' . 

(نه): يقال : نَمَيْثُ الحديث أنْميه : إذا بَلّغته على وجه الإصلاح وطلب 
الخير» فإذا بَلّغته على وجه الإفساد والتّميمة» قلت : نكيتة بالتشديد» قاله أبو 
عُبيد وابنٌ قُتيبةً وغيثهماء وقول الحربيٌ: (نگی) مُشدّدة» ومن حَمَّفه لزمه أن 
يقول: ١خير؟»‏ ليس بشيء» فإن «خيراً يتتصب ب «ينمي» كما انتصب ب «قال» 
وكلاهما على زعمه لازمان» وإنما (نمّى) مُتعدٌء يقال: نَمَيْثْ الحديث؛ أي : 
رفعتة(" وأبلغته . 

«» وقولها: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث)» : 

(ق): تعني بذلك: أنه لم يُرحْص في شيء مما يكذب الناس فيه إلا 
في هذه الثلاث» وقد جاء به بلفظ (الكذب) نضا في «كتاب الترمذي» من 
حديث أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله لل : «لا يَحِلٌ الكَذِبُ إلا في 
ثلاث» يُحدّثُ الوّجلّ امرأتةُ ليُرضيَهاء والكَذِبُ في الحَرْب» والكَذِبُ 
ليُصلِحٌ بين الّاس»» انتهى”2 . 


.)۳١١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ۹۱٥)ء‏ والحديث رواه الترمذي (۱۹۳۹)» وهو حديث 
صحيح دون قوله : «ليرضيها». انظر: «ضعيف سنن الترمذي» (۳۲۸_ ۲۰۲۰). 


۳۰٦ 


روى الطبرانيٌ عن أبي كاهل قال: وقع بين رجلين من أصحاب النيّ بك 
كلام حتى تصارماء فلقيث أحدّهما فقلت: ما لك ولفلان» وقد سمعتّه 
يُحسنْ عليك الثناء؟ ! ولقيت الآخر فقلث له مثلّ ذلك» حتى اصطلحاء فقلت : 
أهلكثُ نفسيء وأصلحث بين هذين» فأخبرث النبئ كله فقال: «يا أبا 
كاهِلٍ» أصلِح بينَ الاس ولو يعني : بالكذب . 

(ن): قال القاضي : اختلف في المراد بالكذب المُباح في هذه الأحوال» 
فقالت طائفة : هو على إطلاقه» وأجازوا في هذه المّواطن قول ما لم يكن 
للمّصلحة» وقالوا: الكذب المَذموم: هو ما فيه مَضرَة» واحتجُوا بقول إبراهيم : 
بل تا کیره وطاق سَ4 وقوله: (إنها أختي)» وقول منادي 
يُوسُفف : لامها أل إن سرون [يوسف : ٠]ء‏ قالوا: ولا خلاف أنه لو 
طلب ظالمٌ رجلاً عنده مُختف» وجب عليه الكذبٌ في أنه لا يدري أين هو . 

وقال آخرون منهم الطبريٌ : لا يجوز في شيء أصلاًء قالوا: وما جاء 
من الإباحة في هذاء المُراد به التّؤرية واستعمالٌ المَعاريض» لا صريحٌ الكذب» 
قالوا: وقول إبراهيم عليه السلام ومنادي يوسف من المعاريض المُباحة» وهي 
أن يأتي بكلمات مُحتمِلة يُفهم المُخاطب ما يُطيتّبٍ به قلبّه» وإذا سعى في 
الإصلاح» نقل عن هؤلاء كلاماً جميلاًء ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك» 
والمَعاريض في الحَرْب» مثل أن يقول لعَدُوَّهِ: مات إمامُكم الأعظم» وينوي 
إمامّهم في الأزمان الماضية» أو: غدا يأتينا مدد أي: طعامٌ ونحو ذلك . 

وأما كذبّه لزوجته وكذبها: فالمراد به في إظهار الود والوَعدٌ بما 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ )۳١١‏ وهو حديث موضوع. انظر: ضعيف 
الجامع الصغير» .)861١(‏ 


لا يلزم» ونحو ذلك» مثل أن يَعِدَ زوجتّه بان يُحسِنّ إليهاء أو يَكسُومًا 
كذاء وينوي إن قدَّر الله تعالى ذلك» وأما المُخادعةٌ في مَنع حى عليه أو 
عليهاء أو أَخذٍِ ما ليس له أو لها: حَرامٌ بإجماع المُسلمين”©. 

(ق): تمسّك الطبرييٌ بالقاعدة الكلية في تحريم الكذب» ومنعه عن 
الكذب الصّريح» وتأوّل هذه الأحاديث على النّورية والتُعريضء [وهو] تأويل 
لا يَعضده دليل» ولا تعارض بين العموم والخُصوص» كما هو عن العلماء 
مَنصوصٌ» وأما كذبه يُنجي فيه واليآء أو إماماء أو مظلوما من يريد ظلمه: 
فذلك لا يختلف في وجوبه أَمَةٌ من الأمم لا العَرب ولا العجّمء انتهى. 

قال الغزاليٌ : هذه الثلاث ورد فيها صريحٌ الاستئناء؛ وفي معناها 
ما عداها إذا ارتبط به عرض صحيح له أو لغيره: 

أما ما له : فمِثْلٌُ أن يأخذه ظالحٌ ويسألّه عن ماله» فله أن يُنكر» أو يأخذه 
السّلطان في سأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبهاء فله أن ينكر فيقول: 
ما زینٹ» ولا شربث؛ء قال رسول الله : «مَن ارتكب شيئاً من هَذهِ 
القاذو رَاتِء فَليَسْتَِر بسر الث" وذلك لأن إظهار الفاحشة اة ائ 


.)١158 /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 097). 

(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 867) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۷/ :)٤۹۷‏ 
لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه 
من الوجوه. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /٤(‏ 01): ومراده بذلك من حديث مالك» 
وإلا فقد رواه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر. 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ 817): وإسناده حسن . 


۳۰۸ 


فللرجل أن يحفظ دمَهُ ومالهُ الذي بُؤخذ ظلماً وعِرْضه بلسانه وإن كان كاذباً. 

وأما غرّضٌ غيره: فبأن يُسأل عن سر أخيه» فله أن ينكرء وأن يصلح 
بين الضرَاتِ من نسائه» بأن يظهر لكل واحدة [أنها] أحبٌ إليه» أو إن كانت 
امرأه لا تطيعه إلا بوعد لا يقدر عليه» فيعدها في الحال تطييباً لقلبهاء أو 
يعتذرٌ إلى إنسان وكان لا يَطِيبُ قلبّهِ إلا بارتكاب ذنب وزيادة تودّدء فلا بأس. 

ولكن الحَدَّ فيه: أن الكذب مَحذورٌ» ولو صدق في هذه المواضع 
تولّد منه محذورٌء فينبغي أن يُقَابلَ أحدهما بالآخر» ويَزِنَ بالميزان القشطء 
فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصّدق أشدٌ وقعاً في الشرع من 
الكذب» فله الكذبٌء وإن كان ذلك المقصوث أَهْوَنَ من مقصود الصدق» 
فيجب الصدق» وقد يتقابل الأمران بحيث يترد فيهما"“» وعند ذلك المَيْل 
إلى الصدق أولى؛ لأن الكذب مُباح لضرورة» أو حاجة مُهمّة» فإذا شك 
في كون الحاجة مُهِمّة فالأصل التحريم» فيُرجّع إليه. 

ولأجل عُموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحذر الإنسان من 
الكذب ما أمكتة» فأما إذا تعلق بغرض غيره: فلا يجوز المُسامحة بح 
الغير والإضرار به" . 


# ¥ # 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمع رسول الله بك 
صَوْتَ خُصُوم بالباب عَالِيَةٍ أَصْوَائهُمَاء وإذا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضْعْ 
)١(‏ في الأصل : «الأمر بحيث يتودد فيه». 


(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ 178). 


۳۰۹ 


26 74 ت و 1 0 و چ 2 
الآخر ويسترفقه في شيءع» وهو يَقول : والله لا أفعل» فخرج عليهما 

5 : َم د ك 2 إن كمة و ع 
زول الله كلد فقال: «أَيْنَّ المتألي على الله لا يفعغل المَعرُوف؟». 
فقال : آنا يَا رسول الث قله أي ذلِكَ أَحَبّ . متفقٌ عليه . 


وره 


معنى (يَسْتَوْضعَةُ) : يسال أن ضع عَنْهُ بَعْضَ دنه . 
«وَيَسْتَرْفِقهُ» : يَسْأَلهُ الرفق. 
«وَالمُتألّي» : الحَا 


A) 

(ن) : (يسترفقه» ؛ أي : اال الرّفقَ به في الاستيفاء والمطالية» وفيه 
دليلٌ على أنه لا بأس بمثل هذاء لكن بشرط أن لا ينتهيّ إلى الإلحاح» وإهانة 
النفس» والويذاء» ونحو ذلك» إلا من ضرورة“ 

(ق): كره مالك ذلك» لما فيه من المّهانة والمنّة» قلت : وهذه الكراهة 
من مالك إنما هي من طريق تسمية تَرْكِ الأؤلى مكروهاً!"©. 

(ن): «المتألي»: الحالف. والأَليهُ: اليمين» فيه كراهية الحَلف على 
ترك الخيرء وإنكارٌ ذلك» وأنه يُستحتبٌ لمن حلف أن لا يفعل خيراً أن 
يَحِنَثَء فيكفر عن يمينه» وفيه الشفاعةٌ إلى أصحاب الحُقوق» وقبولٌ الشفاعة 
فى الخير” . 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۰). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ 478). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۰). 


۳1۰ 


(ق): «أيّ ذلك أحب»؛ أي: الوَضمْ أو الرَفقُ» وكان حَقَّه : أي ذَينك» 
فإن المُشار إليه اثنان» لكنه أشار إلى الكلام المتقدم المذكورء فكأنه قال: له 
أي ذلك المَذكور أحبّ» كما قال تعالى : ومن فمل دَلِكَ اناما €[الفرقان : 
۸ء وإذا تالت هذا الكلامء بان لك لطافة النبيّ كلا بالنهي عن رفع 
الأصوات في المَساجد. 


# ¥ ¥ 


ر 


١‏ 2 وعن أبي العباس سهل بنِ سعدٍ السَّاءِ عِدِيّ طب : أن 
سول الهو له ا ي عرو بن َف انيم َو هرج 
رسول الله يك بُصْلِح بيهم في اناس مَعَه فَحُبِِسَ رسول الله لف 
وَحَانتِ الصَّلاهُ جا بلا إلى بي بكر لاء فقال : بغرا 
إن رسول الله يل قَدْ حبس وَحَانَتِ الصّلاة» فَهَلْ لَكَ أن توء 
التاس؟ قال: نعم إِنْ شفْت. فَأَقَامَ بلالٌ الصّلاة وَتقدم اپو بكر 
كبر وكبَر الاس وَجَاءَ رسولٌ الله له نشي في الصَّفُوفٍ حَنَى قَامَ 
في الصّففٌء فَأَحَذَ النَّاسسْ في النََصْفِيقِء وَكَانَ ١‏ أبُو بكر له لا يل 
في صَلاتَو فلا أكَُرَ الاس التَضْفِيقَ التَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ الله ۶ 
شار و مَسُولُ ال کا فرع بُو بكر ف بده فحود الله وَرَجَعَ 
المَهْقَرى وَرَاءَهُ حَنَّى قَامَ في الصَّفء فَقَدّمَ رَسُولُ الل ل مَصَلَى 
للتاس» فَلَمَا رع أقبَنَ عَلَى الاس قَمَالَ: «أيَُّا النَاس! مَالكم 


Cn. 


.)479 /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳11 


حِينَ ناكم شَيْءٌ في الصّلاة أَحَذْنَمْ في النَصّفِيقٍ؟! إِنَّمَا التَصْفِيقُ 
لاو ع انكر لي سرض لال . سْبْحَانَ اش فَإِنَهُ 
لايتكفة E‏ حَدٌ جين يَقُولُ: سبْحَانَ اء إلا التقتء يا أا بكرا 
نا مَك أن صل بالاس جي أَفَسرتُ إِليِنْكَ؟». فقال أبُو 
بکر: ما کان ِي لابن أبي فحاقة أَنْ يُصَلّيَّ بالتاس بَيْنَ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله ل متفقٌ عليه . 
معنى احُبِسَ) : أَمْسَكُوهُ ليُضيفوه . 


0 
* قوله ية : «إنما التصفيق للنساء» : 
(ق): يروى: (التصفيح)» وهما بمعنى واحدء قاله أبو علي البغداديٌ 
وهو أن يضرب بإصبعين من اليد اليمنى في باطن الكففٌ اليسرى» وهو 
صَفْحُهاء وصَفْحٌ كل شيء: جانبه» وصَّفْحَتا السيف: جانباه» وقيل: 
الصفيح : الضرب بظاهر أحدهما على الأخرى. 
واختلف في حكمه في الصلاة» فقيل : لاوز شه لجان 
ولا للنساء» وإنما هو التَّسِبِيحٌ للجميع» وإليه ذهب مالك وأصحابه» وتوّلوا 
قوله: «وإنما التصفيق للنساء»: أن ذلك ذَمٌّ للتصفيق» ومعناه: إنه من شأن 
النساء لا الرجال» وقيل : هو جائز للنساء دون الرجال» تمسّكاً بظاهر الحديث» 
وبحديث أبي هريرة: «التَّسبِيحٌ للرَجَالٍِء والتَضْفِيقٌ للنساء»» وهو مذهب 


دلق رواه البخاري »)١١565(‏ ومسلم /٤۲۲(‏ °). 


۳1۲ 


الشافعي والأوزاعيّ» وحكي عن مالك أيضاً. 

وعَلَّلوا اختصاص النساء بالتصفيق» لأن أصواتهنٌ عَوْرة فلذلك 
يُمنعن من الأذان» ومن الجَهْر بالإقامة والقراءة» وهو معنى مُناسبٌ شهد 
الشرع له بالاعتبار» وهذا القولٌ الثاني هو الصَّحِيحٌ نظراً وخبرا . 

(ك): قال: «ما كان لابن أبي قحافة»؛ ولم يقل: لأبي بكر تحقيراً 
لنفسه» واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله كله والمراد من «بين يدي» 
الام أو لفظ (يدي) مُقَحَمٌ أو مَحمولٌ على الحقيقة”. 

(ن): في هذا الحديث : فضل الإصلاح بين الناس» ومَشيُ الإمام 
وغيره في ذلك. وفيه: أن الإمام إذا تأخّر عن الصلاة» تقدَّم غيره إذا لم 
يُخَّف فتنةٌ وإنكارٌ من الإمام وغيره في ذلك . 

وفيه : أن المُتقدّم نياب عن الإمام ينبغي أن يكون أفضل القوم وأصلحهم 
لذلك الأمرء وأقَوَمَهم به. 

وفيه: أن المؤذن وغيره يَعرضُ التقدّمَ على الفاضل» وأن الفاضل 
يوافقه . 

وفيه: أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» لقوله: «صفق الناس». 

وفيه: جوازٌ الالتفات في الصلاة للحاجة» واستحبابٌ حَمْدٍ الله لمن 
تجدّدت له نعمة» ورفع اليدين في الدعاء» وفعل ذلك الحمدٍ والدعاء 
عقيب النعمة وإن كان في الصلاة. 


.)٠١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)55/5( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


۳1۳ 


وفيه: جواز مشي الخَطوة والحُطوتين في الصلاة. 

وفيه: جواز استخلاف المُصلّي بالقوم مَنْ يت الصلاة لهم» وهذا هو 
الصحيح من مذهبنا. 

وفيه: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء» وفهم منه إكرامّه بذلك 
الشيء. لا تَحثُّمْ الفعل» فله أن يتركهء وهذا لا يكون مُخالفة للأمرء بل 
يكون أدبا وتواضعاء وتَحذّقاً في فهم المقاصد. 

وفيه: مُلازمة الأدب مع الكبار. 

وفيه: أن السنَهَ لمن نابه شيء في صلاته» كإعلام مَنْ يستأذن عليه» 
وتنبيه الإمام» وغير ذلك : أن يُسببّح إن كان رجلاً» فيقول: سبحان الله وأن 
يُصفّق ‏ وهو التصفيح ‏ إن كانت امرأة» فتضرب بطنّ كما الأيمن على ظهر 
كقّها الأيسرء ولا تضرب بطنَّ كف على بَطن كفت على وجه اللّعِب واللّهوء 
فإن فعلت هكذا على وجه اللّعب» بطلت صلاتها لمنافاة الصلاة. 

وفيه: فضائلٌ لأبي بكر #هء وتقديجٌ الصحابة له» وتفضيلهم له. 
واتفاقهم على فضله عليهم ورُجُحانه . 

وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها . 

وفيه: أن الإقامة لا تصحّ إلا عند إرادة الدخول في الصلاة» لقوله: 
«أتصلي فأقيم؟». 

وفيه: أن المُؤدّنَ هو الذي يقيم الصلاة» وهذا هو السَنّةء ولو أقام 
غيرُه كان خلاف السَنَة» لكن بُعتدٌ بإقامته عندنا وعند جمهور العُلماء. 

وفيه: جواز خَرْق الإمام الصَّفُوفَ إذا احتاج إلى خرقهاء كخروجه 
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لطهارة أو رُعاف ونحوهماء ورجوعه» وكذا من احتاج إلى الخُروج من 
المَأمُومين لعُذر له خَرْفُهاء وكذا في الدُخول إذا رأى قَدَامَهم فُرْجَة فإنهم 
مُقصٌرون بتركها. 

واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المُصلّي بمن يُحرمٌ بالصلاة 
بعدّه» فإن الصّدّيقَ هه أحرم أولآ» ثم اقتدى بالنبي ية حين أحرم بعده» 
وهذا هو الصحيح . 

وفيه : أن من رجع لصلاته لشيء يكون رجوعه إلى وراء» ولا يستدبر 
القبلة» ولا يتحرفهاء لقوله: «ورجع القهقرى»٠.‏ 

(ك): وفيه: أن المسبوق يدخل في الصّففٌء ولا يقف منفرداً. 

وفيه: أن المُصلَّيَ لا يلتفت إلا عند شدّة الحاجة» وجوارٌ إمامة 
الَفضول مع وجود الفاضل . 

وفيه : سؤال الرئيس عن مانع مُخالفة أمره. 

وفيه: أن الإمام المَعهود إذا أتى والناسُ في الصلاة» ليس له أن يُخرجَ 
مَنْ قَدَمّ» إلا أن يأباه» كما فعل أبو بكر #يهء فقيل : إن هذا خاصنٌ بالنبي ڳلا؛ 
لأنه لا يجوز اذم بين يديه» وليس لسائر الناس اليوم من الفضل ذلك» وكان 
جائزاً لأبي بكر أن لا يتأخر؛ لإشارة النبيئ كل أن امكث مكاتك7©. 


0100لا 


.)١19/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١۷ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


۳10 


* قال الله تعالى : #وآصيرتَفْسَكَ مع ألذِينَ دعو و رهم باد 


والعد يبريد E EET‏ عبتا لك عن عَتْهُمَ €[الكهف : : [YA‏ 


(الباب الثاني والثلاثون) 
(في فضل ضعَفة المسلمين والفقراء الخاملين) 

* قوله تعالى : لنيز تنك مع بعرت لهم وة ل 
ریدو وَجهَة 4 ؛ أي : اجلس مع الذين يذكرون الله وتهللرته» وتتحمدؤلة: 
ويُسبتّحونه» ويُكبكّرونه» ويسألونه بكرة وعشياًء سواء كانوا فقراءً أو أغنياءً أو 
أقوياء20 . 

(الثعلبي) : نزلت في عيينة بن ن الفزاري؛ رادا اجن النبيّ كل 
قبل أن يسل وعنده صَهِيبٌ وحْبّاب وعمار» وعامر بن فهيرة» ومهجّع ‏ 
وسلمان الفارسيٌ» وعلى سلمان شمْلةٌ قد عرق فيهاء وبيده خُوصّة يشقها ثم 
يَنسججهاء فقال عبينة للنبّ بي : أما يُؤذِيك يا مُحمّد ريح هؤلاء؟! والله. لقد 
آذانا ريځُهم» ثم قال: نحن سَاداتُ مُضَرَ وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم النامسٌ» 


بال م 
أغدذة 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (9/ .)١717/‏ 


۳۹٦ 


وإن ينا أبى الناسٌ» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فن هؤلاء» نتَبعْكء أو 
اجعل لنا مجلساًء فأنزل الله هذه الاي . 

* قوله تعالى: دة وَالْمئَي © ؛ يعني : طرفي النهارء قال قتادة : 
يعني صلاة الصبح وصلاة العصرء قال كعب: والذي نفسي بيده» إنهم لأهل 
الصلاة المكتوبة . 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية في أصحاب الصّفَة وكانوا سبع مئة رجل 
فقَراءَ في مسجد رسول الله كله قد لزموه لا يرجعون إلى تجارة» ولا إلى 
زَرْع» ولا إلى ضرع يُصلُون صلاة» وينتظرون الأخرى7©. 

(م): فيه وجوه: 

الأول: كونهم مواظبين على هذا العمل في كل الأوقات» كقول 
القائل : ليس لفلان عمل بالغداة والعَشيٌ إلا شم . 

والثاني : المُراد صلاة الفجر وصلاة العصر. 

الثالث: أن الغداة هي الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من النوم إلى 
اليقظة» وهذا الانتقال شبية بالانتقال من الموت إلى الحياة» والعَشيَ هو الوقت 
الذي ينتقل الإنسان من الحياة إلى الموت» ومن اليقظة إلى النوم» والإنسان 
العاقل يكون في هذين الوقتين كثيرَ الذكر لله. عظيم الشكر لالائه ونَعْمّائه©. 


وفى (مسئل أحمد» عن أبى أمامة قال: خرج وول الله بو على قاصنّ 


.)٠١١ /5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
.)١69 /۳( انظر : «تفسير البغوي»‎ )۲( 
.)48 /۲۱( انظر : «تفسير الرازي»‎ )۳( 


۳1۷ 


يَقَصِنٌء فأمسك» فقال رسول الله ك: «قُصصّء فَلآَنْ أقعدَ غدوة إلى أن تشرق 

أَحَبُ إلى من أن اع ربع رقَاب»0©. 

وفيه أيضاً عن رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبيّ كل يقول: «لأن 

أَفْعْدَ في مثل هذا المَجْلِس أَحَبُ إل ِن أَنْ أعتِقَ اربع رقّاب»» قال شعبةٌ: 

فقلت : أي مجلس؟ قال: كان قاض" . 

روى أبو داود الطيالسئٌ في «مسنده» عن نس قال : قال رسول الله يلل: 
١«لأَنْ‏ أَجَالِسَ قوماً يُذكرون الله من صلاة الغْدَاة إلى طلوع الشّمس أَحَِتُ إليّ 
مكا طَلَعَتْ عليه الشَّمسِنُء ولان أذكر الله من صَلاةٍ العَصْرٍ إلى غوُوب الشّمس 
أَحَتُ إلى من أن أُعيِقَ ثَمَاِبةَ من وَلَدِ إِسمَاعِيلَ» ديه كل واحدٍ منهُم اثنا عشر 
الفا فَحَسَبْنا دِيّاتهم ونحن في مجلس أنس» فبلغت ستةٌ وتسعين ألفا 

وهاهنا [من] يقول: «أربعة من وَلدٍ إسماعيل»» والله ما قال إلا: ١ثمانية.‏ . . 

ديه كل واحد منهم اثنا عشر ألفاً»29 . 

روى البزار عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: جاء رسول الله اء ورّجل 
يقرأ (سورة الحجر)ء أو (سورة الكهف). فسكت» فقال رسول الله ية : «هذا 

المَجْلِسسُ الذي أمرث أن أَصبر نسي مهه . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۹١ /١(‏ رجاله موثقون» إلا أن فيه أبا الجعد عن أبي أمامة» فإن كان هو 
الغطفاني» فهو من رجال الصحيح» وإن كان غيره» فلم أعرفه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 7 . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
(۱/ ۱۹۰): فيه كردوس بن قيس» ونّقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) رواه الطيالسى فى «مسنده» .)7١١5(‏ 

)0 رواه البزار في «مسند» (86/14). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 174): = 


۳1۸ 


وروی الطبرانيٌ عن سَّهْل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله كَل 
وهو في بعض أبياته : #واضير تَفْسَكَ مع الین دعوت رهم َة ّي 
الاية [الكهيف: ۲۸]» فخرج يلتمسهم» فوجد قوماً يَذكرون الله منهم اثر 
الّأس» وجافٌ”" الجلد» وذو الثوب الواحد» فلمًا رآهم جلس معهم وقال: 
«الحَمْدُ لله الذي جَعلَ في متي مَنْ أمرني أن صر نسي مَعَهُم00©. 

»* قوله: ولا د عبتا عَم 4 قال ابن عباس : لا تجاوزهم إلى 

رد زِيمَةَ ألْحَمَؤةَاَلدُئَا 4 الجملة في موضع الحال» قال ابن عباس : 
يعني : تطلب بدلّهم أصحاب الشرف والثّروة©. 

ولمّا بالغ بمُجالسة الفقراء من المسلمين» بالغ في النَّهَي عن الالتفات 
إلى أقوال المُنكرين من الكافرين» فقال: ولانطِ مَنْأعْفلتا قله عن وكا )» 
أي : شغل عن الدين وعبادة رَبته بالدّنيا. 


9وا تأر وول 4 ؛ أي : أعمالة وأفعاله سف وتفريط وضَّياعٌ». 


= رواه البزار متصلاً ومرسلاًء وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام» وهو متروك. 

)١(‏ في الأصل: «وجاب». 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8877).» بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري» 
ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١0(‏ 776). من حديث سهل بن حنيف له 
كما ذكره الشارح» وعزاه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )۲١‏ للطبراني من حديث 
عبد الرحمن بن سهل بن حنيف» وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (9/ ۱۳۰). 

.)٩۹۸ /۲۱( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 


۳14 


(الثعلبي): قيل: معناه: ضَيّع أمره. وعَطّل أيامّه ويقال: إن المؤمن 
يستعمل الأوقات» ولا تستعمله الأوقات . 
(م): هذا يدل على أن شر أحوال الإنسان أن يكون قله خالياً عن ذكر 
الى يويكوت مملوءا من -الهوق الكاقن إلى الافتستفال بالكلى» ريق 
القول: أن ذكر الله نور وذكر غيره ظلمةٌء لأن الوجود طَبيعةٌ النور» والعدم مَنبَ 
الظلمة» والحق تعالى واجبٌ الوجود لذاته» فكان النور الحَقٌّ هو الله» وما سوى 
الله فهو ممكن الوجود لذاته» والإمكان طبيعةٌ عَدَميَّ فكان منبع الظلمة» فالقلب 
إذا أشرق فيه ذكر الله فقد حصل فيه النور والضّوء والإشراقء وإذا توه القلب 
إلى الخلقء فقد حصل فيه الظلمةٌ والظلّم» بل لمات فلهذا السبب إذا 
أعرض القلب عن الحَقٌ» وأقبل على الخَلْقَء فهو في الظّلمة الحاصلة التامّة 9 . 
نينا ييا يا 
o‏ - عن حَارثة بْنِ وَهْبٍ ضف قال: سمعث رسول الله يه 
يقولٌ: «ألا أخبركم بهل الجَنَةِ؟ كل ضيف مُتَضْمّفٍ و اسم 
على الله لا َه آلا خب ركم بأَهْلٍ الَارِ؟ كل عتا عل جَوَّاظٍ مُسْتَكبِرٍ) 


«العْثلٌ» : العَلِيظٌ الجَافي . «وَالجَرًاظً : بفتح الجيم وتشديدٍ 


الواو a,‏ المعحمة»› وَهوَ الجَمُوع المنوعٌ. وَقيل : الضْحُم 
المُخْتَالُ في م مشيتهء وقيل : : القصيد البطين . 

.)١65/5( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 

(۲) انظر : «تفسير الرازي» .)٠١١ /7١(‏ 


خض 


ا( 

(ن): ضبطوا «متضعف» بفتح العين وكسرهاء المشهور الفتح» معناه : 
يتضكَفه الناسٌ» ويحتقؤونه» ويَتجَبّرون عليه» لضعف حاله في الدنيا. 

وأما رواية الكسر: فمعناه : مُتواضعٌ مُتذَلّل خامِلٌ واضمٌ من نفسه. 

قال القاضي: وقد يكون الضّعففُ هنا رة القلوب وليتهاء وإِحْبَاتّها 
للإيمان» والمراد: أن أغلب أهل الجنة هؤلاء» كما أن مُعظم أهل النار 
القسْمُ الآخرء وليس المراد الاستيعاب في الطرفين”. 

* وقوله ككل : «لو أقسم على الله لأبره» : 

(ن): معناه: لو حلف يميناً طمَعاً في کرم الله تعالى بإبراره لبر 
وقيل : لو دعا لأجابه» يقال: أَبَررْتُ قسّمّه ويَرَرْتهء والأولٌ هو المشهور". 

(ق): «مُتضكّف» اسم مفعول؛ أي : الغالبٌ على صفة أهل الجنة 
الضّعفُ عن نيّل الدنيا ومالها وجاهها ومناصبهاء وإيثارٌ الحُمول والتواضع 
فيهاء يلبسون رَريّ الملابس» ولا يلتفتون إلى مفاخر المراكب» لاا دور 
المجالس علماً منهم [بأنهم] على جَادّة سفرء وأن الدنيا ليست ر مقر : 


(ن): «العتل» رذ بضم العين والتاء: هو الجافي الشديد الخُصومة بالباطل» 
وقيل: الجافى المَظّ الغليظ© . 


.)۱۸۷ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) المرجع السابقء الموضع نفسه.‎ 

(۴) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١59‏ 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۸۷). 


۴۲١ 


(ق): وقيل: هو الأكول اروب الظلوم» والعثل هو العُتف. منه سمت 
القسيئٌ الفارسية: عَتَلاء لشدّتهاء و«المستكبر»: هو المّوصوف بالكبر المُستعمل 
نے . 

(ن): هو بَطَدْ الحَقٌّ وعَمْط الناس. 


# ¥ # 


٣‏ - وعن أبي العباس سَّهْلٍ بنِ سَعْدٍ الساعِدِيٌ ه قال : م 
رَجُلُ على النبيّ يو فقال لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : «ما ريك في هَذا؟»» 
فقال: رَجُلٌ مِنْ آشْرَاف النّاسِء هذا وَالله حَرِيّ إِنْ خَطْبَ أَنْ يكح 
وإنْ شفع أن يُشَفُم. فَسَكَتَ رسولٌ الله يل ثم مَرَ رَجُلَّ آحَر فقال 
له رسول الله ڳل : «مَا رأَيِكَ في هذا؟»» فقال: يا رسولّ الله! هذا 
رَجُلّ مِنْ فقَرَاءِ المُسْلِمِينَ هذا حَرِيٌ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا بنْكَحَ» وان 
شفع أن لا يُشَمَعَ» وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يْسْمَعَ لِقَوْلِه. فقال رسول الله كلك : 
«هذا خَيْدٌ منْ ملءِ الأَرْضٍ مِثْلٍ هذاه متفقٌ عليه. 

قوله: «حَرِيٌ» هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء؛ أي : 


سر اګ 
9و 


وقوله : «شفع» بفتح الفاء . 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠۷١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۸۸). 


فض 


ا 

* قوله #: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» : 

(ط): «ملء الأرض» Ry,‏ م وو ل 
«مثل هذا» لأن البيان والمُيّن شيءٌ واحدء انتهى“ 

فيه: فضيلة الخُمول» والرهدِ في الدنياء والتعّلٍ من الجاه والمال» 
ای ee‏ 

: أن الجبلّة الإنسانية مَطبوعةٌ على أنها تحب العاجلة» وتذَرُ 

eT‏ ع الجليس للنبيّ يكل عنى بقوله : «هذا حرىٌ إن خطب أن 
لا يتكح. وإن شفع أن لا يُشَفَعء وإن قال أن لا يُسمع لقوله»: أن غالب 
البشر هذا حالّهم» لا أفراد المؤمنين» فضلاً عن المُنتَجَبين فيهم والمُنتَحَبين. 

وفيه : أن الواحد الكامل من النوع الإنسانيٌ ربما يوازي ألوفا مُؤلفة من 
الذين طبع الله على قلوبهم؛ واتبعوا أهواءهم. وغلبت عليهم لتر 
وأسرتهم الشهوةء فإنهم كغثاء السّيّْل لا يُعبأ بكثرتهم» ولهذا كان بَعْتُْ النار 
من ولد آدم عليه السلام من كل ألف تسع مئة وتسعةٌ وتسعون» وفي التنزيل : 
إِنَإنرهِي دكا امد €[النحل: ٠٠١‏ 


# ¥ ¥ 
4 وعن أبى سعيدٍ الخُدريٌ ذف › عن النبِت بي قال : 


() انظر: «شرح المشكاة للطيبي (۱۰/ .)۳۳١١‏ 


Yr 


0 


حُْتَجّتٍ الجَنَة وَالنَارُء فَقَالَتِ الثارٌ: في الجَبَارُونَ وَالمْتَكَبرُونَ» 
وَقَالتِ الجَنّهُ: فِيّ ضَعَفَاءُ الاس وَمَسَاكِيئهُمَ فقضى الله يتما : 
ِن الجنَّهُ رَحْمَتي احم بك مَنْ أَشَاُ وَإِنَكٍ النَارُ عَذَابِي أُعَذّبِ 
بك مَنْ أشَاءٌ وَلكِليْكمًا على 5 رواه مسلم . 


e) 


« قوله ًة : «احتحت الحنة والنار» : 

وفي رواية لمسلم: «تحاجتء قال الأزهري: حاجَجئه أْحَاجُه 
حجاجاً ومُحَاجَةَ حتى أَحْجَجْنُهِ ؛ أي : غلبته بالحجّة". 

(ط): الحديث لا يُحمل على هذاء لأن كل واحدة منهما ليست بغالبة 
على الأخرى فيما تكلمت به» بل لمُجرّد حكاية ما اختصت به» وفيها شائبة 
من نوع الشكاية» ألا ترى كيف قال للجنة: «إنما أنت رحمتي» وقال للنار: 
«إنمأ أنت عذابي»؟ فأفحم كلَّ واحدة منهما بما تقتضيه مَشِيئتّه انتهى 0" 

الحديك مول على الحقيقة اللفوية) ينادئ بهذا قول 6ه فى 
الله بينهما»» إذ الحكم مسبوق بالمُحَاجّة . 

وقوله: لأن كل واحدة منهما ليست بغالبة على الأخرى. يقال: 
لا يلزم من النَّحَاجّ حصو الغلبة» بل إرادتهاء وهي حاصلةٌء فإن النار 
)١(‏ رواه مسلم (78457/ 6"), من حديث أبي هريرة ذه . 
(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۳/ .)7501١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ 5095). 


Y٤ 


قالت : «أوثرت بالجبارين والمتكبرين» ادعاءً منها بمب لها على الجنة بهذاء 
والجنة مع ما مُنحت من الفضائل لما نظرت إلى أكثر أهلهاء وما وجدت إلا 
سقاطً الناس وضعاقهم» فكرت في حُجَّة لهاء فجعلت تَدَمِدِمٌ مع نفسها 
وتقول: «ما لي لا يَدُخلني إلا ضَعفَاء الناس وَسَقَطُهِم وعَجَزْهِم» فقال الله 
لها: «أنت رحمتي» أرحم بك من أشاء»» فكانة شحاف هاا يا 'إذ 
رحمة الله غالبةٌ على غضبه كما ورد في «الصحيح»' فإذا قالت: أنا 
رحمة الله. فقد غلبت حقيقة وحُجَة وقال للنار: «أنت عذابي أصيبُ بكِ 
من أشاءء ؛ أي : ما أنتٍ إلا مُأمورة يجب عليك الاثتمارٌ لما أمرت. 

(ن): هذه المُحاجّة على ظاهرهاء وأن الله تعالى جعل في الجنة 
والنار تمييزاً تدركان به فتحاجّتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز 
فيهما دائماً"' . 

(ق): ظاهر هذه المُحاجّة : أنها لسان مَقال» فيكون حَرَنةٌ كل واحد 
منهما هم القائلون ذلك» ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من 
أجزاء الجنة» ولا يشترط عقلاً في الأصوات المُقطّعة أن يكون محلَّها حَيا: 
خلافاً لمن اشترط ذلك» ولو سَّلَّمنا ذلك» لكان من المُمكن أن يخلق الله 
في بعض أجزاء الجنة والنار الجمادية حياة» بحيث يصدر ذلك القول عنه» 
لا سيما وقد قال بعض المفسرين في قوله: لوَإِك ألَارَ ره لهي 
ليوا 4[العنكبوت: 14]: إن كل ما في الجنة حينٌ» ويحتمل أن يكون ذلك 


)0غ( رواه البخاري (2)5985 من حديث أبي هريرة وإ . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۱۸١‏ 


Yo 


لسانَ حال» فيكون ذلك عبارة عن حالَيْهماء والأول أُوْلَى» والله أعلم0©. 

(حس): سّمِّيت الجنة رحمةء لأن بها تظهر(” رحمة الله تعالى» كما 
قال: «أَرْحَمُ بك مَنْ أشاءُ»؛ وإلا فرحمة الله من صفاته التي لم يزل موصوفاً 
بهاء ليس الله] صفةٌ حادثةٌ» ولا اسم حادثٌ فهو قديم بجميع أسمائه 
وصفاته جل جلاله» وتقدس أسماؤه». 


¥ ¥ ب 


Yoo‏ - وعن أَبِي هريرة ذإ ؛ عن رس ول الله ككل قال : دإِنَهُ 
ياي تي الال السّمِينٌ العَظِيمُ يوم القيامةٍ لا يرن عِنْدَ الله جَنَاحَ 


بَعْوضَةٍ» متفق و عليه . 
ا 
والمَنزلة؛ أي : لا قذْرَ له وفيه: ذَمٌّ السّمَن». 
(ق): إذ لا يقل الميزان إلا صحيفة الأعمالء لا أشخاصٌ العاملين» 


وقد قال اة في عبدالله بن مسعود: «أْتَعجَبُونَ مِنْ حُمُوشة ساقَيه؟! لهي 


.)٠۹۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
في الأصل: «يذهب».‎ )١( 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٠٠۷١ /١5(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٠١۹‏ 


۳۲٢ 


مَل فى المِيرّان من أحُدء أو كما قال؛ أي: الأعمال التي عمل بهاء 
لا أن ساقيه توضّع في الميزان» ولا شَخْصّه كما قال بعض المُتكلّمين 
على هذه الآية: إن الأشخاصَ توزن. 
وفيه : أن السّمّن المُكتّسب للرجال مَدْمومٌ» وقد قال لا : «إِنَّ أبغض 
الرّجال إلى الله الحَبُْ المي“ وقال في حديث عمران: «وَيَظهَرُ فيهم 
الْسّمَنْ)2 . 
وسبب ذلك : أن السَّمّن المكتسب إنما هو كشرة الأكل» والشرةُ 
والدّعَةُ والرًاحة» والأمن» والاسترسال مع النفس على شهواتهاء وحاصل 
هذا الحديث يرجع إلى الحديث الآخر: «إنَّ الله لا يَنظرُ إلى صوّركم» ولَكنْ 
يَنظرُ إلى لوگ۵ وقد سبق0©. 
» 6 © 
۲٩‏ - وعنه: أن ار سَوْداءَ كانت تَقَمُ المَسْجِدَ» آذ شاب 
فَفْقَدَهَا رسولٌ الله ككل فَسَأَلَ عَنْهَاء أو عنهٌ فقالوا: مات 
4 2 ۰ کو ر ا م 2 
«أفلا كنتم آذنتموني؟». فكأنهم صغروا مرها ¢ أو مره 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١4 /١(‏ من حديث علي 5ه . قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد؛ (9/ ۲۸۹): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم رجال 
الصحيح غير أم موسى» وهي لقة. 
(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/077) عن كعب من قوله . 
(9) رواه البخاري (8١750)؛‏ ومسلم (756016/ .)۲۱٤١‏ 
2 رواه مسلم (50515/ ۴۳۳)» من حديث أبي هريرة #5 . 
(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (۷/ 509) . 


فض 


0 و مار > و 2# ر و 00 و 
«ذلوني على قَبْرِو؛ فدلوة» فصَلى عليْهَاء ثم قال: «إن هَذِهِ القبور 


2 


ملو ظَلْمَةٌ على أَمْلِهًاء وَإِنْ الله تعالى يُِنورَهًَا لَهُمْ بصّلاتِي 


قوله : : تقب : : هو بفتح النَاءِ وَضِمٌّ القاف» أَيْ : تکس » 
وَدالقَمَامَةٌ ب( : الكَناسَةٌ وآذنتموني» بِمَدّ الهَمْرَوٍ ٠‏ أَيْ : أَعْلممُوني. 


ا 


(ق): «تقم المسجد». أي: تكنسة» والقَمامة : الكنئّاسة©. 

(ن): فيه : بيان ما كان عليه النبئٌ يكل من التواضع والرافق بأمّتهء 
أحوالهم» والقيام بحقوقهم» والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم رمه 7 

(ق): وفيه : تنبية على أن لا يُحتقرَ مُسلم» ولا ترا 

(ك): قال ابن بَطّال: وفيه: الحضٌ على كنس المساجد وتنظيفها؛ 
لأنه ية إنما خصّه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك» وقد رُوي عن 
النبيّ يكل أنه كتس المسجدًء وفيه خذمةٌ الصالحين. 

وفيه : جواز المُكافأة بالعاء والترجُم على مَن أوقف نفسّه على نفع 
المسلمين ومصالحهم . 


21 
وتفقد 


لذ 


.)51١1/ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١1/ انظر : «المفهم» للقرطبي (؟5/‎ )( 


۳۸ 


وفيه : الّغبة في حضور خيار الصّالحين. 

وفيه : جوازٌ الصلاة في المقبرة”. 

(ن): في قوله كلله: «أفلا كنتم آذنتموني» دلالةٌ لاستحباب الإعلام 
بالميت» وفيه: دلالةٌ لمذهب الشافعيٌّ ومُوافقيه في الصلاة على الميت في 
قبره» سواء صل عليه أم لاء تأوّله أصحابُ مالكِ ‏ حيث منعوا الصلاة 
على القبر - بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرهاء لظهور فسادها0©. 

(ق): مذهبُ مالك ومشهورٌ قول أصحابه : جوازٌ الصلاة على القبر 
إذا لم يُصِلّ عليه» وعنه أيضا وعن أش هب وسّحنون: أنه لا يُصِلَّى عليه؛ 
لفؤت ذلك . 

وأما من صل عليه» فليس لمن فاتته الصلاةٌ عليه أن يصلَّيَ عليه» 
وهو [المشهور من مذهب مالك وأصحابه وهو] قول اللّيث» والثوريٌ» 
وأبي حنيفة» قال: إلا أن يكون وَلْيّه» فله إعادة الصلاة عليه. 

وإذا قلنا: تفوت» فما الذي يقع به الفؤث؟ فقيل: بِهَيْل التراب 
ونسويته» وقيل: بخوف تبره وقيل: بالطول فيمّن لم يصلّ عليه» وهو 
ما زاد على ثلاثة أيام فأكثرَ عند أبي حنيفة» وقال أحمد فيمّن صل عليه: 


تعاُ إلى شهر”". 


(1) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني »)١١9 /٤(‏ وكلمة: «المقبرة» تحرفت في 
الأصل إلى «القبر» . 
)۲( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۲١‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ 2517)» وما بين معكوفتين منه . 
۳۹4 


(ط): قوله كلِ: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة» هذا كالأسلوب الحكيم» 
يعني : ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حَقارته ورفعة شأنه» بل هي بمنزلة 
الشّفاعة له [ليوَّر قبئه]» ويُخْمّف من عذابه» وعليه الدّعاء السابق» فليتأمل2©. 


لذ يداب 


و 
٠‏ 


۷ وعنه» قال: قال رسول الله ل : درب أشعَثٌ مَدُفُوع 


ِالأَبوَاب لَوْ أَقْسَمْ عَلى الله ابره رواه مسلم . 


(e) 


0 
ا 
ص 


- 


(قض): «الأشعث» هو المُعْبِدٌ الرأس» المُتفدّق الشّعورء وأصل 
التركيب هو التفرّق والانتشار» و«مدفوع» الصواب بالدال؛ أي: يُدفع عند 
الول على الأعيان» والحُضور في المحافلء فلا يُترك أن يلج الباب» 
فضلاً أن يحضر معهم» ويجلس فيما بينهم . 

(ن): أي: لا قدْرَ له عند الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه 
احتقاراً له. 

وقوله : «لو أقسم على الله لأبره»؛ أي: لو حلف على وقوع شيء. 
لأوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله. وصيانته من الجنث في يمينه» وهذا 
لعظم منزلته عند الله» وإن كان حقيراً عند الناس» وقيل : معنى القسم هاهنا 
الدّعاء» وإبراره إجابته9؟ . 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 42١7946‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ 317). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷٤ /١5(‏ 


رين 


[(ط)]: مما يؤيد الثاني لفظ «على الله»» لأنه أراد به المتُسمّى. ولو 
أريد به اللّفظء لقيل: (بالله)» ويشهد للوجه الأول حديثٌ أنس بن التٌضر: 
دوا لا کت ه۰۲ 

(قض): إذا قلنا: المُراد بالإبرار الإجابة» فيكون قد شبّه إجابة 
المُنشَدٍ المُقسم على غيره بوفاء الحالف على يمينه ويره فيها"©. 

(ط): فيكون من باب الاستعارة والتمثيل» ويجوز أن يكون من باب 
المُشاكلة المَعنويّة9© . 

(الكشاف): شهد رجلّ عند شريح فقال: إنك لسَبْطٌ الشهادة» فقال 
الرجل: إنها لم تَجْعّد عَني» والذي سَوَّعْ تجعيدَ الشهادة هو مُراعاة 
المشاكلة» ولولا ذكر سّبوطة الشهادة لامتنع تجعيدّها . 

(ق): فإن قيل : كيف تكون هذه أوصاف آهل الجنة» وقد أمر الشرع 
بالنظافة» والزينة» والتطيّب في الجمعة والأعياد» وكان إل يَتطّب» 
ويتنظف » ويتزيّن للؤفود وللجُمّع والأعياد. 

قلنا: لا تناقض بينهماء فإنه كل إنما وصف هؤلاء القوم بما غلب من 
أحوالهم» من مُلازمة الأسفار الشّرعية» من الحَبمّ والجهادء والسّياحة في 
الأرض» والفرار بأديانهم من الفئنء ومع ذلك كله فيتنظفون النظافة الشرعية» 


))1775( والحديث رواه البخاري‎ ء)۳۳٠۹‎ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)747٠( ووقع فيه : «سنها»» واللفظ المذكور ذكره التبريزي في «مشكاة المصابيح»‎ 

(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ 197). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۳١۹‏ 

(5) انظر : «الكشاف» للزمخشري .)١151١/١(‏ 


۳۳1 


ويتزينون التزيّنَ الشرعي إذا حضر وقته» وأمكنهم ذلك»ء ويحضرون جماعة 
المسلمين وجمعاتهم» فهم مع الناس كائنون» وعنهم بائنون» داخلون في 
غمارهم ومستترون بخُمولهم وأطمارهم» قد توجّهوا إلى الحَقٌُء وأعرضوا 
عن الخَلْق انتهى 07 


ولبعضهم في وصفهم : 


رب ذي طشفرين ضر يمن الام شر 
لاتسصيرق اا ف وممفسز لا يُتْلتححتك دة 


تزأقسرّفي شيواش 


۸ وعن أسامة ظهه عن النبيّ بلا قال : «قُمْتُ عَلَى 
باب الحَنّةء فَإِذَا عَامَةٌ مَنْ دَخَلهًا الاين وَأَصحَابٌُ الد 
مسون غَيْرَ آنَّ أَصْحَابَ لار ذ أي بوم إلى التار» وَقَمْتُْ 
عَلَى باب التار» فَإذَا عَامَةُ مَنْ دَخَلَها السْمَاءُ» متفقٌ عليه . 

«وَالجَدُ) بفتح الجيم : الحَظ وَالغِنى . 


وقوله : فوسو ؟ أئ : يود ذَنْ لهم بَعْدُ في دخول الجِنَةٍ . 


.)١19 /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


شف 


ا 

« قوله كخِ: «فإذا عامة من دخلها المساكين» قال ابن أبي جَمْرَة 
الأزديٌ : لفظ «المساكين» في هذا الحديث ليس على عمومهء لما روي : 
«إن الفقراءً يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمس مئة عام من 
أعوام الدنيا؛» فقام إليه فقيرٌ فقال: يا رسول الله! أنا منهم؟ قال: «أَلكَ 
نَوْبَانِ: إذا غُسَلتَ الوَاجِدَ بست الآخر؟» قال: نعم» قال: «لَسْتَ منهم» 
فقام إليه ثانِ فقال: يا رسول الله! أنا منهم؟ وليس كمن تقدّم» أي : ليس له 
إلا ثوبٌ واحدء فقال: «ألكَ عَدَاءٌ وعَشَاءٌ؟» قال: نعم قال: «لَسْتَ 
مِنهُم) فقام ثالث فقال: آنا منهم؟ وليس كمّن تقدّم قال : «أَلكَ بَيْتُ تَأوِي 
إِلِيه؟» قال: نعمء قال: لست منهم»» فقام رابعٌ» فقال: أنا منهم؟ وليس 
کمن تقدّم؛ قال: «أتَضْبِحٌ ولي وأنتٌ راض عن الله؟» قال: نعم» قال: 
١أَنتَ‏ مِنهُم»» أو كما قال عليه الصلاة والسلام . 

وكذلك يلزم في الفقير من طريق النظر أنه يقوم بما فرض عليه» فالفقيدُ 
التارك للصلاة» كيف يدخل الجنة حى يكون من أكثر أهلها؟ إذ كما يوقف 
الغننٌ ليْسأل عن ركن من أركان الإسلام» وهو الزكاة» كذلك المُفرّط في 
الصلاة» إذ هو ركن أيضاً. 

(ن): «أصحاب الجد» بفتح الجيم» المراد به أصحاب البَحْت والحظ 
فى الدنياء والوّجاهة بهاء وقيل: المراد به أصحابٌ الولايات» وامحبوسون»؛ 
ا ويسبقهم الفقراء بخمس مئة عام» كما جاء في الحديث . 
وفي هذا الحديث : تفضيل الفقر على الغنى» وفيه فضيلة الفقراء» 
)0 


انتهى 


(۱)( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ؟ه6). 
rr‏ 


قال ابن أبي جَمْرة: وفيه دليلٌ على أن الغالب على الأغنياء عدم التوفيق» 
لكونهم قليلين في الجنة» ولأنه يمنعهم عن اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
كثرة حُطام الدُنياء والاشتغال بهاء وإن دخلوا في الإسلام» قلّما يُخلْصون 
َنفْسّهم من كثرة ما يتوجّه عليهم من الحقوق» اللهم إلا من [خصّه] الله منهم 
بمَعونة» والفقراء قليلو المَؤونة» روي عن الحسن البصريٌ أنه وقع نارٌ في 
البصرة» فأخذ مُصَحَفاً وخرج» وقال: أهل البصرة» فاز المعرن: ما لي في 
بلدكم غير هذاء يعني : مُصحَفَةُ يشير أنه بقلّة دُنياه نجا من نار البصرة بنفسه 
ويكل ما معه» فكذلك في الدار الاخرة. 


¥ ¥ 


۹-“-وعن أبي هريرة ظ4 » عن النبيّ با قال : «لم يتكلم في 
المَهُدِ إلا لا : عيسى ن مریم وَصَاحبٌ 0 وكان جرج 
رجلا عابد فاتخَڏ صو يوفع ؛: أفكان فيها. فاه َه وَهُوَ يُصَلَي. 


قَالَثْ: يا جُرج! فقال: يا رَٿ! امي وََلاتِيء ابل عَلَى 
صَّلاتَهِ ا اده هُوَ يُصَلَّي فَقَالَتْ : يا 
جُرَبِجٌ! فقال: أَيْ رَب! امي وَصَلاتِيء اقل عَلَى صَلاتِه فَلَمَا 
کان مِنَ العَدِء اه وَهُوَ يُصَلَيء َقالَتْ: يا جُرئيجٌ! فقال: أيْ ربٌ! 


4 


امي وَصَلاتِي ؛ َل على صَلايوء فقا : الُم لا تون ی ينظ 
إلى وُجُوهِ المُومِسَاتِ . فَتذاكرَ بتو إسرائيل جْرَئْجاً وَعِبَادئَهُ وَكَانَتِ 
و 


امْرأة بی َمل بِحُسْنِهَاء فقالث: إن شم لأفينته فَتَعَوَضْت له 


r4 


لم يليت لاء اٿ راعِيا کان يَأُوِي الى صَوْمَعَيو َة مِنْ 
نفُسِهاء ٠‏ قوقح علا قَحَمَلثء > قلمًا وَلَدَتْ قَالَتْ: : هو بن جره 
وة نَسْدَئْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمََتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَةُ فقال : 
ما شانكم؟ قالوا: رَنَيْتَ بهذه البَنِيَء فَوَلَدَتْ مِنكَ. قال: أَيْنَ 
الصَّبيُ؟ فَجَاؤُوا بو فقال: دَعوني حر ئی أسَلَيَ؛ َصَلَىء قَلَمًا 
اصرف أتى الصّبىَء َطَعَنَ في بَطَنِه وقالَ: يا غْلامُ! مَنْ أَبُوك؟ 
قال: فلان الراعي» الوا عَلَى جر سلون وَتَمَسَّحُونَ په 
وَقَالُوا : نئي لَك صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍء قال: لاء أعِيدُوهَا مِنْ طين 
كما كَانَتْء فَفَعَلُوا. وتا صب يرصع مِنْ ُمُه قَمَرّ رَجُلٌ راكب 
على دَابةٍ فَارهَةٍ وَشَارَةِ حَسَنَّ فقالت أَهُ: الهم اَل ائني مل 
هتا كرك الذي وأقيل إلى تقر إل فقال: الم لا مَْلِي 
لك م ابل على نی مَل تتضيع». كاي أن إلى 
رَسُولٍ الله يكل و 2 
يَمْضَّهء قال : «وَمَرُوا بِجَاريَةٍ وهم | يَضرِبُونَهَاء وَيَقَولُونَ : رتت 

سَرَقْتِء وهي تَقولُ: حَسْبِيَ الله وَنِعْم الوكيلٌ. فقالث أَنّهُ: ا 
لا تَجْعَلٍ ابي مْلهاء فرك الرّضاع وَنْظَرَ إِلَيْهَاء فقال : الم 
اجْعَلِنِي مثلهاء فَهَُالِكَ تَراجَمَا الحَدِيثْ» قات مر رجل حَسَنُ 
اهب فَقلْتُ: الهم اجْعَلْ ابي مله فة ققلت: اللّهُم لا تَجعَلنِي 


Yo 


٠ 


مروا بِهذه الأمَةٍ ةِ وهم يضر يضربُونها وَيَقَولُونَ : : وَنَيْتِء سَرَقْتء 
ققلّثُ: اللّهُمَ لا تَجْمَلٍ اني يلها قم ققلت: الهم جعي مثْلهًا؟! 

قال ال د تقلث: الُم لا علي مله 
إن هَلِهِ يَقَولُونَ لها: رَنيْتِء يء وَل َرْنِء وسرقتِ» وَل تَسْرقٌ» 
َقَلْتُ: اللَّهُمَ اجعَلْنِي مها متفقٌ عليه 

«وَالمُوسِسَاتُ»: بصم الميم الأولّى» وإسكانٍ الواو» وكسر 
الميم الثانية» وبالسين المهملة, وهن الزََّانِي . وَالمُومِسَة: الرَانِية . 
وقوله : «دَيَهٌ فَارمَةٌ» بالفاء ؛ أيْ: حَاذْقَةٌ نَفِيسَةٌ. «وَالشّارة» : بالشين 
المُعْجَمَة وتخفيف الراءِء وهي الجَمَالٌ الظَاهِرُ في الهِيَ 00 
وَمَعْنى «تَرَاجَعًا الحَدِيث»؛ أي : خد ي الصَّبِيّ » » وَحَذئهاء والله 
أعلم . 

* قوله 5: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» 

(ن): ليس في هذا الحديث الصبيٌ الذي كان مع المرأة في قِضَّة أصحاب 


و 
الأخدود. وقد ذكره مسلم . 

وجوابه: أن ذلك الصبيّ لم يكن في المَهْدء بل كان أكبرَ من صاحب 
المد وإن كان صغيرا. 


)1( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١5/15(‏ 


۳۳٢ 


(ق): «المهد»: مصدر مَهَدْتْ الشيء م أَمَهَدُهُ: إذا سره وعَدَّلتَه 

مَهْد الصبيّ: كل محَلّ يُسوّى له ويُوَطأء فقد يكون سريره» وقد يكون 
ا كما قال قتادة في قوله تعالى: کات في ألْمَهْدِ صَيا © [مريم: 
48 وظاهرٌ هذا الحديث الحصر. 

وقال الضحّاك : تكلّم في المهد ستةٌ: شاهد يوسف» وصبئٌ ماشطة 
امرأة فرعون» وعيسى» ويحيى» وصاحب جريج» وصاحب الأخدود. 

قلت: وأسقط صبي الجَبّارء فيكون المُتكلّمون في المهد سبع وقد 
يجاب بأن مَن عدا هذه الثلاثة كانوا كباراء يف اموه وسقلرة: وقيل : 
كان النبئٌ ل أخبر بما علمه» ثم أخبره الله بما شاء من ذلك» فأخبرنا“. 

قوله: «صومعة» بفتح الصاد والميم» الجوهري: يقال: أتانا بثريدة 
مَصَمَّعَةٍ : إذا دقَقَثْ0) وحُدَّدَ رأسّهاء وصومعة النصارى فَوْعَلةٌ من هذا؛ 
لأنها دقيقة الرأس”" 

» قوله : «يا رب» أمي وصلاتي»: 

(ن): كان الصواب في حَقَه إجابتَها؛ لأنه كان في صلاة نفل» 
والاستمرارٌ فيها تطوّعٌ لا واجبٌ» وإجابة الام ويها واجب» وعُقوقها حرام 
وكان يمكنه أن يُحْمّف الصلاة ويُجيبهاء فلعله خشي أنها تدعوه لمُفارقة 
صومَعته» والعَؤد إلى الدنيا ومُتعلّقاتها وحُظوظهاء ويَضْعُفُ عَرْمُّه فيما نواه 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ١١5-951؟١0).‏ 
(۲) في الأصل: «دقته». 
(۴) انظر: «الصحاح» للجوهري (7/ ,.)١750‏ (مادة: صمع). 


FV 


وعاهد عليه» انتهی' . 

روى الترمذي الحكيم في «النوادر» عن يزيد بن حَوْشْب الفهريٌ» 
عن عبدالله قال: سمعثُ رسول الله كل يقول: «لو كان جُريج الرَاهبٌ فقيهاً 
عَالماء لعَلِم أَنَّ إجابتة اكه من عبادة ربث . 

(ق): هذا يدل على أن جريجاً كان عابداً» ولم يكن عالماء إذ بأدنى 
فكرّة يُدرك أن صلاته نافلةٌ» وإجابة أمّه واجبة» لا سيما وقد تكرر مجيثها 
إليه» وتشؤفها واحتياجُها إلى مُكالّمته» فلا تعارضّ يوجب إشكالاً» ويبعُد 
اختلافٌ الشرائع في وجوب”” برٌ الوالدين» والظاهر أن هذه المرأة كانت 
عالمة فاضلة» ألا ترى كيف تحرّزت في دعائهاء فقالت: «حتى ينظر»» ولم 
تقل غير ذلك؟! وقد جاء في رواية لمسلم: «ولو دَعَتْ أن يمسن لفت . 

وهي أيضاً لو كظمت غيظها أو صبرت» لكان أولى بهاء لکن لما 
علم الله صدق حَالهماء لطَفَ بهماء وأظهر كرامتّهما عنده» وفائدته : تأكُدُ 
سعي الولد في إرضاء الأمّء واجتنابٌ تير قلبهاء واغتنامٌ صالح دعوتهاا“. 

(ن): «المومسات» بضم الميم الأولى وكسر الثانية ؛ أي: الرواني البَايا 
المتجَاهرات بذلك» الواحدة مُومِسة» ومعنى «يتمثل بحسنها»: يُضربٌ بها 


.)٠٠١ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ 774). وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)١69(‏ 

(۳) في الأصل: «يوجب». 

(5) رواه مسلم /۲٠٠١(‏ ۷)» من حديث أبي هريرة له . 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 017). 


۳۳۸ 


المثل؛ لانفرادها بهء انتهى(» 

ذكر الفقيه أبو الليث: أن جُرَيحا لما أخذوه قال لأمّه : يا أماه! إنك 
دعوت الله فاستجاب دُعاءكء فَادْعِي يكشف غائلة ذلك عَّي» فقالت أَمُهُ: 
اللهم» إن كان جُريحٌ إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه. 

قال : وروي أن جريجاً قال للمرأة: أين أتيتك؟ وأين أصبتك؟ قالت: 
تحت الشجرة» وكانت الشجرة عند الصّؤْمعة» فقال جُريجٌ : اخرجوا إلى تلك 
الشجرةء فقال: يا شجرة أسألك”" بالذي خلقك أن تخبريني من زنا بهذه 
المرأة؟ فقال كل عضن منها: راعي الضّأن . 

وروي عن ابن عباس 15: أن م جريج - وكانت مُجَابةَ الدعوة معروفة 
فيهم بالصلاح - وضعت يدها على بطن المرأة» ثم دعت بدَعوات» فقالت: 
اللهم؛ أنت شاه كلّ تجْوى. وعالم كل حَفِيٌء ومُطَلِعٌ على كل سرّء وأنت 
إذا شئت شيئاً تقول له: كن» فيكون. لا يُعَارُكَ شيء» ولا يُعجِرّك ما تریدء 
وأنت ناصرٌ أوليائك» اللهم صَدَّق الصادق» وكذّب الكاذب, وألقى الله تعالى 
في نفسها: أن نادي ما في البطن» فقالت: يا صاحب البطن» فأجاب : لبيك» 
لبيك» لبيك» قالت: مَن أبوك؟ قال: فلان الواعي عَبْدُ بني فلان» فتعجّب 
الناس وخلص الله جريجاً. 

قال ابن عباس : فانطلقت المرأة» فوضعت بعد ثالثة» فقال الفسّاق ومَنْ 
وافقهم من الرُهبان وغيرهم: ما سمعنا شيئآء فتكلم الناس من مُصَدّق 


.)1١1-51١6 /15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «أتيناك»‎ 


۳۹ 


ومُكذّب» وخاضوا فيه» وكانت أم جريج مَرْضِيّةَ فيهم» فأتت المَلِكء 
فقالت : أيها المَلِك! إن الذي أنطق الصبئ في بطن أُمّه قادرٌ على أن ينطقه 
خارجا من بطن أمّه» وقد كذّب الناس بما رأوا من العبرة» فأَحِبُ أن تجمع 
لي المُرتابين» وتدعوّ هذه المرأة» ففعل الملك» وجيء بالمرأة ومعها 
صبيّهاء فقالت : أيها الغلام» ابن مَن أنت؟ فقال: أخبرتك» وإنما مُخبرُك» 
أنا ابن فلان الراعي عبد بني فلان» فتكلم مرتين مرة في بطن أَّه ومرة وهو 
طفل . 

روي عن ابن عباس أن جريجاً كان شاباً أديباً عالماً» ترمِّب وهو ابن 
ثلاثة عشر سنة» وكان في عبادته عشرين سنة» وكانت له أَمّ ليست بدونه في 
العبادة والفضل» وكانت تختلف إليه بالطعام والشراب» فأتته ليلة ذات مطر 
وريح» فدعته» فأبطأ عليها حتى تبرّمت» فدعت عليه» وکان الفاق قد 
وَلِعُوا بالرهبان والأحبار» ولم يكن عندهم أغيظ ولا أشدٌ عليه حَتَقَاً منهم 
على جریج» لاجتهاده» وكان سهم إذا ترهّبٌ الرجل» ثم أتى بالفجور, 
لم يُقبل منه إلا القتل . 

(ن): قد يقال: الزاني لا يلحقه الولد» وجوابه من وجهين : 

أحدهما: لعله كان في شرعهم يلحقه. 

والثاني : المُراد: مِن ماءِ مَنْ أنت؟ وسماه أباً مجازاً. 

و«الصومعة»: هي نحو المنارة» ينقطعون فيها عن الوصول إليهم› 
وعن الدّخول عليه . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ .)1١1-1١6‏ 


u3 


(ق): فيه دلالةٌ على أن من تَعدّى على جدار أو دار وَجَبّ عليه أن يعيدّه 
كما کانت» إذا انضبطت صفته» وتمكنت مُمائلته ولا يلزمٌ قيمةٌ ما تعدّى 
عليه» وقد بَوّبَ البخاريٌ على هذا الحديث بقوله: (من هدم حائطاً بنى 
مثله) فإن تعذرت المُمائلةٌُ» فالمرجمٌ إلى القيمة» هذا مذهب الكوفيين» 
والشافعىٌ» وأبي ثورء وأهل الظاهرء وهو مشهور» ومذهب مالك وأصحابه 
وجماعة: أن فيه وفي سائر المتلفات المّضمونات القيمة» إلا ما يرجع إلى 
الكيْل والوّرنء بناء منهم على أنه لا تتحقق المُمائلة إلا فيهما(". 

(ن): «الفارهة» بالفاء: النشيطةء الحَادّة القويّة» وقد فَرُهَ - بضم 
الراء ‏ فراهة وفراهية» والشارة» : الهيئة واللباس(©. 

(ق): الهيئة المُزيّنة التي يُشار”" إليها من حسنها. 

(ن): «يمصها» بفتح الميم على اللغة المشهورة» وحكي ضَكُّها. 

ومعنى قوله: «اللهم اجعلني مثلها»؛ أي: سالماً من المَعاصي كما 
هي سالمة» وليس مثلها في النسبة إلى باطل يكون منه بَرِياً. 

ومعنى «تراجعا الحديث» : أقبلت على الرّضيع تخد وكانت ارلا 
لا تراه أهلاً للكلام» فلمًا تكرر منه الكلام» علمت أنه أهل له» فسألته 


وراجعته" . 


.)01١6 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١17/1١5(‏ 

(۳) في الأصل: «يسأل». 

.)٠١٠١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١69 /١5(‏ 
۳٤۱‏ 


(ق): أُمّ هذا الصبي الرتضبيع نظرت إلى الصّورة الظاهرة» فاستحسنت 
صورة الرجل. فدعت لابنها بمثل ذلك» واستقبحت صورة الأمّة وحالتهاء 
فدعت أن لا يجعل ابنها في مثل حالتهاء فأراد الله تعالى بلطفه تنبيههاء بأَنّْ 
أنطق ابنها الرّضيع بما يجب من مُّراعاة الأحوال الباطنة» والصفات القلبيةء 
وهذا كما قال النبيٌ للة: «إنَّ لله لا يَنظرٌ إِلَى صُوَركُم الحديث0©؛ وكما قال 
بعض حكماء الشعراء : 
نيس الجَمَانل بِمِفْرَرٍ قاعله وَإِنْ ردت بُرداً 
إنَّ الججخغال ادن واف ار تسدنا 

وهذا الصبيٌ ظاهره أن الله خلق فيه عقلاً وإدراكا كما يخلقه في الكبار 
عادة» ففهم كما يفهمون» ويكون خرقاً للعادة في خَلْقِ ذلك له قبل أوانه» 
ويحتمل أن يكون أجرى الله ذلك الكلامّ على لسانه وهو لا يعقله» كما 
خلق في الذّراع والحصا كلامآ له معني صحيحٌ» مع مُشاهدة تلك الأمور 
باقيةً على جَماديّتهاء كل ذلك ممكن والقدرة صالحةٌ. 

وأما عيسى عليه السلام : فخلق الله له في مَهْده ما خلق للعقلاء والأنبياء 
في حال كلامهم» من العقل الكامل» والفْهُم الثاقب» كما شهد له بذلك 
القرآن” . 

(ن): في هذا الحديث فوائد : 

منها: عِظَم بر الوالدين» وتأكدُ حَنٌ الام وأن دعاءها مُستجاب . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 615). 


۳4۲ 


ومنها: أنه إذا تعارضت الأمور بُدى بأهمها. 

ومنها: أن الله تعالى يجعل لأوليائه مَخارجَ عند ابتلائهم بالشدائد 
غالبا» قال الله تعالی : لوم بن أله َمل لمحا © [الطلاق : ٣‏ وقد يجري 
الله عليهم الشّدائدَ في بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيباً لهم 
فيكون لطفاً. 

ومنها: استحبابٌ الوضوء والصلاة عند الذّعاء بالمُهمّات. 

ومنها: أن الوضوء كان معروفاً في شرع من قبلناء فقد ثبت في هذا 
الحديث في «البخاري»: «فتّوضاً وصَّلَّى)0"©, وحكى القاضي عِياضٌ عن 
بعضهم : أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة. 

ومنها: إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السُّنّهَ خلافاً للمُعتزلة. 

وفيه : أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم» وهذا هو الصَّحِيحٌ 
عند أصحابنا المُتكلمين» ومنهم مَّن قال: لا تقع باختيارهم وطلبهم. 

وفيه: أن الكرامات قد تكون بخوارق العّادات على جميع أنواعهاء 
ومنعه بعضهم وادّعى أنه مُختصيٌّ بمثل إجابة دُعاء ونحوه» وهذا غلط من 
قائله» وإنكارٌ للحسٌ بل الصّواب جَّريانها بقلب الأعيان» وإحضار الشيء 
من العدم» ونحوه'". 


000 


. من حديث أبي هريرة له‎ »)776٠0( رواه البخاري‎ )١( 
.)1٠١8/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


يدان 


e 2 

ا CA rr‏ 
ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضحفة 
والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم. والشفقة عليهم. 
والتواضع معهم وخفض الجناح هم 


* قال الله تعالى : 9وََخْفِض جتاحك للمُرمينَ ©[الحجر: 88] . 
# وقال تعالى: E‏ بر سك مع لذي ن يدعو ريم 
وة مقي ريدو وجه ولا َدُ عبتا عم زيدُ ية الْحَيزة 
ر وہ 
در € [الكهف: ۲۸۱] . 
« وقال تعالى: دم لير فلانقهر (ة) وَأمَألمَإيلَ فلا مهد 
[الضحى: .]4-٠١‏ 
* وقال تعالى : اریت ألَرِى بكرب يأليّيكٍ © دلت 
ليم يداليم © ولا حص عل طعا أَلْمِتَكينِ €[الماعون: ١‏ "[. 
(الباب الثالث والثلاثون) 
(في ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين 
والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وَحَفْض الجناح لهم) 
* قوله نيساي : واخْفض جتاحك ت ومين #[الحجر: 84]» أي ل 
جانبك لهم. وارفق بهم . 


"٤ 


(الكشاف): الطائر إذا أراد أن بنط للوّقوع کسر جناحه وخفضه. 
وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه» فجُعل حَفْض جناحه عند الانحطاط 
مثلاً في التنُواضع ولين الجانب» ومنه قول بعضهم : 
وَأنت الشَّهِيرُ بِخَفْضٍ الجَنَاح قلآنَكُ في رفم هأجدلا 

ينهاه عن التكبّر بعد النُواضع!©. 

* قوله تعالى : وضور تفس م لن يدعو ربمم 4[الكهف: ۲۸] 
سبق تفسيره في الباب قبله. 

* قوله تعالى: اما الِتيمَعكَائَهَر 4[الضحى : ۹ أي : كما كنت يتيماً 
فآواك الله» فلا تقهر اليتيم؛ أي : لا تله وتَهَرْهُ وتهنة ولكن اخسن إليه» 
وَتلطف يهار 

قال قتادة: كنْ لليتيم كالأب الرّحيم". 

(الكشاف): اهر 4 ؛ أي : لا تغلبه على ماله وحَقّهء لضعفه» وفي 
قراءة ابن مسعود: (فلا تكهر)» وهو أن لا يَعبِسَ في وجهه» فلان ذو كَهْر؛ 
أي : عابس الوجه” . 

(م): منه الخبر «اللهالله فيمّن ليس لَه إلا الله ومنه حديثٌ موسى 
عليه السلام حين قال: إلهي! بم لث ما نِلثُ؟ قال: أتذكر حين هربث 
() انظر : «الكشاف» للزمخشري (۳/ 7146) . 
(؟) انظر: «تفسير ابن کثیر» /۱٤(‏ ۳۸۵). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۷۷۳). وفيه : «ذو كهرورة» بدل: «ذو كهر» . 


)6( أورده الديلمي في «الفردوس» (o۷)‏ من حديث أبي هريرة ذلك . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١450(‏ 


to 


منك الله فلمًا قدَرْتَ عليها قلت: أتعبتٍ نفسَكِء ثم حملتهاء فلهذا 
السبب جعلتك والياً على الخلق» فلمًا نال موسى النبوة 0 إلى 
الشاة» فكيف بالإحسان إلى اليتيم؟! وإذا كان هذا العتاب بم بمُجرّد الصياح 
والعُبوسة» فكيف إذا أَذْلَّه وأكل ماله؟! انتهى(» 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة: أن رجلاً شكا إلى النبيٌ كله قَسُْوة 
قلبه» فقال: «امسّح واس اليتيم» و اطم المسْكينَ»" . 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «مَنْ مسح رأس يتيم لم 
يَمْسَخْه إلا لله کان لَه بكل شعرَة تمو عَليها يَدْهُ حَسَنَاتٌ؛ ومن أحسنّ إلى 
تيم أو کیک نتف کت أنا وهر في الجن كهَائي وقرلا ين |طبميه. رواه 
أحمدٌ والترمذيٌ مُغربا. 

وعن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله اة : «مَنْ آوَى يَتِيماً إلى طعامه 
وشرابه أَوْجِب الله [له] الجَنَّ اله إلا أن يعمل ذبا لا يُعْفِرُء ومَنْ عَالَ ثلاث 
بَناتِ» أو مثلَُنَ من الأَحَواتِ» فَأَدَبهنّ ورَحِمَهُنَ حَنَّى بيهن الله أوجب الله لَه 
الجَنّة فقال رجل : يا رسول الله! أو ائنتين؟ قال : «أو إِنْسَيْنِ»» حتى لو قالوا: 
أو واحدة» لقال: واحدة» «ومّن آذهب الله بکریمتیهِ أؤْجب لَه الجَنْدى قيل : 
يا رسول الله! وما كرِيممَاُ؟ قال : ١عَيْناة»,‏ رواهة في اشرح السنة» . 


.)١99 /۳۱( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند» (۲/ ۳۸۷). وهو حديث حسن لغيره. انظر : «صحيح 
الترغيب والترهيب» (590140). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 9 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)1٠١ /4(‏ فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف . 

€3 رواه البغوي في «شرح السنة» .)١٤٥۷(‏ 


۳4٦ 


ولابن ماج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: «خَيرُ بيت في 
يُسَاء اليه“ . 
وعن عمر بن الخطاب 4 قال: قال رس ول الله كل : «إِنَّ اليم إذا 
بکی اهر لبكائه عرش الرّحمن» فیقول الله عَرَّ وجل لمَلائكَته: مَنْ أبكَى 
هذا اليتيم الذي عَيَبت أَبَاهُ في الثّرابِ؟ قَتَقُولُ الملائكةٌ: ربِنا! أنتَ أعلي 
فيقول الله تعالى لملائكته : إِنّي أشهذكم أن لمَنْ أسكتّهُ وأَرْضَاه أن أرضية 
يوم القيَامَة؟ قال: وكان عمرٌ إذا رأى يتيماً مسح رَأْسَهُ وأعطاه شیا . 
خكجه ابن إسحاق له. 
* قوله تعالى : وما اپل فلا تْتهِر4[الضحى: ١٠2؟‏ أي: كما كنت 
ضالا فهداك الله » فلا تنهر السائل في العلم المُسترشد. 
قال ابن إسحاق: أي : فلا تكن جَبَاراَء ولا مُتكيّرا ولا فكَاشاء 
e‏ 0 
ولا فظا على الضعفاء من عباد الله . 
وقال قتادة: يعني : رد المسكينّ برّحمةٍ ولين" . 
(م): يقال: نهره وأنهره: إذا استقبله بكلام يرجه وفي المراد من 
السائل قولان: 
(۱) رواه ابن ماجه (7714؟). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير) 
(۲۹۰۵). 
(۲) أورده الديلمي في «الفردوس» (9060)) وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (۲/ ۲۹۹)» 
قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (177/5): في سنده من لم أقف لهم على ترجمة . 
(۳) انظر : «تفسیر ابن كثير)ا /۱٤(‏ 0786 . 


يحض 


أحدهما ‏ وهو اختيار الحسن -: أن المراد منه مَنْ يسأل العلم 
ونظيرّه من وجم: ڪس نول اعبس : »]١‏ وحينئذ يحصل الترتيب؟ لأنه 
قال تعالى أولاً: ألم ديكا اوی © وَوَجَدَكَ الا دى © وَوَجَدَكَ 
عابلا دأ €» ثم اعتبر هذا الترتيبت» فأوصاه برعاية اليتيم» ثم برعاية 
و ا ا 

والقول الثاني : أن المراد مطلق السائل» ولقد عاتب الله رسوله با 
في شأن الفقراء ة في ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه كان جالساً وحوله صناديدٌ قریش» إذ جاءه ابن أَمّ مكتوم» 
فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يديه» وقال: علمني مِمًا علمك الله 
فشقّ ذلك عليه فعبسَ في وجهه» فنزل عبس وبل )7 . 

الثاني : حين قالت له قريش: اجعل لنا مجلسآء وللفقراء حر فهَمَ 
أن يفعل» فنزل قوله : وص رفك مح ألذِينَ دعوت رهم المد ومني 
[الكهف: 2908 , 

الثالث: أنه كان جالساء فجاءه عثمان بعد من تمر فوضعه بين 
يديه» فأراد أن يأكل» فوقف سائل بالباب فقال: ير حم الله عبدا يرحَمُناء 
فأمر بدفعه إلى السائل» فكره عثمان ذلك» وأراد أن يأكله النبيئٌ إل فخرج 
واشتراه من السائلء يفعل ذلك ثلاث مرات» وكان يعطيه النبيّ ي إلى أن 
قال النبيئٌ يله : «أَسَائِلٌ نت َم بائعٌ»» فنزل: #وَآمَالسَايلَ مامد 29# . 


8و 


. في الأصل : «برعاية اليتيم ثم برعاية اليتيم»‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١9176(‏ من حديث ابن عباس ها. 
(۳) رواه ابن ماجه (/5171)»: بنحوه من حديث خباب ذه . 

.)۱۹۹ /۱۳۱( انظر : «تفسير الرازي»‎ )٤( 


۳4۸ 


(الثعلبي): عن أبي هريرة يرفعه : «لا يَمبَعنّ أحذكم السّائلٌ أن يُعطيةُ 
إذا سأل» وإن رَأى في يَدِه لين من ذّهب200. 

وقال إبراهيم بن أدهم : نِعْمٌ القومٌ السّوّال يحملون زادنا إلى الآخرة. 

و[قال إبراهيم النخعي]: السائل يريد الآخرة» يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: هل توجُهون إلى أهليكم بشيء؟ 

وعن ابن عباس قال: قال رسو الله لا : «إذا رَدَدْتَ السّائلَ ثلاث فلم 
يرجع» فلا عليكَ أن تَرْيرَ0؟. ظ 

* قوله تعالى : اريت أَلذِى كدب بال #لالماعون: :]١‏ 

(م): معناه: هل عرفت الذي يكذِّب بالجزاء مَن هو؟ فإن لم تعرفه» 
فهو الذي يدع اليتيّم» وهذا اللفظ وإن كان في صورة الاستفهام» لكن 
الغرض منه المُبالغة في التعجّب» كقولك : أرأيت فلاناً [ماذا] ارتكب؟ 

ثم إنه خطابٌ للرسول الله كَل . 

وقيل: بل خطابٌ لكل عاقل؛ أي: أرأيت يا عاقلٌ هذا الذي يكذَّبُ 
بالدين بعد ظهور دلائله» ووُضوح تبيانه» أيفعلٌ ذلك لا لغرض؟ فكيف 
[يليق] بالعاقل جَرٌ العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرضء أو لأجل 
)١(‏ رواه البزار في «مسنده» .)۸۸٤۳(‏ وهو حديث منكر. انظر: اسلسلة الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة» (0۸۳۷) , 
(۲) ما بین معكوفتين من «تفسیر الثعلبي» .)۲۳۰/٠۱۰(‏ 


(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» .)۲١ /7٠١١(‏ والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
(3770)» وعزاه للدارقطني في «الأفراد». وهو حديث ضعيف . انظر : اضعيف 


الجامع الصغير» (6۰). 
4 


الدنيا؟! فهل يليق به بيع الكثير الباقي بالقليل الفاني؟! 

قال ابن جُريج : نزلت في أبي سفيان» كان ينحر جّزورين في كل 
أسبوع» فأتاه يتيم فسأله لحمآء فقرعه بعصاه. 

قال مُقاتلٌ: نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىّ» وكان من صفته 
الجمع بين التكذيب بيوم القيامة» والإتيان بالأفعال القبيحة . 

وقال السَّدَّيٌ: نزلت في الوليد بن المُغيرة. 

وحكى الماوردي أنها نزلت في أبي جهل» كان وَصيًا ليتيم» فجاءه 
وهو عريان يسأله شيئاً من مال نفسه» فدفعه ولم يعبأ به» فأيس الصبئىٌ» 
فقال له أكابر قريش: قل لمُحمّد يشفع لك» وكان غرضهم الاستهزاء» ولم 
يعرف اليتيمٌ ذلك» فجاء إلى النبيٌ ب والتمس منه الشّفاعةء وكان كك لا 
يرد مُحتاجأء فذهب معه إلى أبي جهل» فقام أبو جهل ورَحّبٍ به» وبذل 
لمال لليتيم» فمَيّرهُ قريش» وقالوا: صَبَأتء فقال: لا والله ما صَبَأتُ 
ولكن رأيت عن يمينه وعن يساره حَرْيَةٌ فت إن لم أجبه يَطْعَنها فِىّ. 

ورُوي عن ابن عباس أنها نزلت في منافق جمع بين البُخل والمراباة" . 

وقيل : إنه عامٌ لكل مَن كان مُكدَّباً بيوم الدّين» وذلك لأن إقدام الإنسان 
على الطاعات» وإحجامّه عن المَحظورات» إنما يكون للرّغبة في الثواب» أو 
الرّهبة من العقاب» فإذا كان مُنكراً للقيامة» لم يترك شيئاً من المُشتهيات 
واللدَّاتء فإنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والمَعاصي . 

وقيل: الدّين هاهنا الإسلام؛ لأنه عند الإطلاق يقع عليه» إذ سائرٌ 


. «والمراءاة)‎ :)٠٠١ /۳۲( في «تفسير الرازي»‎ )١( 


۳0٠ 


الأديان الباطلة لا تسمّى ديا إلا بضَرب من التقييدء كدين النصارى واليهود. 

وقال أكثر المفسرين : إن المُرادَ بالدّين الحسابٌ والجّزاءء إذ لا يُقدم 
E‏ 

قوله تعالى : دلت الرِى يَّدُءٌالْستِيِمَ €[الماعون: ۲]؛ أي: يدفعه 
بعنف وجفوة . 

(م): حاصل الأمرة في دخ اليتيم | أمو”: 

أحدها : دفعه عن حه وماله بالظلم . 

والثاني: ترك المُواساة معه وإن لم تكن المُواساة واجبةء فقد يُلام 
المَرْهُ على ترك التّوافل» لا سيّما إذا سند إلى التاق . 

والثالث: أن يزجره ويضربَهُ ويستخفٌ به. 

وفي قوله: 9يَّدُعُ4 بالتشديد فائدةء وهي أن ليدع 4 بالتشديد 
معناه: أن يعتاد ذلك» فلا يتناول الوعيد مَّن وُجد ذلك عنه نادراً وندم عليه» 
ومنه سمي ذب المؤمن لَمّماً؛ لأنه كالطيف والخّيال يطرأ ولا يبقى0؟. 

* قوله تعالى : # ولا ححص عل طعا لكين €[الماعون: *] : 

(م): فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يَحْض نفسّه على طعام المسكين؛ لقساوة قلبه» وخساسَةٍ 
طبعه . 


(۲) في الأصل: «اشتدا. 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۳۲/ .)1١5-51١6‏ 


۳01 


والثاني : أنه لا يحض غيره» بسبب أنه لا يعتقد في ذلك الفعل ثوابا©. 

واعلم أنه تعالى وصف المكذّب بالدّين بوصفين : 

أحدهما: من باب الأفعال» وهو دَعٌ اليتيم . 

والثاني : من باب الثّروك وهو 8« وَلَايحْصٌ . 

وإنما اقتصر عليهما على سبيل التمثيل» كأنه تعالى ذكر مِن كل واحد 
مثالا تنبيها بذكره على سائر القبائح» أو لأجل أن هاتين الخَصّلتينَ كما 
أنهما قبيحتان مُنكران بحسّب الشرع» فهما منكران أيضاً بحسّب المُروءة 
الإنسانية . 

ليذ ¥ ¥ 

0 وعن سَعْدٍ بن أبي وَقَاص له » قال : كنا مع الت يللد 
سكًة نََرِه فقال المُشْركونَّ لني كل: اطْرُذ هَؤُلاءِ لا يَجْتَرِئُونَ 
لاء وَكنْتُ أناء وان مَسْعُودٍء وَرَجُلُ ِن هُدَيْلِء وَبلالُ؛ 


ت ° o4‏ 2 2 ا 8 7 
وَرَجُلانِ لَسْتُ أَسَميهِمَاء فَوَقَمَ في نفس رسول الله ل ما شَاءً الله 


و 
5 د e‏ و ددهو 


أن يَقع» فحَدّثٌ نفِسَّهء فأنزل الله تعالى : «ولاتطرد الْذِنَ يدعو ربهر 
2ر“ رر ص 
ِالْعَدَدوَ والعشى ری دود وجهه #الأنعام : ۲] رواه مسلم 
(SD)‏ 
* قوله : «ما شاء الله أن يقع»: 


.)٠١١/۳۲( المرجع السابق‎ )١( 


ان 


(ط): ورد في تفسير الآية: أن المُشركين قالوا لرسول الله :لو 
طردت هؤلاء جلسنا إليك وحادثناك» فقال يكلِ: «ما أنا بطارد المُؤْمِنِينَ»؛ 
قالوا: فأقمهم عنا إذا جثناء قال: «نعم»» طمعاً في إيمانهم”» 

(ق): قيل: معناه: يدعون ربّهم بالغداة لطلب التوفيق والتيسيرء 
وبالشيٌ لطلب العَفُو عن التقصير» وقيل: يعني به: دوامَ عبادتهم» وإنما 
حص طرفي النهار بالذّكر لأن مَنْ عمل في وقت الشُّغْلء كان في وقت 
الفراغ من الشّغل أعملٌ. 

وقوله : ردو وجَهَدَ 4[الأنعام : ¢[oY‏ أي : يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله تعالى» ويصح أن يقال: يقصدون بأعمالهم الفورَ بلقاء الله 
ورؤية وجهه الكريم . 

وفي الحديث: النهيْ عن أن يُعظّم أحدٌ لجاهه أو أبّويه» وعن أن 
بُحتقرَ لخُموله ورثاثة أثوابه". 

# ¥ 


0١‏ وعن ابي م هبَيْرة عَائِذٍ بن عَمْرِو المُرْنِيٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
يعد الدَضِوَانٍ طفن : اد آَا سيان أتى عَلی سَلْمَانَ وَصَهَيْبٍ وبلا 
في نَمَرِء فقالوا: ما أَحَدْتْ سيوف الله من عدو الله مَأْحَذْهَاء فقال 
ابو بر ڪه : أَتقُولُونَ هذا بّخ فرش وَسَيتدِهِم؟! فأتى لني ب 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۹۲۷). وانظر: «تفسير البغوي» (۲/ 44). 
والحديث رواه البيهقى فى ١شعب‏ الإيمان» .)٠١945(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 586). 
For‏ 


فَأَخْبَرَهُ فقال: ديا با بكرا لَعَلّكَ أغْصَبتهُم؟ لين كنت أَعْضَبتَهُم 
قد ادبت رك»» فَأنَاهُمْ فقالَ: يا إخوتاة! آغضبنکه؟ قالوا: 
لاء يعفر الله" لَكَ يا حى . رواه مسلم . 

قولَهُ : «مَأَحَدَمَاء؛ أَيْ : لم تستَؤفٍ عت 

وقوله : 5 حي : روي بفتح الهمزة ا وتخفيف 
الياءِء وروي - بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء -. 

اف 

(ن): «مأخذها» ضبطوه بوجهين: 

أحدهما: (مَأخَذها)ء بالقضر وفتح الخاء. 

والثاني : بالمَّدٌ وبكسرهاء وكلاهما صحيح» وهذا قيل لأبي سفيان 
قبل أن يُسِلِم بعد صلح الحُدَيبيَة"". 

(ط): «مأخذها» قيل: مفعول به» وقيل: مفعول فيهء ويجوز أن 
يكون مصدراء والكلام إخبارٌ فيه معنى الاستفهام المُتضمّن للاستبطاءء 
استعار الأخذ لليف تشبيهآ له بمن له حَقٌّ على صاحبه» وهو يلر 
ويطالبه» والغريجُ يمتنع عن إيفاء حَقَّه ويُماطِلهء انتهى7» 

* قوله: «أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم» هذا من الصّدّيق طإه 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (55/15). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ 09915 . 


نان 


تاليف قلب أبي سفيان» طمعا أن يؤمن» وخوفا من أن تأخذه حَمِيهُ 
الجاهلية إذا سمع منهم أمثال هذه الكلمات» ويستمرٌ في كفره. 

« قوله : «فقالوا: له : 

قال القاضي : وقد رُوي عن أبي بكر كه أنه نهى عن مثل هذه الصّيغة» 
وقال: قل: عافاك اللهء رحمك الله. لا تزد؛ أي: لا تقل قبل الدعاء: (لا) 
فيصير صورته [صورة] نفي الدعاء . 

وقال بعضهم : قل : (لا» ويغفر الله لك). 

قوله: «أخي» روي بالتصغيرء وهو تصغيرٌ تخبيب وترْفيقٍ ومُلاطفق 
وروي مكبّراً. 

فيه : فضيلةٌ ظاهرة لسّلمان ورُفقته هؤلاء» وفيه: مُراعاةٌ قلوب الضعفاء 
وأهل الدّين» وإكرامُهم ومُّلاطْفَئّهه0©. 

© 4# 4# 

7 وعن سَهل بن سَعْدٍ ڪه قال: قال رَسُولُ الله كل : 
«أنا وَكَافلُ اليم في الجَنَّةِ مَكذاهء وَأَشَارَ بالسَبًابة وَالوْسْطَى» 
وَفرَجَ بَيْنَهُمًَا. رواه البخاري . 

وَدكافل اليتيم» : القَائِم بأمُوره . 


7 وعن أبي هريرة نه قال: قال رَسُولُ الله کل : «كافل 
اليم لَه أو لِعيْرهِ أن وَهُوَ كَهَاَيْنِ في الجَنَدِه وَأشارَ الرّاوي - وَهُوَ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)15/١15(‏ 


Too 


ا 


(ن): «كافل اليتيم» هو القائم ا من نفقة» وكسْوةء وتأديب» 
وتربية» وغير ذلك» وهذه الفضيلة تحصّل لمَّن كله من مال نفسه» أو من 
اتيم بولاية شرعية7©. 

(ط): «له أو لغيره» راجع إلى الكافل؛ أي: أن اليتيم سواءً كان 
للكافل من ذوي رَحمه وأنسابه» أو كان أجنبياً لغيره يكفل به. 

وقوله : «في الجنة» خبر «أنا» . 

و«هكذا» نصبٌ على المصدر من مُتعلّق الخبر. 

«وأشار بالسبابة والوسطى». أي: أشار بهما إلى ما في ضميره صلوات 
الله عليه من معنى الانضمام» وهو بیان «هكذا»0". 

(ق): أي : هو معه في الجنة وبحَضرته» غير أن كل واحد منهما على 
درجته فيهاء إذ لا يبلغ درجة نبينا َة أحدّ من الأنبياء عليهم السلام» فكيف 
بغيرهم؟! وإلى هذا المعنى الإشارة بقرانه بين إصبعيه السّبّابة والوُسطى» 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۳). 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳١۷١ /٠١(‏ 


۳٦ 


فيفهم من الجمع بينهما المَعِيْهُ والحُضورٌ» ومن تفاوت ما بينهما اختصاص 
كل واحد مهما بمنزلته ودرجته» وقد نصنّ النبي ية على هذا المعنى بقوله: 
«المَرْءُ مَعّ من أحبٌء وله ما اكتّسّب»» انتهى0". 

قال الترمذيٌ الحكيم: وإنما يرن هذا على سائر الأعمال؛ لأن اليتيم 
قد افتقد تربية أبيه ويرّه ولْطفهء وتعاهدّه مصالح اموز وهي أعظم 
الأغذية» والله تعالى ولي ذلك كله يُجريها على الأسباب» فإذا قبض أبويه 
فهو الول لذلك اليتيم في جميع أموره» كما رُوي عن عطاء قال: قال 
موسى عليه السلام: يا ربٌ! أتميتُ أبوي الصبئٌ ومّن لا حيلةً له» وتدعه 
هكذا؟! قال : يا موسی» أما ترضى بي كافلاً؟! 

ومن أسمائه تعالى : الكَفِيلٌ والوكيل» فإنما توكّل لعباده وتكمّل لهم 
بما يحتاجون إليهء وهو حَنْبّهم» فاليتيمٌ كافله خالقه» فن مَدَ يده إلى 
كفالة هذا اليتيم» فإنما ذاك عمل يعمله عن الله» لا عن نفسه» والرسل من 
شأنهم أنهم يؤدُون عن الله حَجَجَّه إلى خلقه وبيانه وهدايته» فلذلك صار 
كافلٌ اليتيم بالقرب منه في الدّرجة والمَوقف» وليس في الموقف بُقعةٌ 
أَرْوَحٌ ولا أنورٌ ولا أطيبُ ولا آمَنُّ من البّقعة التي يكون فيها مُحمَدٌ يلل فإذا 
نال كافل اليتيم القرب من تلك البقعة» فقد سَعِد جَده. 


بذ يا يه 


5 وعنه قال: قال رسولٌ الله ل : «لَبْسَ المِسْكِينٌ الَذِي 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ٤٠1)ء‏ والحديث رواه الترمذي (7187)؛ من حديث 


أنس ذه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)٥۹۲۳(‏ 
() انظر : «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ .)٥٤‏ 


Tov 


فلن ولا ْم الفا ما سكين لذي 
وفي رواية في «الصحيحين» ٠‏ «لَيْسَ المِسْكينٌ الذي يَطُوفُ 
عَلَى الاس نره الّْمَةُ واللَقمتانء وَالتَمرَةُ راء وَلَكِنَّ 
المِشْكِينَ الّذي لا يَجِدّ نى يُفنيه» ولا يُفْطَنُ به فَيْتَصَدَّقَ عَلَيْ 
وَلا يَقَومُ َيَسَأَلَ الاس . 
E‏ 


Û 0 


ا 

(ق): «المسكين» مفعيل» من السّكون» فكأنه من عَدْم المال سكنت 
حركاته» ووجوةٌ مكاسبه» وعند الأصمعيٌ أنه أسوأً حالاً من الفقير» وعند 
غيره عكسسٌ ذلك» وقيل : هما اسمان لمُسمّى واحد . 

(خط): فيه دليل على أن المسكينَ في الظاهر عندهم والمُتعارف 
لديهم : هو السائل الطَوّافٌ» وإنما نفى ية اسم المسكنة عنه لأنه بمسألته يأتيه 
الكفايةٌ» وقد تأتيه الزيادة عليهاء فنزول حاجتّه؛ ويسقط عنه اسم المُسكنة» 
وإنما تدوم الحاجة والمّسكنة فيمّن لا يسأل ولا يُفطن له فيُعطى2©. 

(ط): ويؤيد هذا التأويل إيقاع الخبر موصولاًء وَجَعْلُ «ترده» حالاً 
من الضمير في «يطوف». فيفيد الانحصارَء ورد مَّن زعم خلاف ذلك» 
أي : ليس المسكينْ المُتعارف شرعاً مَن هو مُتعارفٌ عندكم» لأنه ذو كفاية 


.)۸٤ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)5١ /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


مهم 


يأتيه الزيادة عليها(" . 

(ن): ليس معناه نفيّ المّسكنة عن الطّوّاف» بل معناه أن كامل 
المَسكنة» والذي هو أحق بالصدقة وأحوجٌ إليها: هو الذي لا يجد عِنىَء 
ولا يسألهء كقوله تعالى: س ال أن ولوا وو هك قبل الْمَتْرِقٍ ألمب » 
[البقرة: 1۷۷]. 1" 

(ق): وكقوله ية : «لِيسَ الشديدٌ بالصّرَعَةَء إِنّما الشَدِيدٌ الذي يَملك 
نفسّهُ عند الغضب)" . 

(مظ): في هذا الحديث بيان فضلٍ مسكين لم يسأل على مَن يسأل» 
وقوله : «لا يفطن»؛ أي : لا يُعلم حاله أنه مُحتاج » بل يُخفي حال نفسه9». 

¥ يا ¥ 

-٠‏ وعنه» عن النبي ل : «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَِ وَالمِسْكِينِ 
كَالمُجَاهِدٍ في سبل الله وَأَحْسَبْه قال : «وَكَالقَائم الذي لا يفت 
وَكالصَائِم لا بُفطر» متفقٌ عليه . 

ا 


(ن): «الأرملة» مَنْ لا زوج لهاء سواء كانت تزوّجت قبل ذلك أم لاء 


.)٠٠١٠١ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۲۹). 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ ٤۸)ء‏ والحديث رواه البخاري (۳٦۷٥)ء‏ ومسلم 
(2)704 من حديث أبي هريرة وه . 

(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ 009). 


۳0۹ 


وقيل : هي التي فارقها زوجُهاء قال ابن قتيبة: سيت أرملةً من الإرمال» وهو 
الفقرُ وذهابُ الرّاد بفقد الزوج» انتهى. 

(الجوهري): «الأرمل»: الرجل الذي لا امرأة له و«الأرملة»: المرأة 
التي لا زوج لهاء وقد أرملت المرأة: إذا مات عنها زوجهاء قال : 
مَذِي الأَرَامِلٌ قدقَضيْتَ حَاجَتَها 

فَمَْلِحَاجَّةهّ ذا الأَزمَل الذّكر 

قال ابن السّكّيت : الأراملٌ : المساكين من رجال ونساءء ويقال للتجال 
المُحتاجين الضعفاء : أرملةٌ» وإن لم يكن فيهم نساء. 

(ن): «الساعي على الأرملة والمسكين» المراد به الكاسبٌ لهماء 
والعامل لمؤنتهما . 

(ط): لأنه كل عَذَّاه ب (على) مضمُّناً فيه معنى الإنفاق9). 

(ق): إنما شبّهه بالمُجاهد؛ لأن القيام على المرأة بما يُصلِحُهاء وبما 
يحفظها ويصونها لا يُتصوّر الدَّوامُ عليه إلا مع الصبر العظيم ومُجاهدة 
النفس والشيطان» فإنهما يُكسلان عن ذلك» ويُثقلانه» ويفسدان النيّاتِ في 
ذلك. وربما يدعوان بسبب ذلك إلى السُّوءء ولذلك قل من يدوم على 
ذلك العمل» وأقلّ من ذلك مَّن يسلم منه(“. 


.)۱۱۲ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «الصحاح» للجوهري »)۱۷١۳ /٤(‏ (مادة: رمل). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۲). 

.)۳١١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ )٦١۳‏ . 


۳۹۰ 


(شف): الألف واللام في «كالقائم» و«كالصائم» غير مُعرّفين› 

ولذلك وَصف كلّ واحد منهما بجملة فعلية» كقول الشاعر : 
ولذ آمو على اللّقِيمٍيَسْبّي 
¥ ¥ ¥ 

57 وعنه» عن النبي كد قال: «شر الطّمَام طَعَامُ الوليمّة 
مها من ها ويدعَى إِيهَا مَنْ يابا وَمَنْ لم بحب الدَعْوَة ققد 
عَصَّى اللَهوَرَسُولَهُ» رواه مسلم . 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بئسَ 


أ و 


عَم َك و ر 00 2 
الطَمَامُ طَعَامٌ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأغْنِيَاءُ ونر الفقرَاء» . 
ml‏ 
س 
(ن): معنى الحديث: الإخبارٌ بما يقع من الناس بعذه بء من مُراعاة 
الأغنياء في الوّلائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدَّعوة» وإيثارهم بطيتب الطعام» 
ورفع مجالسهم› وتقديمهم › وغير ذلك مما هو الغالتٌ فی الولائم» والله 
المستعان“. 
(قض): يريد: من شر الطعام» فإن من الطعام ما يكون شرًا منه» 
ونظيره «شَتٌ النّاس مَنْ أكلّ وحدَةُ". وإنما سّكَاه شرا لما ذكر عقيبه» فإنه 


() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /٥۱(‏ ۱۳۳). من حديث معاذ له . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» )۲٠۷۳(‏ . 


۳٦۱ 


الغالبٌ فيهاء فكأنه قال: شر الطعام طعامٌ الوليمة التي من شأنها هذاء 
واللفظٌ وإن أطلق» فالمُراد به التقييدٌ بما ذكر عقيبه» وكيف يريد به الإطلاق 
وقد أمر باتخاذ الوليمة» وإجابة الداعي إليهاء ورتب العصيان على تركها؟! 
ولذلك [قيل] بوجوب الإجابة» انتهى“ 

فالحاصل : أن قوله : «يدعى لها الأغنياء» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مُستأتاً ذكر على الغالب من أحوال الناس. 

والثاني: أن يكون في المعنى صفة للوليمة؛ أي : الوليمة التي يُدعى 
لها الأغنياء . 

(تو): لا جائز أن يقال: إنه شر الطعام على الإطلاق» فإنه يل أمر 
باتخاذ الوليمة» وأمر بإجابة مَّن يدعو إليهاء ومعاذ الله أن يأمرَ هو بما فيه 
شر» ويدعو إلى ما يقرب من شرٌّء فكيف بما هو الشرٌ الممّخض . 

(ق): بيّن في الحديث أن الجهة التي يكون بها طعامٌ الوليمة شر 
الطعام إنما هي ترك الأؤلى» وذلك أن الفقيرَ هو المُحتاج» فلا يُدعى؛ 
والغنينٌ غيد محتاج فيدعى» ولذلك قد لا يُجيب» أو تقل عليه الإجابة» 
فكان العكسٌُ أولى» وهذا مثلّ قوله ككلِِ: «شَتُ صفوف الرجالٍ آخذهاء 
وخَيها أَوَلُهاء وشت صُفوف النْساءٍ أُوّلهاء وخيثها آخثها”". فإن هذا 
أيضاً من باب ترك الأولى» [كما قد يقال] عليه: مكروةٌء وإن لم يكن 
مطلوب الترك على ما يعرف في الأصول . 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 07757 . 
(۲) رواه مسلم (1440/ .)١7‏ من حديث أبي هريرة ه» ولفظه: «خير صفوف 

الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». 


۳۹۲ 


فإذاًء الشدٌ المذكور هاهنا: لَه الثواب والأجرء والخير: كثرة الثواب 
والأجرء ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدّعوة» ثم اختلفوا فين 
فعل ذلك : هل تجاب دعوته آم لا؟ 

فقا بر و ا واو و رسي و عت م اا 
وظاهر كلام أبي هريرة وجوبٌ الإجابة. 

ودعا ابن عمر وها في وليمة الأغنياءً والفقراءَ على جدَة» فأجلس 
الفقراءً على جِدَة» وقال: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثياهم» فإنا سئطعمكم 
ِا يأكلون. 

وة الذي السك عل عة الف والمتفان ولاق 
الدّعوةٌ على الأغنياء» كما يفعل من لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنياا“. 

* قوله ب : «ومن لم يجب الدعوة» فقد عصى الله ورسوله» : 

(ق): قال القاضي عياض : لم يختلف العُلماء في وُجوب الإجابة في 
وليمة العرس» واختلفوا فيما عداهاء فمالكٌ وجمهورهم على أنها لا تجبٌ؛ 
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في كل دعوة» عرسا كانت أو غيرها. 

قلت : ومُعتَمدُ أهل الظاهر مُطلقٌ أوامر هذا الباب» كقوله: «إذا ذعيتم 
فأَجِبُوا»", «إذا دعا أَحَدكُم أَخَادُ فليْجبْ»". وكأن الجُمهورَ صرفوا هذه 
المُطلقات إلى وليمة العُرس» إذ يحصل منه إشاعةٌ النكاح وإعلانه» وهو 


.)٠٠١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. بنحوه من حديث ابن عمر ها‎ ۰)٩٩ /۱٤۲۹( زفق رواه مسلم‎ 
. من حديث ابن عمر ڳا‎ 223٠١ /۱٤۲۹( رواه مسلم‎ (۳) 


ينض 


وكلّ هذا ما لم يكن في الدعوة مُنْكَرٌء فإن كان فلا يجوز حُضورها 
عند كافة العلماء» وقد شد أبو حنيفة وبعضهم» فقالوا بجواز الحضور. 

فأما لو كان هناك لَعِبٌ مُباحّ أو مكروةٌ» فالأكثرُ على جواز الحُضورء 
وعندنا فيه قولان» وكره مالك لأهل الفضل والهيئة التسّع لإجابة الدعوات» 
وحضور مواضع اللّهو المُباح©. 

وسيأتي في (الباب المئة في آداب الطعام) بقِيةٌ مباحث حُضور الولائم . 


¥ ¥ ¥ 


۷-وعن اتس ذنهء عن النبئّ ب قال : «مَنْ عَالَ جاريَيْن 
7 رور . - 3 5 8 7 0 ت ص 
حَنَّى تبلغاء جَاءَ يَوْمَ القيَامَةٍ آنا وهو كهَاتيْن»» وَضمٌ أَصَابِِعَهُ. 


رواه مسلم . 


(ن): معنى «عال»: قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهماء اوا 
من العؤل وهو لفوت ومنه : «ابدأ بِمَنْ تَعُول)20. 


.)٠١١ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث حكيم بن حزام نه‎ »)۱۰۳٤( ومسلم‎ 


۳1٤ 


(ق): يعني ببلوغهما: وُصولهما إلى حال يستقلآن بأنفسهماء وذلك 
إنما يكون في النساء إلى أن يَدخْل بهن أزواجُهن» ولا يعني ببلوغهما إلى 
أذ تحن كفت إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستخني بالزوج عن قيام 
الكافل» وقد تحيضٌ وهي غير مُستقلّةِ بشيء من مصالحهاء ولو تركت 
لضاعت وفسدت احوالهاء بل هي في هذه الحال اح بالصيانة والحفظ 
والقيام عليهاء لتكمل صيانتّها فيُرغب في تزويجهاء ولهذا المعنى قال 
علماؤنا: لا تسقط النفقةٌ عن والد الصّبيّة بنفس بُلوغهاء بل بدُخول الزوج 
بها“ . 

(ط): «أنا وهو هكذا» جملة حالية بغير واو؛ أي: جاء مُصاحباً 
لی 

وسبق في (الحديث الثالث) من هذا الباب معنى : «أنا وهو في الجَنّة 
كهاتين» . 

¥ ¥ اه 

8 وعن عائشسة رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ عَلىَّ امْرأَة 
ومعها اتان ( لها تَسْألُ» فلم تد تج عنڍي شیا غير تمْرة واجدة» 
فأَعْطَبيُهًا إيَاهَاء فَقَسَمَنْهَا بَيْنَ يد ايها وم ناكل مِنْهّاء ثم قَامَتْ 
فْخَرَجَتْ َدحَلَ الِيّ 9 عَليتاء قأخير ب :مي اي يذ 
هَذِهِ البَنّاتِ بشييء فَأَحْسَنَّ إلَْهِنَّ كن لَه سيْرا مِنَ التار» متفق قّ عليه . 


(1) انظر : «المفهم» للقرطبي )٦۳١ /٦(‏ . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠١١ /٠١(‏ 


۳10 


4 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جَاءَئَنِي مِسْكيئةٌ 
تخمل ا ن لهاء فَأَطْعَمْتُهَا لات تَمَرَاتِ» فَأَعْطَتْ كل وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمًا د ترك وَرََمتْ إِلَى فبها رة لاء فَاسْتَطْمَمَنْهًا ابْتَامَاء 
ا ا فأغجبني شَأنهاء 
َذَكَرْتُ الذي صَنَمَتْ لِرَسُولٍ الث بف فقا لَ: إن الله قَدْ أَوْجَبَ 
ها بهَا الجنة أ أعْتَقَا بها مِنَ النَارِ» رواه مسلم . 

ات - وعن أبي شرڼي حون دِ بْنِ عَمْرِو الخُرَاعَيٌ ف قال: 
ال انيم قة: ١لم‏ ني حرج حن الَين: اليم والترآ 
حديث حسن »› رواه النسائي بإسناد جيدٍ. 

ومعنى حرج : ألحقُ الحرَج - وَهُو الام - يمن ضع 
حَقَهُمَاء حدر فن ذلك تغذيرا بلغا وأرْجر عَنْهُ رَجْراً أكيداً. 

"١‏ وعن مُصْعَبٍ بنِ سعدٍ بن أبي وَقَّاصٍ 5ه قال: رَأى 


سند أن لد فصلا عل 


3 له فصلا على من دون قال الي 56د «هَل تَنْصّمُونَ 
وَتَرْرَقُونَ إا پضعفانکم؟!» رواه البخاري هكذا مُرْسَلاً؛ فَإنَّ 


2 و 2 
مُصعَبَ بن سعد تابي ورواه الحافظ أبو بكر البَرْقَانِيٌ في 
«صجيجه» مُتّصِلاً عن مُصّعَبٍ عن أبيه 5ك . 

7 وعن أبي ادا وور ظ4 قال : سمغت رسول الله کا 
رر ساي ا ەر ور ص وو 
يقول: «ابغوني الضعفاء ؛ فإنما تنصّرئون وَتررَّقَونَ بضعفائكم) رواه 


۳٦ 


أبو داود بإسناد جيد . 


إلى آخر الباب 

* قوله كك : «من ابتلي من هذه البنات بشيء» : 

(ن): إنما سَمَّاه ابتلاء لأن الناس يكرهونه في العادة» قال تعالى : 
۶ اتر حدم بالق ظَلَّ وجه مسودا وهو كط € [النحل : e۸‏ . 

(ق): معنى «ابتلي»: امتّحن واختبر» ومعنى «أحسن إليهنً) : 
صانهنٌ» وقام بما يُصلحُهنء وقوله : «بشيء من البنات» يفيدٌ بحكم عمومه 
أن السّتر من النار يحصّل بالإاحسان إلى واحلة من البنات» وبالزيادة 
يحصل له السَّترُ من النار والب مع رسول الله با إلى الجنةء كما في 
الحديث الآخر: «مَن عَالَ جَاريتين؛ الحديث» انتهى. 

* قوله: «رأى سعد أن له فضلاً» ؛ أي : بسبب شجاعته» وبحدّته 
وإقدامه في الحُروب» وشدّة رميه وإصابته في ذلك» وكثرة ماله وسّخاوته» 
وكونه مِمّن أسلم قديمآء إذ أسلم وهو ابن سبع عشرة» قال: مكثث ثلاثة 
أيام وأنا ثلث الإسلام» وكان أول مَّن رمى بسهم في سبيل اللهء شهدَ 
المَشاهدَ كلّها مع رسول الله ڳل قيل: كان يعد بألف فارس. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 21148 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي ۲۷ »)1۳١‏ والحديث رواه مسلم (۲۹۳۱)» من حديث 


ينض 


فقال ي: «فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»؛ أي : فائدة 
الشجاعة وثمرتها النص*ْ على الأعداء» وما النصبْ إلا من عند الله» ولا يُستجلّبُ 
إلا ببركة ضعفاء المؤمنين» لا بالشجاعةء إذ كان في صناديد قريش من الأبطال 
والفرسان مَنْ هو مشهورٌ بالشجاعة والإقدام. 

وأما أرزاق العباد: فهي في خزائن الله» ومفتاحُها توجُهُ قلوب الضعفاء 
ودعاؤهم وإخلاصهم, فلا يُرزق الأقوياء ولا يُدفع عنهم البلاء إلا ببركة 
الضعفاء» كما ورد في بعض الآثار: «لولا الصَّبيَانُ الوْضّمٌ» والمَشَايحُ الوكُمُ 
والبَهائمُ الوْن» لصت عَلَيكُم البلا صب0©. 

وفي الحديث: فضل الفعقاة: وفيه: أن أرزاق المُوسرين ونصر 
المُلوك واللاطين ليس إلا ببركة ضعفاء المؤمنين. 

وروى الحافظ إسماعيل التَيِمِيُ في «الترغيب» عن مُصعب بن سعدء 
عن أبيه: أنه ظَنَّ أن له فضلاً على من دونه من أصحاب رسول الله كلل 
فقال رسول الله ككله: «إنّما تصر الله هذه الأَمّهَ بضَعِيفِهَاء بدغرتهم» 
وصّلآتِهم» وإخلآصهم)2". 

(نه): «ابغني كذا» بهمزة الوصل؛ أي: اطلب لي» و(أبغني) بهمزة 
القطع ؛ أي : أَعِن على الطيب» ومنه الحديث: «ابغوني حَدِيدة أستَطِيبُ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ »)۳٠۹‏ من حديث أبي عبيدة الدؤلي 
عن أبيه عن جده ذه . 

(۲) ورواه النسائي (۳۱۷۸)» من حديث سعد لله . وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» (YTAA)‏ 5 


۳A 


بها» بهمزة الوصل والقطع7". 
سبق في آخر (الباب السابع) أن المُحتّرفٌَ شكا أخاه إلى الي كلل 
فقال : «لَحَلّك تررق ب6 . 


000 


.)٠٤١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
رواه الترمذي (7740)» من حديث أنس بن مالك نه» وهو حديث صحيح. انظر:‎ (۲) 
. )٥٠۸٤( «صحيح الجامع الصغير»‎ 


۳4 


٭ قال الله تعالى : واش روه بالْمَعروفي #[النساء: 19]. 


* وقال تعالى: 9 وکن شش تطيعوا أن د لوأ يسك وو 
3 اط ےے 4 2ر e‏ ا 3 
عرصم كلا يلوا كل اليل تَذْروها كالْمَعَلقَةٍ ون صلا 
وفوا قات اله كن عَهُورا بحِيمَا €[النساء: 48]. 


(الباب الرابع والثلاثون) 


* قال الله تعالى : 9وَعَاشِرُوهَنّ بالْمَعْرُوفِ #[النساء: 4١]؟‏ أي : طبرا 
أقوالكم لهن» ونوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب مُدرتكم؛ كما تحثُ ذلك 
منهاء فافعل بها أنت مثله» كما قال الله تعالى: 9و مل الى عَلنَ 
الو © [البقرة : ۸ وقال بهد : «اخیرکم خیرکم لأخلي وأنا خیرم 
لأَهْلي» وكان ي جميل العِشْرة دائم البشْرء يلاعب أهله» ويتلطّفُ 


)۱( رواه الترمذي »)۳۸۹۰١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الجامع الصغیر» (7815). 


مضنا 


بهم» ويُوسعُهم نفقةًء ويُضاجك نساءهء حتى إنه كان يُسابق عائشة أ 
المؤمنين يَتودّد إليها بذلك» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يَبِيتُ عندها 
رسول الله كل فيأكل معهن العّشاء في بعض الأحيان. ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله» يَسمُر مع أهله قليلاً 
قبل أن ينام» يُوَانِسّهم بذلك» وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» 
يضع عن كتفيه الرّداءً وينام مع الإزار» وقد قال تعالى : لوَلُنَمثْلُألذِى عَلنَ 
امو #[الأحزاب: »]7١‏ وقوله تعالى : لفن ؤَهْتُمُوهْنَ فص آن َكْرَهُوا سیا 
َمل أله فيو حَيْرا َي #[الساء: 19]؟ أي : فعسى أن يكون صبركم على 
إمساككم لهُنَّ مع كراهتكم فيه خيرٌ كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن 
عباس: هو أن يَعطفَ عليهاء ويُرزْقَ منها ولداًء ويكون في ذلك خير 
كثير» فسّر الخير الكثير بالولدء وبأنه لمّا كره صحبئّهاء ثم تحمّل ذلك 
المكروة طلباً لثواب الله» وأنفق عليهاء وأحسن إليها على خلاف الطَبْع؛ 
استحقّ الثوابت الجزيل في العُقبى» والتّناءَ الجميل في الدنيا. 

* قوله تعالى : ١‏ وَلَن تَسَمَطِيعُوَا أن تمد لَوأبنَ اساي € الآية [النساء: 
٩‏ أي: لا تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع 
الوُجوه؛ فإنه وإن حصل القَسْمُ الصُورِيٌ ليلة وليلةء فلا بد من التفاوت في 
المَحبّة والشّهوة والجماع» قاله ابن عباس» وعبيدة السَّلْماننٌ؛ ومُجاهدٌ 
والحسن البَصريٌ» والضگاك بن مُزاحه2©. 


)غ0( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» /٤(‏ 071 وانظر: «تفسیر ابن كثير» (7/ 6 


(۲) انظر أقوالهم في «تفسير ابن أبي حاتم» 42٠١87 /٤(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 
.(VIT ۷1/۲)‏ 


۳۷1 


وخرّج ابن حاتم عن ابن أبي مُليكة : أن هذه الآية نزلت في عائشة(©, 
يعني : أن النبيّ َة كان يُحِبّها أكثرَ من غيرهاء كما رواه الإمام أحمدٌ وأهل 
«السنن» عن عائشة قالت: كان رسول الله كل يَقْسِم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول: «اللّهُّّ هذا قَسْمِي فيمًا أُملِكُ فلا لني فما تَملِكُ ولا أَملِكُ». 
يعنى : القلب” . 

(التعلبي): كان رسول الله يل يطوف على نسائه في مرضه حتى حَذّلنه؛ 
فأقام عند عائشة رضي الله عنهاء وذُكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
اللهم أما قلبي فلا أملك» وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل . 

* قوله: لفلا يلوا ڪل اليل [الساء: ۹ أي: فإذا مِلتّم 
إلى واحدة منهن» فلا تبالغوا في المَيْل بالكلَية» فتبقى الأخرى مُعلَقَةء 
يعني : لا ذات زوج» ولا مطاف قاله ابن عباس» ومُجاهد» وسعيد بن 
جُبير» والحسن» والضَّحَاك وغيره.©». 

(م): كما أن الشيء المُعلّقَ لا يكون على الأرض ولا على السماء(“. 

(الكشاف): قال : 


۷( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (5005). 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» /٤(‏ ١٠)ء‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند 
(5/ 55)» وأبو داود (75١؟)2,‏ والنسائي (7/ 77)», والترمذي »)١١40(‏ وابن 
ماجه .)۱۹۷١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (4091). 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» 2795/70 ۳۹۷). 

(5) انظر: «تفسير ابن کثیر» /٤(‏ 705). 

(6) انظر: «تفسير الرازي» .)٥٤ /1١١(‏ 


فض 


وو ةم سم 


هَل هي إِلأَحِظَةٌ أو تطليق أو صَلْف أو بَيْنَ ذَاكَ تَعْليق 


يعني : قات كن ا فلا تفّطوا 
فيه» وإن وقع منكم التفريطً في العدل كلّه وفيه ضرْبٌ من التوبيخ» وفي 
قراءة أب : (فتذروها كالمسجونة)» انتهى7) 

في «مسند أبي داود الطيالسيٌ» عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله کا : من كانت لَهُ امرأتان» فمّالَ إلى أحدهماء جاءً يوم القيامَة 
وأَحدُ شِقَّيْهِ ساط" وهكذا رواه أحمدٌ وأهل «السنن». 

وروي أن عمر بن الخطاب هب بعث إلى أزواج النبيّ ية بمال» 
فقالت عائشة رضي الله عنها: إلى كل أزواج رسول الله ية بعث عمر مثل 
هذا؟ قالوا: لاء بعث إلى القرّشيات بمثل هذاء وإلى غيرهن بغيره» 
فقالت: ارفع رأسّكء فإن رسول الله ككل كان يَعَدِلٌ بيننا في القسمة بماله 
ونفسه» فرجع الرسول فأخبره» فأتمٌ له جميعا . 


وكان لمعاذ 5 ظط امرأتان» فإذا كان عند إحداهما لم يتوضأ في بيت 


.)5057/١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) رواه الطيالسي في «مسنده» )۲٤٥٤(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۷٤۳)ء‏ وأبو داود (۳۳٠۲)ء‏ والنسائي 
(۷ ۳( والترمذي »)١١51(‏ وابن ماجه »)١979(‏ وقوله: «ساقط» تحرف في 
الأصل إلى: «ساقطة». وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۱۹4). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١١٤)ء‏ بنحوه. قال الحافظ الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الكشاف» (۱/ 777): غريب . 


VY 


الأخرى» وماتتا في الطاعون» فدفنهما في قبر واحد(©. 

»* قوله تعالى: #وإن صلا وَتَتَّعُوا ¢ أي : وإن أصلحتم في 
أموركم» وقَّسَمُْم بالعدل فيما تّميكون» واتقيتم الله في جميع الأحوال» غفر 
الله لكم ما كان من مَيْل إلى بعض النساء دون البعض”" . 


¥ ¥ ¥ 


-٣‏ وعن ابي هريرة ذإ قال: قال وجول الله 
1 00 بالساء خَيْراً؛ فَإِنَّ المرأة خُلِقَتْ مِنْ ضلعء وإ أَعْوَجَ 


بي رل 


1١ 
١١ 
o 


في الضتلع اعلام فَإِنْ ذَهَبْت تقيمُه كَسَرْتَهُ وَإنْ 
0 َاسْتَوْصوا ب بِالنْساءِ» متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ في «الصحيحين» : : «المَرأَة كالضتلع» | 
كسَرْتهَاء وَإنِ اسْتَمْتَعْت بها اسْتَمْتَعْتَ وَفِيهًا عوج . 

ولي رواب ي : إن المَرأة َخْلِقَتْ يِن ضيلع» ٠‏ لن تستقيم 
َك على طَريقةٍ إن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعْتَ عمطت بها َا يوج وان 
ذَهَبْتَ تقِيحُهًا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُها طَلاقَهَا» . 

ا ١عوج»:‏ هو بفتح العينٍ والواو. 


9 أَقَمْتَهًا 


.)75754 /١( انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ )١( 
.)701/ /٤( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )۲( 
V€ 


(e) 

(ن): «العوج» ضبط بفتح العين وبكسرهاء ولعل الفتح أكثر» وضبطه 
ابن عساكر وآخرون بالكسر» وهو الأرجح . 

قال أهل اللغة: «العوج» بالفتح في كل مُنتَصِب كالحائط وشبهه. 
وبالكسر: ما كان في بسّاطء أو أرضء أو مَعاش» أو دين» يقال: في دينه 
عوج بالكسر» [قال صاحب «المطالع»: قال آهل اللغة: «العوج» بالفتح 
في كل شخصء وبالكسر]”" فيما ليس بمرئيٌ كالرأي والكلام» قال: 
وانفرد عنهم أبو عمر الشّيبانيٌ فقال: كلاهما بالكسرء ومصدرهما بالفتح. 

و«الضلع» بكسر الضاد وفتح اللام» وفيه دليل لما يقال: إن حواءً لقت 
من ضآم آدم. 

(ق): ويحتمل أن يكون هذا قصد به المَمّل؛ أي: هي كالضلع 
اعوجاجآء ويشهدٌ له قولّه: «لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمعت بها 
استمتعت وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها». 

(تو): معنى «استوصوا بالنساء خير»: اقبلوا وَصِيّي فيهنء. 
والاستيصاء : طلب الوّصيّة من نفسه أو من غيره» بأحدٍ أو بشيء. 

(ط): الأظهر أن السين للطلبء. مبالغة؛ أي : اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حَقَهن بخير» ويجوز أن يكون من الخطاب العامٌ؛ أي : لِيَسْتَوصٍ 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي .)٥۷/۱١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٥۷‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۲۲۲). 


Vo 


بعضكم من بعض في حَقٌ النساء”©. 

(ن): فيه : الحَثٌ على مُلاطفة النساءء والإحسانٍ إليهن» والصبر على 
عوج أخلاقهن» واحتمال ضعف عقولهن» وكراهة طلاقهن بلا سببء وأنه 
لا مَطمّع في استقامتهن7©. 

وفيه : أن المرأة لقت حَلْقَاً فيه اعوجاجٌ لا يستطيع أحد من خلق الله 
أن يقيمّه ويُغيتّره عَمَا جُبل عليه» وهي من أصل خَلقها وأصل فطرتها رُكُب 
فيها العوج» لا يتهيأ الانتفاع بها إلا بمُداراتها والصبر على عِوَّجها. 

(ك): فإن قلت: الكلام يتم بدون هذه المُقدّمة ‏ يعني : قوله: «وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاه» ‏ فما فائدة ذكرها؟ 

قلت : توكيدٌ معنى الكسر؛ لأن عدم الإقامة أثرها [أظهر في] الجهة 
الأعلى» أو بيان أنها خلقت من أعوج أجزاء الضتلّع. وكأنهن حُلقن من 
أعلى الضكلع وهو أَعَوججه©. 

(ط): وفي قوله: «وكسرها طلاقها» إشعارٌ باستحالة تقويمها؛ أي : 
إن كان لا بد من كسرهاء فكسرها طلاقها' . 


¥ ¥ ¥ 
mo 0‏ 1 7 5 هد 
4- وعن عبدالله بن رَمْعَة 4# : أنه سمح النبيّ يكل يَخطبٌ 


. )737355 /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)٥۷ /٠١(‏ 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۳/ ۲۲۸). 
(54) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ 573757) . 


۳۷٦ 


ےر م ر 55 1 0907 رص 
وذكر الناقة والڏي عقرّهاء فقال رسول الله ككل : 3ذ اعت 
A 25‏ اي ل ل ر م ره 4 ع 
أشمَلها): انبعث لها رجل عزيز عارمٌ مَنِيع في رَهْطه»» ثم ذكر 
و مرح لا او اه م 2 4م رە رقيو ساس 
النساءء فوّعظ فيهن. فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد 
ل م 3 2 06 سه 2 1 7 
العَبْدِء فلعلَهُ يُضاجِعَهَا مِنْ آخر يَوْمِهِ)» ثم وَعظهُمْ في ضجكهم مِنَ 
ت 3 رود 0 

الضَرْطَةَء وقال: «لِم يَضْحَكُ أحَذكم مما يَفعَل؟» متفقٌ عليه . 

«وَالعَارِمُ» بالعين المهملة والراء: هو الشَريرُ المُفسد. 

5 و مر 58 ص 2 

وقوله : «انبَعَث»؟؛ أي : قام بسرعةٍ. 

ا 
6 

* قوله : «ذكر الناقة»؛ أي : ناقة صالح» والذي عقرها هو قُدَار بن 
سَالِف عاقرٌ الناقة» وكان هذا الرجل عزيزاً في قومه» شريفاً فيهم» نسيباً 
رئيساً ممطاعاً. 

(ن): (عرم) بفتح الراء وبكسرها (عرامة) بفتح العين وعراماً بضمهاء 
فهو عَارِمٌ وعرِمٌ» وفيه النهيٰ عن ضرب النساء من غير ضرورة التأديب . 

(ط): «لم» فى قوله. «ثم يحامعها» استبعاديّةٌ ؛ آي : معد من 
العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط» من الضرب المُبرّح والمُضاجعةء 
وفيه إشارة إلى جواز ضرب العبيد والإماء للتأديب إذا لم ينزجروا بالكلام» 
وفيه : حسن المُعاشرة مع النساء والرّفق بهن . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/⁄/ ۱۸۸). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۳۲۷). 


VY 


(ك): فإن قلت : فالمفهوم منه أنه لا يضربها أصلاً» وإذا ضربها 
لأ يتجامقها. 

قلت: المُجامعة من توابع النكاح وضروراته عرفا وعادة» فالمُنتفي 
هو الأول»ء فكأنه قال : لا بد من مُجامعتهاء فلا بُمْرط ذ في الضرب”'. 

(ط): «ثم» في قوله: «ثم وعظهم» للتراخي في الزمانء يعني: بعد 
ما تكلم بالكلام السابق بزمانٍ رآهم يضحكون من الفِعْلة المذكورة» فوعظهم”". 

(ن): وفيه: [النهيٌ عن] ED‏ ل 
بل ينبغي أن يتغافل عنهاء ويستمِرَ على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير 
التفات» ويُظهر أنه لم يسمع» انتهى7» 

ذكر أنه جاءت امرأة إلى حاتم الأ صم تسأله عن مسألة» فاتفق أنه خرج 
منها في تلك الحالة صوثٌ فخجلت» فتصامم عنهاء وقال: أعيدي عليّ› 
فأعادت» فقال لها: ارفعي صوتك» فإني لا أسمع ذاك» وأرى من نفسه أنه 
صي فر سرت المرأة من ذلك» وقالت: إنه لم يسمع الصّوتَ. 

وحاتم هذا: هو أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان» من أكابر مشايخ 
حُراسان» وكان تلميدٌ شقيق» وأستاً أحمد بن خِضرَوَئِوه لم يكن به 
صَمَمّء وإنما تصامم [عن] هذه المرأة» فسّمٌّي بِالأصح. 

(ط): فيه: تنبيه على أنه ينبغي للرجل العاقل إذا أراد أن يعيب على 


.)١197 /۱۹( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۲۳۲۷ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۱۸۸ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


VA 


أخيه المسلم شيئآء أن ينظر في نفسه أولاً: هل هو بَريءٌ منه» أو ملتبسٌ 

به؟ ولقد أحسن القائل : 

أرق کل انان ری عست عبر ويَعْمَى عن العَيْب الذي هو فيه“ 
HH FH #‏ 


٥-وعن‏ أبي هريرة 5ه قال: قال رس ول الله يلل : 
0-6 م e EA ogg‏ 9ے سس عن 

«لا يَفرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئة» إن كر منها خلقاً رضي مِنهًا آخَرهء أو قال : 
١غَيْرم‏ رواه مسلم . 

وقول : «يفْر» هو بفتح الياء وإسكانٍ الفاء وفتح الراءء 
معناه : يُبْفْضُء يقالٌ: فَرِكَتٍ المَرأَة رَوْجَهَاء وَفَرِكَهَا رَوْجْهَا 
- بكسر الراء - يَفْرَكها ؛ أَيْ : أَبْمَضَهَاء والله أعلم . 

(ق): أصل الفَرْك إنما يقال في النساءء يقال : فركت المرأة زوجّهاء 
وأبغض الرَجُل امرأته» واستعماله في هذا الحديث تجوّزٌ؛ أي: لا يبغضها 
بغضاً کلیاً يحمله على فراقهاء بل يغفر سَيسمها لحسنهاء ويتغاضى عما يكره 
كان 

(ن): «يفرك» بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهماء يقال: فركه بكسر 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۴۳۲۷) . 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۲۲۲). 


۳7۹4 


الراء يفركه بفتحها: إذا أبغضه. والقرك بفتح الفاء وإسكان الراء البُغض . 

قال القاضي : ليس هذا على النهي» بل هو خبرٌ؛ أي : لا يقع منه بغض 
تام لهاء قال: وبُغض الرجال للنساء خلافٌ بُعْضِهنٌ لهم. ولهذا قال : «إن 
كره منها خلقاً رضي آخر»؛ هذا كلام القاضيء وهو ضعيفٌ أوغلّطً بل 
الصواب أنه نة آي :يتخي أن لا ييحقنهاء لأنه إن وجد فيها لما بكر 
وجد فيها حلفا مَرضبياء بان تكون شَرٍسة الخُلق لكنها هين أو جميلةٌ: أو 
عَفيفة» أو رَفِيقةٌ به» ونحو ذلك» وهذا الذي ذكرته من أنه نه يعي 
لوجهين : 

أحدهما: أن المعروف في الرّوايات : ١لا‏ يرك بإسكان الكاف 
لا برفعهاء وهذا يتعيّنُ فيه النهيٌ» ولو رُوي بِضَمٌ الكاف لكان نهياً بلفظ 
الخبر. 

والثاني : أنه وقع خلافه» فبعض الناس يبغض زوجتّه بُغضاً شديداً» ولو 
كان خبراً لم يقع خلافه» وهذا واقعٌ» ولا أدري ماحَمَلَ القاضي على هذا 
التفسير! انتهى“ 


# ¥ # 


دوين مخررين ي حشمي” ذا : GE‏ 
التي كل في حَجَةَ الوداع ۽ مول ب أن حَمِدَ ال تعالى» وَأننَى 
عليه د نّم قال : «ألاً وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرَا فَإِنَمَا 


للق انظر: شرح مسلم» للنووي .)08/١١(‏ 


۸° 


هُنَّ عَوَانٍ عِنْدكُمْء لَبْسسَ تلكو مِنْهنَ سيا غَبْرَ ذلك إلا أن 
يَأئِينَ. بفاجشة مُبَيسَةِ فَإِنْ فَعَلِنَء فَاهْجُرُومُنَ و 
وَاضْرِبُومُنَ ضَرْبا غَيْرَ مُبرْحء فَإِنْ أطَمْتكُم فلا تبغوا علَهِنَ 
َحفَكُمْ َه أن لا مون رکم م ن رود ولا دأ في 
يوک لِمَنْ نَكْرَهُونَ ألا وَحَفَهُنَ مُنَّ عَليْكم : ان تخسنوا ِلبْهُنّ في 
كِسْوَتِهِنَ وَطْمَامِهنَ» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيحٌ . 

قوله با : «عوان»؛ أَيْ: أسيراتٌ» جَمْعُ ما ني ية - بالعينٍ 
لمُهْمَلةِ ‏ وهي الأسيرة» والعاني: الأسيد. شَبَهَ رسو ل الله يك 
المَرأة في دُخُولِها تخت حكم الرَّوْج بالأسيرء «وَالضَرْبٌ المبرّح» : 


هو الشّاقٌ الشَدِيدُ. 
وقول 1: املا وال ییا5 ؛ آي: لا موا ريا 


تختحُون به - 2 تَؤْدُونَهُنَ بو والله أعلم . 

وچ 
* قوله: «وذكّر ووعظ». هما بمعتى» وجمع بينهما تأكيداً. 
(الجوهريٌ): (الوعظ): النْصحٌ والتذكيرٌ بالعواقب0©. 


سبق معنى الاستيصاء فى هذا الباب» وإنما جعلهن عَوَانىَ لأنهن 


)١(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ ».)١١81١‏ (مادة: وعظ). 


۳۸1 


تحت حكم الأزواج لا اختيار لهُنّ في الخُروج من بيتهن لمصالح ذنياهن» 
ولحفظ أموالهن., ولا لزيارة الأبوين والأقارب» ولا لعيادتهم» وكأنهن 
مسجوناتٌ وفي الأسيار» ففيه: الإعلامُ بِضَعفْهنٌ» وأن لا يميتوهُنٌ في 
الأشغال والعمل . 

* وقوله ك: «غير ذلك»؛ أي : غير كونهن عوانيَ عندكم» وتحت 
حكمكم فيما يتعلق بالاستمتاع» لستم تملكون شيئاً غيره من الاستخدام 
والضرئب ونحوه» إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فلكم الهَجْر والضرب» وفي 
الفاحشة المُبيئّنة قولان: 

أحدهما: أنها الزّناء قاله ابن عباسء وابن مسعود» وسعيد بن 
المُسيّب» والسّعبيٌ والحسن البصريٌ» ومُحكد بن سيرينَ» وسعيد [بن] 
جُبير» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء الخُراسانيٌ» وجماعة. 

والثاني : أنها الشوز والعصيان» وشكاسة الخُلقء وإيذاءُ الزوج وأهلهء 
رُوي ذلك أيضاً عن ابن عباس» وعكرمة» والضكاك. واختار ابن جرير أنه 
يد ذلك كله : الرّناء والعصيانء والتُشُورٌء وبذاءة اللّسان» وغير ذلك. 

« قوله ككل : «فاهجروهن في المضاجع» قال ابن عباس : الهجرّان : 
[أن لا] يُجامعها ويُضاجعها على فراشهاء ويُوليها ظهره» فيكون هجران 
المُضطجّع كناية عن ترك المُباشرة» وقال ابن عباس في رواية» والسُدّيٌ 
والضگاك: ولا يكلمها مع ذلك وفي رواية عن ابن عباس : لا يُكلّمها من 
غير أن يذرٌ نكاحهاء وذلك عليها شديدٌ0©. 


.)۲١ /٤( انظر: «تفسیر ابن كثير»)‎ )١( 


FAY 


قال الشافعي : ولا يزيد في هجرة الكلام ثلاثاًء وقال: الضرب مباح» 
وتركه أفضل . 

* قوله 4 : «غیر مبرح»: 

(نه): أصل التبريح : المَشقة والشّدَّة يقال: برح به: إذا شق عليه» 
ومنه : «ضرباً غير مبرح»؛ أي غير شاقٌ» انتهی. 

وإذا ضربهاء وجب أن يكون مُفرّقاً على بدنهاء ويتّقي الوجة لأنه مَجمَع 
المّحاسن» وأن يكون دون الأربعين» ومن أصحابنا مّن قال: لا يبلغ به 
عشرين» لأنه حَدَّ كامل في حق العبد» ومنهم من قال: ينبغي أن يكون الضربُ 
بمنديل ملفوف» أو بيده» ولا يضربها بالسّياط» ولا بالعّصا. 

قال الإمام فخر الذّين: والتخفيف مَرْعيٌّ في هذا الباب على أبلغ 
الوجوه. والذي يدل عليه : أنه تعالى ابتدأ بالوّعظء ثم ترقى منه إلى الهجران في 
الضاجع» ثم ترقّى منه إلى الضرب» وذلك تنبية يجري مَجرى التصريح» أنه 
مهما حصل الغرض بالأخففٌ. وجب الاكتفاء به . 

« قوله ككل : «فحقّكم عليهن أن لا يُوْطِئْنَ فُرشكم أحداً تكرهونه؛ : 

(ن): قال المارّريٌ: قيل: المُراد بذلك: أن لا يَستخلِينَ بالرجال» 
ولم يُرِدْ زناها؛ لأن ذلك يوجب حَدّهاء ولأن ذلك حرامٌ مع مَّن يكرهه 
الزوجٌ ومّن لا يكرهه. 

قال القاضي : قيل: كانت عادة العرب حديثٌ الرجال مع النساءء 


.)١١١ /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. )7 /٠١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۲( 


TAY 


ولم يكن ذلك ريبة ولا عَيباً عندهم, فلما نزلت آيةٌ الججاب» نهوا عن 
ذلك . 

والمُختار: أن معناه: لا يأذنَ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم. 
والجلوس في منازلکم» سواءٌ كان المَأذْونُ له أجنبياء أو امرأةً» أو أحداً من 
محارم الوا فالنهيٌ يتناول جميع ذلك. وهكذا حكم المسألة عند 
الفقهاء. لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا مَحرم ولا غيره في دخول 
منزل الزوج» إلا مَن علمت أو ظنَّت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل 
تحريمٌ [دخول] منزل الإنسان حتى يوجّد الإذن في ذلك منه» أو من أذن 
له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العُرف بذلك ونحوه» ومتى 
حصل الشكٌ في الوّضا ولم يترجّح شيء؛ ولا وؤجدت قرينة الحال؛ 
لا يحل الدُّخول ولا الإذن(©. 


¥ با نيا 


7 - وعن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَة ه قال: قلت : يا رسول الله! 
ما حق رَوْجَةٍ أحَدِناً عَليْه؟ قال : اَن تطَعِمّهًا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهًا 
إذا اكتسيْت» ؛ ولا تضرب الوه ولا تقبتَخ» ولا تَْجْرْ إلا في 
البَبْتِ» حديثٌ حسرٌ رواه أبو داود وقال: معنى «لا تقَسّح»؛ أي : 
لا تقل : قَبَحَكِ الله . 


.)۱۸۳ /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


ينا 


2 


u9‏ الل 
« قوله 6ه : «أن تطعمها إذا طعمت) : 
(ط): التفاثُ من الغيبة إلى الخطاب» اهتماماً بما قصده من الإطعام 
والكسوة2©0. 
(حس): في قوله: «لا تضرب الوجه» دلالةٌ على جواز ضربها على 
غير الوجه» وقد نهى النبيئٌ يله عن ضرب الوجه نَهْياً عامًا(". 
(ط): دلا تقبح» معناه : لا يُسمعها المَكروة» ولايَسيّهاء بأن يقول: 
قحك الله وما أشبهه من الكلام . 
دولا تهجر إلا في البيت» معنا : لا تهجر إلا في المَضجَّعء ولات وَل 
عنهاء أو تَحوّلها إلى دار أخرى". 
وهذا محمولٌ على استحباب الاحتمال والصبر على أذاهُنٌّ وأما الهجران 
عنها في غير البيت : جائرٌء وهجّر النبنٌ ل أزواجه شهراً في غير بُيوتهن . 
قال البخاري في «صحيحه»: (بابُ هِججْرَة النبيٌ لل أزواجه في غير 
بيوتهن)ء ويُذكر عن مُعاوية بن حَيْدَة رَفعَهٌُ: «غير أن لا تهر إلا في 
البتِ». والأول أصحٌ. ثم ساق حديث إيلائه كل نساءه» انتهى0) 
W# WH *‏ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۳۳٤‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ .)٠١١‏ 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 737375) . 
(5) انظر: «صحيح البخاري» (6/ »)١1945‏ رقم الحديث: (59105). 


يتن 


2 وعن أَبِي هريرة ڪه قال : قالَ رسولٌ اللو 6 : «أكْمَلٌ 
المُؤْمِنِينَ إِيْمَاناً اهم خُلقاً وخیارکہ خیارکہ لِنِسَائْهِم» رواه 
التّرمذي» وقال: حديثُ حسنٌ صحيحٌ . 

ا 

* قوله 6 : «وخياركم خياركم ف إنما كان كذلك» لأن المُداراة 
معَهَنَّ والصبر على اعوجاج أخلاقهن» ووقَايتَهنَ عَمّا يوجب النار» وأمرّهنٌ 
بلزوم الاستقامة» لا يتأتى إلا من مُنح حظاً وافراً من حُسن الخلقء ولهذا 
قال كل: «أنا حَيْكُم لاله كما أثنى الله سبحانه عليه بقوله : 3 وَإنَكَ كل 
خُلْقَعَظِيرٍ#[القلم: 4]. 


N ¥ ¥ 


۹- وعن إياس بن عبيالله بن أبي ذُباب ڪه قال : قال 
رسول الله ي: «لا تضربُوا إماءً الله فَجَاءَ عُمَرُ ذه إلى 
رسول الله ف فَقَالَ: ذَيْرْنَ النسَاءُ على أَرْوَاجِهِنٌَ» فَرَخَصَ في 


ضربهنٌء فَأَطَافَ پال رَسُولٍ الله ڳل نسَاءُ كثِيرٌ شكو ن أَرْوَاجَهُنَ 
فقال رَسُولٌ الله يك : «لَقَد أطاف ال بَيْتِ تِ محمد نِسَاء كتيب بشکون 


. َيس أُولَئِكَ بخیارک رواه أبو داود بإسناد صحيح‎ ٤ 


4 


١ أَرْوَاجَهِنَّ‎ 


1 


قوله : «ذئزن» : هُوَ بذال مُعْجَمَةٍ مَفْنُوحَةٍ نم هَمْرَةٍ مَكسُورَة 
ُه راء سَاكِتةٍ تُه نون؛ أي : اجْتَرَأنَ . 
قوله : «أَطَافَ» ؛ أَيْ: : أخاط . 


mol YL 
اا‎ 
قوله: «ذئرن النساء» هي على لغة: أكلوني البراغيث» وهي لغة‎ * 


(نه): أي: نَشَرْنَ عليهم» واجترأن» يقال : يرت المرأة تذأر فهي 
ذئرٌ وذائرٌ؛ أي : ناشزء وكذلك الرجل0©. 

(حس): فيه من الفقه : أن ضرب النساء في منع حقوق الزوج مُباح» إلا 
أنه يضرب ضرباً غير مُررُح» ووجة ترتيب السُنّه على الكتاب يَحْمَوِلُ أن نهي 
اني يل عن ضَربهنٌَ قبل نزول الآية» ثم لكا ذَْر النساء أذن في ضَربِهنٌ» ونزل 
القرآن مُوافقاً له» ثم لما بالغوا في الضرب» أخبر يإ أن الضرب وإن كان 
مُباحاً على شكاسَة أخلاقهن» فالتحثّل والصبرُ على سُوء أخلاقهن وتركُ 
الضرب أفضل وأجملٌ ويحكى عن الشافعيٌ هذا المعنى!". 


+ # » 
٠‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 485: أن رول الله يل 

قال : «الذّنْيَا منَاءٌء وَخَيْرُ متَاعِهَا المَْأَة الصَّالِحَةُ) رواه مسلم. 

.)٠١١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي (9/ ۱۸۷). 


FAY 


(نه): «المتاع»: كل ما ينتفع به من عروض ادنيا قليلها وكثيرها. 

(ق): «المرأة الصالحة» في زوجهاء ونفسهاء ودينهاء والمُصلِحةٌ 
لحال زوجهاء كما في الحديث الآخر : «ألا أخبركُم بخَير ما يكره المَرْ؟) 
قالوا: بلى» قال: «المَرأةٌ الصّالِحَةٌ التي إذا نظن إليها سَدَنْهُ وإذا غاب عنها 
حَفْظَئَهُ وإذا أمرها أَطاعَئةُ»2 . 

(ط): الظاهر أنه كل أخبر أن الاستمتاعاتٍ الذنيوية حقيرة لا بوبه 
بهاء ولذلك أنه تعالى لكا ذكر أصناقها وأنواعها وسائر مَلادُها في قوله: 
لدُيَنَ لاس حب اهوت إلى قوله: والأشكر وَالْكرثْ © أتبعه بقوله: 
دیلک مع اليو لدا (آل عمران: »]١4‏ ثم قال بعده: وال عند 
مح ىالْمَعَابٍ €[آل عمران: »]٠٤‏ فنيّهِ أنها نَضادٌ ما عند الله من حُسن المَآب» 
وحص منها المرأة» وقيّدها بالصّالحة» ليُوْذْن بأنها شِرُّها لو لم تكن على 
هذه الصفة» ومن ّم قدّمها في الآية على سائرهاء وورد في حديث أسامة: 
اما تركتُ بَعدِي فتنة ضر على الرّجَالٍ من التساء». 


1000 


.)۲۹۳ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي »)77١ /٤(‏ والحديث رواه أبو داود »)١1775(‏ من حديث 
ابن عباس ها. وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١١٤۳(‏ 

(۳) انظر: شرح المشكاة»» للطيبي (1/ .)۲۲٠۹‏ والحديث رواه البخاري »)58١8(‏ 
ومسلم »)۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد ها . 


FAA 


حق الرّوج على المرأة 


* قال الله تعالى : الرجال موري عل ايسآ یما فصل آل 
e‏ 2<4 


r‏ س e‏ لهس ت کے ر سے 
بَعَصَهم عل بَعَضٍ وما أَنمَهُوأ من أَمْوْلِهِمٌ فالصلحت مرت 
ص كر ابن 1 

حَدفِظ تك لِلَمَمبِ يما حَفِظ أنه [النساء: 4*]. 


(الباب الخامس والثلاثون) 
(في حق الزوج على الزوجة) 

* قوله تعالى: #آلرَجَالٌ موت عل ايسا #[النساء: ؛م] الآية؛ أي : 
الرجل فَيتُمٌ على المرأة» وهو رئيسُها وكبيدهاء والحاكمٌ عليهاء ومُؤدها إذا 
اعوجّت؛ لأن الرّجالَ أفضل من النساء» ولهذا كانت النبوة مُختصَّةً بالرجل» 
وكذلك المّلك الأعظم» وكذا مَنصبُ القضاءء وغير ذلك» #وَيمآأَنمَمُوأمِنَ 
لوم € من المّهرء والنفقات» والكلّف التي أوجب الله لهُنّ عليهم في الكتاب 
والسنةء فللرجل الفضل عليها والإفضالٌ» فناسب أن يكون يتما عليها. 

قال ابن عباس #5 : وشو عل ليآ 4؛ أي : أُمَراءُ عليهن؛ أي : 
تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وتكون مُحسنة إلى أهله حافظة لِمّاله"©. 


. )٥۲٤٥( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


۳۸۹4 


قال الحسن البَصريٌ : جاءت امرأة إلى النبيئ بل تَسْتَعِي على زوجها 
أنه َطمَهاء فقال رسول الله لل : «القصّاصٌ»» فأنزل الله كق : لجال سورت 


ا 


ایا €[النساء: ۳٤‏ . 
وروی ابن جرير عن جعفر بن ممُحمّد» عن أبيه» عن علي ييه نحوه» 
وزاد فيه: فقال رسول الله اة : «أَرَدتُ أَمْراَء وأراد اللغيره»22. 
* قوله : مأل ِحدكٌ4 ؛ أي : من النساء لقَدَِدكٌ 4؛ أي : مُطيعاتٌ 
لأزواجهن» قاله ابن عباس» «حَدفِظدتٌ لِلْمَيبِ 4 ؛ أي: تحفظ زوجها في 
غيبته في نفسها وماله ياوا له ) ؛ أي : المَحفوظ من حفظه©. 


روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : «خَيْرُ النساء 


2 0 


امرأة إذا نظرات إليها سَرَنْكَء وإذا أمرتها أَطَاعَتْكَء وإذا غبت عنها حَفْظَتْكَ 
في مالك أو نفسهاء ثم قرأ رسول الله ب هذه الاية : ارجا مورت ع 
ليآ € إلى آخرها [النساء: 4م4906 . 

(الكشاف): يما َصَكل انه © ؛ أي: بما حَفِظهنَ الله حين أوصى بهن 
الأزواج في كتابه» وأمر رسولّه يكل فقال: «استوصوا بالنساء حير(“ أو بما 
حَفِظَهُنَّ الله وعَصَمَهُنَ الله ووفْقهُنَ لحفظ العَيْب» و(ما) مصدرية©. 


.)07557( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)08 /6( انظر: «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۲۲). 

.)٠١ /٥( انظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 
تقدم تخريجه.‎ )۵( 

() انظر: «الكشاف» للزمخشري )٥۳۸ /١(‏ . 


۳4۰ 


(م): «القوّام»: اسم لمن يكون مُبالغآ في القيام بالأمرء واعلم أن 
فضل الرجال على النساء [حاصلٌ] من وجوه كثيرة» بعضها صفاتٌ حقيقةً 
وبعضها أحكام شرعيةٌ» والفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى 
العلم» وإلى القدرة» ولا شك أن عقولٌ الرجال وعلومّهم أكثرء وأن قدرتهم 
على الأعمال الشاقّة أكملٌ» فلهذا فضكلوا في العقلء والحَزم» والعَرْمء 
والقوّةء والكتابة في الغالب» والفُروسييّةء والرّئي» وأن منهم الأمناءً 
والعُلماءء وفيهم الإمامة الكبرى والصّغرى» والجهادء والأذان» والحُطبةء 
والاعتكاف» والشهادة في الحُدود والقصّاص بالاتفاق» وفي الأنكحة عند 
الشافعيٌ» وزيادة التصيب في الميراث» والتعصيب» وتحكُل الدّيّة» والولاية 
في النكاح» والطلاق» والرجْعَة» وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب. 

والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة قوله تعالى: وما أَنَمَعُواْ مِنّ 
نولو #[النساء: £ . 

¥ # 

وأا الأحَاديث» فينهًا: حَدِيثُ عَمْرِو بن الأخوّص المابق 
في الباب قَبْلهُ. 

١‏ وعن أبِي هريرة #5 قال : قال رس ول الله يكلله: «إذا 
دعا الرَجُل اْرَآتَُ إلى فراشه فلم تأيوء بات عَصْبَانَ عََهَاء لْهَا 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» .)۷١ /٠١(‏ وفيه: «وأن منهم الأنبياء» بدل: «وأن منهم 

الأمناء» . 


۳۹۱ 


وفي راي لهما : «إذا بَانَتِ المَرأَة هَاجِرَة فراش رَوْجِهَاء 
لها المَلائكةٌ حر حَنَّى تبح . 

وفي روابة: قال رسولٌ الله يله : واي تفي , بِيَدِه! ما من 
رَجَلٍ يذعو امرآتة إلى فرّاشوء فَتأبَى عليه إلا کان الذي في 
السّمَاءِ سَاخطا عَليْهَاحَنّى يَرْضَى عَنْهًاه . 

(أاحذاك4 

(ن): فيه دلیل على تحريم امتناعها من فراشه بغير عذر شرعيٌ» ولیس 
الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حَقّ الاستمتاع بما فوق الإزار» ومعنى 
الحديث: أن اللعنة تستمرٌ عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجرء 
والاستغناء عنهاء أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش'. 

(ق): لا خلاف في هذاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ورجا عَلَهِنَ 
درم 6 [البقرة : ۸ بخلاف المرأة» فلو دعت المرأة زوجّها إلى ذلك» لم 
يجب عليه إجابتهاء إلا أن يقصد بالامتناع مُضارّتهاء فيحرم عليه ذلك» 
والفرقٌ بينهما أن الرجل هو الذي ابتغاها بماله» فهو المالك للبْضْعء والدَّرَجِةٌ 
التي [له] عليها هي السَّلطنة التي له بسبب مُلكه» أيضاً فقد لا ينشط الرجل في 
وقت تدعوه ولا يتهيأ له ذلك» بخلاف المرأة" . 


.)7/١٠١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
۳4۲ 


(ط): فيه دليلٌ على أن سط الزوج يوجب سط الرَبٌء ورضاه 
يوجب رضاه» هذا في حق الشهوة» فكيف إذا كان في أمر الدّين؟! 27 

(ق): «والذي نفسي بيده» قسمٌُ بالله تعالى؛ أي : والذي هو مالك 
نفسيء أو قادرٌ عليهاء وفيه دليلٌ على أن الحَلِفَ بالألفاظ المُبهّمة المُراد بها 
[اسم] الله تعالى جائزة» حُكمُها حكم الأسماء الصّريحة» و«الذي في السماء» 
ظاهره أن المُراد به الله تعالى» ويكون معناه كمعنى قوله: لَأْمِنتمُ من في 
ألحَمَِِ 4[الملك: ١١]ء‏ ويحتمل أن يراد به هنا الملائكةء كما جاء في الرواية 
الأخرى : إلا لَعنّها المَلائكةٌ حى تصبح»". 


»# 0# # 


۲ وعن أبي هريرة هه أيضا: أن رس ول الله كله قال : 
ليجل لامر أن تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا ذه وَلا تأَذَنَ في 
يه إلا بإذن» متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري. 

الف 

»* قوله ي : «وزوجها شاهد) : 

(ن): أي: حاضرء هذا محمولٌ على صوم التطوع. وهذا النهي 
للتحريم» وسببه أن الزوج له حقٌّ الاستمتاع بها في كل الأيام» وَحَقْه راجب 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۳۲۸) . 
(؟) في الأصل : «العدة» . 
2 انظر: «المفهم» للقرطبي (5 / )ع والحديث رواه البخاري .(A4۷)‏ 


۴4۲ 


على الفور» فلا فوته بتطوّع» ولا بواجب على التراخي . 

فإن قيل: ا أ مهل كنا الصوم بغير إذنه» فإذا أراد الاستمتاع 
بها كان له ذلك» ويَفسدٌ صومُها. 

والجواب: أن صومَها يمنعه من الاستمتاع في العادة» لأنه يَهابُ 
انتهاكَ الصوم بالإفساد. 

وقوله: «شاهد»؛ أي: مقيم بالبلدء أما إذا كان مسافراً فلها الصوم؛ 
لأنه لا يتأنّى منه الاستمتاعٌ» انتهى7©. 

فيه : دلالةٌ على عِظَم حَقٌّ الزوج عليهاء إذ هي مأمورة بتأخير قضاء 
الصوم الواجب» وترك التنفّل بالصيام» وترك كثير من العبادات» كالحج 
والاعتكاف ونحوهماء قالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت إحدانا لَتَفطِئٌ 
في زمان رسول الله كلو فما تقدر على أن تقضيّه مع رسول الله ي حتى 
يأتي شعبانُ". وهذا من كمال أدبهاء إذ كانت مُترصّدةٌ لاستمتاعه في 
جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذّن لهاء وقد 
يكون له حاجةٌ إليها فتفرّتها عليه» وكانت تخر القضاءً إلى شعبان؛ لأنه يل 
كان يصومٌ مُعظم شعبان» فلا حاجة له بالنهار فيهن» وأيضاً إذا جاء شعبان 
يضيق قضاء رمضان» فلا يجوز التأخير. 

» قوله يكو: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» : 


(ن): فيه: إشارة إلى أنه [لايُفتاتُ] على الزوج وغيره من مالكي 


)۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي (10/ .)١16‏ 
)۲( رواه مسلم .)١١55(‏ 


۳4٤ 


الوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا محمولٌ على ما [لا] 
يُعلم رضا الزوج ونحوه به» فإن عَلِمَتِ المرأة ونحوّها رضاه به جاز”" . 
(ق): وقع في رواية مسلم: «ولا تأذن في بيته وهو شاهدٌ إلا پإذنه»"› 
فتخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لِحَقٌّ الزوج في زوجته» إذ 
قد يكون الأذون له في تلك الحال گن شش على الزوج مقصوده وخلوته 
بهاء وعلى هذا تظهر المُناسبة بين هذا النهي» وبين النهي عن الصوم المُتقدّم . 
وقال بعض الأئمة : إن ذلك مُعلَّلٌ بأن البيت مُلك الزوج» وإذنها 
في دخوله تصرف فيما لا تملك؛ وهذا فيه بُعْدّ إذ لو كان مُعلَّلاً بذلك» 
غه" . 


لاستوى حُضور الزوج وغيبته 


#0 ¥ 


781 - وعن ابن عمرّ له عن النبي كلك قال : کم راع 
ل مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبَتِهه وَالأَمِيرٌ راع؛ وَالرَجُل راع عَلَى 5 
َيِه ؛ وَالمَرأة رَاعِيةٌ على ب بَيْتِ زُوْجها وَوَلْدِو َكلكم راع › وکلک 
وول عن ريد متفقٌ عليه . 
AD)‏ 
(ن): قال العلماء: «الرّاعي»: هو الحافظ المؤتمّن المُلتَرَمٌ صلاح 


)۲( رواه مسلم )2١77(‏ من حديث أبي هريرة ظفل . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 19). 


وم 


ما قام عليه وهو تحت نظرهء ففيه: أن كل مَن کان تحت نظره شيء» فهو 
مُطالّب بِالعَذْلَ فيه» والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومُتعلّقاته"©. 

(نه) : «الرعية» ك من شمّله حفظ الراعي ونظ ث7 . 

(خط): أصل الرعاية حفظ الشيء؛ وحسنٌ التعهّد له» وجرى اسمُها 
على هؤلاء المذكورين على سبيل التسوية» لكن المعاني فيهم مُختلفةٌ» أما 
رعاية الإمام: فهي ولاية الأمور الشرعية» والحِيّاطةٌ من ورائهم» وإقامةٌ 
الحُدود والأحكام فيهم . 

و[أما] رعايةٌ الرجل أهلّه: فالقيامٌ عليهم بالحَقٌّ في النفقة» وخسن 
العشرة. 

وأما رعاية المرأة: فحُسنٌ التدبير في أمر بيت زوجهاء والتعهدٌ لمن 
تحت يده من عياله وأضيافه. 

ورعاية الخادم : هو حفظ ما في يده من مال كيه وا 
والقيامٌ بما استكفاه من الشّغْل والخدمة©. 

وفي قوله: «الرجل راع على أهل بيته» دليل على أن للسيئّد أن يُقيم الحدٌ 
على عبيده وإمائه» وقد جاء: (أَقِيمُوا الحُدودَ على ما مَلكُتْ أیمَانک». 

وفي قوله: «المرأة راعية» دليل على سُقوط القطع عن المرأة إذا 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۳). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثير (۲/ .)۲۳١‏ 
(۳) انظر «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)١6‏ 


)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 65). من حديث علي ذه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «إرواء الغليل» .)۳۲٥(‏ 


۴4٦ 


سرقت من مال زوجها. 

(ك): وفي قوله: «كلكم راع؛ دليلٌ على أن الجُمعة يجوز إقامتها بغير 
سُلطان إذا اجتمعت شرائطهاء وعلى أن الرَجُلِين إذا حَكّما بينهما حكماء نفذ 
حكمه عليهما إذا أصاب الحقّ . 

فإن قلت: إذا كان كل منا راعياًء فمّن الرعية؟ 

قلت : أعضاء نفسه» وجوارحه. وقواه» وحَواسّه» أو الراعي يكون 
مَرعيًا باعتبار آخر» ككون الشخص مَرْعِيًا للإمام راعياً لأهلهء أو الخطابُ 
خاصٌ بأصحاب التصرّفات» ومّن تحت نظره وما عليه إصلاح حاله0©. 

(ط): «كلكم راع» : تشبيةٌ مُضْمَرُ الأداة؛ أي : كلّكم مثل الراعي» 
وقوله: «كلكم e‏ رعيته» حالٌ عَمِلَ فيه التشبية» وهذا مَسطورٌ في 
التفضيل» ووجه التشبيه : جفظً الشيء؛ وحُسنٌ التعهد لِمَا استحفظ» وهو 
القذْرُ المشترك في التفضيل . 

وفيه : أن الراعي ليس مطلوباً لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالكء 
فعلى السّلطان حفظ الرَعيّة فيما يتعيّن عليه من حفظ شرائعهم» والدَّبٌ عنها 
لكل مُتصدٌ لإدخال داخلةٍ فيهاء أو تحريفب لمعانيهاء أو إهمالٍ حدودهم» أو 
تضييع حقوقهم» وترك حماية من جار عليهم» ومجاهدة عَدُوّهِم أو ترك سيرة 
العدل فيهم ٠‏ فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله ورسوله» ولا يطلب 
أجرّه إلا من الله؛ كالراعي» وهذا تمثيل لا يُرى في الباب ألطف ولا أجمع 
ولا أبلع منه» ولذلك أجملّ أولاء ثم فَصّلهء ثم أتى بالفذلّكة كالخاتمة. 


.)١۷ ٠١ ⁄/7( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۳4¥ 


والفاء في قوله: «فكلكم راع» جواب شرط محذوف» والفذّلكة : 
هي التي يأتي بها المُحاسبُ بعد التفصيل» فيقول : فذلك كذا وكذاء ضبطاً 
للجساب» وتوقياً عن الزيادة والنقصان فيما قصّله"©. 

(ق): كل ما ذكر في الحديث قد كلف ضبط ما أُسند إليه من رعيته 
واؤتمن عليه» فيجب عليه أن يجتهد في ذلك» وينصح» فإن وَقّى ما عليه 
من الدّعاية» حصل على الحَظ الأوفرء والأجر الأكبر» وإن كان غير ذلك» 
طالبه كل واحد من رَعيته بِحَقّه فكثر مُطالبوه» وناقشه مُحاسبوه» ولذلك 
قال لل : «مَا مِنْ أمير عشرة فا فَوفَهُم إلا وُؤتى به يوم القيامة مَعْلولاًء فإما 
أن يَفْكهُ العَذْلُء أو يُوبِقَهُ الجَوُْ. 

وفي الصحيح: «مَا مِنْ عَبِدٍ يَستَرْعِيه رَعِيّة يَموتُ يوم يَمُوثْ وهو 
اش لرعِيّته إلا حرم الله عَليه الجَنّها": وينبغي أن يعلم أن أهمّ ما عليه 
ضبط جوارحه التي هي رعاياه» وهو مَسؤولٌ عنها جارحة جارحةٌ» كما قال 
تعالى : لإإنّ لتم صر اواد كل ولك كَانَ عن منوا 4لالإسراء: +0]» 
وقال : * الفط من کول لا لدی رو عي 1ق : 18]» انتهى 27 . 

قال الغزالي رحمه الله: يقال: إن أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة 
اهل وولَده» فيوقفونه بين يدي الله تعالى» ويقولون: يا ربا خد لنا بحقناء 


.)75958 /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواه أبو يعلى في «مسنده» (77154)» من حديث أبي هريرة نه . وهذا حديث إسناده 
حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة» )557١(‏ 

(۳) رواه البخاري (1۷۳۱)» ومسلم »)7717/١57(‏ من حديث معقل بن يسار ذه . 

(4) انظر : «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۲۷). 


۳۹۸ 


فإنه ما علَّمنا ما نجهل» وكان 5 يُطعمنا الحرام ونحن لا نعلم» فيقتَصٌ لهم 
منه(0) , 


¥ ¥ # 

٤‏ - وعن أبي علي طلتي بن علي 5ه : أن رس ول الله يل 
قالَّ: «إذا دَعَا الحَجُلّ رَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهء فَلْتَتهِ وَإن كانت على التّنُور» 
رواه الترمذي والنسائي› وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

3 عن النبي يكل قال: «لَوْ كنت‎ 0 YAo 
آمر أأحَد ن يس يَسْجُدَ لأَحَدء لأَمَرْت لمر أن تَسْجدَ لِرَوْجهًا» رواه‎ 
e الترمذي›‎ 

5 وعن آم سَلَمَةَ رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله يه : 
«أَيمَا امْرَأةِ مَانَتْ ن وَرَوْجْهَا عنها راض» دَخَلَتِ الجَنّةه رواه الترمذي» 


وقال: حديث حسن . 
0 
إلى آخر الباب 
(ط): «وإن كانت على التنور» ذكره مبالغة وتتميما . 
(تو): إنما على الأمر بكونها على الثور» لأن شغلها بالخبز من الأشغال 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ 77). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۳۳۳) . 


لكل 


الشاغلة التي لا تتفرغ منها إلى غيرها إلا بعد انقضائها والفراغ منهاء انتهى . 

» قوله ك: «لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؛ السجود دال على 
نهاية الذّلّ والخُضوع من الساجد للمسجود لهء والانقياد لأوامره» ولكا لم 
يكن ذلك على أَنَمٌ الوجوه إلا لله» لم يكن السجود لغيره» فمعنى الحديث: 
إني لو كنت آمراً أحداً أن يُطيع أحداً في جميع أوَامره» وينقاد له غاية 
الانقيادء لأمرت المرأة أن تكون كذلك لزوجهاء لكن لا“ طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» فليس للزوج أن يأمرّها بمعصية» فلهذا لا يجوز لها أن 
تسجد له. 
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5 مر عرزا » وى 
/1 - وعن معاذ بن جبل ڪه عن النبيّ كل قال : «لا تؤذي 
و و ا و مي ەو 
امرأة رَوْجَهًا فى الدّنياء إلا قالث رَوْجَتّهُ مِنَ الور العين: 
2 ا 5 2 2 صم سم اس 
لا تؤذيوء قاتلك الله! فَإِنّما هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ بُوشك أن بُفارقَكِ 
إليّنا» رواه الترمذيٌ. وقال: حديث حسن . 
(ط): «الدخيل»: الصيف والتّريل» يريد أنه كالضيف والنزيل عليك» 
وأنت لست بأهل له على الحقيقة» لأنه يفارقك عن قريب» ولا تلتحقين به 
کرامة له» كما قال تعالى : #وَالَدبنَ اموا وام ريم يمن لقا بی دري 4 
[الطور: ١؟]»‏ وإنما نحن أهله» فيفارقك ويتركك في النار» ويلحق بناء ويصل 


)١(‏ في الأصل: «أما». 


f۰ 


إليناء انتهى0" 

يحتمل أن يكون قولهن للمؤمنة السّيتئة الخُلق : «قاتلك الله» من قبيل 
قولهم : عَقری حَلَقَى» وتربّت يداك» من الأدعية الجارية على لسان العرب 
من غير إرادة حقيقة معناهاء ومرادُها أنت لا تقدرين قَدْرَ هذا العبد 
الصالح» وتقدرين على أذاه ما دام في دار الدّنياء يوشك أن ينتقل عنها إلى 
ما أعدّ الله له من الكرامة» وينتقل إليناء فلا يبقى لك بعد ذلك قدرة على 
أذاه» أما في الدنيا: فظاهرء وأما في الجنة : فلقوله تعالى: 9وَتَرَعَنَا مَافى 
صَدُورِهِم ين عل [الأعراف: 47]. 

وفائدة الحديث: الإعلام بعظم حى الزوج» وفضلهم على الزوجات . 


* # ¥ 


۸-وعن أسامة بن زيدٍ اء عر الى در دما 
تركث بَعْدِي فة هي أَضَرٌ عَلى الرَجَالٍ مِنَ النْسَاءِ» متفقٌ ق عليه . 


* قوله ية : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» : 

(ط): وذلك». لأن المرأة إذا لم يمنعها الصلاح الذي ليس من 
جبلّتهاء كانت عينَ المّفسدة» فلا تأمر زوجّها إلا بش ولا تَحْنّه إلا على 
فساد» وأقلٌ ذلك أن تَرَعْبه غَبّه في الدنيا كي يتهالك فيهاء ولهذا قدَّمها في آية 
ذكر الشهوات على سائر أنواعهاء وجعلها نفْسَ الشهوات» حيث بين 
الشهوات بقوله : # رين لاس حب لسوت مك اليس #[آل عمران: »]١5‏ ثم 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۳۳۳). 


١ 


عَقبها بغيرهاء دلالة على أنها أصلها ورأسُهاء انتهى0". 
قيل: لا فتنة أصعبٌ منهن» فإن مَن نظر إليهن افتتن» ومن اتبعهن 
افتتن ومن أحبّهن افتتن» ومن عرفهن افتتن» ومن تروّج شيئاً منهن افتتن» 


و و 
. ° 


وفي كلام لعبدالله بن المبارك: معناه ليس على ما تذهبون إليه من فتنة 
الشهوةء ولكنه لما يُديِلن على الأزواج من القطيعة في القرابات» وما يُبتلى به 
الرجل من أجل النساء. 

وقال بعضهم : المرأة حَيّةَ تسعى ما دامت حَيّةَ تسعى» وذلك لضيق 
أخلاقهن؛ وثقصان عقولهن» وسرع مَلْلِهِنٌ» وتنرّع أهوائهن» وحَمْلٍ 
أزواجهن على ما لا يُحمل» ولا يحمل إليهم» إلا مَّن عصمها الله » وتلك أعرٌ 
من الغراب الأعصّمء والكبريت الأحمر. 

فإن قيل : ما وجه مناسبة هذا الحديث بهذا الباب؟ 

يقال: إن الزوج مع تعوّضه لهذه الفتنة العظيمة» إذا تَجشَّم كلفة 
الإنفاق عليهاء وتحكل مُوَنَهاء فقد عَم عليها حَقَه. 


0300 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/⁄ .)۲۲٠١‏ 


{۲ 


النفقة على العيال 


٭ قال الله تعالى : ول ولور له رف وكنوچ بالمزيوني" 4 
[البقرة: “17137 . 


e ٠. 00 4‏ لے صےے 5 ص 4 51-1 
* وقال تعالى: 9 لفق دُوسعَةٍ من سعَيّو وس فر عَلكّهِ ررفه. 


0 


٠. o‏ 2 - م ور وو ال 
لفق ّا تله أ ككف أله تتا لما انها € [الطلاق : ۷] . 
2p 5‏ ی 
* وقال تعالى : #ومَآَنفَقسُم من ىوهو ْله 4[سبا: 9"]. 
(الباب السادس والثلاثون) 
(في النفقة على العيال) 

(الجوهري): عِيالٌ الرجل: مَنْ يَعُوله» وواحدٌ العيال: عَيئل: 
والجمع”" عَيَايل» مثل جَيئد وجَيايد» وأعال الوّجل» أي: كثرُ عيالة» فهو 
مُعيل 9 . 

قال الاغب: العَؤل يقال فيما يثقل» منه العيالء لما فيه من الثقل» 


)١(‏ أي: جمع الجمع. 
(0) انظر: «الصحاح» للجوهري (0/ ١۱۷۸)ء‏ (ماده: عيل). 


4۳ 


وعاله : تحمل قل مُؤنته» ومنه قوله ل : «ابدأ بِمَنْ تَعُولٌ». انتهى(» 

شكا رجل إلى الشُبْليٌ عِياله» فقال: ارجع إلى بيتك» ومّن لم يكن 
رزقه على الله فأخرجه من دارك . 

وقيل لرجل كثير الحاشية: لو أخرجت بعضّهم كثر مالّك. فهَمٌ بذلك. 
فرأى ليلة في المنام كأن العِيالَ الذين هم بإخراجهم يدخلون بن ويُخرجُون 
دقيقاً يحملونه» فسألهم عن حَمْل ذلك» فقالوا: هذا رزفنا نخرجه من دارك 
إلى دار من يتكمّل بناء فانتبه» ورأى خطاً عَرْمهء فقارّهم وزاد لكل منهم . 

* قوله تعالى: الود له رهن وسو بالمعروضي" €[البفرة: ۲۴۴]؛ 
أي : على والد الطفل نفقةٌ الوالدات» ونون بالممرُون" 4 ؛ أي : بما جرت 
به عاد أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» بحسّب قدرته في يساره» 
وتوسّطه وإقتاره. 

وقال الضَّحَاك : إذا طلّق زوجتّه وله منها ولدّء وجب على الوالد نفقتّها 
وكسوتها بالمعروف”". 

(الكشاف): لم يقل: على الوالدء ليُعلم أن الوالدات إنما وَلَدْنَ لهم ؛ 
لأن الأولاد للآباء» ولذلك يُنسبون إليهم لا إلى الأمّهات» وأنشد للمأمون بن 


الرشيد : 
2 م 2 50 2 1 وم ست e Tif‏ 
فإنما امات الناس اوعتة مستود ت وَللآَاءٍ ناء 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب /١(‏ 091)» والحديث تقدم تخريجه. 
(۲) انظر : «تفسیر ابن كثير) (۲/ 371/0) . 


1 


فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم كالأظآر”" . 
(م): فيه تنبيةٌ على أنه وُلِدَ لأجل الأب» فكان نفعّه عائداً إليه» ورعاية 
مصالحه لازمة [له]» كما قل : كله لك وكلّه عليك©. 
* قوله تعالى : لفق دُوسَمَةٍيِن سَعَتَو4 ؟ أي: لينفق على المّولود 
والدّه أو والدته بحسب قدرته. 
روى ابن جرير: أن عمر بن الخطاب ونه سأل عن أبي عبيدة» فقيل: إنه 
يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشنّ الطعام» فبعث إليه بألف دينار» وقال 
للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذهاء فما لبث أن لبس الَّيسّن من الثياب» 
وأكل أطيب الطعام» فجاء الرسول فأخبره» فقال: رحمه الله تأوّل هذه الآية : 
$ لف ذو سعق م سَعيّة ومن فد رکه رر ركه فلمنفو سا انها [الطلاق : 00 1 
روى الطبراني في «معجمه؛ عن أبي مالك الأشعريٌ قال: قال 
سول الله ك : «ثلامة نقرء» کان لأحإهم عشرة دنانير» فَتصَدّقَ منها 
بديئار وكان لاخر عشرة أَوَاق» فص فتَصَدَّقَ منها بأوقة» وکان لاخر مثةٌ 
أوقيّة» فتصَّدَّقَ منها بعَشر أَوَاقء فقالَ رَسولُ الله يَلِِ: هُمْ في الأخر سوا 
کل قد تصَدَّقَ بعشر مَاله» قال الله تعالى: # لفق دُوسَعَةَ ين سَمَيِي 24 هذا 
حديثٌ غريثٌ9). 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري .)701//١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)٠١7‏ 
(۳) انظر : «تفسير الطبري» (۲۸/ .)۱٤۹‏ 
)4( رواه الطبراني في «المعجم الكبير (۳۹). وهو حديث ضعيف . انظر : (السلسلة 
الضعيفة» .)۳٤٤۹(‏ 


٥ 


(م): أمر أهل التوسّع على أن يُوسّعوا على نسائهم المُرضعات على 
قَدْر سَعَتِهم» ومن كان رزه مقدارَ القوت فليتفق على مقدار ذلك . 

وقوله: «إلامآءاشه]» ؛ أي : أعطاها من الأرزاق . 

. و0 2 ” 

* قوله تعالى : 9 وماانفقتم منیو فهو ِْم 1#سبا: ۳۹]؛ أي : وما 
أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكمء فهو يُخلفه عليكم في الدنيا 
بِالبَدَلء وفي الاخرة بالجّزاء والثواب» كما في الخبر الإلهي : «يا بن آدم» أنفِق 
٠ 2‏ او 
أنفق عَليْك» . 

روى الحافظ أبو يعلى المَوصِليٌ عن حذيفة ذكه قال : قال رسول الله َل : 
«ألا إِنَّ بعد زَمانكم هذا رَمَانْ عَضُوضٌء يَحَضٌ المُوسِرُ على ما في يديه حَذَارَ 
الإنفاق» قال الله تعالى : وم ]أنفقشر من کیو فهو عله وهو رارز 4 
[سبا: ۳۹]» وينهَلٌ شرارٌ الكَلقٍ يُبايعُونَ كل مُضطرٌء ألا إن بيع المُضطرَّينَ 
حَرامٌء ألا إِنَّ بيع المْضطرَينَ حَرامٌء المُسَلِمْ أَحُو المُسلمء لا يَظَلِمُه ولا 
َخْذلّه» إِنْ كان عِندَكَ مَعْدُوفٌ قفي أَخِيكَء وإلاً فلا َرَذهُ مَلاكاً إلى مَلاكداء 
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه» وفى إسناده ضَعْفٌ7 . 

وقال مُجاهدٌ: لا يتَأوّانَ أحدكم هذه الاية: #وماأنققتم م ىوهو 
CEE‏ إذا كان عند أحدكم ما يُقيم فليقتصد فيه» فإن الرّزق مُقسوة). 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ .)۳٤‏ 

(۲) رواه البخاري (5101): ومسلم (۹۹۳)ء من حديث أبي هريرة #5 . 
(۳) انظر: «المطالب العالية» لابن حجر »)١577(‏ و«مسند» الإمام أحمد .)١١١ /١(‏ 


(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۱/ .)۲۹٤‏ 


٤“ 


زاد في «الكشاف» عن مجاهد: فإن الرّزق مَقسومٌ» ولعل ما قسم له 
قليل» وهو ينفق نفقة المُوسّع عليه» فينفق جميع ما في يده» ثم يبقى طول 
عمره في فقرء ولا يتأول وما اقث ن کیو مَهْوَ علد 4 فإن هذا في 
الآخرة. 
تارزو € وأعلاهم رب العِرّة لأن كلّ ما رزق غيره» من 
سُلطان يرزق جنده» أو سد يرزق عبدّه» أو رجل يرزق عياله» فهو من رزق 
الله أجراه على أيدي هؤلاء» وهو خالق الرّزق» وخالق الأسباب التي ينتفع 
بها المّرزوق بالرّزق. 
وعن بعضهم: الحمدٌ لله الذي أوجدني وجعلني من يشتهي» فكم 
لون 


®“ )۱( 
من مشته لا يجد» وواجدٍ لا يشتهي 


¥ ¥ ¥ 


أنفقتَهُ في سَبيل الله وَدِيَارٌ أنفقتة في رقو وَدِينَارٌ تَصَدَّفْتَ به عَلى 
مسكينء ودينار أَنَمْقَتَهُ على أَهْلِكَ؛ أَعْظمُهَا أجرا الَّذِي أنفقتهُ على 
أَهْلِك» رواه مسلم . 

وعن أبي عبوالله ‏ ويُقَالُ له: أبي عبدٍ الرّحمن ‏ 
ملم fol 2 o‏ ل ملاس » ٠‏ 0 -” * )د ان 
تؤيَان بْن بُجدد مَوْلى رسول الله ب قال: قال رسول الله كلا : 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ 095). 


¥۷ 


«أفْضَلُ ديار يُنفِقهُ الوَجُل دين بتار فة عَلَى مال ودینار يُنفقة فقهُ 
عَلَى داه في سَبِيلٍ الله وَدِيَارٌ يُنفقه فق عَلَى أصْحَابِهِ في سَبِيلٍ الله 
رواه مسلم . 
کت ل» 

(ط): «دينار» مبتدأ «أنفقته» صفته» وما بعده معطوفٌ عليه» والخبد 
جملة قوله: «أعظمها أجراً الذي . . . إلى آخره. 

(ن): مقصود الحديث: الحَثٌ على النفقة على العيال» وبيان عِظُم 
الثواب فيه» لأن منهم مَن تجبٌ نفقته بالقرابة» ومنهم مَن تكون مندوبة» 
ويكون صدقة وصلةًء ومنهم مَن تكون واجبة بِمُلك النكاح» أو بمُلك 
اليمين» وهذا كله فاضا [مَحئوثٌ عليه وهو أفضل](" من صدقة التطوع» 
ولهذا رَجُح النفقة على العيال على النفقة في سبيل الله وفي العِدّق وفي 
الصدقة» وزاده تأكيداً بقوله في الحديث الآخر: «كفى بِالمَرْءِ إِنْما أن 
حبس عَكَن يَملِكُ فوت ف (قوته) مفعولٌ (یحبس)). 

(ق): هذا إذا ما استوى الحال في الأهل والأجنبي» فلو كان أحدهما 
أحوح أو أَوْكدء لكان المُنفِقُ في الأَوْكد أعظم أجراًء فإذا استوت المراتبُ» 


.)٠١١١ /0( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) ما بین معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي(۸۲/۷). 
(۳) رواه مسلم (4457)» من حديث عبدالله بن عمرو ها . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۸۲). 


°۸ 


فترتيبُ الأعظم كما وقع في الحديث» انتهى7" . 

قال مسلم في «صحيحه»: قال أبو قلابة: وبدأ بالجيال» وأ رجلٍ 
أعظمٌ أجراً من رجل ينفق على عِيال يُعِفّهم الله أو يَنفَُّّهم الله به ويُغنيهه”". 

¥ ¥ ¥ 

وغ اح رم لامها الال الاقة. O‏ ل 
الوا هَل لي جر في بتي أبي سلمة يق عله و ست يتاركتهم 
مَكذا وَهَكذاء انما هُمْ بَِيّ؟ ففال: نعم لكِ أجِرٌ 
عَليْهِم» متفقٌّ عليه 

- وعن سعد بن أب وقاصي ڪه في حديفه اويل الذي 
ناء في أل الاب في باب ال 3: أنَّ رسول الله ل قال لَهُ 
را ین ا کی هاوج اهلاجر ا حل ت تز 
في في امْرَأَتِكَ» متفقٌ قّ عليه . 


N 2 -‏ 
4غ لقت 
* قولها: «ولست بتاركتهم هكذا وهكذا» : هي من ألفاظ الكنايات» 
ويُكنى بها عن المجهول. وعَمّا لا يُراد التصريح به؛ أي : لبت E‏ 
باو ولا شراب» ولا كسوةء يَتردّدون ها هنا وها هناء ويتكمفون. 


١ 


.)5٠ /7١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۹ 


(ن): «لك أجر ما أنفقت عليهم» المُراد به صدقة التطوّع » وسياق 
الأحاديث يدل عليه“ . 

(ق): اختلف قول مالك في الصّدقة الواجبة على القرابة غير الوالدين 
والولد والرّوجة بالجَواز والكراهيّة» ووجة الكراهة مَخافة المَيْل للمدح 
بصلة الأرحام» فتفسد نيه أداء الفرض» أو تضعٌّف. وأما الوالدان والولد 
الفقراء: فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع» واختلفوا في المرأة هل تعطي 
زوجّها؟ فأجازه الشافعىٌ» وأبو يُوسفَء ومحمّد بن الحسن» وأبو ثورء 
وأشهبُ إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء ولم يُجزه مالك» ولا أبو 
حنيفة» واختّلف فيه عن أحمد“ . 

نا # سب 
وعن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيٌ 5 عن النبيّ يله قالَ: 


وي ر 


«إذا أنقق الوَجُلّ على أَهْلِهِ نفْقَةَ يَحْتَسبْهَاء فهي لَه صَدَمَةُ» متف 


عليه . 
الع NLSAN‏ 

ا 

« قوله 5 : ايحتسبها» : 


(نه): أي : طلباً لوجه الله وثوابه» والاحتسابٌ من الحَسْبء كالاعتداد 
من العَدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسّبهء لأن له حينئذ أن يَعتدٌ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 88). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (55/7). 


54٠ 


عمله» فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه مُعتَدٌّ به» والاحتسابُ في الأعمال 
الصالحات» وعند المّكروهات: هو البدَارٌ إلى طلب الأجر وتحصيله 
بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البِرّء والقيام بها على الوجه المرسوم 
فيهاء طلباً للثواب المَرجِوٌ منها0". 

(ك): «يحتسبها» هو حال من الفاعل» ويحتمل أن يكون من المفعول 
المحذوف. 

فإن قلت: فهل هو صدقةٌ حقيقةٌ حتى يترنّب عليه أحكامٌ الصدقات؛ 
مثل أن يحرم على الرّجال الإنفاق على الزوجات الهاشميات» أم لا؟ 

قلت : مجازٌء والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة: هو الإجماعٌ على 
عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرهاء والعلاقةٌ بين المعنى 
المّوضوع له والمعنى المّجازيٌ: هو ترتيب الثواب عليهماء وتشابههما فيه 
من حيث أصل الثواب» لا في كيفيته وكمّيته. 

فإن قلت : الأهل خاصنٌ بالولد والزوجة» أو هو أعم من ذلك؟ 

قلت: الظاهر أنه خاصنٌ» سيّما في هذا المَقَام؛ لأنه إذا كان الإنفاق 
في الأمر الواجب» كالصدقةء فلا شلك أن يكون آكدَء ويلزمٌ منه كونه 
صدقةً في غير الواجب بالطريق الأؤلى”©. 

(ن): فيه: الحَثٌّ على الإخلاصء وإحضار النية في جميع الأعمال 
الظاهرة والحَفيّة» وفيه دلي على أن النفقةً على العيال وإن كانت من أفضل 
الطاعات إنما تكون طاعة إذا نوى بها وجة الله» وكذلك نفقئّه على نفسه» 


.)۳۸۲/۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١٠١ ۲۱٤ /١( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


a 


وضيفهء ودابته» وغير ذلك» فكلّها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعةً وإلا فلا . 
¥ ¥ ¥ 
465 9 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 4 قال: قال 
رسول الله : «كفى بِالمَرْءِ إِنْما أن يُضيتع مَنْ م قورت O‏ 
صحيحٌ رواه أبو داود وغيره. 
ورواه مسلم في «صحيحه بِمَعَْاُ قال: «كفى بِالمَرْءِ إِنْما 
)] 
(نه): «من يقوت»؛ أي: من يلزمّه نفقتّه» من أهله وعياله وعبيده» 
ويروى: (مَن يُقيت) على اللغة الأخرى”". 
(خط): كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضلّ فيه عن قوت 
أهلك تطلب به الأجر» فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضبّعتهه © 
»* قوله ككل : «أن يحبس عمن يملك قوته»: 
(ن): قوله: «قوته» مفعول ١يحبس»96'.‏ 
بذ ¥ ¥ 


6 وعن أبي هريرة 5ه : أن النبيّ ب قال : «مَا مِنْ يَوْم 


.)۸۲ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١١9 /1١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)87 /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۳( 
.)۸۲ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


4۱۲ 


ضح العباد فيو» إلا لكان بنزلانء قول أَحَدُهُمَا الهم ا 
مُنفقاً خَلفاً وة وَيَقولٌ الآخَّد: اللّهُمَ أغط مُمْسكا تلّفأ» متفقٌ ي عليه . 


ا 

« قوله كه : «ما من يوم : 

(ط): «ما» بمعنى (ليس)» و«يوم» اسمههء و«من» زائدة» «يصبح 
العباد» صِفة اليوم)؛ و«ملكان» مستشتی من مُتعلق محذوف هو خبر «ما».. 
المعنى: ليس يومٌ موصوفٌ بهذا الوصف ينزلٌ فيه أحدٌ إلا ملكان يقولان: 
كيت كيت» فحذف المستثنى منه» ودل عليه بوصف الملكين ينزلان» نظيره 
في مجيء الموصوف مع الصفة بعد (إلا) في الاستناء المُفرّغ قولك : 
ما اخترث إلا رفيقاً منكم» التقدير: ما اخترث منكم أحداً إلا رفيقاًء وهو من 
أمثلة كتاب «المفتاح»» و«أعط» الثاني مُشاكلةٌ للأول. 

(ك): إذ التَلفُ لا بُعطى”. 

(نه): «خلفا»؛ أي: عوضاًء يقال: خَلفَّ الله لك خَلفاً بخيرء وأخلف 
عليك را أي : أبدلك ما ذهب منك» وعرّضك عنه» وإذا ذهب للرجل 
ما يُخْلَفْهء مثل المال والولدء قيل: أخلف الله لك وعليك» وإذا ذهب له ما لا 
ُخلفه غالبا كالأب. والأمّ قيل: خلف الله عليك [وقد يقال: خلف الله 
عليك. إذا مات لك ميت]؛ أي : كان الله خليفته عليك. 


.)٠١١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ .)٠٠٠‏ 

(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ١٦)ء‏ وفيه: «خليفة عليك» 
مکان : «خليفته عليك». 


1۳ 


(ن): قال العلماء: هذا الإنفاق في الطاعات» ومكارم الأخلاق» وعلى 
العيال والضيفانء والصدقات» ونحو ذلك» بحيث لا يُذمٌ» ولا يُسبّى 
سرف والإمساك المَذموم هو الإمساك عن هذا . 

(ق): هذا موافق في المعنى لقوله تعالى: وما فقثم من سیو فهو 
ل وشو كير ألرّزقيرت #[سبا: ۳۹] وهذا يَعْمٌ الواجباتِ والمّندوبات» 
والمّمسك هنا هو الذي يُمسك عن النفقات الواجبات» وأما المُمسك عن 
المندوبات فقد لا يستحقٌ هذا الذعاءَء اللهم إلا أن يغلب عليه البُخلُ بهاء 
وإن قلت في نفسهاء كالحبّة» واللّقمة» وما شاكَلَ هذاء فهذا قد يتناوله 
هذا الدّعاءٌ؛ لأنه إنما صار كذلك لغلبة صفة البُخل المّذمومة عليه» وَل 
من يكون كذلك إلا ويبخَلٌ بكثير من الواجبات» ولا تطيبُ نفسُّه بها" . 


¥ خ# #* 


5- وعنهء عن النبيّ إل قال : «اليَدُ العُليَا خَيْرٌ مِنَ اليد 
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السَّفْلىء ادا ِن تعُولُ؛ وخیر * الصَّدَقَةٍ ما كان ع ظهر غنىّ» 


س 


وَمَنْ يَسْتَعففٌ 2 الل وَمَنْ يَسْدَْنِ» بُغنه الله رواه البخاري . 


لقي 
* قوله يل : «اليد العليا خير من اليد السفلى»: 
(ن): المُراد علو الفضل والمّجدء ونيل الثواب» وقد وقع في «الصحيحين» 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 48). 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠١‏ 
٤‏ 


أن العليا: المُتفْقةٌ» من الإنفاقء والسّفلى : السّائلة» وكذا ذكره أبو داود في أكثر 
الرّوايات» وفي رواية له عن ابن عمر : «اليَدُ العُليا المتَعفُفةُ»2 من العِمة. 

ورجح الحَطَابِنُ هذه الرواية قال: لأن السّياق في ذكر المّسألة والتعقف 
عنهاء والصحيح: الرواية الأولى» ويحتمل صِكة الروايتين» فالمُنفقة أعلى 
من السّائلة» أي : الآخذةء والمتعففة أعلى من السّائلة©. 

(خط): عَلوٌ المّجد والكرم : هو الترقُمٌ عن المّسألة» العف ا 
وأنشدني أبو عمر» وقال: أنشدنا أبو العباس» قال : أنشدنا ابن الأعرابيّ في 
معناه : 
صَبررْتَ وكانَ الصَّبرُ منك سَجِيّةَ وَحَسْبكَ أذ الله أثنى عَلى الصَبْرِ 
ذا کان بَابُ الذَّلَ مِنْ جَانِبٍ الى سَمَوْتَ إلى العلا مِنْ جَانبٍ المَفْرِ 

يريد به التعررٌ وتر المّسألة» والتنزهَ عنهما". 

(ط): هذا إنما يتم إذا اقتصر على قوله: «اليد العليا هي المنفقة». 
ولم يُعقبْه بقوله: «اليد السفلى هي السائلة»؛ لدلالتهما على عُلْرٌ المُنفقة 
وسّفالة السائلة ورذالتهاء وهي مما يُستنكفٌ عنهاء ويُتعَفُفُ عن الاتصاف 
بهماء فظهر من هذا أن رواية الشيخين أرجح من إحدى روايتي أبي داود 
نقلاً ودراية» لأنها حيتئذ من باب الكتاية» وهي أبلغ من التصريح©». 


(۱) رواه أبو داود .)١71/4(‏ وهو حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواية 
عبد الوارث : «متعففة» لم أر من وصلها. انظر: «صحيح أبو داود» .)٠٤١٤(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)1١56‏ 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي )72١/5(‏ . 

.)٠١٠١ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


4\٥ 


(ق): تفسير العُليا من بالمُنفقة» والسّفلى بالسائلة نص يرفع تعسّفَ من 
تعسّف في تأويلهء وذكر أبو داود أيضاً من حديث مالك بن نضلة مرفوعاً: 
«الأَئْدِي ثلاث فيد الله العُليَاء ويَدُ المُْطي التي تليهاء ويَدٌ السَائِلٍ السَّلَى» 
عط الفَضْلَ» ولا تَعْجِرْ عَنْ نفسك»» انتهى"©. 

وفي «شرح السنة» عن عبدالله» عن النبيّ َه قال : «الأيدي ثلاث : 
الله العُلياء ويد المُمْطِي التي تليهاء ويد السَّائْلٍ السَمْلى إِلَى يوم القيامة» 
فاستعْفف عن السُّوالٍ ما استَطعْتَ»0©. ۰ 


4 
ید 


ومن التعسّفات قَولُ بعضهم : العُليا الآخذة» والسّفلى المُنفقة» لأن 
عادة الكرماء أنهم يبس طون الَف حتى يأخذ الفقيدُ منهاء فيد الآخذ هي 
أعلى» وحينئذ يقال: إن المالك يفيد الفقيرَ الذّنياء وهو القليل الفاني» 
والفقير يفيد المالكَ الآخرة» وهو خيرٌ وأبقى. 

قال القاضي عِياضٌ رحمه الله : وقيل: العليا: الآخذةء والسّفلى: 
المانعة". 

* قوله ًة : «وابدأ بمن تعول) : 


(نه): يقال: عال الرجل عيالّه يَعُولهم: إذا قام بما يحتاجون إليه؛ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ ۷۹)ء والحديث رواه أبو داود .)١759(‏ وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» )۲۷۹۲٤(‏ . 

(۲) رواه البغوي في «شرح السنة» .)١114(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (5917). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)١56‏ 


ab 


من قوتء وكِسُوة» وغيرهما!©. 

(ق): يعني : أنه يبدأ بكفاية مَن يلزمه كفايئه» ثم بعد ذلك يدفع لغيرهم» 
لأن القيام بكفاية العيال واجبٌء والصدقة على الغير مُندوبٌ إليهاء ولا يدخل 
في ذلك ترفية العيال الزائدٌ على الكفاية» فإن الصدقة بما يُرَفه به العيال أولى» 
لأن مَن لم تندفع حاجتّه أولى ممن اندفعت حاجته في مقصود الشرع» انتهى” . 

وذكر الطَيبنٌ نحو هذا في الحديث العشرين من (الباب السادس 
الس : 

«تو»): «عن ظهر غنى» هو مثل قولهم: هو على ظهر سَيْرء وراكبٌ 
من السلامة» ومُمْتَط غارب العزَّء ونحو ذلك من الألفاظ التي يُعبّر بها عن 
التمكن من الشيء» والاستعلاء عليه» والتنكير فيه للتفخيم . 

(خط): «الظهر» قد يزاد به في مثل هذاء إشباعاً للكلام وتمكيناء 
كأنَّ صدقته مُستندة إلى ظهر قوئ" . 

(ط): استعير الصدقة للإنفاق» حا عليه» ومُسارعة» فيما يرجى منه 
جزيلٌ الثواب» ومن نَم أتبعه قولّه: «وابدأ بمن تعول» قرينة للاستعارة» 
فيشمل النفقة على العيال» وصدقتي الواجب والتطوع» وأن يكون ذلك 
الإنفاق من الرّبح» لا من صَلْبٍ المال» فعلى هذا: كان من الظاهر أن يؤتى 
بالفاءء فعدل إلى الواو» ومن الجملة الإخبارية إلى الإنشائيةء تفويضاً 
للترتيب إلى الذّهنء» واهتماماً بشأن الإنفاقء وأن كلّ مَن تمكّن من ذلك 


.)۳١١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)8١‏ 
(©) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)۳۷١ /١(‏ 


1۷ 


مأمورٌ بالبذء» والبَذْء يقتضي أموراً تنتهي إلى الغاية”“. 

(ن): يعني: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غِنىّ يَعتمده» صاحبّهاء 
ويستظهر به على مصالحه وحوائجه» لأن من تصدق بالجميع يندم غالباًء 
وقد يحتاج بعده» ويَوَدٌ أنه لم يتصدق» بخلاف من بقي بعده مُستغنياً. 

وقد اختلف في الصدقة بجميع المال» فمذهبنا: أنه مُستحبٌ لمن 
لا دَيْنَ عليه» ولا له عِيالٌ لا يصبرون» بشرط أن يكون من يصبر على 
الإضاقة والققد فإن لم يجمع هذه الشروط» فهو مكروه. 

قال القاضي: جَوّز جمهور العلماء» وأئمة الأمصار الصدقة بجميع 
ماله» وهو مَرويٌ عن عمر بن الخطاب 4ء وقيل: ينفذ في الثلكث» وهو 
مذهب أهل الشام» وقيل: إن زادت على الثلث» ردت الزيادة» وهو مَحكيٌ 
عن مکحول . 

وقال أبو جعفر الطبريٌ: ومع جوازه» فالمُستحبٌ أن لا يفعله» ويقتصرٌ 
على الثُّلث©. 

(ق): يعني : أفضل الصدقة ما كان بعد القيام بحُقوق النفس» وحقوق 
العيال» وهذا التأويل أَوْلى مما أوّله الخَطَابيٌ وغيره» غير أنه يبقى علينا النظرٌ 
في درجة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصارء إذ قال: وبروت مَل 
اشم ودم حصَاصَة4[الحشر : 4]. 


وقد روي أن هذه الآية نزلت في أنصاريٌ أتاه د ضيف فوم صبيتة) 


.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١56 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


1۸ 


وأطفا السّراج» وآثر الصيف بقوتهم"» وكذلك قوله تعالى: يامام 
عَلَ حب 14الإنسان: 4]» أي : على شدَّة الحاجة إليه والشّهوة [له] ولا شك أن 
صدقة مَنْ هذه حاله أفضلٌ» وفي حديث أبي ذُرٌ: «أفضل الصَّدَقَةٍ هد مِنْ 
مُقَلٌ)» وفي حديث أبي هريرة: «سبق درهم مائة الف درهم» قالوا: 
كيف؟ قال: «رَجُلٌّ لهُ درهَمان يََصَدَّقُ بأَحَدِهمَاء ورجل د مَل كيك فأخذ 
من عرض ماله مائة أف فتَصّدَّقَ به" . 

فأفاد مجموع ما ذكرناه أن صدقة المُؤثر والمُقلٌّ أفضل. وحينئذ ثبت 
التعارضٌ بين هذا المعنى» وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
على تأويل الخطابيّ» فأما على ما تأولنا به : يرتفع التعارضٌ» وبيانه أن الغنى 
يعني به في الحديث: حص ول ما ترتفع به الحاجاثٌ الضرورية» كالأكل عند 
الجُوع المُشْوّش الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به 
ف تف الآذق: وما ها ييل فهذا وت وها لا يجوز الايناد بده 
ولا التصدق. بل يحرم» فإذا سقطت هذه الواجبات» صح الإيثارٌ» وكان 
صدقتّه هي الأفضل» لأجل ما يحمله من مَضْضٍ الحاجة» وشِدَّة المُشقة». 

* وقوله كل : «من يستعفف يعفه الله» : 


(نه): «الاستعفاف) : طلب العفاف انف وهو الكَفتٌ عن الحرام» 


. رواه مسلم (3054). من حديث أبي هريرة طإنه‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 178). وفي إسناده المسعودي» قال الهيثمي‎ 
. وهو ثقة» ولكنه اختلط‎ :)١١١ /١( في »مجمع الزوائده‎ 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)١6١19( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ (۳) 
.)۸١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )4( 
٤۹ 


والسُوالٍ من الناس» أي: مَن طلب العم وتكلّفهاء أعطاه الله تعالى إياهاء 
وقيل: «الاستعفاف»: الصبر والتّرَاهةٌ عن الشيء» يقال: عَفتَّ يعِفٌ عِفَّةّه فهو 
عفيف» انتهى20. 

قال الحافظ التيميٌ : «من يستغن» يغنه الله» شرط وجزاءء وعلامة 
الجزم حذف الياء» أي : من يطلب الغنى من الله» يعطه الغنى» ومن يطلب 
العفاف وهو ترك المسألة يُعطه الله العفافٌ. 

(ط): معناه: مَّن طلب العِفَةَ عن السّؤالء ولم يظهر الاستغناء» 
صَيّره الله عفيفاًء ومّن ترقّى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى منه» من إظهار 
الاستغناء من الخلق» يملا الله قله غنىه9©. 


(ق): أي: يخلق في قلبه غنىّ» أو يعطه ما يستغني به عن الخلق7". 


000 


.)۲٠١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١٠١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۹۹٩ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


{۰ 


١ 


* قال الله تعالى : لان لتالوا الرحی تفقوا وتا بوريس €[آل 


عمران: 97]. 

* وقال تعمالى: « يها e‏ 
كنظ ترقا لالم ن الأرض وكيوا اليب ينه مثو » 
[البقرة: /751]. 

(الباب السابع والثلاثون) 
(في الإنفاق مما يحب ومن الجَينّد) 
* قال الله تعالى : أن تالو ار حى تفقوا مسا ورک 1#آل عمران: 

:]6 ١ 
قال عمرو بن مَيمُون: البدٌ: الجَنّةء وعن حاار مر جات‎ 
»]۹۲ حضرتني هذه الاية : لن تالا الْرّحٌَّ فقوا ًا نور €[آل عمران:‎ 
فذكرت ما 0 الله» فلم أجد 7 أحبٌ 5 من جارية لي رُومية»‎ 
فقلت: هي حُرَة لوجه الله» فلو أني أعود في شيء جعلته لله. لنكحتهاء‎ 


۲١ 


يعني : تزوجتها". 

(الكشاف): لن تبلغوا حقيقة البرٌء ولن تكونوا أبراراً حتى يكون 
إعطاؤكم بعضكم من أموالكم التي تحبونهاء وكان السّلف إذا أحبوا شيئاء 
جعلوه لله» لكا نزلت هذه الآية» جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال: 
هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله ل أسامة بن زيدء فکان زيدا ود 
في نفسهء وقال: إنما أردت أن أتصدّق به فقال رسول الله اة : «أمَا إن الله 
قد قب لها منكَ»0©. 

وكتب عمر هه [إلى] أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من 
سبي جَلُولاء يوم فتحت مَدائنُ كسرى» فلمًا أعجبته» فقال: إن الله يقول: 
ان الوا رحق د 

وقرأعبدالله: حى تَنَفِقُا یا عور € وهذا يدل على أن (من) 
0 ونحوّه: أخذت من المال» و(مِن) في نىر( لتبيين «ووما 

فما أي: من أي شي يء كان طيّباً تَحيونه» أو خبيثئاً تكرهونه» فإن الله 
به عل 

(م): قيل: البو هو التقوى» واحتّج بقوله: ولال مَنْ ءَامَنَ بأل 


فقوا ما ور €[آل عمران: ۹۲] فاعتقها" . 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ .)٠٠۹- ۱٠۸‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(356/5): رواه البزار» وفيه من لم أعرفه. 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۳/ .)۳٤۸‏ قال الحافظ الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الكشاف» /١(‏ ۱۹۳): وهذا حديث مرسل . 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/⁄ .)١١١‏ 

.)5١75- 51١ /7١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


4۲ 


َالو الآ 4لالبقرة: ۱۷۷] الآيةّ» قال الحسن: كل شيء أنفقه المسلم من 
ماله يطلب به وجه الله تعالى» فإنه من الذين عنى الله سبحانه بقوله: #حقّ 
فوا ًا بوس 1#آل عمران: ؟4] حتى التمرة» والقاضي خصصه بإيتاء 
المال على سبيل الندب» وهو الصحيح. 

« قوله : « اھا آل اموا انف فوا من يبت مَاكسَبَجُم #[البقرة: [YW‏ 

قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطّيب المالء وأجوده» وأنقسه» 
ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودَيْينّهء وهو خبيثه» وقيل: الخبيث: المال 
الحرام» لما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كلك: 
«إنَّ الله قِسَم يكم أخلاقكم كما قَسَمْ بينم أَرزافَكُمء وإنَّ الله تعالى يُعطِي 
الدنيا مَنْ يحت ومَنْ لا بُحِبُ ولا يُعطِي الدينَ إلا مَنْ أحتء فَمَنْ أَعطَاءٌ الله 
الدّينَء فَقَدْ أحبّهُ والذي نفُسي بيده لا يُسِلِمُ عَبْدٌ حَنَّى يُوْمِنَ قله ولساله» 
ولا يُوْمِنُ حٌى یامن جَارُهُ بَوائقَةُ»: قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال : 
اغَشْمُه وظلمُه ولا كسب عبد مالا من حرامء فَينفقٌ منه» فيبارَكَ لَه فيي 
ولا يتصق به» فيُقبل من ولا يتر خَلفَ طَهْرهِ إل كان زادة إلى التَّار إِنَّ الله 
لا يَنْحُو بالگیۍ السّيىة» ولكن يَمْحُو السّنَىء بالحَسّنء إِنَّ الخبيث لا يَمْحُو 
الحبيث)2 . 

والصحيح القول الأول» لما رواه ابن جرير عن البراء بن عازب قال : 
كانت الأنصار إذا كان أيام جّداد النخل» أخرجت من حيطانها أَقَنَاءَ البْسْرء 


.)۱۱۸ /4( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف‎ .)۳۸۷ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)١١1/5( الترغيب والترهيب»‎ 


4Y 


فعلقوه على جبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله كل فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمِدٌ الرجل منهم إلى الحشّف» كيده 
يَظنٌ ذلك جائزء فأنزل الله فيمّن فعل ذلك ولا تَيََمُوا اكيت مهنعو 
[البقرة: /230]9519 , 
نض فلم يأكله. ولم ينه عنه» قلت: يا زشتول الله » ل المساكين؟ 
قال: «لا تطعِمُوهُم مِمّا لا تَأكلونَ»©. 

قوله : 5 وَلَسْمُمَِاخِذِيه له ˆ أن تَْحِعبُوا فيه 4 € [البقرة: : ۷] قال ابن عباس : 
يقول: لو كان لكم على أحد حَقٌ؛ فجاءكم بحق دون حَقّکم» [لم] تأخذوه» 
بحساب الجَيئد حتى تَنْقِصُوهء فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكمء 
وحَقّي عليكم من أطيب أموالكم وأَنقّسه؟!9) 

وأعلموا أن لله ع عن جميع خلقه» والخلق فقراء إليهء وهو 
الحميد المّحمودٌ في جميع أفعاله؛ وشرعه» وقذره. 

ويمكن أن يذكر قول ثالث» وهو: أن المراد من الطب ههنا ما يكون 
طَيئّباً من كل الوّجوهء فيكون طيثباً بمعنى الحلال» ويكون طيباً بمعنى 
الجَوْدَةء لا يقال: حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا يجوزء لأنا نقول: 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۳/ ۸۲) . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)٠٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/٤(‏ ۳۷): رجاله رجال الصحيح . 

(۳) في الأصل : «أتأخذونه». 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٤(‏ ۲۸۰). 


4 


الحلال إنما يُسمّى طيباًء لأنه يستطيبه العقل والدّينٌ» والجَيّد إنما يُسبّى 
طيباًء لأنه يَستطيبه المَيْل والشّهوة» فمعنى الاستطابة مفهومٌ واحد مشترك بين 
القسمين» فكان اللفظ محمولاً عليه . 
HH ¥ * ۰‏ 

517 عن أنس كله قال : كان أبُو طَلحَة 5ه أكثَرَ الأنصار 
بالمَدِيتة مالا مِنْ تخل وكَانَ أَحَبُ أمْوَالِهِ إِلَيْهِ يَُرَحَاءَ وكات 
منتفيلة الممنجدء وان وسُولُ للم لله يَدْخُلهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ 
فِيهًا طب . قال أَِنّ: فلمًا نرَلَتْ هَذِهِ الاي : «آن كتالوأ ل حى 
فقوا ما عور 24 قام أبو طلحة إلى رسول الله ككل فقال: 
يا رسول الله ! إن الله تعالى أنرّل عَلَيّْكَ : #آن الوا ليحي فوا ركا 


ت 
1 2 ر و ت ت 


و ۰€ وإن أحبٌ مالي إل بيْرَحَاء» وإنها صدقة لله تعالى 
أَرْجُو بِرَهَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله تعالى» فَضَّعْها يا رسول الله حَيْتْ أَرَاكَ 
الله فقال ل وسول الله يكل : ٤‏ ذلك مال راء ذلك مَالٌ رابحٌ» 
وقد سمت ما قلت وَإني أرَى أَنْ تَجْعَلها في الأقربينَ»» فقال أبُو 
طلحة : عدي رسول الله فَقَسَمَهَا أو طلحة في آقاربه وبني 
e us‏ روي في «الصحيحين» : رابج 


6 6 ا 


و«رایح» بالباءِ الموحدةء وبالياءِ المثناة 4 ؛ أي : 7 عليّك 


.)06 /۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


و 


نفْعْهُ وَ١بَيْرَحَاء»‏ : حَدِيقَةُ نَخْلٍ » وروي - بكسر الباء وفتجها -. 

(ن): «بيرحاء» اختلف في لفظه»ء قال القاضي: روينا بفتح الراء وضمها 
مع كسر الباء» وبفتح الباء والراء» ومنهم مَّن فتح الراء على كل حال» ومن فتح 
الراء وألزمها حكم الإعراب» فقد أخطأء قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا 
بالأندلس» وأكثر رواياتهم فيه القصْرء ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين» 
وبالمَدٌ وجدته بخطً الأَصيلٌء وهذا الموضع يعرف بقصر بني جَدِيلة قبلي 
المسجد» وهو حائط يُسمّى بهذا الاسم» وليس اسم بئر والحديث يدل عليه . 

قال الحافظ التيميٌ: هو بالرفع اسم «كان» و«أحب» خبره» ويجوز 
عكسه» و١حا»‏ مقصورء كذا المحفوظ» ويجوز أن يُمدّ في اللغة يقال: (هذه 
حاء) بالقصر والمدء وقد جاء في اسم قبيلة» وبيرُ حاء بستان» وكانت بساتين 
المدينة تدعى بالابار التي فيهاء أي: البستان الذي فيها بِيدُ حاء» أضيف (البئر) 
إلى (حا) وليروى]: ١بَيْرحَاء‏ بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء: هو اسم 
مقصور لا يتير فيه إعراب» يعني : فهي كلمة واحدةء لا مُضافٌ ومُضافٌ 
إليه . 

* قوله : «إن الله يقول في كتابه» : 

(ن): فيه دلالةٌ للمذهب الصحيح وقول الجُمهور: إنه يجوز أن يقال : 
إن الله يقول» كما يقال: إن الله قال . 

وقال مُطرفٌ بن عبدالله بن الشخُير التابعينٌ: لا يقال: إن الله يقول. ظنآً 
منه أنه يقتضي استثنافَ القول» وقول الله قديم» وهذا ظَنٌّ عجيبٌ» فإن المعنى 


.)84 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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مفهوم ولا لبس فيه» وقد قال الله تعالى : واه يفول الْسَقَّ ©[الأحزاب: 4]» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك» قد أشرت إلى طرف منها في 
كتاب «الأذكار»'. 

* قوله : «بخ» : 

(ن): هو بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة» وحكى القاضي الكسر بلا 
تنوين» وحكى الآخر التشديد فيه» وروي بالرفع» وإذا كررت» فالاختيار: 
تحريك الأول مُنوّنآ» وإسكان الثاني . 

قال ابن دُرَيد : معناه تفخيم الأمر وتعظيمّه» وسكنت الخاء فيه كسكون 
اللام في (هل) و(بل) ومن كسره مُنوّناء شبّهه بالأصوات» كصّة ومَه» وقيل: 
هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء» وقال الدَّاوديٌ: يقال إذا حمد الفعل» 
ويقال عند المدح والرّضا بالشيء» ويكرر للمبالغة» وهي مبنية على السكون» 
فإن وصلت» جررت ونونت» ورما شدّدت. 

(ن): «رابح» رويناه بوجهين» بالمثناة من تحت» وبالموحدة» ومعناه 
ظاهر» وأما المثناة: فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الأخرة". 

(خط): أي: قريب [المسافة]ء يروح خيره» وليس بعازب» وذلك 
أنفس ما يكون من الأموال وأحضرها نفعاًء كقوله: 
سَأبِغِيكَ مَالاً بِالمَدِيمَةٍ إِنَي أَرىعَازِ ب الأَموَالٍ قلت فَضَائلُةة" 
(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۸٤‏ 


(۲) المرجع السابق» (۷/ 86). 
(۳) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)٠٠١ /١(‏ 


يفف 


(ق): وصف المال بالرابح» لأنه بسببه يربح» قال تعالى: لمَمَاتِحَت 
حرم #[البقرة: 17]» وهذا على مذهب العرب في لابن وتامر» أي: ذو لبن 
وتمرء و[أما] بالمثناة: فهو اسم فاعل من راح» ومعناه قريب الفائدة» وقيل : 
يروح عليه أجرّه في الآخرة» [وقال آخر: يروح عليه]”" كُلّما أنمرت 
الثمار” . 

(ك): ويحتمل أن يراد أنه مال من شأنه الّواح» أي: الذَّهابُ والمَوَات 
فإذا ذهب في الخيرء فهو أولى» «وقد سمعت ما قلت» أراد سماع الإجابة 
والقبول» كقوله: «سَيع الله لمن حَمِدَه»: لأن غرض السائل الإجابة 
والقبول". 

(ن): فيه : استحباب الإنفاق مما يحب ومشاورة أهل العلم والفضل 
في كيفية الصدقات» ووجوه الطاعات» وغيرهاء وفيه: أن الصدقة على 
الأقارب أفضلٌ من الأجانب إذا كانوا مُحتاجين» وفيه: أن القرابة يُرعى حَقّها 
في صلة الأرحام» وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيدء إذ إنما يجتمع حَسَّانْ 
وأبيّ معّه في الأب السابع©؟. 


(ق): وقال أبو عمر: إن حَسّان يجتمع معه في حرام وهو الجَدٌ 


. )٤۲/۳( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ 0). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 85-46). 
(5) في الأصل: «عمر». 


۸ 


الثالث» أبن يجتمع معه في عمرو وهو الجَدّ السابع» وفيه: صكّة الصدقة 
المُطلقة» والحَبْس المُطلق» وهو الذي لم يُعيّن مُصرفهء وبعد هذا يعيّن 
مَصرفه» وفيه: صحة الوكالة» لقوله: «ضعه حيث شئت»» وفيه: إطلاق 
لفظ الصدقة بمعنى الحَبس . 

وقد روي أنها بقيت وقفاً بأيدي بني عمّه» لكن قد روي من طريق 
صحيح أن حَسّان باع نصفه من مُعاوية» فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ 
فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم» وعلى هذا: فلا يكون فيه 
ما يدل على صكة الوقف» انتهى0". 

وفيه: استحباب الحَضُ والحَتٌ لمَّن سنح له مَعروفٌ أن يُمضيّهُ 
ويغتنم ما خطر له» ولا يؤمر بالتتيّت والتوقّف» فإن القلب شديد التقلّب» 
والنفس أمّارة بالشُوءء مَيَالةٌ إلى الهوى . 


000 


.)٤١- ٤۲ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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0 7 0 
وجوب أمره أهله وأولاده المميزين. 
وسائر من فى رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن المخالفةء 

وتأدييهم. ومنعهم عن ارتكاب منهيّ عنه 


* قال الله تعالى : < وام مُرَأَهْلَك السار مَلَزةَواصطير مك2 علي [طه: : ال]. 

* وقال تعالى: ييا الزن ءامنا ا اش وأهلک تارا » 
[التحريم : *] 

(الباب الثامن والثلاثون) 
(في وجوب أمره وأولاده المُميّزين وسائر مَن في رَعِيّته بطاعة الله ونهيهم 
عن المُخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب مَنهيّ عنه) 

* قوله تعالى: مرا اها هك الوسر با 4[طه: : أي : 
أنقذهم من عذاب الله بإقامة 0 واصطبر أنت على فعلها. 

للامَسَْكَ ربا €[طه: 0615١‏ أي: إذا أقمت الصلاة» أتاك الرزق من 
حيث لا تحتسب . 

قال الثوري: أي لا نكلّفك الطلب» روى ابن حاتم عن ابت كان 
النبيئٌ كل إذا أصابه خَصَّاصّةٌ نادى أهله: «يا أهلاه صلا صَلُوا. 

قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بها أمر فزعوا إلى الصلاة» وروى 
الترمذىٌ عن أبي هريرة قال: قال رس ول الله كلِ: قول الله: يا بن آدَمَ 

۳٠ 


فرغ لعبادتي. املا صَدْرَكَ نى واد فرك وإن لَمْ تفعل» مَلأثُ صَدرَكَ 
شغْلاًء ولّم أَسُدَّ فقرك٠٠.‏ 

وفي «سئن ابن ماجه» عن ابن مسعود يه قال : سمعت نيکم كلل 
يقول : «مَنْ جعل الهمومً م هما وَاحداء هَمَّ المَعَادء كفَاهٌ الله َم ديا ومن 
تشكّبت به الهُمومٌ في أحوال الدّنياء لم يبال الله في أَيّ أَوديَةِ هَلْكَ»٠.‏ 

وروي أيضاً عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله و يقول : «مَنْ 
کانتِ الدّنيا َء فرق الله تعالى أَمر وجعل فَقَرَهُ بين عَيئيهه ولم أنه من 
الدّنيا إلا ما كيب له» ومَنْ كانت الآخرة" زيند جمع له أمرّه» وجعل غَناهٌ 
في قلبدء وأتته الدنياء وهي رَاغْمَةٌ غمَةٌ)9). 

(م): قوله: هك ) منهم مَّن حمله على آقاربه» ومنهم من حمله على كل 
آهل دينه» وهذا أقربُ» كقوله : $ انيم ر هله لصَلوووَالرَكْوَ #[مريم: °0 . 

(الكشاف): أي : أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا 
بها على خَصّاصتكم, ولا تهتم بأمر الرّزق والمَعيشة» فإن رزقك مكف من 
عندناء ونحن رازقوك» ولا نسألك أن ترزق نفسّك ولا أهلك» ففرغ بالك لأمر 
)١(‏ رواه الترمذي .)١157(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 

.)١19١8( 


0( رواه ابن ماجه .)5١١5(‏ وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
.)5١84(‏ 


)۳( في الأصل : «الدنيا». 


)٤(‏ رواه ابن ماجه .)٤٠٠٥۵(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(5615). 


.)١١8 /۲۲( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٥( 


<۳۱ 


الآخرة» وفي معناه: مَن كان في عمل الله كان الله في عمله. 

« قوله تعالى : تاا الزن ءا مثوأ فوا اشک وأهلی تارا [التحريم: >]» 

قال ابن عباس : يعني : اعملوا بطاعة الله» واتقوا مَعاصيّه» ومُروا 
أهليكم بذلك» ينجيكم الله من النار. 

قال الضكاك ومُقاتل: حقٌّ على المسلم أن يُعلّم أهلّه» من قرابته» 
وإمائه» وعَبیده ما فرض الله عليهم» وما نهاهم عنه9؟. 

(الكشاف): في الحديث: «رَجم الله" رَجُلاً قال: يا أَمْلاهء صَلاتَكُم 
الجَنة . 

وقوله : تارا € أي : نوعاً من النار لا يَتّقد إلا بالناس والحجارة" . 

¥ ¥ *# 

.عن أبي هريرة ذفنه» قال : أخذ الحسن بن علي 4 
تَمْرَة مِنْ تمر الصَدَقَةء فَجَمَلهًا في فيه فقالَ رسول الله 4: «كخ 
كمْ» ازم پهاء آمَا عَلِمْت آنا لا تأكلٌ الصَّدَقَة!؟» متفقٌ عليه. 


وفي رواية: «أنا لا تجل لتا الصَّدَقة». وقوله: «كخ كخ» 


)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (7/ 494).» وفيه: «من دان فى عمل الله. . .» بدل: 
«من كان في عمل الله» . ٠‏ 

(؟) انظر: «تفسیر ابن كثير» /۱٤(‏ 08). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري )٥۷۲ /٤(‏ . 


ضرف 


يقال بِإسْكَانٍ الخَاءِء وَبْقَالُ ِكَسْرِمًا مَع اَنوِينٍ» وهي كَلِمِةُ زّجْرِ 
للصّبىٌ عن المُسْتَقذراتِ» وكانَ الحَسنٌ له صَبِيًا . 
(SD‏ 

(ن): «كخ كخ» قال القاضي : هي بفتح الكاف وكسرهاء وتسكين 
الخاءء ويجوز كسرها مع التنوين» ومعناه: اتركه وار به. 

قال الداوديّ : هي كلمة عجمية مُعرّبة بمعنى : بئس» وإلى هذا أشار 
البخاريٌ حيث ترجم على هذا الحديث: (من تكلم بالفارسية)ء وفيه: أن 
الصَّبِيانَ بُوفون مما يواه الكبار» وتمنع من تعاطيه» وهذا واجبٌ على الولح" . 

(ق): حتى يَتدرّبوا على آداب الشريعة» ويتأدّبوا بهاء ويعتادوهاء 
وعلى هذا :فلا بك الذكون الشثار العرية ولا لون بالدعتن: وتخاطب 
الأولياء بأن يُجتبوهم ذلك» كما يُخاطبون بأن يُجتبوهم شرب الخمرء وأكل 
ما لا حل . 

* قوله ية : «أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»؟! 

(ن): هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه» وإن لم يكن 
المُخاطب عالماً به» وتقديره: عجبٌ كيف خفي عليك هذاء مع ظهور 
تحريمه؟! وهذا أبلغ في الرَّجْر عنه من قوله: لا تفعله. 

وفيه: تحريم الزكاة عليه يل وعلى آله» وهم : بنو هاشم» وبنو المُطّلِبٍ» 
)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» .)١1109//7(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱۷١‏ 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ )١١۳‏ . 


A 


وقال أبو حنيفة ومالك a‏ وقال بعض العلماء : هم قريش 
كلها وقال: أَصْبَعْ المالكينٌ : هم بنو قصَي؛ دليل الشافعيٌ أن رسول الله ا 
قال : «إنَّ بتي هاشم وني المُطَلِبٍ شَيْءٌ واد وقسّم بينهم سَهُمَ ذوي 
القربى. 

وأما صدقة التطوع : فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: 

أصحها: أنها تحرمٌ على رسول الله بء وتجلٌ لآله. 

والثاني : تحرمٌ عليه وعليهم . 

والثالث: تَحِلَّ له ولهم. 

وأما موالي بني هاشم وبني المطلب: فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه 
وجهان: 

أصحهما: التحريم» وبه قال أبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وبعض 
المالكية . 

والثاني : تجلٌ» وبه قال مالك . 

(ك): والجكمة في تحريمها عليهم : أنها مُطهّرة للمُلاك ولأموالهم. 
قال تعالى : لحُذْمِنَ أمووِظِمْ صَدَقَه تطهْرَهُح ونركهم يها #[التوبة: »]٠٠١‏ فهي 
كغسالة الأوساخ» راك نبد تر فون و رفاك ااا وإما لأن 
أخذها مَذلَة اليد المّفلى» ولا يليق بهم الذَّلَّ والافتقار إلى غير الله» ولهم اليد 
العلياء وإما لأنهم لو أخذوهاء لطال لسان الأعداءء أن محمداً يدعونا إلى 


)1( رواه البخاري (۳۳۱۱)» من حديث جبير بن معطم ڪه بلفظ : (إنمابنو...). 
زفق انظر : اشرح مسلم» للنووي (۷/ ه/ا١).‏ 


a: 


ما يدعونا إليه» ليأخذ أموالنا ويعطيّها لأهل بيته» قال تعالى : ملا اسل عله 
مي ©[الشورى: ۲۳]ء ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلدهم0"©. 

(ط): فإن قلت : كيف أباحها لبعض أمته» فإن من كمال إيمان المرء 
أن يُحبٌ لأخيه ما يحت لنفسه؟! 

قلت : ما أباحها لهم عزيمة» بل اضطراراًء وكم من أحاديث تراها 
ناهية عن السؤال» فعلى الحازم أن يراها كالمّيتة» لهمَنٍ أصْمَ يريا َل 
عَادِ لام علي €[البقرة: 17] 29 . 

¥ ¥ ¥ 

54 وعن أبي حَفْصٍ عَمَرَ بن أبي سَلمَة عَبالله بن عبدٍ 
الس ربيب رسول الله إا قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله يل 
وَكَانَتْ يَدِي تطيش في الصَحفةء فقال لي رسول الله يكل : ديا غلامُ! 
سم الله تعالى. وَكُلْ بيَِينِكَء وَكُلْ مما يليك»» قَمَا رَالَتْ يَذكَ 
«وتطيش»: تَدُورٌ في نواجي الصَّحْفَةٍ . 


العاف 


# قوله : «كنت غلاماً في حجر رسول الله ا : 


ص 


(ط): هو كنايةٌ عن كونه ربيباً له» وأنه فى حَضانته يريه تربية الأولادء 


.)۳١ ⁄۸( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)٠٠١٠۴ /80( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


to 


وكان عمر هذا هو ابن أَمّ سلّمة زوج انب يلق" . 

# وقوله : «نطيش» : 

(ن): بكسر الطاء» وبعدها مثناة من تحت ساكنة» أي : تتحرك وتمتدٌ 
إلى نواحي الصَّحْفَة ا ER‏ 
وهي ما يسع ما بُشبع خمسة. والقصعة [تشبع] عشرةء وقيل: 
كالقضعة» وجمعها صحاف . 

(ق): وفي رواية: «فجَعلتٌ آحذ من لحم حول القَصْعة». 

(ط): الظاهر أن يقال: كنت أطيش» دل وأسند الطيشٌ إلى اليد 
مُبالغة» وأنه لم يكن يُراعي آدابَ الأكل» فأرشده لذلك إلى التسمية والأكل 
بالیمین" . 

(ن): في قوله: «سم الله» دليل على استحباب التسمية في ابتداء 
الطعام» وهذا مُجِمَعٌ عليه وكذا حمد الله في آخره» وكذا يُستحبٌ التسمية 
في أول الشراب» واللّبن» والعسل» والمَوّق» والدّواءء بل في أول كل أمر 
ذي بال» ويُستحبٌ أن يجهر بالتسمية» ليُسمع غيره» وينبتهه عليهاء ولو 
ترك التسمية في أول الطعام عامداء أو ناسيآء أو جاهلاًء أو مُكرهاًء أو 
عاجزاً أو لغرض آخرء ثم تمكن في أثناء أكله منهاء سحب أن يسمي 
ويقول: باسم الله أَوَلّه وآخرّه» كما ثبت في الحديث» وسواء في استحباب 
التسمية الجُنب والحائض وغيرهما. 


. )۲۸۳۷ /9( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۹۳). 
(۳) انظر: «شرح المشکاة» للطيبي (9/ ۲۸۳۸) . 


۳۹ 


ويُستحبٌ أن يُسمّيَ كل واحد من الأكلين» فإن سَمَّى واحد منهمء 
حصل السنة» نصنّ عليه الشافعيٌء ويستدل له بأن النبئ بل أخبر أن 
الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يُذكر اسم الله عليه» وهذا قد ذكر اسم 
الله عليه» وأن المَقصود يحصل بواحد» وقد أوضحت هذه المسائل في 
كتاب «الأذكار»2 . 

(ش): الصحيح وجوبٌ التسمية عند الأكل» وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد» وأحاديث الأمر بها صحيحةٌ صريحةء لا مُعارضَ لهاء 
ولا إجماع يُسرّعْ مُخالفتهاء ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكه السيطان 
في طعامه وشرابه9؟. 

* قوله يِل : «وكل بيمينك» : 

(ن): فيه: استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهتّهما بالشمالء 
وقد قال ل : «لا تأكلوا بالسّمَالٍء فإنَّ الشَّيطانَ يكل بالشّمّال»0©: وكان 
نافع يزيد فيها: ولا يأخذ بهاء ولا يعطي بهاء وهذا إذا لم يكن عَذرٌء وإن 
كان عُدْرٌ يمنع الأكلّ والشرب باليمين» من مرض» أو جراحة» أو غير 
ذلك. فلا كراهة في الشمال١).‏ 

(ق): هذا الأمر على جهة التدب» لأنه من باب تشريف اليمين على 
الشمال» وذلك لأنها أقوى في الغالب» وأسبق للأعمال» وأمكَنٌ في الأشغالء 


.)۱۸۸ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۹۷ /5( (؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ 
. رواه مسلم (۲۰۱۹) من حديث جابر طك‎ (۳) 
.)١91 /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


4V 


م هي شتف من لمن والبركة» وقد شرف الله تعالى أهل الجنة» بأن نسبهم 
إليهاء كما ذَمّ أهل انار حين نسبهم إلى الشمال» وعلى الجملة: فاليمين وما 

نسب إليهاء وما اشتَىّ منها محمودٌ لسان» وشرعاًء ودُنيا وآخرة» والشمال على 
النقيض من ذلك» فمن الآداب المُناسبة لمكارم الأخلاق» والسّيرة الحَسّنة عند 
الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» وإن احتيج في 
شيء منها إلى الاستعانة بالشمال» فبحكم الَبَعِيّة وأما إزالة الأقذار: 
فبالشمال» لما يناسبها من الحَقارة والاسترذال“. 

(ش): مقتضى هذا الحديث : تحريحٌ الأكل بالشمال» وهو الصحيح» 
فإن الآكلّ بها إما شيطان» وإما مُشبّه بالشيطان» وصح عنه أنه يل قال لرجل 
أكل عنده بشماله : "كَل بِيمِيننكَ». فقال: لا أستطيع» فقال: «لا استَطعْت»» 
فما رفع يده إلى فيه بعده(", فلو كان ذلك جائزاًء لما دعا عليه بفعله» وإن 
كان بره قد حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق 
الدّعاء عليه" . 

» قوله كَل : «وكل مما يليك»29: 


(ن): فيه: استحباب الأكل مما يليه» [لأن أكله من موضع يد](» 


.)7590 /0( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (۲۰۲۱)» من حديث سلمة بن الأكوع طن . 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۲/ .)٤٠١١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «بيمينك». 

.)۱۹۳/۱۳( ما بين معكوفتين من شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


۸ 


صاحبه سُوءٌ عِشرة» ورك مُروءة» سيّما في الأمراق وشبههاء وإن كان تمراً 
أو أجناساء فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطب ونحوه» والذي ينبغي 
تعميم النهي حتى يثبت دليلٌ مَخَصّص0". 

(ق): هذه سنة متفق عليه» وخلافها مُكروةٌ شديدٌ الاستقباح» 
وسببه : أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعدّء مع ما 
في ذلك من تَقَذّر النفوس ما خاضت فيه الأيدي والأصابع» ولما فيه من 
إظهار الجرْص على الطعام» والنَهّم» ثم هو سُوء أدب من غير فائدة [إذا 
كان الطعام نوعاً واحداً]" أما إذا اختلف أنواع [الطعام]ء فقد أباح ذلك 
العلماء» إذ ليس فيه شيء من تلك [الأمور] المُستقبحة. 

وفيه: تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أُمور الدين وآدابه» وهذه 
الأوامر كلّها على الندب» لأنها من المّحاسن المُكمّلة والآداب المُستحة". 

* وقوله : «فما زالت تلك طعمتي بعد : 

(نه): هي بالكسر خاصّة حالةٌ الأكل» أي : فما زالت تلك حالتي في 
الأكل . 


# 4# ¥ 
"٠‏ وعن ابن عمر وها قال : سمعت رسو الله يك 


.)۱۹۳ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (7598/05). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (6/ ۲۹۸) . 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ 177). 


۳۹ 


يقول: كم راع؛ وَكلّكُم مَْؤول عَنْ رَعَيتِهِ » الإمام راعء 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِينِه والوّجَل راع في أَهْلِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِهِ 
0 رَاعِيةٌ في بَبْتِ رَوْجهَاء رۇ عَنْ رَعِينِهَاء وَالخادم راع 


و 


في مَالِ سَينّدِو وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِه فلكم راعء وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


رَعِبَيِهِ» متفقٌ عليه . 
A:‏ 
ا 


# ¥# ¥ 


١‏ وعن عَمْرِو بن شعيْب» عن أبيه» عن جد لد 
قال : قال رسو ل الله ل4 : « ا وهم با سن 6 
سِنِينَ» وَاضرِبُوهُمْ عَليْهَاء وَهُم أباءُ عَشْرِء وَفرقوا ينهم في 
المَضاجع» داسك حسنٌ» رواه أبو داو بإسناد حسن . 

۲ وعن أبِي ثري سَبْرَة بن مَعْبَدٍ الجهَنِيٌ ه» قال: قال 
رسولٌ الله كله: «عَلَمُوا الصَّبِيّ الصّلاة لِسَيْع سينِينَ» وَاضْرِبُوهُ 
عَليْهَا ابْنَ شر سنِينَ» حديث حسن, رواه أبو داود» والترمذيٌ. 
وقال : دب سنن : 

وال أبي داود: ١مرُوا‏ الصَّبِيَ بالصّلاة إذَا بلع سَبّْعَ سنِينَ» . 


لقف 


لج 

(ط): «مروا» أمر حذفت همزته تخفيفاً» فلما حذفت فاء الفعلء لم 
يحتج إلى همزة الوصل» لتحرّك الميم» يعني: إذا بلغ أولاذكم سبع 
سنين» فأمروهم بأداء الصلاة» ليعتادوهاء ويستأنسوا بهاء انتهى7 . 

ولا شك أن هذا الأمر يستدعي الأمرَّ بطهارة البدن والثوب عن 
الخبث»› وتعلم فرائض الوضوء ونواقضهء إذ الإتيان بالعبادة الفاسدة حرام 
إجماعاًء فكيف يمكن الأمر بالمُحرّم المُجمّع عليه؟! وأيضاًء إن هذا الأمر 
إنما شرع» ليعتادوها ويستأنسوا بهاء فلا ينبغي أن يُعرّدَ الإتيان بها فاسدة. 

* قوله يكل : «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر»: 

(خط): هذا يدل على إغلاظ العُقوبة إذا تركها مُدرِكء وكان بعض 
أصحاب الشافعي يحت [به] في وجوب قتله إذا تركها مُتعمّداً بعد البلوغ» 
ويقول: إذا استحقّ الصبيٌ [الضرب] وهو غير بالغ» فقد عقل أنه يستحق 
بعد البلوغ من العُقوبة ما هو أشدٌ من الضرب» وليس بعد الضرب شيءٌ مِمًا 
قاله العلماء أشدَّ من القتل"'. 

» قوله خ: «وفرقوا بينهم في المضاجع» : 

(ط): لثلا يقعوا فيما لا ينبغي» لأن بلوغ العشر مَظِنّةَ الشهوة وإن كُنّ 
أخوات» وإنما جمع بين الأمر بالصلاة» والفرق بينهم [في المضاجع] في 
اولي اديا رتخاف لكين الف كلد لان الاك أصلها وأسمنهاء 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)47١‏ 
(۲) انظر : «معالم السنن» للخطابي .)١59 /١(‏ 


٤١ 


وتعليما لهم المُعاشرة بين الخلق» وأن لا يقفوا مواقف التَهّم» فيجتنبوا 
محارم الله تعالى كلها“ . 


O00 


. )۸۷١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4۲ 


صية به 


90 


* قال الله تعالى : لوَأعَبِدُوا الہ ولا نرکا يو سیکا وَبالودَين 
إِحْسَدنًا وبذِى الْفَرت والْتَدئ والمستكين وبمار ذى الْفُرْقَ وا لار 
لْجْبُلِ وَالصَاحِب بِالْبِحَمْيٍ وَأبْنِ اليل وَمَا مک اينک 4 
[النساء: 5”"] . 

(الباب التاسع والثلاثون) 
(في حق الجار والوصية به) 

کان الزهر ي يقول: الجار هم أربعون يَمنةَ» وأربعون يَسْرة» وأربعون 
أماما واريفون خلا : 

* قوله تعالى : واعیڈوا لَه وکا نرکا يو سیکا الو لدن إخسدن ) 
[النساء: :]۳١‏ أمر تعالى. بعبادته وحده» فإنه المستحق لذلك وحده» ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً لخُروجك من العدّم إلى 
الوجود. وكثيراً ما قرن بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» ثم أمر بالإحسان 
إلى القرابات من الرجال والنساء» لما في الحديث: «الصَّدقَةٌ على ذي الحم 


.)۷۸ /٠١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


4۳ 


صَدقَةٌ وصِلَةٌ20, ثم أمر بالإحسان إلى اليتامى» وذلك لأنهم قد فقدوا مَن 
يقوم بمصالحهم وإنفاقهم» فأمروا بالحُنرٌ عليهم» ثم المساكين» وهم 
المحاويج الذين لا يجدون من يقوم بكفايتهم» فأمر الله بمُساعدتهم بما يم به 
كفايتهم » #وكلجارزى الْمْرَىَ € [النساء: 5*]ء يعني : بينك وبينه قرابة» والجار 
الجُنب: الذي ليس بينك وبينه قرابة» وقيل: ذي القربى» يعني : المسلم› 
والجار الجُنب» يعني : اليهودي والنصرانت0©. 

وفي «مسند أحمد» عن عمر 45 قال: قال رسولٌ الله ككله: «لا يسبع 
الوَجَل دون جاره)2 . 

وفيه أيضاً: عن المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله كو لأصحابه : 
«ما تَقولونَ في الزّنا؟» قالوا: حَبّمه الله ورسولهء فهو حرام إلى يوم القيامة» 
فقال رسول الله كَل لأصحابه: «لأن يزني الرّجل بعشر [نسوة]ء ايسر مِنْ أن 
يزنيَ بامّرأة جّارو»» قال: «ما تَقَولُونَ في السّرقةِ؟» قالوا: حَبّمها الله ورسوله» 
فهي حرام» قال: «لأَنْ يَسرِق لجل [من] عَشْرٍ أبياتِ» أ عليه من أن 
يَسْرِقَ من جارو90». 

وروی البرّار عن جابر قال: قال رسول الله اة : «الجيران ثَلاثةٌ: جَارٌ 


)١(‏ رواه الترمذي (558)» من حديث سلمان بن عامر» يبلغ به. وهو حديث حسن. 
انظر : «إرواء الغليل» (۸۸۳). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير» /٤(‏ 37" - ۳۳). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 04). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)٠١۷‏ 
رجاله رجال الصحيح إلا عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ ۸). وهو حديث صحيح. انظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» (70149). 


55 


له حَقٌّ وَاجِدٌّء وهو أدنى الجيران حَقَاًء وجَارٌ له حَقَانء وجَارٌ له ثلاث 
حُقوق» وهر أفضل الجيران حَقاء فأمًا الذي له حى وَاحِدٌ: فجَارٌ مُه مشرد لا 
رحم له له حى الجوّارء وأمًا الذي له حَمَانٍ: فَجَارٌ مُسَلِمٌء O‏ 
الإسلآم» وي الجوارء وأما الذي ل له لاثة قوق : فجَارٌ مُسِلِمٌ ذُو رج 
له ع ا وحَقٌ الإسلآم» وح الرّحِمِ)0©. ْ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن عقبة قال: قال رسول الله يك: «أَولْ 
خصمَيْن يوم القيامَة جَارَانِ»0"©. 

وقوله تعالى : وا لاحب بالج )[النساء: 063 قال على وابن 
مسعود 4#: هي المرأة"» وقال ابن عباس» ومُجاهد» وعكرمةء وقتادة: 
هو الؤفيق في الكفر"» وقال زيد بن آشلم: هو جليسك في الحضّرء 
ورفيقك في السّفر“» وأما ابن السبيل: فعن ابن عباس وجماعة: هو 
الضَّيْفُ0 . 


وقال مجاهد» وأبو جعفر الباق والحسن» والضّحَاك ومقاتل : هو 


)١(‏ انظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي (۸/ )٤‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عبدالله 
ابن محمد الحارئي» وهو وضاع. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /٤(‏ وهو حديث حسن. انظر: «(صحيح 
الترغيب والترهيب» )۲٠١۷(‏ . 

إفرة رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )٥۳۰۲(‏ . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٥۳۰٤ »٥۳۰۳(‏ 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (01:07). 


. (o۸) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ (VD 
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الذي يمُرُ عليك مجتازاً ذ في افر » وهذا أظهر©. 

وقوله: وما مک ايشم 1#الساء: +م]ء وصيةٌ بالأرماءء لأن 
الرقيق ضعيف الجنبة» أسيرٌ في أيدي الناس» ولهذا ثبت أنه ي جعل 
يوصي ته في مرض موته» يقول: «الصّلاة الصّلاةء وما مَلكَتْ أَيمَانكُم) 
فجعل يُرَدَّدُها حتى ما يفيض بها لسانه". 

(م): أرشد الله سبحانه في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحَسّنةء وذكر 
فيها أحد عشر نوعاًء وقوله : واو لش اا( اتفقو اعلى أن ههنا محذوفاً 
والتقدير: وأحسنوا بالوالدين» يقال: أحسنت بفلان وإلى فلان. 

واعلم أن اليتيم متخصوصٌ بنوعين من العَجْزه أحدهما: الصّغْرء 
والثاني: عدم المُنفقء ولا شك أن [من] هذا حالّه كان في غاية العَجز 
واستحقاق الرحمة. 

وقال ابن عباس: يَرفق بهم وبدينهم» ويمسح رأسهمء وإن كان 
وَصِيَآً لهم. فليبالغ في حفظ أموالهم» ثم وصّى بالجار» وروي في 
الحديث : و ي لا يُؤدي حَقَّ الجار إلا ن رم لش 
وقليلٌ ما همء تدرو ما حن الجّار؟ إن افتقرَ أغنيتَة وإن استّفرضّ» 
َرَضْئَهُء وإن أصابَهُ حير هنات وإن أصابَهُ شر عَرَينَهه وإن مَرِضَء 


.)٥۳۰۹( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسیر ابن كثير» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» (5 / 57)» والحديث رواه ابن ماجه )١576(‏ من حديث 
أم سلمة رضي الله عنها. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 07): هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته. 

3 


عذته» وإن مات» شيعت جنازته)20. 

ثم حتم الآية بقوله : ن اه ا مب مَن كاد عتا ك فَخُورًا ©[النساء: 
<م] المُختال: ذو الخُيلاء والكبّرء قال ابن عباس : يريد بالمُختال العظيم 
في نفسه» والذي لا يقوم بحُقوق أحد. 

قال الرّجّاج: وإنما ذكر الاختيال» لأن المُختال يأنفٌ من أقاربه إذا 
كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء» فلا يُحسن عشرتّهم» ثم ذ 
الفحُورء للا يُقدِمَ على رعاية هذه الحقوق» لأجل الرّياء والسّمعة» بل 
لمَخض أمر الله تعالى20 . 


U ¥ ¥ 


: وعن ابن عمرَ وعائشة ياء قالا: قال ستول الله کل‎ 3٠ 
. «مَارَالَ جبْريل يُوصِيني بالجار حَنّى ظَدَدْتُ أنه سَيوَرنة متفق عليه‎ 


04 وعن أبي ذَّرٌّ ڪه قال : قالَ رسولٌ الله يكه: «يا آبا ذرً! 
إا طبخت مَرَقَة فار مَاءَهاء وَتَعَاهَدُ جيرانكٌ» رواه مسلم . 

وفي رواية له عن أبي ذز قال : إن خليلي ي أوْصاني : 
«إذا طبخت مَرقا فَأكْيِرْ مَاءَه نّم انظ آَهْلَ بَيْتِ مِنْ جيرَانِكٌ» 
غ2 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» »)۲٤۳١(‏ بنحوه من حديث عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده وها. 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» .)74-157/١١(‏ 


4۷ 


فَأَصِبْهُمْ منهًا بِمَعْرُوفٍ) . 
کت كلاكاذة) 

(ق): الجار يقال [على] الجار في الدار» و[على] الداخل في 
الجوّار» ولكل واحد منهما حَقٌّ ولا بد من الوفاء به وتحرم أَذيّته تحريماً 
أشدَّ من تحريم أذى المسلم مُطلقاء والمراد هنا: هو جار الدار”" . 

* قوله يك : «فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) : 

(ق): هذا تنبية لطيف على تيسّر الأمر على البخيل» إذ الزيادة المأمور 
بها إنما هو فيما ليس له ثمنٌ» وهو الماءء ولذلك لم يقل: أكثر لحمّهاء أو 
طبيجَهاء إذ لا يسهل ذلك على أحد» وهذا الأمر على جهة الندب» والحَض 
على مكارم الأخلاق» والإرشاد إلى مَحاسنهاء لما يترتب عليها من المَحبةء 
وحُسن الألفة والعشّرة» ولما يحصل به من المنفعة» ودفع الحاجة والمفسدة. 
فقد يتأذى الجار وعيالة وصغارٌ ولده بقَتّار قذر جاره» ولا يقدر على التوصّل 
إلى ذلك» فتهيجٌ من ضعفائهم الشّهوة» ويتعظم على القائم عليهم الألمْ 
والكلفةء وربما يكون أرملة ضعيفة » أو يتيماًء فتعظم المَشقَةء ويشتد فيهم 
الألمٌ والحَسْرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم» 
فلا أقبِحَ من منع هذا النَرْر اليسير الذي يترتّبُ عليه هذا الضررٌ الكثير". 

* قوله 4 : «فأصبهم منها بمعروف» : 

(ق): أي: بشيء يُهِدَى مثله عرفاًء تحرزاً من القليل المُحتّقرء فإنه 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)51١‏ 
() المرجع السابق» (5/ .)51١‏ 


وإن كان مما يُهدىء فلعله لا يقع ذلك المّوقء”". 
بذ اذ نه 
0 وعن أبي هريرة 45 : أن النببي يك قال : «والله لا يُؤْمِن 
وَالله لا يُؤْمِنَء والله لا يُؤْمِنْ!»»؛ قيل: مَنْ يا رسو الله؟ قال : 
«الّذي لا یامن جَارَهُ يَوَابِقَهُ» متفق عليه . 


ص 


وفي روايةٍ لمسلم : دلا يَدْخْلٌ الجنةَ مَنْ لا يَأْمَنُ جاره بَوَائْقه» . 
2 00 
«البَوَائِقٌ» : الغوائل والشرور. 
2 
( ل 
(ق): «البوائق»: جمع بائقة» وهي الدّاهية التي توب صاحبّهاء أي : 
تهلكه(" . 
(ن): هذا محمول على من يستجل الإيذاء» مع علمه بتحريمه» أو 
۶ 
معئأه : جزاؤه أنه لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت آبوابُها لهم. بل 
يۇر ثم قد يُجازى» وقد يُعفى عنه» فيد خلها9” . 
(ق): مَنْ كان مع هذا التأكيد الشديد مُضيرًا لجاره» كاشفاً لعوراته» 
حريصاً على إنزال البوائق به» كان ذلك منه دليلاً» إما على فساد اعتقاد ونفاق» 
فيكون كافراً» وإما على استهانة بما عظم الله من خرمة الجار» فيكون فاسقاً 
)١(‏ المرجع السابق» (5/ .)5١7‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۲۲۸). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7/5(‏ 


4۹ 


فقا عظيماً» مُرتكبا كبيرة» يُخاف عليه من الإضرار أن يُحْتّم عليه بالكفرء 
فإن المعاصى ب بريد الكفر» فيكون من الصّنف الأول» وإن سلم من ذلك» 
ومات غير تائب» فأمره إلى الله فإن عاقبه بدّخول النار» لم يدخل الجنة حين 
يدخلها من لم يكن كذلك» أو لا يدخل الجئة المُعدَّةَ لمن قام بحقوق جاره". 


¥ يذب 


5 وعنهء قال : قال رسول الله لل : «يَا نِسَاءَ المُسْلِماتٍ! 
ل تَحْقرَنَ جَارَة لجَارتهَا وَلَوْ فِرْسنَ شَاة» متفقٌ قّ عليه . 


ار 


سبق شرحه في (الباب الثالث عشر) . 
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۷ وعنه: أن رول الله ولو قال : «لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَه أَنْ 
مه لم شد ر 2 - کا ےه 
يَغرز خشبة في جداره». م يقو قول أبو هريرة: مالي أراكم عنها 
مُعْرضين؟! واشا لأرْمِيَنَ بها ب يِن أكتافكم . متفقٌ عليه . 

روي : «حَشبه» بالإضافةٍ والجمع . وَرُوِي «حشبة» بالشنوين 


عَلى الإفراد. وقوله : مالي أَرَاكم عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ يَعْني : عَنْ هذه 


ا 


.)۲۲۸ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


0١ 


رم 


سارك 

« قوله : «أن يغرز خشبة» : 

(ن): قال القاضي : رويناه في «صحيح مسلم» وغيره من الأصول 
والمُصئّفات «خشبة» بالإفراد» و«خشبه» بالجمع . 

وقال الطَحَاويٌ عن رَوْح بن القرَج : : سألت أبا زيد. والحارث بن مسكين» 
ويوس بن عبد الأعلى عنه» فقالوا كلهم : : «خشبة» بالتنوين على الإفراد. 

وقال عبد الغنيٌ بن سعيد: الناس كلهم يقولونه بالجمع إلا الصّحَاويٌ!©. 

(ق): وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق هذا الحرف» لأن أمر الخشبة 
الواحدة يخِفثٌ على الجار المُسامحةٌ به» وأما الكثير: فقد لا يتسامح به 
ويثقل عليه وذلك للّحوق الضَّرَر به. 

(ن): اختلف العلماء في معنى هذا الحديث»ء هل هو على الندب» 
أم على الإيجاب؟ فيه قولان لأصحاب الشافعيٌ ومالك» وأصخُهما في 
المذهبين: الندبٌ» وبه قال أبو حنيفة» والكوفيونء والثاني: الإيجابٌ. 
وبه قال أحمد» وأبو ثور» وأصحابٌ الحديث» وهو ظاهر الحديث”2 . 

(ق): احتجّ من ذهب إلى الندب بقول النبيّ كلو : «لا حل مَل امْرِئ 
مُسلِم إلا بطيب نفس من ولأن الأصل المعلوم من الشريعة: أن المَالكَ 


.)٤۷ /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٥١١ /5( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)51/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۷۲). من حديث عم أبي حرة الرقاشي هه . وهو‎ )4( 
.)١569( حديث صحيح . انظر : «إرواء الغليل»‎ 
٤٥١ 


لا يُجبر على إخراج ملكِ عن يده بغير عِوَضء واحتج المُوجبون بظاهر 
النهي» ولأنه قد روي من طريق آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث: «لا يحل 
لامرئء مُسلِمٍ أن يمع جَارَهُ أن غر حَشْبَاتِ في جدًاره»» وبقضاء عمر له 
على مُحمّد بن مَسْلَمَةَ وعلى يحبى المازنيٌ بمثل ذلك» من المُرور بالرّبيع 
وتحويله في أرضهماء على ما رواه مالك في «الموطأً»"» ولم يُسمع بمُخالف 
له من الصحابة غير محمد بن مَسْلمَةَه وهو المحكوم عليه. 

فرع على القول بالندب: إذا أذن له في ذلك إذناً مطلقاًء لم يكن له 
أن يطالبه بقلعهاء إلا إذا دعت إلى [ذلك] ضرورة» كبناء الجدار» أو شيء 
لا بد منه» لأن الإذن المُطلق يقتضي التأبيدَء فإن أذن له إلى مُذَّةَ مُعيّنة» فله 


ذلك عند انقضائها" . 
(ق): الضمير في قوله: «ما لي أراكم عنها معرضين؟!» يعود على 
المَقَالة التى صدرت منه . 


(ن): أي : هذه اسن والكَصلة: والموعظة» والكلمات» وجاء فى 
رواية أبي داود : فنكسُرا رۇوسهم فقال : «مَا لي أراكم أعرَضتّم؟ ٠»!‏ . 
و«أكتافكم» بالتاء المثناة فوق» ای بينكم» وقد روي بالنون أيضاًء 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۳۱)» بنحوه. 

(؟) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (۲/ .)۷٤١‏ وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» .)١571/(‏ 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)67١‏ 

.)077 /٤( المرجع السابق»‎ )٤( 

(4) رواه أبو داود (7515) . 


ومعناه أيضاً: بينكم. والكتفٌ: الجانب» ومعنى الأول : صرح بها بينكم 
وأوجعكم بالتقريع بهاء كما يُضربٌ الإنسان بالشيء بين كتفيه(" . 

(ق): فيه: تبليغ العلم لمن [لم] يرده ولا استدعاه» إذا كان من 
الأمور المُهمّة» ويظهر منه أن أبا هريرة له كان يعتقدٌ وجوب بَذَْلٍ 
الحائطء لغْرز الخشبة» وأن السّامعين له لم يكونوا يعتقدون ذلك“ . 


¥ # ني 


04 9 وعنه: أن رسول الله ك قال : «مَنْ كان يُوْ 4 من بالله 


ا 
ت 


واليوم الآخرء قلا يُؤْذ جاره» وَمَنْ كان ي ومن ب بالله ء واليوم الآخر» 


يكم ضيفة. وَمَنْ كان يُوْمِنِ بالله واليتؤم الآخِرِء بقل خَيْراء أو 
کٹ متفق عليه . 

۳۰۹ - وعن أبي شرح الخرَاعِيَ له : أن النبيّ كل قال : 
«مَنْ كان يُؤِْنُ بالله واليَوْم الآخر» فَليُْحْسنْ إلى جَارِو» ومَنْ كان 
يؤيِنُ بلله واليَوم الآخر يرم ضبق وَمَنْ كان مُؤْمِنُ يله 
واليوْم الآخرء فلبقل خَبْرا أو ليتسكث» رواه مسلم بهذا اللفظ› 
وروى البخاريٌ بعضه . 

يام 

* قوله کل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)47/١١(‏ 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 077). 
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(ق): أي: الإيمان الكامل المُنجي من عذاب الله» المُوصل إلى رضوان 
الله لأن من آمن بالله حَقَّ إيمانهء خاف وعيدّهء ورجا ثوابه» ومن آمن بالله 
واليوم الآخرء استعدٌ له» واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارمّه0©. 

(ك): فإن قلت: لم خصّصّها بالذكر من بين سائر ما يجب الإيمان به؟ 

قلت: إشارة إلى المّبدأ والمّعادء يعني: إذا آمن بالله الذي خلقه. 
وأنه يُجازيه يوم القيامة بالخَيْرِ والشّرٌ لا يؤذي جاره©. 

(ن): كذا وقع في الأصول «فلا يؤذي» بالياء في آخره» وروينا في غير 
«مسلم»: «فلا يؤذ بحذفهاء للنهي» وإثباتها على أنه خبرٌ يراد به النهيٌ» فيكون 
أبلغ » ومنه قوله تعالى : لا تضارٌ والدة#[البقرة: ۲۳۴۳] على قراءة من رفع" . 

(ق): «الضيف»: هو القادم على القوم» النازل بهم. ويقال: ضيفٌ على 
الواحد والجمع» ويجمع على أضياف أيضاً» وضيوف وضيفان» والمرأة 
ضيف وضَيْفَةٌ وأضفثُ الوجلّ وضَيّفته : إذا أنزلته لك ضيفاً» وضفْتُ الرجل 
ضيافة : إذا نزلت عليه . 

(ن): قال القاضي عِياضٌ : معنى الحديث : أن مَن التزم شرائع الإسلام» 
لزمه إكرامٌ جَاره وضيقه وبُهماء وكل ذلك تعريف بِحَقٌ الجار» وحَثّ على 
حفظه» وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه . 


. )۲۲۹ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۱/ .)١786- ١17/5‏ 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۰). 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۲۹ .)۲۳١‏ 
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والضيافة من أدب الإسلام» ولق النبيتين والصالحين» وقد أوجبها 
الليث ليلة واحدة» واحتج بالصديث «آبلة الف حَقٌ واجبٌ على كل 
مُسلم0”", وبحديث عقبة : إن َك شر فأَمَروا لكم , بِحَقٌّ الضَيفٍ» فاقبلواء 
وإن لم يَفعلواء فَحُذُوا منهم حى الضيف الذي ينبغي لهم)(". وعامة الفقهاء 
ay‏ وحُجّتهم قولّه يكل : «جَائْرَتَهُ يوم وليل 
والجائزة : العَطبَةٌ والمنحةء والصلة وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. 

وقوله: «فليكرم»؛ و«ليحسن» يدل على هذا أيضاًء إذ ليس يستعمل 
مثله في الواجب» مع أنه مضموم إلى الإكرام إلى الجارء والإحسان إليه» 
وذلك غير واجب» وتأوّلوا الأحاديث على أنها كانت في أول الإسلام» إذ 
كانت المُواساة واجبة. 

واختلف هل الضيافة على الحاضر والبادي» أم على البادي خاصّة؟ 
فذهب الشافعئٌ» ومُحمَّدُ بن الحَكم إلى أنها عليهما 

وقال مالك وسُخنون: إنما ذلك على 71 البواديء لأن المُسافر 
يجد في الحضر المنازل في الفنادق» ومواضع النزول» وما يشتري [من 
المأكل] في الأسواق» وقد جاء في حديث : «الضتيّافةٌ على أهل الوَبّر» 
وليسّت عَلى أَمْل المَدَر١»‏ لكن الحديث عند أهل المعرفة موضوع. وقد 
)000( رواه أبو داود (0/60*), من حديث أبي كريمة 5ه . وهو حديث صحيح . انظر : 

ااصحيح الجامع الصغير» .)0119١(‏ 
(۲( رواه البخاري )4(« ومسلم 56000049 من حديث عقبة بن عامر طلإيه . 
)۳( رواه البخاري ›»)٥۷۸٤(‏ ومسلم (1٥ /٤۸(‏ من حديث أبي شريح ##ه . 
)٤(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» )۲۸٤(‏ من حديث ابن عمر وا . وهو حديث 

موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير) (7257) . 
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تتعين الضيافة لمن كان مُحتاجا وضيف عليه» وعلى أهل الذمّة إذا شرطت 
عليهه”". 

(حس): قال الله : هل آذك حَدِيتُ صَيِْفٍ إن هم رييت #[الذاريات : 
٤‏ قيل: أكرمهم إبراهيم بتعجيل قرأهم. كم وطلاقة 
الوجه» وكان سلمان إذا دخل عليه رجل» فدعا بما حضرء خبزاً وملحاً؛ 
قال : لولا أنا ثهينا أن يتكلّف بعضنا لبعض؛ لتكلّفت لك . 

* قوله كلِ: «فليقل خيراً أو ليسكت» : 

(ن): معناه: إذا أراد أن يتكلم» فإن كان ما يتكلم به خيراً مُحمَّقاً 
يُئاب عليه» واجباً كان أو مندوباء فليتكلم» وإن لم يظهر له أنه خير ثاب 
عليه» فليمُسك عن الكلام» سواء ظهر له أنه حرام» أو مكروه» أو مباح 
مُستوي الطرفين» فعلى هذا يكون الكلام المُباح مأموراً بتركه» مندوياً إلى 
الإمساك عنه» مَخافة من انجراره إلى المُحرّم» أو المَكروه» وهذا يقع في 
العادة كثيراً» أو غالباً» وقد قال تعالى : مالظ من ول للا د دي رَو حك © 
[ق: ۱۸]. 

واختلف السّلف في أنه هل يُكتّبُ جميع ما يلفظ به العبد» وإن كان 
مُباحا لا ثواب فيه ولا عقابَ» لعٌموم الآية» أم لا يكتب إلا ما فيه جَرَاءٌء من 
ثواب» أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس وغيره من العلماء» فعلى هذا: 
تكون الآية مَخصّوصة» أي: ما يلفظ من قول يترنّبُ عليه جزاء . 

وقال الشافعي: معنى الحديث: إذا أراد أن يتكلم» فليتفكر» فإن ظهر 


.)۱۸ ⁄/۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


£0٦ 


له أنه لا ضر عليه» تكلّم» وإن ظهر له فيه ضررٌ» أو شلك فيه» أمسك . 

وقد قال الإمام الجليلٌ أبو عبدالله بن أبي زيد إمامٌ المالكية بالمغرب 
في زمنه: جماعٌ آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث: قول النبيّ كَلِ: «مَنْ 
کان يُوْمن باه واليوم الآخرء فليقل خَيْراً أو لِيَصمْتْ». وقوله يكلهِ: «من 
حسْنِ إِسْلام المَرءِ رکه ما لا بني وقوله َة للذي اختصر له الوصيّة 
«لا تغضن)» وقوله کل : «لا ومن أحدكم خَتن ت لاه ما تت 
لتفسه». 

روينا عن الأستاذ أبي القاسم القَشَّيريٌ رحمه الله : المت سلامة» وهو 
الأصلء والسّكوت في وقته صفةٌ التجال» كما أن النطق في موضعه من 
أشرف الخِصّال» وقال: سمعت أبا علي الدّقَاقَ يقول: مّن سكت عن الحَقٌ» 
فهو شيطان أخرسٌ» فأما إيثار أصحاب المُجاهدة السكوت» فلما علموا في 
الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حَظ النفس» وإظهار صفات المّدحء والمَيْل 
إلى أن يتمير من بين أشكاله بحسن النطق» وغير [هذا من الآفات» و] ذلك 
نَعْتٌ لأرباب الرّياضة» وهو أحد أركانهم في حكم المُنارّلة» وتهذيب الأخلاق. 

وروينا عن الفضَّيل بن عِيا عياض : مَنْ عد كلامّه من عمله. قل كلامٌه فيما 
لا يعنيه» وعن ذي الثون رحمه الله : صن الناس لنفسه أَمْلَكُهم لليسّانو". 


)١(‏ روه الترمذي (۲۳۱۷)» من حديث أبي هريرة ذَبهء وقال: حديث غريب. وهو 
حديت سيان لي انظرة «منسيم الترغيت وال هة 6213 

(؟) رواه البخاري .)٥۷٦١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(۳) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم (٥٤)ء‏ من حديث أنس 5ه . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)١9‏ 
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(ق): إن من أكثر المّعاصي عدداً وأَيسّرها فعلاً معاصيّ اللُسانء وقد 
استقرأ المُحاسبون أُنفْسَهم آفاتِ النّْسانء فوجدوها تيف على العشرين. 

وفي الحديث: كَل كلام ابن آدم عَلِيهِ لا له إلا ذكرُ الل أو أَمرُ 
بالمَعرُوفِ» أو نه عن نكر" فن علم ذلك» وآمن به حَقَّ إيمانه» اتقى 
الله في لسانه» فتكلم فغنم» أو سكت فمل . 

(ك): فإن قلت: ما وجه هذه الأمور الثلاثة؟ 

قلت : هذه من جوامع الكلمء إذ الثالث منها إشارة إلى القوليات» 
والأوّلان إلى الفعلية» الأول منها إلى الَحلية عن الرّذيلة» والثاني إلى 
التّخْلية بالفضيلة» يعني: من كان له صفة التعظيم لأمر الله؛ لا بد له أن 
صف بالشفقة ع إما قولاً بالخير» أو سُكوتا عن الشَرّء وإما 
فعلاً لِمَا ينفع» أو تركا لِمَا يضر ب" صلى الله على قائلها أفضل الصلوات . 


»## 


4D‏ دوفن عائدة رفي a‏ قالت: قلث: يا رسول الله! 
إِنَّ لي جَاريْنِء إلى أيهم أَهْدِي؟ قال : إلى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بابك 
رواه البخاري 


. رواه الترمذي (۲۲۱۲)ء وابن ماجه (2)791/54 من حديث أم حبيبة رضي الله عنها‎ )١( 
.)۱۷۲١( وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۲۹) . 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠۷١ /7١(‏ 
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« قوله ككلهِ: «أقربهما منك باباً» : 

(ك): لعل السّرَ فيه أنه ينظر إلى ما يدخل داره» وأنه أسرع لُحوقاً به 
عند الحاجات في أوقات الغفلات20 . 

¥ ¥ # 

: وعن عباالله بن عم بء قال: قالَ رسول الله و‎ ١ 
خَيْرُ الأصحاب عند الله تعالى خَْرُهُمْ لِصَاحِبِهء وَخَيْرُ الجيرانٍ‎ 
عند الله تعالى خَيْرُهُمْ لجَاره» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ.‎ 

E 1 

فيه إشارة إلى تأكد حَقّ الجار» وعِظَّمه عند اله» فإن خير الجيران 
خيرهم لجاره» عن عبدالله قال: [قال] رجل: يا رسول الله» كيف لي أن 
أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال: «إذا سَمِعْتَ ن جيرانكَ يَقَولُونَ : قد 
أحسنت» فقد أحسدت» وإذا سَمعتَهّم يَقَولُونَ: قد أسأت» فقد أَسَأْتَ» 
رواه أحمد» والطبرانٌ"» قال ابن العراقيّ: هذا حديثٌ حسَّن. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: اعلم أنه ليس حَقّ الجوار كفت الأذى 
فقطء بل احتمال الأذى. فإن الجّماد أيضاً قد كفت أذاه فليس في ذلك 
قضاء حق» ولا يكفي احتمال الأذى» بل لا بذ من الرّفق» وإهداء الخير 
)١(‏ المرجع السابق» .)١7957/5١(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 407)» والطبراني في «المعجم الكبير» .)٠١٤۴۳۳(‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)51١(‏ 
0۹ 


والممعروف» إذ يقال: إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغنيٌ يوم القيامة» 
ويقول: يا ربٌ» سَلْ هذا لم منعني معروفه» وسَّدَّ باه دوني؟ 

وشكا بعضهم كثرة الفأر في داره» فقيل له: لو اقتنيت هِرّاء فقال: 
أخشى أن يسمع الفأر صوت الهرّء فتهربَ إلى دور الجيران» فأكون قد أحببت 
لهم ما لا أَحيّه لنفسي . 

وفي الخبر: «أتدرُونَ ما حى الجَار؟ إن استَعانَ بكَء أَعمّهُ وإن 
استقرضك» أَقَرَضْئَه وإن افتقرء عَدْتَ عَليهِ وإن مَرضء عَذْتَهُ وإن مات» 
اتبعت جَنارَتة» وإن أصابة خير هيه وإن أصابته مُصِيبةٌ» عَرَيتَُ ولا تستطيل 
عليه بالبناء» فتَحْجُب عنه الرِيحَ إلا بإذنه» وإذا اشتَريْتَ فاكهة» فَأهْدٍ له» فإن لم 
تفعل» فأدخلها سرّاء ولا يَخْرْج بها ولدّكء ليغيظ بها ولدَهُ ولا تُؤذه بقتار 
َذْركَ» إلا أن تَغْرفَ له منهاء أَنَدرُونَ ما حَقّ الجَار؟ والذي سي بيه لا يبلح 
حَقَّ الجَار إلا مّن رَحمَه الله»» هكذا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَه 
عنه کل , 

وقال مجاهد: كنت عند عبدالله بن عمرء وغلام يسلخ له شاة» فقال: 
یا غلام» إذا سلّختء فابدأ بجارنا اليهوديٌ» حتى قال ذلك مراراء فقال: كم تقول 
هذا؟ فقال: رسول الله ب : «لم يزل يُوصينا بالجار حَتََى خشينا أنه سيُورّئه»0؟. 


0300 


دلق رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4050), وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
.)17١/6(‏ وهو حديث ضعيف جداً. انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب» (1577). 

)۳( انظر : «إحياء علوم الدين» (7۲ «(Y1‏ والحديث رواه السلفي في «المنتقى من مكارم 
الأخلاق» (14). وهو حديث صحيح . انظر: «تخريج مشكلة الفقر» .)٠١١(‏ 


3D 


إِحْسَدنا ويذى الْصَرْنَ وَالْيسَدئ وَالْمَسَكين وار زى المرب وا لجار 
لج والصاجب بالج واب لصيل وما ملك اينک » 
[النساء: 5"]. 
* وقال تعالى : 9وَاتَموا اه ری تسا لوتيد لرام #[النساء: .]١‏ 
« وقال تعالى : لوَالْدِنَ يَصِلُوتَ ما مر ألو أن بول #الآية 


[الرعد: ١؟].‏ 


* وقال تعالى : صتا لاضن بردي حًا [العنكبوت : ۸][. 


سس روماه سم 


وقال تعالى: #وقصى ريك ألا تدكا ديه بالود 
ماين عند الحكبر أحَد ها أ وهُا 


ر عومسم or‏ مر ی رد e‏ برس 
وفل لهما قولاڪريما 59 وأخفض لها 
١‏ ەو کس 2 


ری اهما کا رياف صغ €[الإسراء: ۲۳ .]۲٤‏ 


IT 4‏ ر کر 7 


\ 


َل 
جاح 


اكع 


وقال تعالى : < وَوَسينَا لاضن وده لته أمه :وتا عل وهن 

وفص له فی عامبنِ أَنِ اشڪر لي ولولديك €[لقمان: .]١4‏ 
(الباب الأربعون) 
(في بر الوالدين وصلة الأرحام) 

(ن): «برٌّ الوالدين» : هو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء وفعل 
ما يَسرُهماء ويدخل فيه الإحسانُ إلى صديقهماء كما في الصحيح: إل مِن 
بِرٌ اليد أن يَصل الرَجُلُ أَهْلَّ ود أبيده. يقال: بَرِرْثُ والدي بكسر الراء أبدٌة 
بضمها مع فتح الباء» بَرَاء وأنا بر به بفتح الباء» وبارَّء وجمع البرّء الأبرارء 


رة 


وجمع البارٌ: البر 
(ك): «صلة الرّجم»: هي تشريك ذوي القربات في الخيرات» وهي 
تختلف باختلاف حال الواصل والمّوصول إليه» فتارة تكون بالمالء وتارة 
بالخذمةء وتارة بالزيارة والسّلام» وغير ذلك» واختلفواء فقيل: هو عامٌ 
في المَحْرَم وغيره» وقيل: هو خاصصٌ بالمَحْرّم» وهو الذي لا يَجل 
مناكحته أبدآء ثم إن لها مراتب من البرٌء والإكرام» وأقلّها السّلام9 . 
(غب): «الرّحِم) رَجم المرأة» ومنه استّعير الرحم للقرابة» لكونهم 


خارجين من رحم واحدة , 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۷١‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (9/ .)١90 /۲۱ ۰۱۹٩‏ 


(۳) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)١9١‏ 


۲ 


* قوله تعالى : ویڈو آله ولا مركا پو ًا 4[النساء: ۰۲۳۹ سبق 
تفسيره في باب قبله . 

»* قوله تعالی : وتف أنه اَی كونبو لارام #[النساء : »١‏ أي: 
كما يقال أسألك بالله؟ وقوله: ٍوَالايمَا 4 أي: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء ولكن بدُوها وصِلُوهاء قاله ابن عباس» ومُجاهدء والضكاك. 
والرّبيع» وعكرمة» والحسن» وقرأ بعضهم و #والايسَاء » بالخفض على 
العطف على الضمير في ي4 أي: تسألون به وبالأرحام» كما يقال: 
أسألك بالله» وبالرّحمء قاله مجاهد» والحسن”©. 

(الكشاف): قد آذن عَرَّ وعلاء إذ قرن الأرحامً باسمه أن صلتّها منه 
بمكان» كما قال: #وقضى ريك ألا تعبدكاً لذ إِيَاهُ َالْولدينِ لِحَسَدمًا ©[الإسراء: 
۲۳ء وأوّل صلة الولد: ٠”‏ أن يختار له الموضع الحلال» ولا يضعه موضع 
سُوءء يتبع شهوته وهواه بغير هُدىٌ من الله" . 

* قوله تعالى : «وَآلذِينَ يلون مآ أمَرَ آنه بد أَن يُوْصَلٌ €[الرعد: »]۲١‏ أي : 
من صلة الأرحام» والإحسان إليهم» وإلى الفقراءء والمّحاويج» وبذل 
المَعروف). 

(م): ويدخل في هذه الصلة عيادةٌ المَرضى» وشهود الجنائز» وإفشاء 


. 7374 /۳( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الأولاد». 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ 597). 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن كثيرا (۲/ .)01١‏ 


4 


السلام» والتبشّم في وجوههم› کف الأذى عنهم » ويدخل فيه كل حيوان 
حتى الهرّة والدّجَاجة . 

وعن الفضيل بن عياض : أن جماعة دخلوا عليه بمكة» فقال: من أين 
أنتم؟ قالوا: من خراسان» فقال: اتقوا الله وكونوا من حيث كنتم» واعلموا أن 
العبد لو أحسن كلّ الإحسان وكانت له دجاجةٌء فأساء إليهاء لم يكن من 
الميحسني. 20 , 

(الثعلبي): عن كعب: والذي فلق البحرّ لبني إسرائيل» إن في التوراة 
لمكتوباً: يا بنَ آدمّ» اتق ربّك. وأَبِرَ والديك. وصل رَحِمَكء أَمُذَّ لك في 
عُمرك؛ وأيسّر لك برك وأصرف عنك عسرك“. 
بالإحسان إلى الوالدين بعد الحَثٌّ على التمسّك بتوحيده» فإنهما سبب 
وجود الإنسان. ولهما عليه غاية الإحسانء فالوالد بالإنفاق» والوالدة 


* قوله تعالى : # وَوَسَيَنَا شن وَلِدَيَه حا ©[العنكبوت : ۸]» أمر عباده» 


بالإشفاق» ومع هذه الوصية بالإحسان والرحمة قال : 9 وَإِن َْهَدَاكَ عل 
أن مرك بى €[العنكبوت: ۸]» أي: وإن حَرصا عليك أن تتابتهما في الكفر 
فإياك وإيّاهماء لا تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة» فأجزيك 
بإحسانك إليهماء وصبرك على دينك . 


روى الطبرانيئٌ عن سعد بن مالك قال : نزلت فين هذه الايةُ» كنت رجلاً 


. )"5 /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)586 /٥( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )۲( 
.)590 /۱۰( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۳( 


55 


با بأمّيء فلما أسلمت» قالت: يا سَعدُء ما هذا الذي أراك قد أحدئت» 
لتدَعنّ دينك هذاء أو لا آکل» ولا أشرب حتى أموت فير“ بي» فيقال: 
يا قاتل أنه فقلت: لا تفعلي يا أنه فإني لا أدع ديني هذا لشيء» فَمِكّتْ 
يوماً وليلة لم تأكل» فأصبحت قد جَهدّت» فمكدّث يوما آخر وليلة لا تأكل» 
فأصبحت وقد اشتدّ جَهُدُهاء فلما رأيت ذلك» قلت : يا اگ تعلمين والله» 
لو كانت لك مائةٌ نفس» فخرجت نفساً نفس ما تركت ديني هذا لشيء» فإن 
شئت فکلي» وإن شئت لا تأكلي» فأكلت. 

(م): الإحسان بالوالدين مأمورٌ به» لأنهما سبب وجود الولد بالولادة» 
وسبب بقائه بالتربية المُعتادة» وهما سببٌ مجازاء والله تعالى سببٌ له في 
الحقيقة بالإرادة» وسبب بقائه بالإعادة وبالسّعادة» فهو أولى بأن يُحسِنّ العبدٌ 
حاله معه. 


e i رص د‎ 


* قوله تعالى : #وقضَئ ريك ألا تعدوأ إل إِيّهُ4[الإسراء: ]۲١‏ القضاء 
ههنا بمعنى الأمرء قال مجاهد: قضى بمعنى وَصَّى . 

وقوله: تمل هاي 4: أي: لا تسيغهما قولاًسيئاء حتى 
ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئىء. 

ولا برها ۰€ أي : لا يصدر منك إليهما" فعل قبیح» قال عطاء: 
أي : لا تنفضَّي يدك على والديك . 


)١(‏ في الأصل: «متضر. 
(0) انظر: «تفسير الرازي» /۲٥(‏ ۳۲). 
)۳( في الأصل : (إليك منهما» . 


لمَولَاكَرِيمًا € أي : لينا بتأذّب وتعظيم وتؤقير. 

« وفص لَهُمَاجَنَاحَ الل 4الإسراء: »]۲٤‏ أي: تواضعء #وَثُل ري 
مهما 4 أي: في كبّرهماء وعند وفاتهماء قال ابن عباس : ثم أنزل الله : 
اکت لمي واي اموا ليسْتَفْروا مشر ڪين ولو ڪاو اولي وق 4 
[التوبة: 306117 . 

وفي «مسد الإمام أحمد» : أنه ل قال: «مَنْ ضم يتيماً من أبّوين 
مُسِلِمَين إلى طحَامه وشرابه حى يَسْتَغني عنه» وَحَبَتْ له الجَنّةٌ اله ومن 
ارك وَالِدَيْهء أو أَحَدَهُما فدخل الناره فَأبِعَدَهُ النه)20©. 

(م): المناسبة بين الأمر بعبادة الله» وبين الأمر ببرٌ الوالدين من وُجوه: 

الأول: أن السّبب الحقيقيّ لوجود الإنسان هو تخليق الله وإيجاذه 
والسبب الظاهريٌ هو الأبوان» فأمر بتعظيم السّبب الحقيقيٌ» ثم أتبعه 
بتعظيم السّبب الظاهريٌ . 

الوجه الثاني : المّوجود إما قديمٌ أو مُحدَثْء ويجب أن يكون معاملة 
الإنسان مع الإله القديم المَعبوديةء ومع المُحدّث بالشفقة» فيكون إشارة 
إلى التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله . 

الثالث: أن الاشتغالَ بشكر المُنعم واجبٌء ثم المُنعم الحقيقئٌ هو الله 
ماه وقد بكرن اح كلوقن مها غلك و شك ايشا واج لها 


.)555 /۸( انظر: «تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
۲۹)ء من حديث مالك بن الحارث هه » بنحوه.‎ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )1( 
.)١1896( وهو حديث صحيح لغيره . انظر : (صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


كلع 


في الحديث: «مَن لَم پُشکر الناسء لم ټشکر اش وليس لأحد من 
الخلائق نعمةٌ على الإنسان مثل ما للأبوين» وتقريره من وجوه: 

أحدها: أن الولد [قطعة من الوالدين» قال ية : «قاطمة بَضعَةٌ مئي)0©. 

وثانيهما: أن شفقة الأبوين على الولد]”" عظيمة» وجَذهما في إيصال 
الخير إليه [كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الأواعي إلى اتصال الخير]' متوفرة» 
والصّوارف عنه زائلةًء لا جرم كثر إيصال الخير إليه» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على [الولد] كثيرة أكثرَ من نعمة كل أحد. 

ثالثها: أن الإنسان أوَلَ ما يولد يكون في غاية الضْعّْف» ونهاية العَجَزء 
ونعمهما في ذلك الوقت واصلة إليه» ومن المعلوم أن موقعه يكون عظيماً. 

رابعها: أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه؛ 
وقد يمتزج بهذا غرضٌ آخرٌء وإيصال الخير إلى الولد ليس لغرّض» 
فالإنعام فيه اتم وأكملٌ» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين نعمةٌ على غيره 
أكملٌ من نعمة الوالدين على الولدء فبدأ الأمر بالشكر لنعمة الخالق» ثم 
أردفه بشكر نعمة الوالدين. 

وقوله : وبال لذن إحَسدما [الإسراء : ۲۳ أي: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناً» قال في «الكشاف»: لا يجوز أن يتعلق الباء بالإحسان» لأن المصدر 


)000( رواه الترمذي »)١1405(‏ من حديث أبي سعيد الخدري َه . وهو حديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٠١٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري (7077)» من حديث المسور بن مخرمة ذه . 

(۳) ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي» (۲۰/ .)۱٤۸‏ 

.)١58 /۲۰( ما بین معكوفتين من «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


41۷ 


لا يتقدم عليه صِلتّهء وإنما قدّمهء ليفيد شدَّة الاهتمام بالإحسان إليهماء 
والتدكير فيه يدل على التعظيم» أي: تحسنوا إلى الوالدين إحساناً عظيماً 
كاملاً؛ لأنه لمّا كان إحسانهما إليكٌ قد بلغ الغاية العظيمة» وجب أن يكون 
إحسانك إليهما كذلك» ثم على جميع التقديرات» فلا تحصل المُكافأة» لأن 
إحساتهما إليك كان على سبيل الابتداء . 

وقوله: ما يبَلمَنَّ عِندَكَ لحكبر #[الإسراء: ۲۳]» أي: يبلغان إلى 
حالة الضّعْف والعَجُزء فيصيران عندك في آخر العُمر» كما كنت عندهما 
في أول العمر. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الجُملة» فعند هذا كَلّف الإنسانَ في حق 
الوالدين بخمسة أشياء : 

الأول: قوله: #مَلا نَمل هآآ € مثل يُضرب للمنع من كل مُكروهء 
وأَذيّ وإن حف وقلٌ. 

والثاني : #وَلَا رهما ٠4‏ أي: لا تستقبلهما بكلام يتزجرهما. 

الثالث: #وَقُل لَّهُمَا مَوََاكَرِيمًا € المُراد منه: أن يُخاطبّهما بالكلام 
المَقرون بأمارات التعظيم والاحترام . 


الرابع : خفض الجناحء وتقفريره من وجهين : 


وهاه 


أحدهما: أن الطائر إذا أراد ضم فرْحَه إليه للتربية» خفض له جناحه» 
فيكون كناية عن حسن التدبير» أي : بضَمّهما إلى نفسك» كما فعلا ذلك 
بك في حال صغرك . 

والثاني: أن الطائر إذا أراد الطيران» ينشر جناحَيه» وإذا ترك الطيران 
والارتفاع. خفض جناحيه» فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع . 


4۸ 


وقوله: [من الرحمة]ء أي : ليكن خفض جناحيك لهما بسبب فرط 
رحمتك لهماء وعطفك عليهما. 

الخامس: أن يدعو لهما بالرحمة» أي: افعل بهما هذا النوع من 
الإحسان» كما أحسنا إليّ في تربيتهما إيايّ . 


سثل“ سفيان: كم يدعو الإنسان لوالديه في اليوم؟ فقال: نرجو أن 


يجزئه إذا دعا لهما فى آخر التشهدات»› كما أن الله تعالى قال: #صَلواْعَتهِ 
وَسَلْمُوا َمْلِيِمًا#[الأحزاب: 51] [فكانوا يرون أن التشهد يجزى” عن الصلاة 
على النبي ب5]“ والشافعي ذهب إلى الوجوب في آخر التشهد” . 
الكشاف: روي عن سعيد بن المُسيّب أن البارّ لا يموت ميتة سُوء 
وقال رجل : يا رسول الله» إن أبوي بلغا من الكبّر أني ألي منهما ما وَلِيَا مني 
فى الصّغْرء فهل قضيتهما؟ قال: لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك» وهما 
يُحبثان بقاءك» وأنت تفعل ذلك» وأنت تريد مَوتهما. 
وعن ابن عمر: أنه رأى رجلا في الطواف يحمل أمّه ويقول : 
إت لالات اوت تيوت لا ت 
2 و را 96 0 7 ع 
ماحَمّلث وأرض عَئْنَى أكثرٌ الله رَبشي ذو الجَلالٍ الأكَر 


رل جزية ار ار ٠‏ ع 


)١(‏ في الأصل : «قيل». 
(۲) مابین معكوفتين من «تفسير الرازي» .)١07/59(‏ 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲۰/ .)١167 2-1١58‏ 


£۹ 


قال: لا ولا رّفرة واحدة0©. 


¥ #* 


7" عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن مسعود له » قال : 
سَأَلتُ ابي كل: أي المَمَلٍ أَحَبُّ إلى الله تَعَالّى؟ قال: «الصّلاة 
على وَقْتَهَاه» قلت قُلْتُ: ثم أيّ؟ قال : : «برٌ الوَالِدَيْنِ»» قلث: تم أَيّ؟ 
قال : «الجهاد في سَبِيلٍ الله» متفق ق عليه . 


(SD) 
قوله : «الصلاة على وقتها»» وفي بعض الروايات: «لوقتها».‎ * 
(ك): الظاهر يقتضي (في)ء لأن الوقت ظرف لهاء لكن عند الكوفيين‎ 
حروفٌ الجر يُقام بعضها مام البعض» وأما عند البصرية : فاستعمال (على)‎ 
هو بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على الوقت» والتمكن على أدائها في أي جزء‎ 
من أجزائهاء وأما اللام: فهي مثل اللام في قوله تعالى: و‎ 
وقولهم: لقيته لثلاث ليال بقين من الشهرء وتسمّى‎ »]١ ِعِدَّحبركَ €[الطلاق:‎ 
بلام التأقيت والتاريخ”»‎ 
(ق): قد روى الدارقطنيٌ هذا الحديث من طريق صحيحء وقال:‎ 
«الصّلاة لأَوَّلِ وَقتِها»» وهو ظاهرٌ في أ ن أوائل أوقات الصلاة أفضلٌ» كما‎ 


() انظر : «الكشاف» للزمخشري (؟5/7١5).‏ 
(۲) انظر «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)۱۸١‏ 


42 


ذهب [إليه] الشافعيّ› وعند مالك فيه تفصيل› انتهی(' . 

وجه الجميع بين هذا الحديث» وبين حديث أبي ذرء قلت: يارسنول 
الل أي الأعمال أفضل؟ قال : «الإيمَانْ بالله» والجِهّادُ في سَبيلِهِ» سبق في أول 
(الباب الثالث عشر) . 

وفيه : أن أعمال البر يتفضل بعضها على بعض عند الله وفيه : فضيلة به 
الوالدين» إذ هو مُقدَّم على الجهاد» مع ما فيه من الفضيلة» وقال كك للذي 
استأذنه للجهاد : «أَحَنٌ وَالِدَاك؟؛ قال: نعمء قال: «ففيهمًا فجَاهِلُ)0©. 

نا ¥ ¥ 

: وعن أبي هريرة طلا » قال: قال ا الله کل‎  ”٠ 

7 - الله مه 2 و ي > هسم 02 2 
«لا يَجْزِي ولد وَالِدا إل أن يَحِدَهُ مَملوكاء فَيَشتَرِيَُ فيعْتِقةُ» رواه 

1 
الف 


(ن): «يجحزي» بفتح أوله. أي : ا يكافثه بإحسانه وقضاء ra‏ إلا 
أن يُعتقه9 . 


(خط): إنما هذا جزاء لهء وأداء لحَقّهء لأن العتقّ أفضل ما يُنعِم به 


)١(‏ انظر: «المفهم” للقرطبي /١(‏ 4271794 والحديث رواه الدارقطني في «سننه» 
»)۲٤۷ /۱(‏ من حديث أم فروة رضي الله عنها. وهو حديث ضعيف. انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (148735). 

(۲) رواه البخاري (758547)» من حديث عبدالله بن عمرو 6 . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» النووي .)٠١١ /٠١(‏ 


٤۷۱١ 


أحدٌ على أحدء لأنه يخلصه بذلك من الوق ويجبر منه النقصّ الذي فيه 
في الأملاك» والأنكحةء ونحوها من الأمور". 

(ن): اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلكواء فقال أهل الظاهر: لا يَعتِقُ أحدٌ 
منهم بمجرد الملك. سواء الوالد» والولدء وغيرُهماء بل لا بذ من إنشاء عتق» 
واحتجُوا بمفهوم هذا الحديث» وقال جماهير العلماء: يحصل العِنْقُ في الآباءء 
والأتّهات والأجداد. والجّدّات» وإن علوا وعَلَوَْ وفي الأبناء» والبنات» 
وأولادهم» الذُكورء والإناث» وإن سَفْلوا بمجرّد المُلك سواء المسلمء 
والكافر» والوارث» وغيره» ومختصرّه: أنه يَعتِقُ عمودٌ النسب بكل حال. 

وقال مالك: يَعتق الإخوة أيضاء وعنه روايةٌ أنه يَعيق جميع ذُوي 
الأرحام المُحرّمة» وفي رواية ثالثة كمذهب الشافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة : يَعيِقّ جميع ذوي الأرحام المُحرّمة» ويتأوّل الجمهور 
الحديثٌ على أنه لما تسيب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف العِيْق 
إليه2" . 

(قضن) : شتمكك:الظاغرية © أنه لق لم يكن كلك لم بض رتك 
الإعتاق على الشراء» والجمهورٌ على أن معناه: فيعتقه بالشراءء لا بإنشاء 
عتق» والترتّب باعتبار الحُكم دون الإنشاء. 


(مظ): فعلى هذا: الفاء فى قوله : «فيعتقه» للسببية» أي : فيعتقه بسبب 


.)١6١ /4( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


(') انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١917 /١٠١(‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 477 .)٤١۳‏ 


VY 


شرائه» والظاهرية يجعلونه للتعقيب(©. 
(ق): مُتعلّق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح» لأن الله تعالى قد 


ەو سم 


أوجب علينا الإإحسان إلى الأبوين» كما قال تعالى : #وقضئ ريك ألا تعبدوا إل 
إا َالْوَلدَينِ إحْسَدماً [الإسراء: *7]» فقد سَوَّى بين عبادته» وبين الإحسان في 
الوجوب» وليس من الإحسان أن يبقى والدّه في مُلكه؛ فإذاًء يجب عتقّه» إما 
لأجل المّلك» عملاً بالحديث. أو لأجل الإحسانء عملاً بالآية» والظاهرية 
تركوا العمل بكل واحد منهماء للتمسّك بظاهر لم يُحيطوا بمعناه. 

وأما الرواية الثانية عن مالك فمُتعلّقَه الحديثُ الثابت في ذلك الذي 


رجه أبو داود والترمذينٌ من طرق متعدٌّدة9» 


> وأحسن طرّقه ما خرّجه النسائي 
من حديث ضَمْرة» عن سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ڳلا : E‏ هذا حديثُ ثابت لم 
يقدح فيه أحدّء غير أن بعضهم قال : ترط اضر وهذا لا يلتفت إليه» لأن 
ضمْرة عدلٌ ثقة» وانفراده لا يضرٌ على ما مَهّدنا في الأصول» فلا ينبغي أن 
يعدل عن هذا الحديث» بل يجب العمل بهء لصِكّته سنداً» ولشهادة الكتاب 
له معنى» لقوله تعالى : #وَاعَبدُوا أله وَلَاششْرِكوا يه ایو َمِعَاءواودننحَسَاوبذى 
لمر #[النساء: »]۳٠‏ وليس من الإحسان للأبوين» ولا للقرابة استرقاقهم» 
فإن نفس الاسترقاق» وبقاءً اليد على المُسترَقٌ إذلال [له] وإهانة» ولذلك 


.)٠١١ ⁄/٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود (۹4)› والترمذي (0 1۳7( من حديث سمرة طك . وهو حديث 
صحيح . انظر: «إرواء الغليل» .)١۷١١(‏ 

(۳) رواه النساتي في «الكبرى» .)٤۸۹۷(‏ 


4V 


فسخنا على النصرانيٌ شراءًه للمسلم على رواية. 
فإن قيل : فهذا يلزم في القرابات كلهم وإن بعٌدوا؟ 
قلنا: هذا يلزم» لكن قد خصّص النبيٌ به بعض القرابات بقوله: «مَن 
ملك ذا رَحِمٍ مَخْرما فوصفه بالمَخرميّة» فمّن ليس كذلك» لا تتضمّنه الاي 
ولا الحديث0©. 
(ط): هذا وأمثاله لا يشفي الغليلء لأن الأبوّة تقتضي المالكية» كما في 
حديث عمرو بن شعيب: «أنت ومَالّكَ لوالك»» وقوله تعالى: )ور 
م ررمي [البقرة: ۲۳۳]ء والشراء من مُقدَّمات المُلك. والعتق من مُقتضياته» 
كما تق تقرّر في علم الأصول أن مَن قال : أعتق عبدّك عني» يقتضي تمليكه إياه: 
ثم عتقه عنه» فالجمع بينهما جمعٌ بين المتنافيين» فالحديث من باب التعليق 
بالمُحالء للمبالغة؛ المعنى: لا يجزي والدّ ولد إلا أن يملكه. فيُعتِقه» 
وهو مُحال» e‏ مُحال» كما في قوله تعالى: #وَلَا تَكحوَأْ ماکح 
ءابىاؤڪُم يىا لساب ]لا مامد مكلف )€ [النساء: YY‏ . 
(الكشاف): يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف» فانكحوه» 
فلا يحل لكم غيره» وذلك غير ممكن» فالغرض المبالغة في تحريمه» 
وسّدٌ الطريق إلى إباحته» كما تعلّق بالمُحال وقوله تعالى: فو وال باریم 


.)٤١ ۳٤٤ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير‎ .)۳٥۳۰( رواه أبو داود‎ )۲( 
.)١ 0م‎ 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)1147١‏ 


V4 


افوا نشك €[البفرة: ]0 إذا جعلت التوبة نفس القتل”. 
وقوله : «مملوك» نصب على الحال من الضمير المنصوب في «يجده» . 
ل ¥ HE‏ 
45 وعنه أيضاً 5ه : أَنَّ رسول الله كله قال : «مَنْ كان 
يوين بال وَاليَوم الآخِرء فَليْكْرِمْ صَيَْهُ وَمَنْ کان يُؤْمِنْ بالله 
والبؤم الآخِرِء كَليِصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَمُؤْمنُ باهو واليؤم الجر 
ON‏ 
سبق في الباب قبله . 
# ¥ ¥ 
6 وعنهء قال: قالَ رسولٌ الله ل : «إِنَّ الله تعالى خَلق 
الحَلْقَء حَتَّى إذا فرع مِنْهُمْء قَامَتٍ الرَّحِمء فقالَّث: هذا مُقَامُ 
العَائِذٍ بك مِنّ القَطِيعَةٍء قال: نَمَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أن أصِلَ مَنْ 
وَصَلَكِء وَأَقَطَمْ مَنْ قَطَمَكِ؟ قالت: بلىء قال: فَذلِكَ لَك ثم 
قال رسول الله 4 : «اقْرَؤُوا إن شنكم : < مهل عسي إن ول أن 


لے ت 


موا اکم ت اوک آلب متم ائه اصح 


ِء 0 و .© 
فير دوا فى الذرضِ ود 
رچ سس انس سالا 0 

وعم أَبِصَدرَهُمَ #[محمد: #2 متفق عليه . 


.)076 /١١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


{Vo 


وفي رواية للبخاري : فقال الله تعالى : 2 وَصَلف وه 
وَمَنْ قَطعَكِء قطعنه) . 


رج 


(ق): معنى «فرغ منهم؛ كمّل خلقهم» لا أنه اشتغل بهم» ثم فرغ من 
شغله بهم» إذ ليس فعله بمُباشرة» ولا بمُناولة» TS e‏ 
تعالى عما یتوهمه المُتوهّمون» وسبحانه» دا فی آمرا فإتمایقول که رک یکن ) 
[آل عمران: ]٤۷‏ . 

(ن): قال القاضي: الحم التي توصل وتقطع إنما هي معني من 
المعاني لا يتأي منها القيام ولا الكلام» فيكون هذا ضرب مثل» وحَسن 
استعارة على عادة العرب في ذلك» والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليهاء 
وعظم إثم قاطعيها بعُقوقهم» ولهذا سُمّي العُقوق قطعاء والعَقُ الشٌَّء كأنه 
قطع ذلك السبب المُتّصلء قال: ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من 
الملائكة تعلّق بالعرش وتكلّم على لسانها بهذا بأمر الله» هذا كلام القاضي . 

و«العائذ» : المُستعيذ» والمعتصم بالشيءء الملتجرء إليه؛ المستجير به. 

قال العلماء: وحقيقة الصّلة العَطفُ والرّحمة» فصلة الله عباده: لطفه 
بهم ورحمته إياهم» وعطفه بإحسانه ونِعمّه» أو صلتهم بأهل مَلكوته الأعلى» 
وشرح صدورهم بمعرفته وطاعته . 


قال القاضي : ولا حلاف أن صلة الرّجم واجبةٌ في الجملة» وقطيعتها 


.)6715 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷٦ 


معصية كبيرة» ولكن للصلة درجات» بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك 
المهاجرة» وصِلئّها بالكلام» ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة» فمنها واجب» ومنها مُستحَتٌ» ولو وصل بعض الصّلَةء ولم 
يصل غايتهاء لا يُسّى قاطعاء ولو قصّر عَمّا يقر عليه» ينبغي أن يسمّى 
واصلاًء قال: واختلفوا في حَدٌ ارجم التي يجب صلتّهاء فقيل: هو كل 
مَحْرَمء بحيث لو كان أحدّهما ذكراً والآخدُ أنثى» حرمت مُناكحتهماء 
فعلى هذا: لا يدخل أولادٌ الأعمام» ولا أولاد الأخوال. 

وقيل: هو عام في كل رَحم من ذوي الأرحام» هذا كلام القاضي› 
وهذا القول الثاني هو الصواب» وممًا يدل عليه الحديث الذي ورد في أهل 
مصرء «فَإِنَّ لهم ذمّة ورحماًا» وحديث: (إِنَّ أب الب أن يصل الأجل 
أهل ود أبيد»”2, مع أنه لا محرمية©. 

(ق): مقصود الحديث: الإخبارٌ بتأكيد أمر صلة الرّحمء وأن الله 
تعالى قد أنزلها بمنزلة مّن استجار به» فأجاره وأدخله في ذمته وخفارته» 
وإذا كاله كذللك» ا غ شد وله وا عر ر 

* قوله تعالى : # هَهَلْعَسَيِمرَ €[محمد: ؟؟]: 


(ق): (عسى) .من أفعال المُقاربة» قال الجوهري: (عسى) من الله 


. رواه مسلم (5047/ 20757 من حديث أبي ذر له‎ )١( 
. من حديث ابن عمر وها‎ .)١١ /750697( رواه مسلم‎ )۲( 
.)١١7/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)٠٥٠١‏ 


يفف 


واجبةٌ في جميع القرآن» إلا قوله : #عَمَئ ريه إن لفك 4التحريم: ه]» الآية : 
وظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار» قال قتادة: فلعلكم» أو يخاف عليكم 
إن أعرضتم عن الإيمان» أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسَفك الدّماء. 

وعلى هذا: فتكون الرحم المذكورة ههنا رَحِمّ دين الإسلام والإيمان 
التي قد سكاها أخوّة بقوله: #إِنّما الْمُؤْمِمُونَ وة €[الحجرات: »]٠١‏ وقال 
الفراء: نزلت هذه الآية في بني هاشم وبني أمية» فعلى هذا: فتكون رحمُهم 
القرابة» فالرحم المُحرّم قطعهاء المأمور بصلتها: على وجهين» عامّة وخاصّة» 
فالعامّة: رحم الدّين» ويجب مُواصلتّها بمُلازمة الإيمان والمّحبّة لأهلهء 
ونصرتهم» والنصيحة لهم وترك مُضارتهم» والعدل بينهم والنصفة في 
مُعاملتهم» والقيام بحُقوقهم الواجبة» كتمريض المرضى» وحقوق الموتى» 
وغير ذلك من الحقوق الذينية. 

وأما الرّجم الخاصّة: فيجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليهاء 
كالشّفقَة على القرابة القريبة» وتَفقّد أحوالهم» وترك التّغافْل عن تعاهُدِهم 
في أوقات ضروراتهم» وغير ذلك“ . 

بذ يذ نا 

5" وعنه ذفكه» قال : جَاءَ رَجَلٌ إلى رسول الله يكل فقال: 
يا رسول الله! مَنْ أَحَقٌ الاس بِحُسْنٍ صَحَابتِي؟ قال : «أمّكَ» قال : 
م مَنْ؟ قال: «أَمّكَ», قال: ثُمَّمَنْ؟ قال: آمك قال: ثُمَ مَنْ؟ 


. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )١( 


VA 


قال: «أبُوك»» متفقٌ عليه . 
وفي رواية: يا رسول الله! مَنْ احق بحُسْن الصَّحْبَةِ؟ قال : 
و 


0 ا 2 0 
امك کک 0 00 َم اَذَك آذك . 


وقوله : a‏ مَكَذَاء a‏ أي : 


وڅ 


ثم بر أباك. وفي رواية : م بوك وهذا واضح . 


١ 


# قوله : «بحسن صحابتي» : 

(ن): «الصحابة» ههنا بفتح الصاد» وبمعنى الصّحْبة» وفيه: لحت 
على بر الأقارب» وأن الأمّ أحقّهمء ثم بعدها الأبُء ثم الأقربُ فالأقرب» 
وسببٌ تقديم | م كثرة تعبها عليه» وشفقتهاء وخدمتهاء ومُعاناة المَشافٌ 
في حمله» ثم وَضعه. ثم إرضاعه؛ ثم تربیته» وخدمته» وتمريضهء وغير 
ذلك» ونقل الحارث المُحاسبئٌ إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البرٌ 
على الأب . 

وحكى القاضي عياض خلافاً في ذلك» فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال 
بعضهم : يكون رهما سواء» قال : ونسب بعضهم هذا إلى مالك قراف 
الأو ل» لصريح هذه الأحاديث في“ المعنى المذكور. 

قال القاضي: أجمعوا على أن الأمّ والأبَ أكثر حُرمةٌ من سواهماء 


قال: وتردّد بعضهم بين الأجداد والإخوة. لقوله كَل : «ثم أدناك أدناك». 


)1( في الأصل : «ثم. 
1⁄4 


قال أصحابنا ويُستحتٌ أن يُقدّم في البرٌ الأ ثم الأب» ثم الأولادء ثم 
الأجداد والجَدَّاتء ثم الإخوة والأخوات» ثم سائر المّحارم من ذوي 
الأرحام» كالأعمام والعّمّاتء والأخوال والخالات. ويُّقدّم الأقرب 
فالأقرب» ويقدّم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذوي الحم 
غير المَحرم» كابن العم وبنته» وأولاد الأخوال والخالات» وغيرهم» ثم 
بالمُصاهرة» ثم بالمّولى من أعلى وأسفل» ثم بالجارء ويقدّم القريب البعيد 
الدار» وكذا لو كان القريب في بلد آخرء فيقدّم على الجار الأجنبي» وألحقوا 
الزوج والزوجة بالمّحاره(". 

(ق): قوله: «أمك» ثلاث مرات وفي الرابعة: «أبوك» يدل على صِحّحة 
قول مَّن قال: إن للام : ثة أرباع البرّء وللأب ربُعه» ومعنى ذلك : أن حَمَهِما 
وإن كان واجبآء فالأمٌ تستحق الحَظّ الأوفر من ذلك» وفائدة ذلك: المُبالغة 


8 


في القيام بحَقٌ | م“ ل 

وقوله : ع ا ا 
عليك القيام ب بصلة رحمك» وابتدى” منهم الأقربت» وهذا كله عند تزاحم 
الحقوق› وأما عند التمكن من القيام بحقوقهم» يتعيّن القيام بجميع ذلك”". 


HH #‏ 
۷ - وعنه» عن النبي يكإلة.ء قال: «رَغْم أنف > ثم رغم 


.)٠١7/١5( انظر: «شرح مسلم» النووي‎ )١( 
.)608 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


SA 


و ع لص ركو لاه 4 ره هر ت ر ۹ 2 
أنف» ثم رغم أنف مَنْ أدرك أَبَوَيْهِ عند الكبرء أحَدهمًا أو كليُهماء 


فلم يَدْخُلٍ الجَنده. رواه مسلم . 
م 
(ق): «رغم» بكسر الغين وفتحهاء لغتان» رغماً بفتح الراء وكسرها 
وضمّهاء معناه لصق بالرّغام بفتح الراءء وهو التراب» وأرغم الله أنفه» 
أي : ألصقه به“ . 
(ن): «الرغام» تراب مختلط برمل» وقيل: الرَعْمُ: كل ما أصاب الأنف 


ما يُؤذيه(©. 
(ق): هذا من النب ككةْ دعاء مُؤكد على من قصّر في بر أبويه» ويحتمل 
وجهين : 


أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنفه وأهلكه» وهذا إنما يكون 
في حَقَّ من لم يَقَم بما يجب عليه من يرّهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه: أذله الله» لأن مَن ألصق أنفه الذي هو أشرف 
أعضاء الوجه بالتراب الذي هو مَوْطِءِ الأقدام. وأخسنٌ الأشياء» فقد انتهى من 
اذل إلى الغاية القصوى» وهذا يصلح أن يُدعى به على من فرط في متأكدات 
المندوبات» ويصح لمن فط في الواجبات» وهو الظاهر» وتخصيصه عند 
الكبر بالذُكر وإن كان رهما واجباً على كل حال» إنما يكون لشِدّة حاجتهماء 


.)597 /۱( المرجع السابق»‎ )١( 


۸۱ 


ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما . 

« قوله : «أحدهما أو كليهما»: 

(ق)“: كذا الرواية الصحيحةء بنصب «أحدهما» و«كليهما» لأنه 
بدل من «والديه» المنصوب ب «أدرك)»ء وقد وقعا في بعض النسخ مرفوعين 
على الابتداء» ويتكلّف لهما إضمارٌ الخبر» والأول أولى29؟. 

(مظ): «عند الكبر» ظرف في موضع الحالء» والظرف إذا كان في 
موضع الحال يرفع ما بعده ف «أحدهما» مرفوع بالظرف و«كلاهما» معطوف 
على «أحدهما»2». 

(ق): «أو» المذكورة ههنا للتقسيم» ومعناه: أن المُبالغة في بر أحد 
الأبوين عند عدم الآخر يُدخل الولد الجَنةَء كالمُبالغة في هما معا“ . 

(ط): «ثم في قوله: «ثم لم يدخل الجنة» [استبعادٌء يعني ذل وخسر 
من أدرك تلك الفرصة التي هي موجة للفلاح والفوز بالجنة]20, ثم لم 
ينتهزهاء وانتهازها: هو ما اشتمل عليه قوله تعالى: ولوين سا إمَا 
يبن عند الک برآ ہد هما أ وها € إلى قوله: #وقل رب ار مهما 6ران 
صغ € [الإسراء: ۴۳ _ »]۲٤١‏ فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال 


.)0148 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) في الأصل :«ن». والمثبت هو الصواب . 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (57/ 019). 

.)۲٠۲ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤( 
.)015/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 

() ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)3١96/١1١(‏ 


AY 


المُحرّمة» والإتيان بجميع كرائم الأقوال والأفعال» من التواضعء والخدمة» 
والإنفاق عليهماء ثم في الدعاء لهما في العافية. 

فإن قلت : بين لي الفرق بين قوله يَلهِ: «عند الكبر»ء وقوله تعالى : 
عند الحكير #[الإسراء: ۲۳]. 

قلت: معنى عند أن يكبرا ويعجزاء وكانا كلا عليك» ولا كافل 
لهما غيذك» فهما عندك» وفي بيتك » وكنقك» ومعنى «عند الكبر) : في 
حال حضوره» ومكان حصوله. أي : يدركهما والحال أنهما عاجزان» 
والضعف مُتمكن فيهماء وكأنهما لحم على وَضّم» فتزاول إنقادّهما من 
تلك الوَرْطة؛ بالإحسان قولاً» وحَفْض الجناح بالدَلٌ فعلاً» وطلب الرحمة 
من الله تعالى» فإنه يدل على الاعتراف بالعَجز والقصّور في أداء حَقَهماء 
والإحالة على الله تعالى ورحمته» لأنه هو الكافي والحسيب» وإليه الإشارة 
بقوله : 6ا راصف € [الإسراء: .]۲٤‏ 

HH ¥ ¥ 

ه10 03 ص 8 0 4 ° ۴ 2 2007 
1 89 وتقطعوني» وأحسن الم وَيُسيئون إليّ. وأحلم عنهم نهم 
يجھ ن على ٠‏ فقال: «لَبِنْ كنت كما قَلتَء فَكَأنَمَا د ل 
تله وه دُمْتَ على ذّلكٌ». رواه مسلم . 

«وَنسِفَهُا : بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاءِء 


.)31١66 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


AY 


ا 


«وَالمَلٌ»: بفتح الميم» وتشديد اللام» وهو هو الوْمَاة الحَارٌ؛ أي : 
كما نطِْمُهُمُ اماد الحَارٌء وَهُوَ تبيه لِمَا يَلْحََهُمْ مِنَ الثم يما 
يَلْحَقْ َكل الرَمَادِ الحَارٌ مِنَ الألم» وَلا شَيْءَ عَلى هذا المُحْسِنٍ 
لهم لجن الُم ْم عَظِيمٌ بتفصبرهم في حَفَّو وإدْخَالِهمْ 
الأذى عليه والله أعلم . 
ا 

(ن): «أحلم» بضم اللام» و«يجهلون»؛ أي: يسيئون» والجهل هنا: 
القبيح من القول0©. 

(ق): الرواية بضم تاء «تسفهم» وكسر السين» وضم الفاءء > أي : 
تج ب وَالكفٌ: شرب کل دواء يؤخذ غير مَلْشّوت0. 

(نه): اتسفهم المل؛ هو من قولهم. ف الوا لكر ابه 
وأسففته غيري» هو السَّفوفٌ بالفتح» يعني: إذا لم يشكرواء فإِنّ عطاءك 
إياهم حرامٌ عليهم» ونار في بُطونهہ“ 

(ن): وقيل معناه: أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في 
أنفسهم . لكثرة إحسانك» وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم» 
كمّن يَسفثٌ المَلّ» انتهى . 


.) 6 /١57( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٥۲۹‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲/ .)۳۷١‏ 


A4 


ويحتمل أن يكون معناه: أن إحسانك إليهم لا يفيدهم قوة على 
أذبتك» بل هو سببٌ لضعفهم عن الأذىء كما أن الذي يتف المَلّ 
لا يقوى بذلك» بل تضعف”"©. 

(ط): قوله: «فكأنما» هكذا هو بالفاء في نسخ «مسلم» و«كتاب 
الحُميدي»»: والظاهر اللام» كما ورد في «شرح السنة»» لأن اللام في 
قوله : «لئن كنت» موطئة للقسمء وهذه جوابه سَّدَّ مَسَدَ الشرطء اللهم إلا 
أن يعكس» ويجعل جزاء الشرط سَادًا مَس القسّمء وفي هذا المعنى قول 
الحماسى : 


وإن الذي بني وبَيْنَ بسي أبي وَين بي عَمّي لمُخْتَلِفٌ جدًا 

| 06 َه‎ 22 ٠. يي و‎ 2 42 ° r 

إذا أكلوا لخمي وَفِرْتٌ لحومَهم وإن هدموا مجدي بيت لهم مَجد 

0 0 ت هم و 5 م 7 ود 0 

إن ضيّعُوا يي" حَفِظت غيوبهم 2 وإِنهُمْ هَوُوا غيئي هَوِيتْ لهم رُشدا”" 
(ق): «الظهير» : المعين» ومعناه أن الله يۇيدك بالصبر على جفائهم» 

وحُسن الخلق معهم» ويُعليك عليهم في الدنيا والآخرة مُدَّةَ دوامك على 

مُعاملتك لهم بما ذكرت”". 


#0 *# 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6 /١5(‏ 
(۲) في الأصل: «عهدي» . 

(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠١١ /١١(‏ 
(:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 579). 


Ao 


4 وعن أنس 8ه : أن رسول الله كل قال : «مَنْ حك أَنْ 


سط لَه في رق وَينْسَالَهُ في أَنْرِ فَليِصِلْ رَحِمَهُ) متفقٌ عليه. 
ومَغنى «ِيُنْسَاً لَه في أَنَرو؛ أيْ: يُوّخَرَ له في أَجَلِهِ وعمُرو. 
(ق): بنط الّزق: سَعنُّهء وتكثيره» والبركة فيه©. 
(نه): الأثر: الأجل» وسُمّي به لأنه يتبع العُمر. 
قال زهير: 

سى القتى لأَمُور ليس يُذرِكُها والنَفْسنُ وَاجدة وال مشر 

والمَرءٌ ما عاش مَمدُودٌ له أَمَلٌ لا ينهي العُمْرُ حى ينهي الأَتَرُ 


وأصله من أَبّر مشيه في الأرض» فإنَّ من مات لا يبقى له أَنْرٌّ فلا يُرى 
لأقدامه في الأرض أثر2©. 
(ن): في تأخير الأجل سؤال مشهور» وهو أن الأجال والأرزاق 
ر 


كاه 8 5 س س ر 2100 ا 
مقدرة للا تزيد ولا تنقص » اجا انهم لا ماخرو سَاعَةٌ ولا سفَدِمُورت ¢ 


[الأعراف : »]۳٤‏ أجاب العلماء بوجوه: 


أحدها ‏ وهو الصحيح -: أن هذه الزيادة بالبركة في العمر؛ بسبب 
التوفيق للطاعات. وعمارة أوقاته بما ينفعُه فى الآخرة» وصيانتها عن 


.)058 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


4۸٦ 


الضَيّاع» وغير ذلك . 

ثانيها: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللّوح المحفوظ» ونحو 
ذلك» فيظهر لهم في الوح المحفوظ أن عمره ستون سنة» إلا أن يصل رَحِمّه 
فإن وصلهاء زيد له أربعون» وقد علم الله تعالى بما سيقع له من ذلك» وهو من 
معنى قوله تعالى : ینوا آله ماتا وَيُيِْبٌ وَعِنْدَهُ: أ أ ڪب #الرعد: 
و فأما بنسبته إلى علم الله تعالى» وما سبق به قدَرُهء فلا زيادة» بل هي 
مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تنصوّر الزيادة» وهو مراد الحديث. 

ثالئها: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه لم يَمْتَء حكاه 
القاضي» وهو ضعيفء أو باطل”'. 

(ط): كان هذا الوجه أظهر؛ فإن أثر الشيء هو حصول ما يدل على 
وجوده. فمعنى ايُؤْخّر في أثره»؛ أي: يؤخّر ذكرّه الجميل بعد موته» أو 
يُجرى له ثوابٌ عمله الصالح بعد موته» قال الله تعالى : وتڪ ادما 
رهم € [یس: ۲ وعليه كلام صاحب «الفائق» حيث قال بجواز أن 
يكون المعنى : أن الله يُبقي أثرَ واصل الرّحم في الدنيا طويلاً» فلا يَضْمَحِلٌ 
سريعاًء كما يَضْمَحِلُ أثْرُ قاطع الرّحِم» انتهى". 

رُوي عن وَهُب. بن مُنبه قال: إن في الألواح التي كتب الله لموسى عليه 
السلام: قال: يا موسى وَقَر والديك» فإنه مَن وَقَّر والديه مدَدْثُ في عمره» 


ووهبت له ولد يبه ومن عق والديه. قَصَّرتُ له من عمره» ووهبت له ولدآً 


.)١١5 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۴٠١١ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


SAV 


يعُقه» رواه الحافظ التيميٌ . 


#6 # 


۰ _ وعنهء قال : كان أو طلحة كر الأنصار بِالمَدِينةٍ 


مالا مِنْ نَخْلِء وكا أحَبُ أَمْوَالِهِ إَْهِبَيْرَحَاءَ وكاتت مُسْتَقْبِلة 
المَمْجِدِء وكَانَ رسول الله كَل يَدخُلْهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فيها 
1 قَلمًا نَرَلَتْ هذه الاي : و تاوا أل حى مَُفِفُوًا يما 

ر 1آل عمران: 41]» قَامَ أَبُو طلحَة إلى رسول الله يل 


فقال : a‏ تاره رك وتعالى - يقول: ان تالا لبر 

حی تفقوا ما يبس € وان 51 مالي إليّ بَيْرَحَاءُء وإنَهًا 
a ys‏ 
يا رسول الله حَيْتُ أَرَاكَ الله فقال رسولٌ لله كل : «بخ ! ذَلِكَ مَالُ 
رابحٌ» فلك مال رَابحٌ! وقد سيعت ما قُلْتَء وَإنِي أَرَى أَنْ 
تَجْعَلهًا في الأقْرَبِينَ»» فقال أبُو طلحة: أَفْمَلُ يا رسول اش 
فقَسَمَها بُو طَلَحَةَ في أَقَارِبِهِ وبني عَم او 

وسر سبق بيان أَلْفَاظهِ في : اب : : الإنفاق ممًا 


N) 
سبق في (الباب السابع والثلاثين).‎ 
¥ ¥ ¥ 


SAA 


0١‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 4ء قال: أَقْبَلَ 
- 8 ' 0 آم 
رَجْلُ إلى نبي الله يكلو فقال: أَبَايعُكَ على الهِجْرَة وَالجهَاد أبْتَضي 
الأجْرَ مِنَ الله تعالىء قال: «فَهَلْ لَك مِنْ وَالِدَيِكَ أَحَدّ حَن؟. 
قال: نعم بَلْ كِلاهُمَاء قال: «فتبْتَفِي الآَجْرَ مِنَ الله تعالى؟»» 
قال: نعم قال: «قَارْجِمْ إِلَى وَالِدَيْكَء فَأَحْسِنْ صَحْبتَهُمَاه متفقٌ 
ره بير 
عليه وهذا لفظ مسلم. 
۰ »وول عا ر يي Ro‏ - 5 

وفي روايةٍ لهمًا : جاء رجل » فاستأذنة في الجهادء فقال : 

حي وَالِدَاكَ؟». قال: نعم قال: «قَفِيهِمَا فَجَاهِدُ». 
اا تن 
)أ اشام ) 
0 رسن 

« قوله يكل : «فتبتغي الأجر من الله؟»؛ أي : إن كنت صادقاً في قولك 
هذاء ومطلويك الأجذ؛ فارجع› فأحسن صحبة والديك . 

(ط): «ففيهما» متعلق بالأمر» قدّم للاخغتصاص. والفاء الأولى 
جزاء شرط محذوف. والثانية جزائية» لتضمّن الكلام معنى الشرط»ء 
أي: إذا كان الأمر كما قلت» فاختصّ المُجاهدة في خدمة الوالدين؛ 
نحو قوله تعالى: يلاوی أل ءامنا إن رى وَسِعَة فى بدو 4 
[العنكبوت: ١٠]؛‏ أي : إذا لم تَخَلِصُوا إلىّ العبادة في أرض» فأخلصوها في 
غيرهاء فحُذِف الشرطء وعُوّض منه تقديمُ المفعول المفيد للاختصاص 


م 


۸۹ 


وقوله : «فجاهد» جيء به مُشاكلة0" . 

(ن): فيه: دليلٌ على عظيم فضيلة برهماء وأنه آكدٌ من الجهاد. وفيه: 
حَجّة أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مُسلمين» أو بإذن المُسلم منهماء 
فلو كانا مشركين» لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومُوافقيه» هذا كله إذا لم 
يحضر القتال» فإن حضر القتال» يجوز بغير إذن" . 

(حس): إذا كان الجهاد فرضا مُتعينآ» فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه؛ 
عصاهماء وخرج» وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات» كالحَجٌ 
والعُمرة» والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المُسلمان أو أحدهما إلا 
بإذنهما؟. 

(ق): هذا إنما يكون لمَّن يَسلم له في موضعه دينه» أما لو خاف الفتنة 
على دينه» يجب عليه الفرارٌ بدينه» وترك آبائه وأولاده» كما فعل المهاجرون 
الذين هم صَفُوتَه من عياده!©. 


¥ ¥ نيا 


وعنهء عن النبيّ اة قال : «لِيْسَ الواصل بالمُكافئ » 
وَلَكِنَّ الواصل الذي إذا قَطَّعَتْ رَحِمُهُ وَصَّلْهَاه: رواه البخاري. 


.)۲٠٤۲ /4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1١5 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(9) انظر: «شرح السنة» للبغوي /٠١(‏ ۳۷۸). 

.)01١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۹۰ 


وَقَطَعَت»: بقح القاف وَالطَاءٍء وَرَحِمُهُ» مَرْفوع. 

(ط): التعريف في «الواصل» للجنس» أي: ليس حقيقةٌ الواصل ومّن 
يُعتدُ وصله مَن يُكافى> صاحبه بمثل فعله» ونظيره قوله: ليس هو بالرجل من 
يصدر منه المكارمٌ والفضائل. والرواية في «لكن» بالتشديدء وإن جاز 
التخفيف. 

¥ ¥ ¥ 

4 وعن أمٌ المُؤْنِينَ مَيْمُونة بنْتِ الحَارثِ رضي الله عنها : 
نا أعْتَقَت وَليدَة» وَلَمْ تتن اَي بك فلم كان يَومُها ادي يدور 
عَليْهَا فيه قالت: أَشَعَرْتَ يا رسول الله أَني أَعْتَفْتُ وَليدتي؟ قال: 
«أَوَ فَعَلْتِ؟»» قالت: نَعَمْء قال: «أَمَا نك لو أَعْطَبْيِهًا أَخْوَالَكِء كان 


9 اس a‏ 
* قوله 4 : «كان أعظم لأجرك» : 
(ن): فيه: فضيلة صلة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» وأنها أفضل 
من العِنّقَء وقوله: «أخوالك» هكذا هو في «مسلم» باللام» ووقعت في رواية 
غير الأصيليٌ : «أخواتك» بالتاء. 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /1١١(‏ 03157 . 


4۹۱ 


قال القاضي : ولعله أصحٌ؛ بدليل رواية مالك في «الموطأ»: «لو أَعَطَيْتِها 
أحتّك00. 

قلت: الجميع صحيح› ولا تعارض» ويحتمل أن يكون يه قد قال 
ذلك كلَّهء وفيه: الاعتناء بأقارب الأمٌ؛ إكراما لهاء وزيادة في برّهاء وفيه: 
جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجهاء انتهى. 

وستقف قريباً على خلاف فيه على مذهب مالك . 

+ اد ة» 

Yo‏ - وعن اء ينت أبي بكر الصّدّيق ١4‏ قالت: 

قد مٽ عَلَيّ أي وَِي مُشركةٌ في عَهْدٍ رسول الله لله يل فاستفتيت 
0 قد في أن 
رسول الله ل 3 قلت : قد مٿ علي امي وهي راغب ٠‏ أقأصِل أمّي؟ 
و 
نکم صلي أله متفقٌ عليه . 
75 0 7 - معد 008 

وقولها: «رَاغبة) ؛ أي : طامعةٌ عندِي تسألنى شيئا؛ قيل : 
7 و انه 2 27 0 
كانث أَمَها منَ النسّب» وقيل : من الرّضاعة› والصجيح الأول. 

O 
ا‎ 

* قوله : «راغبة» : 

(ن): قيل: معناه راغبة عن الإسلام» وكارهة له وفي رواية أبي داود: 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 87)» والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» 

(۲/ لاكة). 


4۹۲ 


2 0 - 
«قَدمَت على أَمّى راغبة فى عَهْدِ فرش وهى راغمَةٌ مشركة فالأول : (راغبة) 
بالباءء أي: طامعةٌ [طالبة] صِلتيء والثانية بالميمء معناه كارهة للإسلام» 
وو ا ا ف مالم 
م اسماء : قيُلة» وقيل : قتيلة » بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهى قيّلة 
بنت عبد العْرَّى القرشية العّامرية» قيل: إنها أسلمت» والأكثرون على موتها 
مُشركة" . 
(ق): فيه: صله الأبوين المُشركين» كما قال تعالى: #وَصَاحِيهُمًا فى 
الدنیا مغروفًا €[لقمان: "۱٥‏ . 
HH HF *‏ 
15" - وعن ريب النَقَِيّةِ امأ عَبيالله بن مسعود ظط 
0-0 5 و ا و ل سار ره > 2 0 
وعنهاء قالت : قال رسول الله ية : «تصدقن يَا مَعشر النسّاءء ولو 
و 8 e‏ 1 
من حَلِيكنّ». قالت: فرعت إلى عبدالله بن مسعود» فقلت له: 
إِنَّكَ رَجْلٌ خَفِيفٌ ذَاتِ اليَدِء وَإِنَّ رَسُولَ الله ية قد أَمَرَناً بالصّدقة 
r‏ م ل كز ع ل وه ر ع 
فأتهء فاسألة» فإن كان ذلك يُجْرى” عني» وإلا صرفتها إلى غيركم. 
+ 0 ص 2 0 EEE‏ ع 2 عم 
فقال عبداله : بل ائتيه أنتء فانطلقت» فإذا امْرَأة مِنَّ الأنصار بباب 
50000 ر ته فاون الود ان “تراه 
رسول الله يله حاجتى حَاجَتَهَاء وکان رسول الله كله قد ألقيَثْ 
1 د م ا E‏ َ ” ).اك مان 
عليه المهابَة فْحَرَجَ عَليْنا بلال» فقلنا له: ائتِ رسول الله عَكِلةِ. 
)١(‏ رواه أبو داود »)١774(‏ من حديث أسماء رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح . 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» )۲٠٠١(‏ . 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 89). 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 58). 


۹۳ 


ا 


أخبره أنَّ امرأتِيْنِ بالباب تَسْأَلانِكَ : أتجزى ا 
اهما وَعَلى آم في حَجُورهِمًا؟ ولا تزه م مَنْ نحن 


َدَخَلَ بلالٌ على رسول الله ا فَسَأَلَهُ فقال له رسو ل الله كله: «مَنْ 

هُما؟»» قَالَ: امرأة مِنَ الأنصّار» وَرَبْنَبُء فقالَ رسول الله كل: 

دي الرَيَانتِ هي؟)۰ قالَ: امْرأَةَ عبدالله» فقالَ رسول الله لة: 

«لَهُمَا أَجْرَانِ : أجر القرابة» وَأَجْرْ الصَّدَقَةِ متفقٌ عليه . 
2 


مض 
E2‏ س غ فس 


(ن): المعشر: الجماعة الذين صفتهم واحدة» و«حليكن» بفتح 
الحاء وإسكان اللام مفرد» وأما الجمع : فيقال بضم الحاء وكسرهاء واللام 
مكسورة فيهماء والياء مشددةء فيه : أَمرٌ وَل الأمر رعيتّه بالصدقة» وفعال 
الخير» ووَعْظه النساءً إذا لم يترتب عليه فتنةً. 

(ق): احتجّ بظاهره مَّن رأى أن الزكاة تجب في الحُلِيٌء ولا حجة 
فيه» لأنا لا لم أن هذه الصدقة هنا هي الواجبةء بل التطوع» بدليل 
قوله: «ولو من حليكن». فإنه ظاهر في الحَثٌّ والحَض على فعل الخيرء 
والمُبالغة فيه» ألا ترى أنه قد سلك فيه مسلك قوله: «رُدُوا السَّائِلَ ولو 
بظلّف مُخرق». 


د - 


.)85/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١١٤)ء من حديث حواء الأنصارية رضي الله‎ 
.(o°) عنها. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 


4۹٤ 


وممن قال بوجوب الزكاة في الخُلِيٌ ‏ وإن كان للباس -: عمرٌء وابن 
مسعود» وجماعةٌ من الصحابة» ان المُسيّب» وابنْ سيرين» والزهريٌ في 
جماعة من التابعين» وقاله الكوفيون» وممّن قال: لا زكاة فيه: ابن عمر 
على خلاف عنه» وجابر» وعائشة» وغيرهم من الصحابة والتابعين» وهو 
قول مالك» وأحمدء وإسحافٌ» وأظهرُ قولي الشافع* 22 . 

(خط): الام من الاب يشت لقول تن ارجا ويؤيده ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله كل فرأى في يدي 
فتخاتِ من وَرقء فقال: «مَا هذا يا عَائشةُ؟»: فقلت: صَنعمّهِنَ أتزيّنُ لك 
يا رسول اللهء فقال: «أتؤدينَ زكاتهنَ؟» قلت: لاء أو ما شاء الله» قال: 
«هو حَسْبُكِ من الثار»9©. 

وعن عمرو ين شغي عن أيه عن جه :أن افر آنت رسؤل الله ف 
ومعها ابن لهاء وفي يد ابنتها مَسَكَتانِ عَلِيظتان من دَهَّبٍ» فقال لها: «أنَعطِينَ 
زكاءً هّذا؟» قالت: لاء قال: «أَيسُدُك أن يُسَوْرَك الله بهمَا يوم القِيامَةٍ سوَارينٍ 
من نأر؟!٠»‏ قال: فخلعتهماء فألقتهما إلى النبيّ تله وقالت: هما لله ولرسوله» 
خَرّجهما أبو داود في «سننه»" . 

ومّن أسقطهاء ذهب إلى النظرء ومعه طرف من الأثرء والاحتياط 
أداق هاء والله أعلم©». 


دلق انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤٤‏ 

)۲( رواه أبو داود .)١856(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح أبي داود) (/ة؟1). 
۳( رواه أبو داود .)١1855(‏ وهو حديث حسن. انظر: «صحيح أبي داودا (؟ة ١"‏ ). 
)٤(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ .)١۷‏ 


440 


(ق): فيه: دليلٌ على جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء 
لکن ما لا يُْجحِفُ بحَقٌ الزوج» وأما ما له بال : فليس لها أن تخرجّه بغير 
مُعاوضة إلا بإذن الزوج؛ بدليل ما خرّجه النسائيٌُ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: قال رسول الله ل : «لا يحل لامرأة أن 
تقضِي فِي ذي بال من مَالَِا إلا بإذنٍ رَوْجها»» نقلته من حفظ وسماع 
لا من كتاب» وهذا مذهب مالك» والذي له بال عنده الثّلث فصاعداً. 

وَالحُلِينٌ عندنا على ثلاثة أضرب: مُتَّخذ للباس» ولا زكاة فيه» ومُتّخذ 
للتجارة» أو على غير الوجه المُسوَّغْء وفيه الزكاة» ومُتََحْذْ للكراء» وفيه 
خلاف؛ للتردد بينهماء انتهى0 . 

ومذهب الشافعية في الحُلِيَ كمذهب مالك. والأصحٌّ عندهم: أن 
المُّخذ للكراء لا زكاة فيه. 

»* قولها: «يجزئ' »: 

(ن): هو بفتح الياء» أي: يكفي”" . 

قال صاحب «التحرير» : حمل البخاريٌ الصدقة في هذا الحديث على 
الزكاة» وبنى الباب عليه؛ نظرا إلى لفظ «يجزى»» لأن الإجزاء يقتضي أن 
يكون ذلك فرضاًء وحمل لفظ «وأيتام لي في حجري» على أن الإضافة 
ليست إضافة الولادة» وإنما هي إضافة التربية. 


دلق رواه النسائي )761٠(‏ بنحوه. 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤٥‏ 
[فرف انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ (Tt‏ 


۹٦ 


(ق): لا يفهم من هذا أنها أرادت الصدقة الواجبة» إذ لمّا وعظهن 
النبينٌ يل أخذن في الصدقة؛ ليحصل لهن الوقاية من النارء فكأنها خافت 
إن تصدقت على زوجها أن لا ينفعَها ذلك» فأجيبت بأن لك أجرين» وقد 
رُوي في غير «مسلم» أنها أخذت حَلِيّها؛ لتتصدق به» وقالت: لعل الله أن 
لا يجعلني من أهل النار» وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوٌعء 
انتهى(" . 
قوله: «بل ائتيه أنت» لعل ابن مسعود نه كان عالماً بجواز الصدقة 
على الأزواج» فأراد أن يكون بعيداً عن التّهَمة» فأمرها بالسؤال بنفسهاء 
وإلا؛ فهو كان أحقّ بالاستفتاء؛ لكونه عالماً ضابطاً مُتّقيآه وهي كانت 
مخدّرة مأمورة بأن تقر في بيتها. 

* قولها: «وكان رسول الله كل قد ألقيت عليه المّهابة» : 

(ط): «كان» هي التي تفيد الاستمرار» ومن ثّمَ كان أصحابه في مجلسه 
كأنهم على رؤوسهم الطير» وذلك عِرَّة منه» لا كبراً وسُوءً لق وأن تلك 
العرَّة ألبسها الله تعالى إياه صلوات الله عليه» لا من تلقاء نفسه» انتهى(". 

ويحتمل أن يقال: إنه كل كان ألقيت عليه هيبةٌ خاصّة في تلك 
الحالة» لكا تخلّى في بيته» وتجلّى له صفةٌ من صفات العرّة والجلال» فلم 
يمكنهما الدخول والسؤال» وإلا؛ فقد كانت الصحابيات يدخلن عليه 


)١(‏ في الأصل: «كل أجران». 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 54). 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١1957‏ 


4۹۷ 


كثيراً» ويسألنه عن فروع الدين» وكانت الجواري تتغنّى بحضرته لف 
وكان إذا دخل عمر؛ هبْته» ويقلن: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله يل 
وربما كانت الأَمَة من إماء المدينة تأخذ بيد رسول الله يكل فتنطلق به حيث 
شاءت» رواه البخاريٌ» وعِرَّنَه صلوات الله عليه وسلامه» ومَيْئمُه الدائمة لم 
تكن تمنع أحد ا مما ذكرناه. 

» قولها: «ولا تخبره من نحن» : 

(ن): أخبر بهما بلالٌ» فقد يقال: إنه إِخْلافٌ للوعد» وإفشاء للسّ 
وجوابه: أنه عارض ذلك جوابٌ رسول الله کی وجوابه واجبٌُ مُتَحِتّم 
لا يجوز تأخيره» ولا يُقدّم عليه غيرُه» وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح؛ 
بُدى' بأهمّها(". 

(ق): هذا كله بناءٌ على أنهما أمرتاه» ويحتمل أن يكون ذلك سؤالاً 
سألتاه» ولا يجب إسعافٌ كل سؤال»ء أو قهم بلالٌ أن ذلك ليس على 
الإلزام". 

(ن): في قوله : «لهما أجران» حت على الصدقة على الأقارب» وأن 
فيها أجرین› انتهى9 . 

وقد سبق في (الباب السادس والثلاثين) حكمُ الصدقة الواجبة والمُستّحبّة 


.)۸۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: «يقال: أسعفث الرَجلّ بحاجته : إذا قضيئّها له» صحاح». 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤١‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۸۷). 


۹۸ 


على الأقارب والزوجين . 
¥ ¥ * 
فض - وعن أبي سيان صر بن حَزب ڪه في کک 
في قِصَّةٍ حِرقلَ: أن هِرَقْلَ قالَ لأبي سُفْيّانَ: فمَاذا ياه مركم به؟ 
- يعني : الى يله قال: قلث: يقول: «اعبدوا الله وَحَدَمٌ 
لا تشرکوا په شیئاء وانرکوا ما يَقولُ آباؤكنء يمنا بالصَّلاق 
والصّذقٍ» والعَّفافء والصّلة»» متفقٌ عليه . 


سبق في (الباب الرابع). 
¥ ¥ يخ 

۸- وعن أبي ذَرّ هه » قال : قال رسو ل الله كلل : نكم 
سَتَفْتَحُونَ رضأ يذكَرُ فيها القيراطٌ' . 

وفي رواية: «ستَفْتَحُونَ مِضْرَ وَهِي 0 فيها القيراطً» 

َاسْتَوْصُوا اهلها خَيْرا؛ فَإنَ لَّهُم ذمّة درجم 

وفي رواية: «فإذا افَتَحَمُوهَا اا أميهاء فَإنَّ لَه 
ذمّةَ وَرَحِماً». أو قال : «ذْمّة وَصِهراً»» رواه مسلم. 

قال العُلمَاءٌ: الرَحِمْ التي لَهُمْ : کون هَاجَرَ أَمٌ إسْمَاعِيلَ 1 
نهب «والصّهْر : کون مَارية ام راهيم بن رسول الله يك منهم . 
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لداع د 
فلا ار ابو 
السا 

بقية الحديث : «فإذا رأيت رَجُلين يَخْتَصِمّان في مَوضع لَبنة؛ فاخوج 
تياك قال: اة عد ارخ م 
يختصمان في موضع لبَق فخرجث منها . 

(ق): «مصره اشتقاقه من المَضْرء وهو القطع» كأنها قطعت من 
الخراب» وقيل: سُمّيت باسم بانيهاء وهو مِصْرٌ بن التبيط» ولد كوش بن 
كنعان» انتهى(" . 

أنشد الإمام عمرٌ بن الوّرديٌ رحمه الله : 
دِيَارُمِضْر هي الدُنيا وسَاكنها مُمالأنام فقاب لها بتقبيل 
يامَّن يُبَاهِي بِبَعْدَادِ ودَجْلتِها م ا وا شرح للل 

* قوله ية : «يذكر فيها القيراط» : 

(ق): يعني : يدور [على] ألسنتهم كثيرء وكذلك هوء لأن أجزاء الدنيا 
الأربعة والعشرين يُسمُونها قراريطء بخلاف غيرهم من الأقاليم؛ فإنهم 
يُسمّون ذلك بأسماء اح . 

(قض) : أي : يُكثر أهلها ذکر القراريط في مُعاملاتهم ؛ لتشدّدهم فيهاء 
وقِلة مُروءتهه». 
)١(‏ رواه مسلم »)۲۲٣ /۲٣٤۳(‏ من حديث أبي ذر ذه . 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)06٠‏ 


(۴) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 599). 
)٤(‏ انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)07١‏ 


وأنشد [جار الله] لبعض البّدويات : 
عَريض القَفَامِيرَاتُهُ في شمَالهِ 2 قد اتخصّ من حَسْب القراريط شَاريُه() 


وقيل : القراريط كلمة يذكرها أهلها في المسابّة؛ ومعنى الحديث: أن 
القوم لهم دناءة وخِسَةٌ أو في لسانهم بذاءة وفخشء فإذا استوليتم عليهم» 
وتمکنتم منهم ؟ فأحسنوا إليهم بالصفح والعَفُو عَمّا تتكرون» ولا يَحملدكُم 
سُوء أقوالهم وأفعالهم على الإساءة؛ فإن لهم ذمّةَ ورّحماً؛ وذلك لأن هاجر 
م إسماعيل» ومَارية أمّ إبراهيم بن النبيئ اة كانتا من القبط. 

(ن): «الذمة»: الحُرمة والحَىٌّء وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة؛ 
منها: إخباره بأنه يكون لهم قُوَةٌ وشَوْكةٌ بعده؛ بحيث يقهرون العجم 
والجبابرة» ومنها: أنهم يفتحون مصر» ومنها: تنازع الرجلين في موضع 
لبئة» وقد وقع ذلك كلّهء ولله الحمد؟. 

(ق): روى ابن هشام من حديث عمر مولى عَفْرة: أن زسول الله يه 
قال : «الله في 15 المَدِرة السّوداء السّحُم الجعاد؛ فإِنَّ لَهُم نَسَباً وصهرأ۵» 
قال عمر: فنسبهم: أن م إسماعيل منهم» وصهرهم : أن رسول الله ككل 
تسرّى منهم» المّدِرة واحد المّدّرء والعرب م القرية المَدِرة» والسّحم: 
السّودء وهو الشديد الأذمة» والجعاد: المتكسّر والشعورء وهذه أوصاف 


.)508 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٥١١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/15ا9). 

(4) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» .)١١7 /1١(‏ 


م١‎ 


أهل صعيد مصر غالبا» وحَفْن : قرية مارية [سرَيْهُ] النبيٌ بل [وهي التي كلّم 
الحسن بن علي مُعاوية أن يضع الخراج عن أهلها؛ لوصية رسول الله كلد 
بهم] ففعل معاويةٌ ذلك . 

قال ابن لهيعة : أ إسماعيل هاجرٌ من قرية يقال لها: القَرماء سمت 
باسم بانيها الفرما بن قليقس» ويقال: قليس» ومعناه: مُحِبُ الغرْس» وهو 
أخو الإسكندر بن قليس اليوناني» ذكره الطبري» وذكر أن الإسكندر حين 
بنى الإسكندرية قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله» غنية عن الناس» وقال 
الفرما: أبني مدينة غنية عن الله » فقيرة إلى الناس» فسَّلّط الله عليها الخرات 
سريعاًء فذهب رسْمّهاء وبقيت الإسكندرية" . 

* قوله: «يختصمان في موضع لبنة) : 

(ط): لعله ية عَلِم من طريق الوّحي أنه ستَحدّث هذه الحادثة في 
مصرء ويكون عقيب ذلك فتن وشرورٌ؛ كخروج المصريين على عثمان فد 
ولا وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانا فأمره بالخروج منها حينما رآه» وعلم 
أن في طباع سُكانها خِسَةٌ ومُمَاكسة» فإذا أفضت الحال إلى أن يتخاصموا في 
مثل هذا المُحَمَر؛ فينبغي أن يحترز من مُخالطتهم» ويجتنب عن مُساكنتهه”". 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ مابين معكوفتين من «المفهم» (0/ »)٠٠١‏ ونقل المؤلف عنه فيه اختصارٌ. 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 199). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5١/‏ 89 . 


o0۰ 


4 وعن أبي هريرة #5 » قال: لما تَرَلَتْ هذه الاه : 
3اذ تيك الأقرويت التسعراء: 4 دعا زول الله کل 
فرشا فَاجْتَمَعُواء فَعَمَ وخَصَّء وقال: «يَا بتي عَبْدِ شْمْسٍ! 
!بتي كنب بن لوا نڏوا سكم ِن الارِ» يا بتي مُه بن ك | 
نوا ْسَكُمْ ين لاد يا بتي عَبْدٍ مَنَافِ أنقذوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 
ار ميه شم أنقذوا أنْفْسَكُمْ مِنَ التارء ا بتي عَبْدٍ المُِبٍ! 
اف دوا اشكُم من ال ا ًا اندي تْسَكِ يِن لاد فإني 
لا أَملِكُ كم مِنَ الله شيا غَيْرَ أنَّ كم رَجماً ينها پیلالها»» رواه 
مسلم. 

قوله كله «ببِلالِهًاه هو بف الباء اي وکسرمًَاء 00 
المّاء. ومعنى الحديث: سَأَصِلَهَا شيّه قطِيعَتَهَا بالحرارة تطقأ تطفأ 
بالمَاءِء هذه تبرَدُ بالصّلَةٍ . 


رسن 
* قوله: «فعم وخص:: عَمّهِم بقوله : (يا بني كعصب بن لؤي» ثم 
خصّ منهم بني مُرّة بن كعبء ثم حص منهم بني عبد مَناف»٬‏ فلم يزل 
يختصّهم منهم إلى قوله : «يا فاطمة» فهي أخصصٌ من الكل . 
قال صاحب «المطالع»: «لؤي» يهمز آخره» ولا يهمزء والهمز أكثر . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)8١‏ 


.م 


(ن): «فإني لا أملك لكم من الله شيئآ» معناه: لا تتكلوا على قرابتي» 
فإني لا أَقدِرُ على فع مكروه يريده الله بكم(" . 

(قض): «ببلالها» يقال: للوَصّل بللّ يقتضي الالتصاق والاتصال» 
وللهخر يبسن يفضي إلى التفتت والانفصال”. 

(ط): "ببلالها» فيه مُبالغةٌ؛ كقوله : إا رُلَزِلَتِ ألْأَرَضُ زرا [الزلزلة : 
١‏ أي: زلزالها التي يستوجبه في مشيئة الله تعالى» وهو الزلزال [الشديد] 
الذي [ليس] بعده زلزلة» فالمعنى أبلها بما عرف» واشتهر عند الله وعند 
الناس ما هوء فلا أترك من ذلك شيئآء شَبّه الّجم بأرض إذا بُلّت بالماء 
حَقٌ بلالهاء أثمرت» ويُرى في ثمارها أثْرُ التَضارة» وإذا تركت» يست 
وأجدبت» فلم تثمر إلا العداوة والقطيعة» هذا هو الوجهء والشاعر يشير 
إلى هذا المعنى في قوله: 
قلا تويسُوا يني وينم اللّرَى فِا الذي بني وينم مي 

وعلى ذلك: قول أهل اللغة: سَّنةٌ جَمادٌ لا مطر فيهاء وناقةٌ جَمادٌ 
لا لبن لهاء ولا يجعل السنة والناقة جَّماداً إلا على معنى أن السنة مخيلة 
بالقطر» والناقة لا نسحو بالدّ5©. 


#0 # 


)۱( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ 19؟). 
(۳) انظر: «شرح المصابيح» للطيبي .)١٠١١ /٠١(‏ 
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وعن أبي عبدالله عمرو بن العاص 4# قال: سمعثٌ 
رسول الله يل جهاراً غَيْرَ س يَقولٌ: «إِنَّ آل بتي فلانٍ لَبْسُوا 
بأَؤليائئي» إِنّما ولي الله وصالح المُؤْمِنِينَ» وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمْ بها 
پیلالټ»» منفق علي وال للبخاري . 


e] BRS 

»* قوله : «بني فلان» : 

(ن): هذه الكناية من بعض الرواة» خشي أن يُسمِّيَه فيترتبت عليه 
مفسدة» أو فتنة؛ إما في حَقّ نفسه» وإما في حَقَه وحَقٌّ غيره» فکتی عنه. 

قال القاضي عِياضٌ: قيل : المُكتى ههنا: هو الحَكم بن أبي العاص» 
ومعنى الحديث: إنما وليئّي مّن كان صالحاً وإن بعد نسبه مني» وليس 
وليئي مَّن كان غير صالح وإن كان نسبه قريباً. 

وأما قوله: «جهارا»: فمعناه علانيةٌ» لم ُخفه» بل باح به» وأظهره 
وأشاعه» وفيه: رومن المُخالفين» ومُوالاة الصّالحينء والإعلان بذلك 
إن لم يكف [ترتب فتنة] عليه0"©. 

(نو: معناه: إني لا أوالي احا بالقرابة8 ونا حك الله مبان 
لما يَحقٌّ له على العبادء وأحِبُ صالحي المؤمنين لوجه الله وأوالي مَن 
أوالي. بالإيمان والصلاح» وأراعي لذوي الرحم حقّهم بصلة الحم 


** 
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وعن أبي ايوب خالل بن زي الأنصاري 5 : أن رجلا 
قال: يا رسول الله! آخبرني بِعَمَلٍ ُڏخلني الجَنْةء ويُتاعدني مِنَ 
التار. فقال النبينٌّ : «تَعْبدُ الله ولا تشر به شَيْئاًء وتقيم 


2 


الصّلاة» وتؤتي الرَّكاة» وتصل الرّجم»» متفقٌ عليه. 


2 J 
وإ‎ 
کا کے‎ 
(ن): (العبادة): هي الطاعة مع الخُضوعء وقوله: «لا تشرك به شيئ‎ 
إنما ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفّار كانوا يعبدون من دونه أوثاناً» ويزعمون‎ 
أنها شركاءٌ فنفى هذاء وقوله: «تصل الرحم»؛ أي: تحسن إلى أقاربك»‎ 
وذوي رَحِمك بما تير على حسّب حالك وحالهم ؛ من إنفاق أو زيارتهم»‎ 
أو طاعتهم. أو غير ذلك» وأما ذكره اة صلة الرحم في هذا الحديث»‎ 
وذكر الأَوْعية في حديث عبد قيس» وغير ذلك في غيرهما: فقال القاضي‎ 
عياض : ذلك بحسّب ما يخصنٌّ السائل ويعنيه(©.‎ 
(ق): لم يذكر في هذا الحديث شيئاً من فعل التّطرّعات» فدل على‎ 
جواز تركها على الجملة» لكن يفوت مَن تركه”" ربحاً عظيماء وثواباً‎ 
» جسيماً» ومن داوم على ترك شيء من السَّنن» كان ذلك نقصاً في دينه‎ 


يستحقٌ به دما وقد كان صدر الصحابة فمن بعدهم يثابرون على فعل 


.)١١۳ /١( المرجع السابق»‎ )١( 
في الأصل : «تاركها».‎ )۲( 


السّنن والفضائل مُثابرتهم على الفرائض ؛ لاغتنام الثواب» وإنما احتاج أئمة 
الفقه إلى ذكر الفرق بينهما؛ لِمَا يتردبُ عليه من وجوب الإعادة وتركهاء 
وخوف العقاب على الترك» ونفيه إن حصل ترك ما بوجه» وإنما سكت كَل 
لهؤلاء السائلين عن ذكر التطوعات» ولم يذكرها لهم؛ كما ذكر في حديث 
طلحة بن عبيدالله ؛ لأن هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ كانوا حَديئي عهد بإسلام» 
فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحالة؛ للا يُثقل عليهم 
موا فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم بالقَهُم عنه"©. 


»*### 


7 وعن سَلْمَانَ بْنِ عامر طفلهء عن النبيّ بل قال: «إذَا 
فَالمَاءُ؛ فَإِنَهٌ طَهُورٌ». وقال: «الصَّدَقَةُ على المِسْكِينٍ صَدَقَةٌ 
وَعَلى ذِي الرَحِمِ ِنَانِ: صَدَقَدّ وَصِلةً . 

رواه الترمذي» وقال: حديث حسوٌ . 


0 3 
DDN 0‏ 
ر ( 
او سے سے۷ 


* قوله ڳل : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر»» سيأتي شرحه في 
* وقوله: «صدقة وصلة». قال بعض العلماء: يعني: أن الصدقة إذا 


.)١١١ /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


0۰¥ 


0 رو 

كانت على الغرباء حَسُّن موقعهاء وعَظم ثوابُها؛ فكيف إذا كانت على 
و 5 

الأقرباء الذين أنبتّم من أرُومَته"©» وطلعتم من جرئومته"؟! ب جاء في 

الحديث : «أَفْضلٌ الصَّدَقَةِ على ذي الرحم الكاشح» يَقَطعُكٌ يَقطَّعُكَ وتصله». 


¥ 4# *# 


36 وعن ابن عمسر اء قالَ: كَانَتْ تختي رأة وكنتُ 
أحبّهاء وكان عَمَرُ يَكْرَهْهَاء فقالَ لي : لاء اث اتی عُمَدُ له 
النبيّ کل فک ذلك له فقال «طلقهًا»» رواه أبو داود» 
والترمذي. وقال : حديثٌ حسنٌ صحبحٌ 


ات 
¥ سے ر 

» قوله كا : «طلقها»: 
(ق): فيه دليل على أنهما إذا أمراء أو أحدّهما ولدَهما بأمر وجبت 
طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمرُ معصية» وإن كان المأمور به من قبيل 
المُباحات أو المندوبات في أصله؛ لأن الله تعالى قرن طاعتّهما والإحسان 
إليهما بعبادته وتوحيده» فقال: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إل إِيَاهُ ودين 
ِحْسَدماً *[الإسراء: ۲۳]» فإن قيل: فكيف يرتفع حُكم الله الأصليٌ بكم 


)١(‏ في الأصل : «انتميتم من دوحه». 

(۲) في الأصل : «جرثومه». 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۲ من حديث حكيم بن حزام ذنهء دون 
قوله: «يقطعك وتصله». وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل» (۸۹۲). 


0٩۹۸ 


غيره الطارۍ؟ فالجواب: أنه لم يرتفع حکم الله بحُكم غيره» بل بحُكمه؛ 
إذ هو الذي أوجب علينا امتثال أمرهما. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أمرهما بالمُباح يُصيئره في حى الولد 
مندوباًء وأمرهما بالمّندوب يزيده تأكيداً في نَدُبيتِه؛ والصحيح ما قدّمناف 


00 
في «مسند أحمد» و«المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن معاذ بن جبل ذه 
قال : أوصانى رسول الله كلل بعشر كلمات» قال: «لا تشر باش شيئاًء وإن 

TT 0 01 2 2 3‏ و 0 
فتلت وَحُرَفْتء ولا تعْقَّنَّ وَالِدَيكَ وإن أُمرَاكَ أن تخرج عَن أَهلِكَ ومالِكَء 


انتهى 


5 


ولا تتركنّ صَّلاة مكتُوبة؛ فإنَّ مَن ترك صَلاة مكتُوبة مُتعمّداً؛ فقد بَرَتْ منه 
ذه اش ولا تشربَنَ حمر فاته رأ كلّ فاحشةء وإيّاكَ والممعصية؛ فإن 
بالمّعصيّة حل سخط الله وإيّاك والفرارٌ من الرَّحْفبٍ وإن هَلكَ النامُ» وإن 
أَصَابَ الناس مَوتٌ؛ فائيّتء وأنفق على أَهِلِكَ من طْوْلِكٌء ولا ترقع عَنْهُمْ 
عَصَاكَ أدبا وأَحَفْهُم في اشا . 

ففي هذا الحديث» وحديث ابن عمر الخُّروجٌّ عن المال. ومفارقة 
الزوجة والعيال؛ طلباً لرضا الوالدين» وإن لم تسمح نفسّه بتركهما؛ فليصبر 
على مُخالفة هواه» قال تعالى : #وصم أن رهوا سيا وهو ڪڪ وَس أن 
نبوأ سينا وهو سر كم واه يكم ونش لا مور €[البقرة: 5 ولقد شوهد 
من بركة ذلك ما يَعجرٌ عنه وصف الواصفين» وكفاك شاهداً قولٌ الخليل عليه 


.)5٥١١- ٥۲١ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 758)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۲( 
.)75١75( وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء الغليل»‎ .)۱۹۰ /75( 


0۹ 


السلام لابنه إسماعيل: غير عتبة بابك" فتركها في الحال من غير مُهلة» 
وربما كان الخيّرة في مراجعتهاء فيأمرانه بذلك» ويربح الب بأبويه؛ كما روى 
الحافظ عمر بن عبد ابد أن عبدالله بن أبي بكر لها لما طَلّقَ امرأته عاتكة بنت 
زيد بأمر أبيه ؛ أنشد أبياتاً؛ منها : 

فسمعها أبو بكرء فرق له» وأمره بمُراجعتها". 


¥ ¥ *# 
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- وعن آي اله 7 3 00 فقال: إن لي 
رةه وَإنَّ أي تأمرّني بطلاقِها؟ فقال: سَمِعْتُْ رسول الله 36 
يقول: لوال سط راب الجن قَِنْ شْتَ» ا ذلك الباب» 
أو احْفْظَةُ»: رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح . 


] 

« قوله با : «الوالد أوسط أبواب الجنة» : 

(نه): أي: خيرهاء يقال: هو من أوسط القوم؛ أي : خيارهم. 
)١(‏ في هامش الأصل: «وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المنثورات والمُلح». 
(7) في المصادر جاء البيت هكذا: 

فلم أر مثلي طلَّقَ اليوم مثلّها 2 ولامئلّهافي غير جرم تَطلقُ 
(9) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ ۱۸۷۷). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ 1817). 


آم 


(ط): معناه: أن أحسن ما يُتوسّل به إلى دُخول الجنة» ويُتوصّل به 
إلى الوصول إليها مُطاوعةٌ الوالدء ومراعاة جانبه انتهى٠.‏ 
#4 4# ¥ 
5" وعن البَراءِ بن عازب 4ء عن النبي ياء قال : 
«الحالة بمَنْزْلّة الأ رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


ارت ا 

« قوله ل : «الخالة بمنزلة الأم»؛ أي: في عِظّم ثواب صلتهاء والب 
والإحسان إليهاء وقد روى ابن حِبّان في «صحيحه» عن ابن عمر 45 قال: أتى 
النبيّ ل رجل» فقال يا رسول الله؛ إني أذنبت [ذنبا] كبيراء فهل [لي] من 
توبة؟ فقال له رسول الله ككلله: «أَلكَ وَالِدَانِ؟» قال: لاء قال: «قَلَكَ خَالةُ؟) 
قال: نعم» قال: «فبرّها إذ. 

وروي أنه كَل أتته خالته من الرّضاعة» فنزع اة رداءه عن ظهره» وبسّطه 
لهاء وقال: «مَرْحَبا بأئّي)”"2 وأما حديثٌ أصحاب الغار: فقد سبق في (الباب 


الأول). وحديث جريج : في (الباب الثاني والثلاثين) . 
000 


.)۳٠١١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في (صحيحه) .))٥(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» /١(‏ 4۲( 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا في «مكارم الأخلاق» »)35١5(‏ من حديث عبدالله بن عبد الرحمن 


« قال الله تعالى: $ هَل مإ کک كيار لاض 


وفوا رام © أوْلَهِكَ الذي لمهم مه صخر وَأعْمَح أَبِصَرَهُمَ ¢ 


[محمد: ۲۲ء ۲۳]. 


* وقال تعالى : وای يفصو عَهَدَ َه م بعد مسقو ويقطعوت 
مآ مر الهو أن بوص وقي دون في الْارضٍ أُوْلَيِكَ هم الله وم سوم آلكار4 
[الرعد: .]١١‏ 

* وقال تعالى: #وقضى ريك ألا بدا إل إيَاه ورالولدين 
هه کل از آي و 
برشا وکل ھا اكريما @ وأغض ها جنع ذل ب 


واه سار ر هن سم خا مر ررر 


7 وقل رب رهما کا ران صر €[الإسراء: 7٠‏ - 4 7]. 
(الباب الحادي والأربعون) 
(في تحريم العقوق وقطيعة الرحم) 


o 


ودين 


(نه): «العقوق» مشتق من العَقٌّء وهو الشّنٌ والقطع» يقال: عق والدّه 


1۲ 


يَعُقه عُقوقا ؛ فهو عاق : إذا آذاه وعصاهء وخرج عليه وهو ضدٌ الب به0©. 

(ن): جمع العاق: عقَقَة بفتح الحروف كُلّهاء عمق بضم العين 
والقاف. وقال صاحب «لمُحْكم»: رجل عَفَقٌ» وعْقَقٌ» وعَاقٌ بمعنىّ 
واحد» وأما حقيقة العُقوق المُحرّمة شرعاً: فقلّ من ضبطه. 

وقد قال الشيخ أبو محمد بن عبد السَّلام رحمه الله: لم أقف في عقوق 
الوالدين» وفيما يختصّان به من الحُقوق على ضابط أعتمد عليه؛ فإنه لا يجب 
طاعتهما في كل ما يأمران به» وينهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد 
الجهادٌ بغير إذنهما؛ لِمَا شن عليهما من توقع قتله» أو فوت عضو من 
أعضائه . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح في «فتاويه»: العُقوق المُحرّم كل 
فعل يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهين» مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. 

قال: وربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية» 
ومُخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثيرٌ من العلماء طاعتّهما في 
الشيهات . 

قال: وليس قول مَن قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم» 
وفي التجارة بغير إذنهما مُخالفاً لما ذكرته؛ فإن هذا الكلامَ مُطلقٌء وفيما 
ذكرته بيان لتقبيد ذلك المُطلّق0©. 

* قوله تعالى: هل عَسَيْسْمْ إن وليم أن قير دوا فى الأرض وَيْمَطِعوا 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۲۷۷). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۸۷). 


o1۳ 


رامک 4[محمد: ۲۲]؛ أي : توليتم عن الجهاد» ونكَلتُم عنه أن تعودوا إلى ما 
كنتم فيه من الجاهلية الجَهُلاء» وهذا نهيّ عن الإفساد في الأرض عموماًء 
وعن قطع الأرحام خصوصاً. 

وسبق طرف من معنى الآية في (الحديث الرابع) من الباب قبل هذا. 

(م): إن كولم © فيه وجهان: 

أحدهما: إن أخذتم الولاية» وصار الناس في أمركم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطّعوا أرحامكم؛ تناخُراً على المُلّكء وتهالكا على الدُنيا. 

والثاني من النّولّيء وهو الإعراض”" 

* قوله تعالى : #وَالْدِنَ يفون عَهَدَ أنه مر بعد ميكنقي €[الرعد: ٠؟]»‏ هذا 
حال الأشقياء. وصفاتهم» ومآلهم في الدار [الآخرة]ء ومصيرهم إلى خلاف 
ما صار إليه المؤمنون؛ كما [أنهم] اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدّنياء فأولئك 
يوفون بعهد الله» ويَصِلُون ما أمر الله به أن يُوصل» وهؤلاء ينقضون عهد الله 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوْصّلء ويفسدون في الأرض» أولئك لهم للحن 
وهي : الإبعادُ من الّحمة» وسُوءٌ الدار: هي جهنم ويش القرارٌ. 

قال أبو العالية: هي ست خصال في المنافقين» إذا كان فيهم الظهرةٌ 
على الناس؛ أظهروا هذه الخصال: إذا حَدَّثوا؛ كذبوا؛ وإذا وعدوا؛ أخلفوا؛ 
وإذا اؤتمنواء خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
يُوصّلء وأفسدوا في الأرض» وإذا كان الظهّرة عليهم؛ أظهروا الثلاتٌ 


.)05 /۲۸( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


0\4 


الخصًال الأوّل0©. 
(م): لبعد مشق € ؛ أي : بعد أن وى الله تلك الأدلة وأحكمها“ . 
الكشاف: من بعد ما أوثقوه به؛ من الاعتراف» والقبول» سى آلدّار4 
يحتمل أن يراد به سُوء عاقبه الدنيا؛ لأنه في مقابلة لمم ىَالدَارٍ4[الرعد: ؟؟]» 
ويجوز أن يراد به جهنه”» 


* قوله تعالى : #وقضئ ريك ألا تدوأ إل إِيّهُ 4[الإسراء: *9]» سبق في 
الباب قبله . 


¥ ¥ ¥ 


١‏ ومن أبي بكسرَة يع بْنِ الحارث له ١‏ قال : قال 
رسولٌ الله ككل : دلا کم بمب لعبائ؟» . - ئلاثاً -» قلما: لى 
يارسولالله. قال : «الإشراك ب بالله وعُقوقٌ الوالدبْنِ»ء وکان 
و 2 الا وقول الو وَشَهَادَةٌ الرور» فما فما زال 


اک 
* قوله ل: «آلا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً: 
(ن): أي: قال هذا الكلام ثلاث مرات» ولا انحصار للكبائر في عدد 
)١(‏ انظر : «تفسیر ابن كثير) (۸/ ۱۳۹). 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ ۳۸). 
(*) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)٤۹٦‏ 


هذه 


مذكورء وقد جاء عن ابن عباس 4 أنه سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ فقال: 
هي إلى سبعين - ويروى : إلى سبع مئة ‏ أقربٌ» وقد اختلف العلماء في حَدُ 
الكبيرة: وتمبيزها من الصّغيرة فجاء عن ابن عباس 4#: كل شيء نهى الله عنه 
فهو كبيرة"» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينيٌ . 

وحكى القاضي عياض عن المُحققين قالوا: لأن كل مُخالفة فهي 
بالشبة :إلى خلال الله تغالى كير “دهن الجفافية من الكلت والخلف 
إلى انقسام المَعاصي إلى صغائرٌ وكبائرء وهو مَرويٌ أيضاً عن ابن عباس» 
وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسّنة» ولا شلك في أن المُخالفة 
قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله ولكنّ بعضها أعظمُ من بعض»› وتنقسم 
باعتبار ذلك إلى ما تكمّره الصلوات الخمس» أو صومٌ رمضان» أو الحَج» 
أو العُمرةٌ» أو الوضوءًء أو صومٌ عرفة» أو صومٌ عاشوراء» أو فعل 
الحسنةء أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يُكفره 
ذلك» ولا شك في حسن هذا. 

وإذا ثبت ما ذكرناه؛ فاختلف في ضبطهما اختلافاً كثيراً» فروي عن 
ابن عباس : أنه قال: الكبائك كل ذنب ختمّه الله بنار» أو غضّبء أو لَعْنَهَ 
أو عذاب””"» ونحرٌ هذا عن الحسن البصريٌ . 

وقيل: هي : ما أوعد الله عليه بنارء أو حَدٌ في الدنيا. 


(۱( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (0/ .)5١‏ 
)۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» .)1٠ /٥(‏ 
زفرف رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (6/ .)٤١‏ 


كاه 


وقال الغزاليُ: كل معصية يقدِمٌ المرء عليها من غير استشعار خوف» 
أو حَذار ندم؛ كالمُتهاون بارتكابهاء والمُتجرّئ” عليها اعتياداًء فما أشعر 
بهذا الاستخفاف والَهّاون؛ فهو كبيرة» وما يُحمل على فلتات النفس» 
وفْرة مُراقبة التقوى» ولا ينفك عن تنم يمتزج به تَنَغِيصُ اللدّة بالمعصية؛ 
فهذا لا يمنع العدالة» وليس بكبيرة. 

وقال أبو عمرو بن الصّلاح: الكبيرة: کل ذنب كبر وعَظم عِظَماً يصح 
أن يطلق عليه اسم الكبيرة» ويوْصّف بكونه عظيماً على الإطلاق» ولها 
أمَاراتٌ؛ منها: إيجاب الحَد» ومنها: الإيعادٌ [عليها] بالعذاب [بالنار]ء 
ونحوها في الكتاب والسّنة» ومنها: وصف فاعلها بالفشق» ومنها: اللّعْنَء 
كلعن الله مَّن غير مَنَارَ الأرض . 

وقال الشيخ أبو محمد بِنْ عبد السَّلام: إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة؛ فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص 
عليهاء فإن نقصّت عن أقلّ مفاسد الكبائر؛ فهي من الصَّغائر» وإن ساوت 
أدنى مَفَاسدٍ الكبائرء أو زادت عليه؛ فهي من الكبائر» فمّن شتم الربٌ 
سبحانه» أو رسول الله بء أو استهان بالرْسُّلء أو كدب واحداً منهم. أو 
ضمح الكعبة بِالعَذِرَة» أو ألقى المُصحف في القاذورات؛ فهي من أكبر 
الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك بامرأة مُحصّنة لمن 
يزني بهاء أو أمسك مسلماً لمن يقتله؛ فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من 
مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائر. 

وكذلك لو دل الكَمَارَ على عورة المسلمين» مع علمه بأنهم يستولون 
بدلالته» ويَسبُون حْرَمَهُم وأطفالهم؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من 


/ااه 


توليه يوم الرّحْف بغير عذرء مع كونه من الكبائر» وكذلك لو كذب على 
إنسان يعلم أنه يُقتل بسببه» أما إذا كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة 
فليس كَدِبُه من الكبائر. 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الزُورء وأكلٌ مال اليتيم من 
الكبائر» فإن وقعا في مال خطير؛ فهذا ظاهر» وإن وقعا في حقير؛ فيجوز أن 
ع ا E‏ يد SC‏ من الخَمْر 
من الكبائر» وإن لم تتحقق ى المّفسدة» ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة . 

قال : والحُكم بخ بغير الحَقٌ كبيرة؛ فإن شاهد الور مُتسببٌء والحاكم 
مُباشرٌ فإذا جعل التسبّب كبيرة؛ فالمُباشرة أَوْلَى . 

قال: وقد ضبط بعضٌ العلماء الكبائر بأنها كل ذنب قرن به الوعيدٌ» 
أو الحَدٌّء أو اللّمْنَء فعلى هذا: كل ذنب عُلم أن مفسدته كمفسدة ما قرن 
به الوعيدٌ» أو الحَدٌّء أو اللّعنَء أو أكبد من مفسدته؛ فهو كبيرة» ثم قال: 
الأؤْلى : أن يضبط الكبيرة بما يُشعر بتهاؤن مُرتكبها في دينه إشعارَ أصغر 
الكبائر المّنصوص عليهاء هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام. 

قال الإمام أبو الحسن الواحديٌ المُفسّر وغيّره: الصَّحِيحٌ: أن حَدَ 
الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف نوع من المعاصي بأنها كبائر» 
وأنواع بأنها صغائرء وأنواع لم توصف» وهى مشتملة على كبائرَ وصغائرٌ 
والحكمةٌ في عدم بيانها: أن يكون العبد مُمتنعاً من جميعها؛ مخافةَ أن 
يكون من الكبائرء قال: وهذا شبيةٌ بإخفاء ليلة القدرء وساعة يوم الجمعة؛ 
وساعة إجابة الذّعاء من الليل» واسم الله الأعظم» ونحو ذلك مِمّا أخفي» 


والله أعلم . 


قال العلماء: والإصرارٌ على الصغيرة يجعلها كبيرة» وروي عن عمر 
وابن عباس وغيرهما: لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار"» 
معناه : أن الكبيرة تَمْحَى بالاستغفار» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 

قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حَدّ الإصرار: هو أن تتكوّر 
منه الصغيرة تكيّراً يُشعِر مجموعها بما يُشعر به أصغْرٌ الكبائر"؟. 

* قوله 4 : «وشهادة الزور» : 

(ط): «الزور»: أعلى الصدرهء وَرُرْتُ فلانا تلقيته برَوْرِيء وقيل 
للكذب : زُورٌ؛ لكونه مائلاً عن جهته" . 

(ن): «الزور» : الكذب» والباطل» والتّهَمَةُ. 

(ق): إنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يُتوصّل بها إلى إتلاف النفوس 
والأموال» وتحليل ما حرّم الله» وتحريم ما أحلّ الله فلا شيء من الكبائر 
أعظجٌ ضرراً» ولا أكثد فساداً منها بعد الشّرك9». 

(ك): فإن قلت : إن الشرك أكبر الكبائرء فما وجه الآخرين؟ 

قلت : لأنهما أيضاً تشابها به من حيث إن الأب سببٌ وجوده ظاهراء 
وهو بُربتيه» ومن حيث إن الور يثبت الح لغير مُستحقه؛ ولذلك ذكرهما 
الله تعالى في سلكه؛ حيث قال: #وقضى ريك أل بدا لَه يودي 
)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)١916(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۸٤‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ )٠٠١‏ . 
() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۲۸۲) . 


8ه 


سدم € [الإسراء : ۳ وقال: یاج کب يضرت من الأون ونوا 
مولت لزور #[الحج: . 

»* وقوله : «وكان متكئاً فجلس» : 

(ن): جلوسه ية ؛ للاهتمام بهذا الأمرء وهو يفيد تأكيداً لتحريمه. 
وعِظّم قبحه» وأما قولهم: «ليته سكت» إنما قالوه وتمتوه؛ شفقةٌ على 
رسول الله كد وكراهة لما يزعجه ويغضبهء انتهى”) 

ويحتمل أن يقال: إن تمنيهم لسكوته إنما كان؛ لان تُكرارء و کان 
يزيده تأكيداً وعظمآء فخافوا إن زاد على هذه المُبالغة أن يُوجَبٍ لمُرتكبه 
هلاك الأبدء فتمنوا سكوته لذلك . 
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۷-وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 4ء عن النبيّ كله 
قال : «الكبائدٌ: الإشراك بالله» وَعْقَوقُ الوَالِدَيْنِء وَل الَمْسِء 
وَاليَمِينُ الغموس»» رواه البخاري. 

لين العْمُوسئ» : الي يَحْلِفْهَا كاذباً عا مدا سمَيَتْ غمُوساً؛ 
لأنهَا تغمسٌ الحَالِفَ في الإنّم . 


الف 
(تو): «اليمين الغْمُوس»: هي الحَلف بالله على أمر ماض مُتعمّداً 


.)٠۷١١ /١١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)88/5( زفق انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 


o۰ 


الكذب فيهاء ولا كمّارة عند أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في أحد الرٌوايتين 
عنه» وسّمّيت عَمُوساً؛ لِعْمْس صاحبها في الإثم» ثم في النار. 

وقال أبو عبيد: هي أن يقتطع الرّجل بها مال غيره. 

(ك) فإن قلت : ما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذّكر؟ 

قلت: لأنها أكبر الكبائرء ولأن الله تعالى أَوْعَد على القتل ما أَوْعَد 
على الشرك؛ حيث قال: ومن يقل مويك ا مُتَعَجّدَا راوه 
جَهَتَمُ سلا فیا €[الساء: +9]» والآخران يُشابهان الشرك“. 

وقد تقدم قريباً قوله ی : «من أکبّر الكبّائر أن يَلْعَنَ الوَجُلّ والديه. 


¥ ¥ ¥ 


٨۸‏ 2 وعنه : : أن رسول الله كلل قال : «منَ الكبائر ر شنم 
0 قالوا : يا رسول الله ! وَل يشنم الرَجُل وَالِدَْو؟! 


قال: نعم ؛ يَسَبٌ أبا الرَجْل» فت آنا وَيَسَْبٌ َف ف 
E‏ ا 


وفي رواية: «إنَّ مِنْ أَكْبَرٍ الكَبَائِرٍ أن يَلْمَنَ الوَجُلُ 0 
قِيلَ: يا رسول الله! كيف يَلْعَنُ الَجُلُ والِدَيْه؟! قال: «يَسّْتٌ أبَا 
الرجلء قساف و ا 2 فسات أن 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /۱١(‏ 174). 
زفق رواه البخاري ۸A)‏ 5 من حديث عبدالله بن عمرو يا . 


۱ه 


1J) 

(ق): لأن شَنْم المسلم الذي ليس بأب كبيرة» فشنْم الآباء أكبرٌ منه» 
وقولهم : «هل»» و«كيف يلعن» استفهامٌ إنكار واستبعاد لوقوع ذلك عن 
أحد من الناس» وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من المُبالغة في بر الوالدين» 
ومن المُلازمة لمَكارم الأخلاق والآداب0©. 

(ن): فيه: دليل على أن من يتسبب في شيء؛ جاز أن يُنسب إليه 
ذلك الشيءٌ» وإنما جل هذا عُقوقاً؛ لكونه يحصل منه ما يتأذّى به الوالدُ 
تأذياً ليس بالهيّن» وفيه: قطع الذّرَائء فيؤخذ منه النهيُ عن بيع الحَصير 
من يذ الخمر» والسّلاح ممن يقطع الطريق» ونحو ذلك©. 

(ق): وهو نحو قوله تعالى: ولا بوا لزي يدعو ِن ذو ن أله 
سيوا اه عدوا بعر عر 4[الأنعام : ۸ الذّريعة : هو الامتناع ما ليس 
مَحظوراً في نفسه؛ مخافة الوقوع في مَحظور . 

4*4 4# 4# 

وعن ابي محمدٍ جُبَبْرِ ن مُطْعِمٍ ڪه : أن رسول الله 
قال : دلا يذل الجنةَ قَاطِع»» قال سفیان في روايته: يعني : قاطع 
رحم» متفق عليه . 


.)7806 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۸۸ /۲( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )۲( 
.)۲۸١ /١( انظر: (المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


فد 


1ا 

* قوله : «قال سفيان: يعني : قاطع الرحم»: 

(ق): مدا لعي مجع لكثرة مجيء لفظ «قاطع» في الشرع مُضافاً 
إلى التجمء فإذا أرق عرياً عن الإضافة؛ حمل على ذلك الغالب» وهذا 
الحديث يُحمل على المُستحلٌ لقطع الرّحم» فيكون القاطع كافراء ويُخاف 
عليه أن يَفسّد قلبّه بسبب تلك المعصية» فيخم عليه بالكفرء فلا يدخل 
الجنة» أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها الواصل لرجمه؛ لأن القاطع 
يُحبس في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك يُخَلْص منها بتوحيده» كل ذلك 
مُحتمِلٌ والله ورسوله أعلم . 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وُجوب صلة الرّحِم على 
الجملة» وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة» ولا خلافٌ فيه» ولكن الصّلة 
درجاثٌ بعضها أرفع من بعض» فأدناها ترك المُهاجرة؛ كما قال إل : 
«صلوا أرحَامَكم ولو باللام»» وهذا بحسب القدرة عليهاء والحاجة 
الهاء ومنه ما تحب به أو برغب فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصّلة 

يُسمّى قاطعاء ولا من قصّر عَم ينبغي له ويَقَدِرٌ عليه يُسمّى واصلا". 
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"4٠‏ وعَنْ أبي عِيسى المُغِيرَة ب بن شب فد » عن النب كلل 


. رواه القضاعي في ١مسند الشهاب» (765)». من حديث سويد بن عامر» مرسلا‎ )١( 
. )337 1 /5( وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات»‎ 


(') انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 077). 


o 


قال: «إنَّ الله تعالى حَوَمْ عَلَيْكُمْ عُقَوقَ الأَمَهَاتِء ومَنْعاً وهاتٍ» 
ووأ الَاتِء وكرة كم قِيلَ وقال وكثرَة السّوَّالِء وإضاعة المَالِه: 
متفقٌ عليه . 

قولهُ: «مَنْعاً» مَعْنَاهُ: منع ما 2 عَلِيْهه وَ«هَاتِ»: طَلَبُ ما 
لشن له. ودراد الباتِ» مَعْنَاهُ: دقنهنَّ في اليا ديل وقَالَ» 
مَعْنَاهُ: الحَدِيتٌ کک 8 قِيلَّ كَذَاء وثَالَ فلان كذَا؛ 

مما لا يَْلَمُ صِحَتَهُء ولا يَظنْهَاء وكفى بالمرْءِ ذبا اَن يُحَدّتَ يكل 

ما سَمِع. وَإضَاعَةٌ المّال» : تَبْذِيُهُ وصَرْفْةُ في غَيْرٍ الوْجُوه المَأذُونِ 

فيها مِنْ مَقَاصِدٍ الآخرة والدّنياء وتزكُ حِفْظِهِ مع إِمْكَانٍ الجفظ. 
وکر السُوَالِ: الإلحَاح فيمَا لا حَاجَة إِليْهِ 

وفي الباب أَحَادِيثُ سَبَقَتْ في البَاب قَبْلَُ؛ كَحَدِيث: «وأقطع 
مَنْ قَطعَكِ». وحديث : ١مَنْ‏ قطني » قَطْعَهُ الله . 

م 


,ا 

(ن): عُقوق الأمّهات من الكبائر بالإجماع» وكذلك عُقوق الآباء من 
الكبائر» واقتصر ههنا على الأمّهات؛ لأن حرمتهن آكدٌ من حرمة الآباء؛ 
ولهذا قال ية حين قال له السّائل : : من أَيه؟ قال: «أَمَكَ نه امَك ثلاثاً» 
ثم قال في الرابعة : نّم أبَاكَ0©: ولأن أكثر العُقوق يقع للأمّهات» ويطمع 


orf 


الأولاد فيهن0©. 

(خط): لم يخصص الأمَ بالعقوق فقط» بل تَبّهِ بأحدهما على الآخر؛ لأن 
لقوق الأمّهات مَزِيّةَ في القبح» وحق الأب مُقدّم في الطاعة» وحُسن المتابعة 
لرأيه» والنفوذ لأمره» وقبول الأدب منه . 

(ن): «وأد البنات» دفنهن أحياء» فيمتن تحت التراب» وهو من كبائر 
المُوبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حَقٌ» ويتضمّن أيضاً قطيعة الرّحِمء وإنما 
اقتصر على البنات» لأنه المُعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله" . 

(ط): قيل: قدَّم عُقوق الأمّهات؛ لأنهن الأصولء وعَمَبِهِ بوأد البنات؛ 
لأنهن الفروع» وكان ذلك تنبيها على أن أكبر الكبائر هو قطعٌ انسل الذي هو 
مُوجِبٌ لخراب العالم9. 

(ن): «وهات» بكسر التاء" . 

(ط): قيل: نهى عن مَنع الواجب من ماله. وأقواله» وأخلاقه من 
الحقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق› 
وتكليفه إيّاهم بالقيام بما لا يجب عليهم» فكأنه [ينصف ولا] يَنتتصف. 
فهذا من أسْمَج الخلال7 . 


.)١١/١1؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)511 /۲( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )۲( 
.)١7/١؟( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)۳٠١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ ):( 
.)١؟/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 
.)3161//1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0 
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» قوله : «قيل وقال»: 

(نه): أي: نهى عن فضول ما يَتحدّث به المُتجالسون؛ من قولهم: قيل: 
كذاء وقال: كذاء وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين مُتضمّنين للضمیں 
والإعراب على إجرائهما مُجرى الأسماء خِلْوَيْنِ من الضمير» وإدخال حرف 
التعريف عليهما في قولهم: القيلٌ والقالء وقيل : القالٌ: الابتداءء والقيل: 
الجواب» وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية: (قيل وقال) على أنهما فعلان» 
فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلّمُ حَقيقنُه وهو كحديثه الآخر: 
«بئس مَطِيْةُ الرَجُل زعَمُوا فأما من حكى ما يصح ويُعرف حَقِيقتُه وأسنده 
إلى ثقة صادق: فلا وجة للنهي عنه» ولا ذَمّ. 

وقال أبو عبيد: فيه تجوّرٌ عربية» وذلك أنه جعل القال مصدراًء كأنه 
قال : نهى عن قيل وقول» يقال: قلت قولاً» وقالاً وقيلاًء وهذا التأويل على 
أنهما اسمان» وقيل : أراد النهيَ عن كثرة الكلام مُبِتَدِئَاً ومُجيباً» وقيل : أراد به 
حكاية أقوال الناس» والبحثٌ عما لا يُجري عليه خيراً» ولا يَعنيه أمكه(©. 

(ط): قيل: هذا الكلام مُتضمّن لعُموم خرمة التّميمة والغيبة ؛ فإن 
تبليع الكلام من أقبح الخصّالء والْإِصعَاء إليهما أقبح وأفحشٌ”©. 

* قوله : «وكثرة السؤال» : 

(ن): المُراد به التنطع في المّسائل» والإكثار من السؤال عَكًا لا يقع» 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۹۷۲(‏ من حديث حذيفة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير) (5815). 

(7) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٤(‏ 

(۴) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7١98 /١١(‏ 


o“ 


ولا تدعو إليه حاجة» وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهمء وما في 
أيديهم» وقد تظاهرت الأحاديث الصّحيحة بالنهي عنهماء وقيل: يحتمل أن 
يكون المُراد به كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره» فيدخل في ذلك 
سؤاله عَمَا لا يَعنيه» ويتضكن ذلك حُصول الحَرَج في حَقٌّ المسؤول؛ فإنه 
قد لا يُوُْْ إخباره بأحواله» فإن أخبره؛ شق عليه» وإن كذبه في الإخبار» أو 
تكلّف التعريضٌ ؛ لحقته المُشقة» وإن أهمل جوابه؛ ارتكب سُوءَ الأدب. 
وقيل: يحتمل أن المُراد كثرة السؤال عن أخبار الناس» وأحداث 
الزّمانء وما لا يعني الإنسان» وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قد عرف هذا من التهي 
عن قیل وقال. ۰ 
(تو): وقيل: المراد كثرة الشّؤال في العلم؛ وللامتحان» وإظهار 
538 وقيل: المراد كثرة سؤال النبيٌ ككله؛ لقوله تعالى : « اما ديت 
موا لا سلوا أعَنْ اشيا إن َد لَك سوك © [المائدة : ۱۰۱ 
* قوله: «وإضاعة المال»: 
(ن): هو صَرفه في غير وُجوهه الشرعية» وتعريضه للتلّف. وسببُ 
النهي : أنه إفسادء والله لا يحبٌ الفساد؛ لأنه إذا ضاع ماله؛ تعرّض لما في 
أيدي الناس“ 
(ط): التقسيم الحَاصرٌ فيه : أن تقول إن الذي يُصرف إليه المال؛ إما 
أن يكون واجباً؛ كالنفقة» والزكاة» ونحوهاء فهذا لا ضياع فيه» وهكذا إن 


0( المرجع السابق» الموضع نفسه . 


يفك 


كان مَندُوباً إليه» وإما أن يكون حرامآء أو مكروهاًء وهذا قليله وكثيثه 
إضاعةٌ وسَرّفء وإما أن يكون مُباحا؛ فلا إشكال إلا في هذا القسْم؛ إذ 
كثيدٌ من الأمور يَعُدَّه بعضٌ الناس من الجُباحات» وعند التحقيق ليس 
كذلك؛ كتشييد الأبنية» وتزيينهاء والإسراف في النفقة» والتوسّع في لبس 
الثياب الناعمة» والأطعمة الشهية اللّذِيذة» وأنت تعلم أن القسوةء وغِلظ 
الطبع يتولد من لبس الرّقاق» ويدخل فيه تَمْويهُ الأواني والسّقوف بالذهب 
والفضة» وسُوء القيام على ما يملكّه من الرّقيق والدوابٌء وقِسْمةٌ ما لا 
ينتفع الشَّرِيكُ به؛ كالنُولؤة» واليف يُكسرانء وكذا احتمال العَبّْن 
الفاحش في البيّاعات» وهذا الحديث أصلّ في معرفة حُسن الخلق0©. 


O00 


.)١٠١۸ /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


o۸ 


و 


فضل بر أصدقاء الأب والأم 0 
والأقارب والزوجة وسائر مَن يُندب إكرامه ‏ ك 


(الباب الثاني والأربعون) 
(في فضل برٌ أصدقاء الأب 
والأم والأقارب والزوجة وسائر من يُندَبٌ إكرامُه) 
0 عن ابن عم 46ا: أن النبيّ ل قال: «إِنَّ أبرَ لبر أن 
يِصِلَ الرَجُلْ ود بيو . 
1 
* قوله ي : «أهل ود أبيه» : 
(ن): (الود) ههنا مضموم الواوء وفيه: فضل صلة أصدقاء الآباءء 
والإحسان إليهم» وإكرامهم وهو مُتضمّن لبر الأب» وإكرامه؛ لكونه بسببه. 
ويلتحق به أصدقاء الأ والأجدادء والمشايخ» والرّوجء والروجة . 


¥ # * 


للق انظر : «شرح مسلم» للنووي .)1١9/15(‏ 


°4 


5 وعن عبلِاله بن دينار» عن عبدالله بن عمرَ 48ا: أَنَّ 
رَجُلا ِن الأغراب لَب بطري مَك َسَلَمعََِْ داه بن عُمَر 
وحَمَلهُ على جا کان يكب وَأَعْطَاهٌ عِمَامَةَ كَانَتْ على رسي 
قال ابن دينار: فقلنا لَهُ: أَصْلَحَك اش اتهم ال وهم 
يَرْضْوْنَ باليتسير» فقال عبدالله بن عمر: إن هذا كا ن ودا لِعُمَرَ بن 
الخطاب هه وإني سَمِغْتُْ رسول الله كله يقول: دأ لبي صل 
الوَجُلِ أَهْلَ ود أبيو». 

وفي رواية عن ابن E‏ عمَرَ: أنه كان إذًا حرج إلى 
مَكَدَّه کان ل جمار يَتَرَوّحَ م عَلَيْهِ إذا مل ركوب الرَاحِلَةَ وعِمَامَةٌ 
بش بها رس فیا هو يَوْماً على الجمَارء إذ مر به أَغرَابيٌ 
فقال: أَلَسْتَ ابنَ فلان 7 فلان؟ قال : بَلىء فَأَعْطَّاهُ الجمّارٌ 
فقال: اركب هذاء وأَعْطَاهٌ العِمَامَة» وقال: اشد ها رَأَسَكَ 
فقال لَه بَمْضٌ أَصْحَابِهِ: عفر الله لَكَء أَعْطَيْتَ هذا الأغرابىّ 
جار مدت ترو عَلَيه وعِمَامَةَ كنت تَشدٌ بها رَأَسَكَ؟! فقال: 
ني سمِمْتُ رسول الله يول : إن مِنْ ابر البيرٌ آن يَصِلَّ الوَجُلُ 
َهْلَ ود أبيه بَعْدَ أن يُوَلَيَ»» وإنَّ باه كان صَدِيقاً لِعْمَرَ ه» روى 
هذه الرّ وَآيَاتٍِ كلّهًا مسلم. 


o۰ 


* قوله : «كان ودا لعمر» : 

(ن): قال القاضي : رويناه بضم الواو وكسرها؛ أي : صديقاً» ومن 
أهل مَودته» وهي مَحيّته". 

(نه): وهو على حذف المُضاف» تقديره: كان ذا ود لعمر؛ أي: 
صديقاء وإن كانت الواو مكسورة؛ فلا يحتاج إلى حذف؛ فإن الود بالكسر- 
الصديقٌ9 . 

* وقوله: «يتروح عليه» معناه: يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير. 

(تو): «بعد أن يولي» هذه الكلمة مِمّا يتخبط الناس فيهاء والذي 
أعرفه هو [أنَّ] الفعل مُسندٌ إلى (أبيه)؛ أي : بعد أن يُعْيِّب أبوه» أو يموثُ؛ 
من ل يُولّي» يؤيده حديث أي سیر“ الساعديّ : «وإِنقَاد عهُدِهمًا من 
بَعدِهمّاء وسِلَهُ الوم التي لا توصّلٌ إلا بهِمّاء وإكرامٌ صَدِيقهِمَاة9. 

(ط): هكذا صحح في «جامع الأصول»: «يولي» بضم الياءء ت 
الواو» وكسر اللام المُشدّدة» المعنى: أن من جيل الات الفضلى مه 
الرجل مع أحِبّاء أبيه ؛ فإن مَودّةَ الاباء قرابة الأبناء؛ أي : إذا غاب» أو مات؛ 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١114 /٥(‏ 

(۳) في الأصل: «سعيد». 

)٤(‏ رواه أبو داود .)0١517(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» 


.(EAY) 
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يحفظ أهل وده ويُحسن إليهم ؛ فإنه من تمام الإحسان إلى الأب» وإنما كان 
ابر ؛ لأنه إذا حفظ غَيْبتَهُ؛ فهو بحفظ حُضوره أُوْلَى وأخْرىء انتهى(» 

قيل: لأنه بر من وجهين» أحدهما: التقرّب إلى الله تعالى في بر والده 
المُتونّى» وما أعظم البرّ إلى ما انقطعت وُصّلاته وزالت أسبابة» والثاني: 
الاصطتاع إلى أصدقاء الأب» وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي برد" قال : 
قدِمثُ المدينة» فأتاني عبثالله بن عمرء فقال أتدري لم أنينك؟ قال: قلت: 
لاء قال سمعت رسول الله اة يقول: «مَن أحبٌ أن يَصِل ابا في قبْره ؛ 07 


إخوان بيه تعده) » وإنه كان بين أبي عمرَ وبين أبيك إِخاء وود» د فأحببتٌ 


أصل ذاك“ . 


¥ ¥ # 


٣‏ -وعن ابي أَسَيْدٍ ‏ بة بضم الهمزة وفتح السين - مالِكِ بن 

1 ب تحن لوس ند رسول اله‎ : E 
يَنِي سَلِمَةَ» فقال: يا رَسُولَ الله! هَل بق مِنْ بر‎ 0 
أبَوَيّ َء مما به بغ بعد مَوْبِهِمًا؟ فقال : نعم الصّلاة عَلَيْهِمَاء‎ 
وَالاستغْفَارُ َهُمَاء وَإنْقَاذْ عَهْدِهِمًا مِنْ بَمْدِهِمَاء وَصِلَةُ الرَحِم الي‎ 
لا توصل إلا بهماء وَإكْرَامُ صديقهما»؛ رواه أبو داود.‎ 


.)۴٠١۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «هريرة». 

زفرة رواه ابن حبان في «صحيحه)» .)٤۳۲(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «(صحيح الجامع 
الصغير» (0955). 


oY 


0 

« قوله: «الصلاة عليهما»؛ أي : الدّعاء لهما بالعفو والمغفرة؛ 
امتثالاً لقوله تعالی : #وقل رب اهما کا ران صَغِيرا [الإسراء : ]٤‏ «وإنفاذ 
عهدهما» إذا عُهِد إلى الولد بأمر؛ ينبغي أن يُنفِذه . 

* قوله : «وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما» : 

(ط): «التي لا توصل إلا بهما» ليس بصفة للمُضاف إليه» بل 
للمضاف؛ أي : الصّلة الموصوفة بأنها خالصة لحَقّهما ورضائهماء لا لأمر 
آخر ونحوه. 

قال الغزالييٌ في «الإحياء» : وهو هذا؛ أن العباد أمروا أن لا يعبدوا إلا 
الله ولا يريدوا بطاعتهم غيره» وكذلك مَن يَحْدِمٌ أبويه لا ينبغي أن يَحْدِمَ 
لطلب منزلة عندهما؛ إلا من حيث إن رضا الله في رضا الوالدين» ولا يجوز 
له [أن] يُرائي بطاعته؛ لينال بها منزلة عند الوالدين؛ فإن ذلك معصيةٌ في 
الحال» وسيكشف الله عن ريائهء ويسقط منزلته من قلبهما أيضاء انتھی' . 

جَعلٌ الصفة لأقرب المذكورين أُوْلَىء بل هو الظاهرء إلا أن يَصرفَ 
عنه قرينةٌ ف «التي» هنا صفة «الرحم»؛ أي : القرابة المُوصوفةٌ بأنها لا توصّل 
إلا بسببهماء فيكون المراد صلة أقارب الأبوين بعد موتهماء ولو جيل صفة 
للصّلة© . 


* ¥ 


.)۳١١۸ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» ولعل فيه نقصاً.‎ 


تغرف 


٤-وعن‏ عائشة رضي الله عنهاء قالت: ما غِرْتُ على 
أحَدِ مِنْ نسَاءِ النبي يما غِرْتُ عَلَى خَدِيجة رضي الله عنهاء وَمَا 
ْنَا ف ولک كَانَ يك راء وَربَمَا بح الَا نَم مها 
يكن في الدُنيا إل حَديجَةُ! فيقول: نها كَانَتْ وكَاتّثء وَكَانَ لي 
مِنها وَلَدّه» متفقٌ عليه . 

وفي رواية : وَإنْ كان لَبَذْبَحُ الشاةء قَيُهْدِي في خَلائلِهًا مِنهَا 


ا 


: ل ا e A‏ 
وفي رواية: كان إذا ذبَّحَ الشاة يَقول: «أرْسلوا بها إلى 
َصّدِقَاءِ خَدِيِجَة) . 
o oo . 0 ٠‏ رک ٠‏ 0 م 2 
وفي رواية : قالتٍ: اسَْتَأَدَدَتْ هَالَةُ بنث خُوَيْلِدٍ أخثُ خَديجَة 
على رسول الله ك فَعَرَفَ اسْيَئْدَانَ حَدِيجَةَ فارتاح لِذْلِك 
فقا : «اللْهُمَّ مَالَهُ بنثُ خْوَيْلِدِ) . 
و سے ت 
قولها: «فارتاح» : هو بالحاءء وفي «الجَمْع بين الصحيحين» 
للحُمَيدِيٌ: «فارتاع» بالعين › ومعناه : اهْتَم به . 
[ مك 
س 7 
ور وو کے 
« «ما غرت على خديجة» : 
(ط): [«ما» فيه] يجوز أن تكون مصدرية وموصولة؛ آي : ما غرت مثل 


o4 


غيرتي» أو مثلّ التي غرتهاء والعَيْرة: الحَميّة والأنفة» يقال: رجل غَيورٌ 
وامرأة غَيُورٌ بلا هاء؛ لأن فَعُولاً يشترك فيه الذّكر والأنئى0. 

» قولها: «يكثر ذكرها»: 

(ق): أي: يمدحها ويثني عليهاء ويذكر فضائلها؛ وذلك لفط محيّته 
إِيَّاها ولما اتصل له من الخير بسببهاء وفي بيتهاء ومن أحب شيئاً؛ أكثر ذكره» 
وذبحه الشاءً وإهداؤها إلى صداتي خديجة دليلٌ على كرم خلقه» وحُسن 
عهده2 . 

(ط): «إنها كانت وكانت» كررء ولم يرد به التثنية» ولكن التكرير 
ليعلّق به كلّ مرة من خَصائلها ما يدل على فضلها؛ كقوله تعالى: لوَأمَ 
الجدار كان لِعْلمَيْنِ يِتيِمَيْنٍ فى أَلْمَدِسَةٍ و وك ت گار هما وان هما 
صَلِحًا €[الكهف : ۸۲]ء ولم يذكر ههنا مُتعلّقه؛ للشهرة؛ تفخيما”" . 

* قوله يك : «وكان لي منها ولد : 

(ق): أجمع آهل النّقل أنها ولّدت له أريم بنات» كلّهن أدركن 
الإسلام» وأسلمن» وهاجرن: زينبُ وفاطمة ورقيّهُ وأ كلثوم» وأجمعوا 
أنها ولدت ابناً يُسمّى القاسم» وبه كان يُكنى» مات بمكة صغيراء قيل: إنه 
بلغ إلى أن مشى وقيل: لم يعش إلا أياماً يسيرة» قيل: لم تلد له ذكراً 
غيره» وقيل: بل ولدت له عبدالله» والطيكّب, والطاهر»ء وقيل: بل ولدت 


.)597١/١17( المرجع السابق»‎ )١( 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 11 7). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۹۲۱). 


oo 


عبدالله» والطيتّبُ والطاهرٌ اسمان لهء ولم يكن للنبيٌ يل ولد من غير 
خديجة إلا إبراهيم ولدته مَاريَةٌ القبْطيةء توفي بالمدينة وهو رضي . 

* قولها : «فعرف استثذان خديجة» : 

(ق): أي : تذكر عند استئذان هالة خديجة» وكانت نغمةٌ هالة تشبه 
نغمة خديجة؛ واصل هذا كله أن من احك ياء آحك تحتويائة: 
وما يتعلّقُ به» وما يُشبهه2». 

(ن): هذا كله دليل لحُسن العَهد. وحفظ الودّء وخُرمة الصاحب”» 
انتهى . 

وغو تحمل ون رين وميا عرق فلل أن فور ردا وا عن 
النبيّ كل فحياهاء وقال: «كيف أَنتُم؟ كيف حَالَكُم؟»: فلمًا خرجت؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ؛ ألهذه السّوداء تتحيئي وتصنع 
ما أرى؟! قال: «إنّها كانت تغشانا في حَيَاةَ حَدِيجةَ» وإِنَّ حُسْنَ العَهْدٍ من 
الإيمّان»9». 

قال أبو بكر الحافظ : كانت هذه العَجُورُ ماشطة خديجة رضي الله 
عنهاء واسمها جَنَامةٌ المُزنية» وتكنى أ رر انتهى . 

ولعلها هي التي قالت للنبيّ إلا : إني أَصْرَعٌ؛ وإني أتكشّفُ؛ فادع الله 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 081. 

.0817/ /5( المرجع السابق»‎ )١( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۵/ ۲۰۲). 

(6) رواه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي كلا (ص: .)۳٤‏ 


٦ 


6 ¥ 


٥‏ وعن اتس بن مالك ڪه قال: خَرَجْتُ مع جربر بن 
عبدائه اللي ڪه في سَمَرِء فان دمي فقلت :لا مَل 
فقال: إني قذ رأث الأنصَارَ مضع رَسُول الله لل شيئ آيْتُ عَلى 


ره 
0 
ت 


و مه رار rR‏ دورو الى 
نفسي أن لا أصحَب أحدا منهم إلا خدمْتة» متفق عليه . 
ا 
اسا 
في «صحيح مسلم» زاد ابن المثتى وابنُ بشار في حديثهما : وکان جرير 
أكبرَ من أنس» وقال ابن بشار : اسن من أنس. 
(ن): فيه : دليلٌ لإكرام المُحسنء والمُنتّسب إليه» وإن كان أصغر سنّاء 


وفيه : تواضع جرير وفضيلتُه وإكرامه للنبي ل وإحسانه إلى منتسب إلى من 
أحسن إليه كو , 


O00 


.)14١ /:50١7( رواه مسلم‎ (۱) 


oV 


* قال الله تعالى : نابرد آله ليذْهِبَ عنم ارحس آهل 


م 


البيت ويه تهب 4[الأحزاب: 10# . 


* وقال تعالى : ومن يمم عكر أله انها من تقوى الْمَلُوبٍ © 
[الحج: ۳۲]. 
(الباب الثالث والأربعون) 
(في إكرام آهل بيت رسول الله يه وبيان فضلهم) 


(غب): أهل الرَجُل من يَجمعُه وإياهم نسبٌ أو دين» وما يجري 
مَجراهما؛ من صناعة» وبيت» ويلد» فأهل الرجل [في الأصل] مَن يَجمعه 
وإياهم مَسكنٌ: ثم تجوز به فقيل : أهل بيت الرجل لمَّن يجمعه وإياهم 
نسبٌء وتعورف في أسرة النبيٌ كلك وعنرته مُطلقاً إذا قيل: أهل البيت؛ 
لقوله تعالی: #إِنّما بريد اله اله يذهب عنبحكم الرس آهل آَلبَيتِ € [الأحزاب: 


. 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۲۹). 


o۸ 


قال الشيخ عِمادُ الدّين بن كثير رحمه الله : سياق هذه الآية نص في 
[دخول] أزواج النبيّ ية في أهل البيت ههنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية» 
وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً؛ إما وحده على قول» أو مع غيره على 
الصحيح: 

روى ابن جرير عن عكرمة : أنه كان ينادي في السوق: «َإِسَّمَابرِي د الله 
ذهب عنم اليس أل ابیت وط تظهيرا #الأحزاب: ۳۴۳]» أنزلت 
في نساء النبيٌ هة خاصة. وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن هذه 
الآية نزلت في نساء النبيٌ بء وقال عكرمة: مَّن شاء باهَلتّه : أنها نزلت في 
أزواج النبي يا . 

فإن كان المُراد أنهن سببُ النزول دون غيرهن؛ ففيه نظر؛ فإنه قد 
وردت أحاديثٌ كثيرة تدلٌ على أن المُراد أعدٌ من ذلك» روى الإمام أحمد 
عن أنس هب أن رسول الله اة كان يمُرٌ بباب فاطمة رضي الله عنها سئّة 
أشهّر إذا خرج إلى صلاة الفجرء يقول: «الصّلاةَ يا أهل البيت. نابرد 
َه ليذْهِبَ عبحكم الرْحْس آهل بيت وَيطهَرَ تظهيرا €[الاحزاب: ۲۳)»» 


رواه الترمذيٌ وحسّنه9' . 


د سار برهيو 


وروى ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبيّ كله ذات 
غداة وعليه روط محل من شعر أسود» فجاء الحسن» فأدخله معه» ثم 
جاء الحُسين» فأدخله معه» ثم جاءت فاطمة» فأدخلها معه» ثم جاء علىٌ؛ 


.)8 /۲۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 


)۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 0۹(« والترمذي )77 *(. وهو حديكث 


ضعيف . انظر : «(ضعيف سنن الترمذي» (1۲۷). 


خرف 


فأدخله» ثم قال: نابرد آنه ليڏهب عدحكُم الرس أهل اليب وبي 
تظهيرا #[الأحزاب: ۳۳]» ورواه مسلم في #صحيحه» ضا . 

وروى ابن أبي حاتم: أن الحسن بن علي 4 استّخلف حين فيل 
علي ذه قال: فبينا هو يصلي؛ إذ وثب عليه رجلٌء فطعنه بخِنْجَرء 
وزعم حُصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجلٌ من بني أَسّدء قال: فيزعمون أن 
الطعنة وقعت في وّركه» فمرض منها شهراء ثم برأء فقعد على المنبّر» 
فقال: يا أهلّ العراق؛ اتقوا الله فينا؛ فإنا أمراؤكم» وضيفانكم» ونحن 
أهل البيت الذي قال [الله ۵5]: ايرد اه يذهب عنڪم الرس آهل 
ابیت ويهر ته م €[الأحزاب: ۳۳]» قال فما زال يقرؤها حتى ما بقي أحدٌ 
من أهل المسجد وإلا وين ب 

وقال علي بن الحسين ها لرجل من أهل الشام: أما قرأت في 
(الأحزاب): تما بريد آله ذهب عم ارحس أهلّ ايت وهف 
تطهيرا #[الأحزاب: ۳۳]؟ قال ولأنتم هم؟ قال : نعم . 

* قوله تعالى : عنم أَلرَحْس€[الأحراب: :]۴١‏ 

(): استمار للذلوت» الج ج وللتقوى الطهرة" لان عاض 
المُقترف للمُقئّحات يتلوّث بهاء ويتدنّس؛ كما يتلوّثٌ بدنه بالأرجاس» 


وأما المُحسَّناتء فالعرضٌ منها نقىٌ مَصون؛ كالثوب الطاهرء وفي هذه 


)۱( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 1(« ومسلم (۲۰۸۱/ إغرة ” 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» 22١07 /١١(‏ والحديث رواه ابن جرير الطبري في 
«تفسیره» (۲۲/ ۸) . 


6٠ 


الاستعارة ماب فر أولي الألباب عمًّا كرهه ه الله لعباده» ونهاهم عنه» ويُرغْبهم 
فيما رضيه 4 لهم وأمرهم به» و#أهل اليب # نصب على النداء» أو على 

ا وفي هذا دليل ب Sa‏ 

مَسبُوقٌ بقوله : < بالل كَامَِنَلِنسلِ 4[الأحزاب: ۲۳۲ . 


ين 


¥ HH * 

45" - وعن يزيدَ بن حَبّانَ قال : القت آنا وَحْصَيْنُ بْنُ 

سَبْرَة» وَعَمْرُو بن مُسْلِم إلى رَبدِ بن ارقم بء لما جَلْسْنا لَب 
قال له حصي : لد لقيت ا رَبْدُ خَيْراً كيرا رابت رَسول الله كلل. 
خَيْراً كثيراء حَدَّئْنَا يا رَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رسول الله ل قال: 
يا بْنَ أخي ! واا لَقَدْ كبرت سني» وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنَسِيتُ بَعْضَ 
الذي كنت أَعِي مِنْ رسول الله ف نَمَا حَدَتكُمْء فَاقبَلُواء وَمَا 
لاء قلا مويو ثم قال : قام رسو ل الله يكل يَوْماً فيتا حَطِيبا بِمَاءٍ 
يُدْعى خمَا بَيْنَ ك2 وَالمَدِينةء فَحَمِدَ الله وَأَئْنى لات وََعَظء 
ووک ثم قَالَ: «أمَا بَعْدُ : آلا أَيْهَا الّاس! فَإِنَمَا أنا بش سر يُوشك أَنْ 
باي َُولُ بتي أجيب» وأ تار فيكم تفي : ُا يتاب 
اله فة الهدى واللون«فخذوا تاب الله وَاسْتَمْسِكوا به»» 


.)۳۹۰۰ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


23 


فحت عَلى كاب الله. وَرَعّبَ فيوء تم قَالَ: «وَآَهْلُ تبتي, درگ 
الله في أَمْلٍ يي دوك لله في أَمْلٍ بتي فَقَالَ لَه حَصَيْنٌ: 
وَمَنْ أَهْلُ بيه يا رَئِدُ أَلَبْسَ نِسَاوهُ مِنْ أَمْلٍ بَبْنِهِ؟ قَالَ: نِسَاوٌهُ مِنْ 
أَهْلٍ بَبْتِء وَلكِنْ أَهْلْ بيه مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُء قَالَ: وَمَن هم؟ 
قَالَ: هُم آل عَلِيٌ» وَآلْ عَقِيلٍ» وآ جَعْفْرٍ آل عباس » قَالَ: كل 
هولاءِ خُرم الصَّدَقَة؟ قال : نعم رواه مسلم . 

وفي رواية: آلا وَإني تارك فيكم تَقليْن: : أَحَدُهْمَا كُتَاتُ 
الله وهو حل الله» من ابه کان على الهُدّى» ومن تر رکه کان 

* قوله: «بماء يدعى خم : 

(ن): هو بضم الخاء المعجمةء وتشديد الميم» وهو اسم ليْضة 
على ثلاثة أميال من الجُحفةء عندها عَدِيدٌ مشهورء يضاف إلى العْيضة» 
فيقال: غدِير خ"©. 

(ق): هو موضعٌ معروف» وقد أكثرت الشّيعةٌ» وهل الأهواء فيه من 
الكذب على رسول الله كل في استخلافه علياً ڪه » ووصيّته ياه ولم يِصحّ 
من ذلك شيء إلا هذا الحديث” . 


)1( انظر : «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ 4{ . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٠۳‏ 


حك 


* قوله کل : «وأنا تارك فيكم ثقلين»: 

(نه): سَّكّاهما تَقَلين؛ لأن الأخذّ بهماء والعمل بهما ثقيلٌ» ويقال لكل 
خَطير نفيس : قل فسّمّاهما تَقَلِينَ؛ إعظاما لقذرهماء وتفخيما لشأنهما“. 

قال في «الفائق»: قيل للج والإنس: التَّقَلان؛ لأنهما قُطَانْ الأرض» 
وكأنهما أنْقَلاهاء وقد شبئّه بهما الكتابُ والعِيْرةٌ في أن الدّين يُستصلّحٌ بهماء 
ويُعمّر كما عَمّرت الدُنيا بالتقَلين©. 

(حس): سمي الجن والإنس ثُقلين؛ لأنهما فضّلا بالتمييز على سائر 
الحيّوان» وکل شيء له قَدْر ووزن يُتنَافس فيه فهو قل" . 

* قوله يكلِ: «أذكركم الله في أهل بيتي» : 

(ط): أي : أحذّركم الله في شأن أهل بيتي» وأقول لكم: اتقوا الله 
ولا تؤذوهمء فاحفظوهم» والتذكير بمعنى الوَعْظ يدل عليه قوله: «ووعظ 
وذَكّرو9). 

(ق): هذه الوّصِيّةء وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام آل 
النبيّ كله وأهل بيته» وإبرارهم» وتوقيرهم» ومحيّتِهم وجوبٌ الفروض 
المُؤكّدة التي لا عُذْرَ لأحد في التخلّف عنهاء هذا مع ما عُلم من خصوصيتهم 
بالنبيّ َء وبأنهم جزء منه ؟ فإنهم أصوله التي نشأ منهاء وفروعه التي تنشأ 


.)7١7 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)17١ /١( انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 
.)١١8 /١5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )9( 

.)۳۹۰۳ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


ot 


عنه» فويلٌ لمن خالف رسول الله كله في وَصِيّنهء وقابله بنقيض مقصوده 
وأمنيته» فوا خجَلهُم ؛ إذ وقفوا بين يديه» ووا فضيحتَهُم يوم يُعرضون 
عليه . 

« قوله: «ومَّن آهل بيته؟» : 

(ق): هذا سؤال مَّن تمك بظاهر لفظ «البيت»؛ فإن الزوجة هي أهل 
بيت الرجل؛ إذ هي التي تَقَمُّه وثلازمُه» وتقوم بمصالحهء ولذلك أجابه 
زيدٌ؛ بأن قال: «نساؤه من آهل بيته»؛ أي: بيته الَحسوس» وليس هذا هو 
المُرادَ هنا؛ ولذلك قال في جواب السائل في رواية أخرى : «لا2(0؛ أي : ليس 
نساؤه من أهل بيته . 

المعنى ههنا: ولكن هم أَصله وعَصَبَتُه ثم عينم بأنهم الذين تحرم 
عليهم الصَّدّقات الشرعية» وهم : آل عليٌ إلى آخره» وقد عَيَنهم زيدٌ تعييناً 
و فع معه الإشكال» انتهی . 

قال الشيخ عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن كثير : عنى زيدٌ بن أرقم: 
أن نساءه من أهل بيته» وقرابته أحقٌّ بهذه التسمية» وهذا يشبه ما ثبت في 
ااصحيح مسلم» : أن رسول الله ية لكا سُئل عن المسجد الذي أُسّس على 
التقوى من أول يومء فقال: «هُو مَسُجدي هّذا9؟». فهذا من هذا القبيل؛ فإن 


.)٠٤ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

)2( رواه مسلم /۲٤۰٩۸(‏ ۳۷)» من حديث زيد بن أرقم هه . 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 07054. 

. #5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ »)٥۱٤ /۱۳۹۸( رواه مسلم‎ )٤( 


001 


الآية نزلت في أزواج النبيّ ككل ومن داخلاث في أهل البيت» لكن القرابة 
أحق وأَوْلى بالدّخول؛ كما أن الآية نزلت في مسجد قُباءء ومسجده يكل أحقٌّ 
وأؤلى بالتأسيس على التقوى0©. 

(ن): أي: نساؤه من أهل بيته الذين يُساكنونه» ويعولهم ويأمرهم 
باحترامهم» وسَّمَّاهم تقلا ووعظ في حَقَهِم وذَكرء فنساؤه داخلاتٌ في 
هذا كلّه» ولا يدخلن فيمّن حَرُمَ عليهم الصدقة”©. 

* قوله : «هو حبل الله» : 

(ن): قيل: المراد بِحَبْل الله عَهُدُهء وقيل: السبب المُوصل إلى رضاه 
ورحمته» وقيل: هو نوره الذي يَهدي به انتهى7” . 


¥ ¥ ¥ 
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1" وعن ابن عر ا عن أبي بكر الصديق #5 : 
ب 0 6 و 41 ا اگس .0 
مَؤْقوفاً عليه أنه قَالَ: ارْقبُوا مُحَمِّدا يك في أَهْلٍ بَبْنِه رواه البخاري . 

5 ع2 6 و 8 

مَعْنى: «ارْقْبُوا : رَاعوةٌء وَاحُْتَرِمُوهُ وَأكرِمُو والله أعلم. 

* قول الصديق َه : «ارقبوا محمداً يك في أهل بيته»: فيه: الحَثّ 
الشّدِيدٌ على مُوالاة أهل البيت [و] من والاهم» ومُعاداة مَن عاداهم» فينبغي 


.)١5١ /١١( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)۱۸۰ /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)۱۸١ /٠٠١( المرجع السابق»‎ )©( 


هه 


أن يُستحضر شخصه الكريم حياً بين اظهرهم» يشاهد أدبهم وتعظيمهم 
وإكرامّهم أهل البيت؛ فإن حقيقة المُراقبة استحضارٌ الرَقيب. 


0300 


°4٦ 


توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم علس غيرهم. ورفع مجالسيهم. 
وإظهارٍ مرتبتهم 

« قال الله تعالى : فل مَل يسوی اين يعن ار بعلمو نا 

يکر ووأ لذبب 1#الزمر: 4]. 
(الباب الرابع والأربعون) 
(في توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم) 


* قوله تعالى : فلل يسوی ان يع وار امون ©[الزمر : :]٩‏ 

(م): فيه تنبيه عظيم على فضيلة [العلم]ء وقد فرّق بين سبعة في 
القرآن» فرّق بين الخبيث والطيب» فقال تعالى: فل لا يسوی الْحِيتُ 
وَأَلطِيَبُ €[المائدة: ٠‏ يعني : الحلال» والحرام» وفرّق بين الأعمى 
والبّصير» والثور والظلمة» والجنة والنار» والحيّ والميّت» فقال تعالى : 
وَباسْيَوى لالس وَابْصِيدُ (5) ولا المت ولا اشد )ول الوا د و 
وما سنوی اد و الاو 14فاطر : 4 078 وإذا تأملت» وجدت کل ذلك 
مأخوذاً من الفرق بين العَالِم والجاهل”“. 


.)١56 /۲( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


o۷ 


(ش): ذكر ابن عبد الب عن عبدالله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة؛ 
عزل الله سبحانه العُلماءَ عن الحساب» فيقول: ادخلوا الجَنْهَ على ما كان 
منكم» إني لم اجعل حكمّتي فيكم إلا لخير أردته بكم . 

قال ابن عبد البَرّ في هذا الخبر: إن الله كلك يُجلس العلماء يوم القيامة 
حتى يُقضى بين الناس» ويدخل أهلّ الجنة الجنة» وأهل النار النارٌ ثم يدعو 
العلماء» فيقول: يا معشر العلماء؛ إني لم أضع حكمتي فيكم» وأنا أريد أن 
أعذّبكم» قد علمت أنكم تَخْلِطون من المعاصي ما لا يَخْلِطٌ غيركم» فستّرثها 
عليكم» وغفرتها لكم» وإنما كنت أُعبّد بفتياكم وتعليوكم عبادي» ادخلوا 
الجنة بغير حساب» ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى . 

قال: وروى الطبرانيٌ بإسناد جد مرفوعاً إلى النبيٌ بل إن الله إذا 
جمع الناس في صعيد واحد؛ قال للعلماء: إني كنت أَعبَدُ بفتواكم » وقد 
علمت أنكم تَخْلِطُون ما لا يَخْلِطٌ الناس» وإني لم أضع علمي فيكمء وأنا 
أريد أن أعذّبكم» اذهبوا فقد غفرث لكم» هذا معنى الحديث» وقد روي 
مسنداً ومرسلا . 

فإن قيل: فقواعد الشرع تقتضي أن يُسامَحَ الجاهل بما لا يُسامّح به 
العالمٌُ» وأن يغفر له ما لا يغفر للعالم؛ فإن حُجَّة الله عليه أَقَوَمُ منها على 
الجاهل» وعلمه بقبح المّعصية» وبُغض الله إياهاء وعقوبته عليها أعظم. 
ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم [أعظم] من نعمته على الجاهل» فمن 
حبي بالإنعام والإكرام» ثم تجرّأ على انتهاك المُحرّمات» واستخف 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (17754) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» /١(‏ ۷٤)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري ظإنه . 


04۸ 


بالنَِعَات والسَّييّئات ؛ استحق أن يُقَابلَ من الانتقام بما لا قال به مّن ليس 
مثله» وعلى هذا جاء قوله تعالى: ضا ألدّيّ ع من بات منک پک 
َو يصَلعَف الع لها الْعَدَابٌ ضِْعَفَيْنِ € [الأحزاب: °[ ولهذا کان الحة 
ضعفي حَدٌ العبد؛ لكمال النعمة عليه» وفي الحديث: «أشدٌ الاس عذاباً 
يوم القامة عَالِمٌ لم يَنمَعْهُ [الله] بعِلْمهِ». 


قال بعض السَّلف : يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم 


فالجواب: أن ما ذكرتموه حَقٌّ لا ريب فيه» ولكن مقتضى الشرع 
والحكمة أيضاً: أن من كرت حسناته» وكان له في الإسلام تأثيرٌ * ظاهر؛ فإنه 
يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره؛ فإن المعصية 
حَبَثُء والماء إذا بلغ قُلَّتِين؛ لم يحمل الحَبَتَء بخلاف الماء القليل؟ فإنه 
لا يحمل أدنى حَبَثْء فيؤّر فيه ويُفسده» ومن هذا قول النِي ل لمر ظ4 : 
وما يُدريك لعل اله الح على أل بَذْرِ فقال : اعمَلُوا ما شم ٠‏ فقد غَفراتٌ 
كم وهذا هو المانع مَن قتل من حَمسّ عليه وعلى المسلمين» وارتكب 
مل ذلك الذنب العظيم + وكان مقتضى العفوبة قاتما -ولكن هدم من ترب 
أثره عليه ما له من المشهد العظيم . 

ولما حض النبئٌ بي على الصدقة» فأخرج عثمان ذه تلك الصدقة 
العظيمة ؟ قال النبيّ بيا : اما ضر عثمان ما فعل بعد الوم وقال لطلحة لما 


)۱( رواه البخاري (7581465)» من حديث علي ذإ . 
(؟) رواه الترمذي (۳۷۰۱)»› من حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيب » وهو حديث 
حسن . انظر: «صحيح سنن الترمذي» (۲۹۲۰) . 

۹4 


طأطأ للنبيّ يل حتى صّعِد على ظهره على الصخرة: «أَوْجَبَ طَلحَةُ0©) وهذا 
موسى بن عمران كليم الرّحمن ألقى الألواح التي فيها كلام الله كلك الذي 
كتب له» ألقاها على الأرض حتى تكرت”» ولطّم عينَ ملك المَّوت 
ففقاها"» وأخذ برأس أخيه يَجرُه إليهء وهو نبينٌ كريم» كل هذا لم يَنقص منه 
شيئاً عند ره كبك ؛ فإن الأمر الذي قام به موسى عليه السلامء وصبْرّه على 
ما أُوذيَ في الله لا يور فيه أمثالٌ هذه الأمورء ومعلوم في فطرَة الناس أن من له 
ألوفٌ من الحسّنات يُسامّح بالسيئة الواحدة؛ كما قيل : 


فإذا الحَبِيبٌ أتى بذنب وَاحد جَاءَتْ مَحَاسئه بالف شفيع 
وقال آخر: 


فإنْ يكن الفِعْلُ الذي سَاءَ وَاجِداً 2 فافمَالُه اللاتي سَرَرْنَ كير 

والله سبحانه يُعامِل مع الذين آثروا مَحابّه ومّراضيه طول عُمُره 
وغلبتهم دواعي طَبْعِهم أحياناً من العفو والمسامحة ما لا يُعامِل مع غيرهم» 
وأيضاً؛ فإن العالم إذا زل فإنه يُحسن إسراع الفيئة» ومُداواة الجُرح» فهو 
كالطبيب الحاذق البَصير بالمرض وأسباب علاجه» وهذا فصل الخطاب في 
هذا الموضع» وبه يتبين أن الأمرين حَقٌّ ولا مُنافاة بينهما أصلاًء وأن كل 


(1) رواه الترمذي .)١647(‏ من حديث الزبير بن العوام ظ4 وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح سنن الترمذي» (۲۹۳۹). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١۲۷)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
٠)٥٤ /۱۲(‏ من حديث ابن عباس و##ا. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)٥۳۷٤(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۳۷۲/ »)۱١۸‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
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واحد منهما إنما زاد قبح ذنبه على ذنب الآخر؛ بسبب جَهْلِه» وتجرد 
خطيئته عمًّا يقاومُهاء [فعاد] القبح في الموضعين إلى الجهل» وما يستلزمه» 
وإلى العلم وما يستلزمهء وهذا دليلٌ ظاهر على شرف العلم وفضلهء 
وبالله التوفيق. 
ل نا نا 

4" وعن أَبِي مسعود عقبة بن عَمْرو البدريّ الأنصاريّ 4# » 
قال: قال سول الله كلل : ايوم القَوْمَ أكْرَؤُهُمْ لكتاب الله َإِنْ كانوا 
في القراءة سَوَاءَء فََعْلَمُهُمْ بالسّنَدِ إن كانوا في السّنَةِ سوا 
َأَقدَمُهُمْ هِجْرَة» فَإِنْ كانوا في الهجرة سَوَاءَء فَأَقْدَمُهُمْ سناء وَل 
يَؤْئَنَّ الرَجُلْ الدَجُلَ في سُلْطَانِ ولا بعد في بَيِْهِ على تَكْرمَيِهِ إلا 
بإذنده رواه مسلم . 

وفي روايةٍ لَهُ: «قَأَقْدَمُهُمْ سلما بَدَلَ «سنّاء؛ أَيْ إسْلآماً. 


CLA 
و‎ 


وفي رواية : ١يَوْمٌ‏ القوْم أقَرَؤْهُمْ لِكتاب الله » وَأَقَدَمُهُمْ قراءة 


ص 
وده 


قان كانت قِرَاءَتهُمْ سوام فيَوْمُهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرة» فَإِنْ كانوا في 
الهجرة سَوَاءَ فَليَوْمَهُمْ أكْبَرْهُمْ سنًاء . 

والمراة سند : محل ولأيدء أذ التؤضيم الذي يتم 
به ١وَتَكْرِ‏ متها بفتح التاءء وكسر الراء: وهي ما تفرد به مِنْ فراش 
وَسرير وَنَحُوِهِمًا. 
)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)١798 /١(‏ 


ه6ه١‎ 


(SD) 

(ط): «يؤم القوم أقرؤهم» إخبارٌ في معنى الأمر؛ كما أن قوله تعالى : 
3ال لا لَارَانيَةٌ €[النور : ] إخبارٌ في معنى النهي”. 

(ن): فيه: دليلٌ لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وأحمد» وبعض أصحابناء وقال مالك والشافعنٌ وأصحابنا: 
الأفقه مُقدّم على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوطً» والذي 
يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط› وقد يَعرِضٌ في الصلاة أمرٌ لا يقدر على 
مُراعاة الصّواب فيه إلا كاملّ الفقهء قالوا: ولهذا قدَّم النبينٌ يل أبا بكر لله 
في الصلاة على الباقين» مع أنه كك نصّ على أن غيره أقرأ منه» وأجابوا عن 
الحديث ؛ بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفق» لكن في قوله : «فإذا كانوا 
في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة» دليلٌ على تقديم الأقرأ مُطلقاًء ولنا وجه 
اختاره جماعة من أصحابنا: أن الأَوْرَع مُقدّمِ على الأفقه والأقرأ؛ لأن 
المقصود من الإمامة يَحصّل من الأَوْرَع أكثر من غيره. 

(ق): هذا والله أعلم - كان في أول الإسلام» عند عدم التفقّه. 
فكان المُقدَّم هو القارىة وإن كان صبياً» على ما جاء في حديث عمرو بن 
سَلِمة» فلا تفقّه النامر في القرآن والمّنة ؛ قُدّم الفقيه؛ بدليل تقديمه يه أبا 
بكرء وقد نصصّ أن أقرأهم أَبِييّء فلو كان الأقرأ مُقدّماً؛ لكان أَببنٌّ أَوْلَى 
بالإمامة» والمُراد من «السِّنة) أحاديث السُّنن عن رسول الله كل . 

وفي قوله: «يؤم القوم أقرؤهم» حبّةٌ لنا في مَنع إمامة المرأة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ ۱۷۲). 


oo 


للرجال؛ لأن القوم هم الرجال؛ لأن بهم قَِوَامَ الأمورء وقد قال تعالى: 
لای حر نوم © ولاښسا من سار € [الحجرات : ١‏ قال الشاعر: 
ولا أذري وسَوْف إِخَالُ ادري افقوم آل جضن آم نِساءُ 

فسمى الّجال قوما . 

» قوله 4 : «فأقدمهم هجرة : 

(ن): يدخل فيه طائفتان : 

إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فإن 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء» وقوله ١لا‏ هجرة 
بعد القْح»؛ أي: الهجرةٌ الفاضلة المُهمّة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها 
امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعَرَّ بعدّه عِرًا" ظاهراً 
بخلاف ما قبله. 

والطائفة الثانية : أولاد المُهاجرين إلى رسول الله تكلِِ؛ فإن كان أحدهما 
من أولاد من تقدمت هجرته» والاخره من أولاد مَنْ تأخرت هجرنه؛ دم 
الأول . 

* قوله : «فأقدمهم سلما : 

(ق): أي: إسلاماً» وهذا؛ لفضيلة السب إلى الإسلام؛ كما قال 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۹۷). 
(۲( رواه البخاري (5731؟)2 من حديث ابن عباس لله . 
(۳) في الأصل : «امتيازاً». 
)6( انظر : شرح مسلم» للنووي .)1١/#* /٥(‏ 


oor 


س س مج ومده 


تعالى : ##وآلسَبعُونَ لبقو ل) ولك الْمعَرَويَ #[الواقعة: ٠]١١ - ٠١‏ وفي رواية 
أخرى «سنًَا» مكان «سلماً». 

وروى الزهري في هذا الحديث : «فإن استووا في القراءة؛ فأفقهم في 
دين اللهء فإن كانوا في الفقه سواءً؛ فأكبرهم سنّاء فإن كانوا في الس 
سواءً؛ فأصْبَّخُهم وَجْهاء فإن كانوا في الصّبّاحة والحُسْن سواء؛ فأكثرهم 
حسباً) . 

قال العلماء: إنما رتب النبئٌ كل للأئمة هذا الترتيب؛ لأنها خلافة 
النبيّ ؛ إذ هو إمامٌ الناس في الدّنيا والآخرة» فهي بعدّه للأقرب إليه 
منزلة والأشبه به“ مرتبة . 

* قوله 4ل : «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»: 
فيه» وفيه حُجّة على أن الإمام المَنصّوب من السّلطان» أو مَنْ جُعِل له الصلاة 
أحقٌّ بالتقدّم من غيره حيث کان . 

(ن): السّلطان أو نائبه مُقَدَّمٌ على رب البيت؛ لأن ولايته وسُلطانه 
عاة». 

(تو): لأن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة. وتألفهم 
وتوادهم» فإذا أمّ الرجل الرجلَ في سلطانه؛ أدّى ذلك إلى توهين أمر 
)١(‏ في الأصل: «إليه» . 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۹۸). 
(۳) المرجع السابق» (۲/ ۲۹۹). 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۱۷۳). 


oof 


السّلطنة» وخَلْعِ ربْقَةٍ الطاعة» وكذلك إذا أَمّه في أهله وقومه؛ أدّى ذلك 
إلى التباغض» والتقاطع» وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع» 
ولا يتقدّم الرجل على ذي السّلطنة لاسيما في الأعياد والجُمُعات» ولا على 
إمام الحَيّ ورب البيت إلا بالإذن. 

(ن): قال أصحابنا: ويُستحبٌ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل 


مه( . 

« قوله : «ولا يجلس في تکرمته» : 

(ن): بفتح التاء وكسر الراء» هي الفراش ونحوه مما يُبسط لصاحب 
المنزل ويّختصٌ به" . 

(تو): هو ما يعد للرجل؛ إكراماً له في منزله؛ من فراش» وسَّجّادة 
ونحوهما. 

(فض): هو في الأصل مصدر کرم تكريماء أطلق على ما يُكرّم به 
مجازا؟" . 


(ق): هذا المنع مبنيٌ على مَنع التصرّف في مُلك الغير» غير أنه حص 
التكرمة؛ للتساهل فى القعود عليه . 


¥ ¥ نيه 


)۱( المرجع السابق. الموضع نفسه . 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (V€ /٥(‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)۴٤١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۹۹). 
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64 2 وعنهء قال: كان رسولٌ ال :9 بنع مارجا في 


بد هلم 


الصَّلاَق وَيَقَولُ: «اسْتَوُوا وَل تختيفواء فتَخْتَلِفَ لوكو يني 
نكم أُولُو الأخلام وَالنْهَى» نّم الَّذِينَ يَلوْنَهُم رواه مسلم. 
وقوله يل «لِيَلنِي» هو بتخفيف الثونء وَلَيِسَ قَبْلها ياء 
وَرُوي بتشديد الثون مَمْ ياء بها «وَالنْهَى»: العْقُولُء «وَأُولُو 
الأخلام»: هم البَالِغونَ وَقيلَ: أَمْلُ الجلْم وَالفَضْلٍ . 
الف 


* قوله : «یمسح مناكبنا» : 

(ن): أي: يُسوّي بيننا في الصّفوفء ويُعدّلنا فيها. 

[(ط)]: وقوله «فتختلف» بالنصب؛ أي: إن اختلفتم؛ فتختلف؛ 
من قبيل: لا تدن من الأسد؛ فيأكلك . 

فيه : أن القلب تابع للأعضاءء فإذا اختّلفت؛ اختلف» وإذا اختلف ؛ 
فسدء ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها" . 

(ن): أي: يوقع بينكم العّداوةَ والبَغضاءً؛ لأن مُخالفتّهم في الصّفوف 
مُخالفةٌ في ظواهرهم» واختلافٌ الظواهر سببُ اختلاف البواطن©. 


.)١686 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )١1١4١ /٤(‏ ووقع في مطبوعه» وكذا في الأصل : 
«يأكلك» دون فاء» والصواب المثبت . انظر: «مرقاة المفاتيح» للقاري .)١١8 /٥(‏ 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)1١91/‏ 


كمه 


(مظ): يعني : أدب الظاهر علامةٌ أدب الباطن» فإن لم تطيعوا أمر الله 
سبحانه» وأمر رسوله ككل في الظاهر؛ يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب» 
فيورث كدورة» فيسري ذلك إلى ظاهركمء فيقع بينكم عداوةٌ؛ بحيث 
ر 

(نه) : «أولو الأحلام والنهى» ؛ أي : ذَوُو الألباب والعقولء واحدها 
حلم بالكسرء وكأنه من الجلم الأناة والتثّت في الأمور» وذلك من شعار 
العقلاء" . 

(ن): «النهى» بضم النون: العُقول» فإذا فسّر أولو الأحلام بالعقلاء؛ 
يكون اللفظان مع عطق احدهما على الآخر تاكيداء وواحدة النهى 
هة بضم النون» وهي العقل» ورجل نه ويسمى العقل نَهُية ؛ لأنه ينتتهي 
إلى ما أمر به» ولا يتجاوز» وقيل: لأنه ينهى عن القبائح . 

قال أبو علي الفارسيئٌ : يجوز أن يكون النْهى مصدراً كالهٌدى؛ وأن 
يكون جمعا كالظلم؛ قال: والنَهَىُ معناه في اللغة الشات وال ؛.والتهق 
هي التي تنهى وتحبين عن القبائح. 

وقوله: «ثم الذين يلونهم» معناه الذين يبون منهم في هذا الوصف» 
وفيه: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما 
احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أُوْلى» ولأنه يتفطّن لتنبيه الإمام إلى 
السّهو لما لا يتفطّن له غيره» ولتضبطوا صفة الصلاة» ويحفظوهاء وينقلوهاء 
ولبُعلّْموها للناس» وليقتدي بأفعالهم مَن وراءهم» ولا يختصٌ هذا التقديم 


.)۲۲۳ /۲( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٤١٤ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


/اوهوه 


بالصلاة» بل السنة أن يُقدّم أهلّ الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير 
المجلس؛ كمجالس العلم» والقضاء. والذّكرء والمُشاورة» ومواقف القتالء 
وإقامة الصلاة» والتدريس» واستماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها 
على مراتبهم في العلم» والدّين» والعقلء والكفاءة في ذلك الباب» 
والأحاديث الصّحيحة مُتعاضدة على ذلك . 

(تو): يعني : لذن مني العلماء النُجَباء أولو الأخطارء وذوو السّكيئة 
والوقار» وفي ذلك [بعد] الإفصاح بجلالة شؤونهم» ونباهة أقدارهم. حت لهم 
على المُسابقة إلى تلك الفضيلة» والمبادرة إلى تلك المَواقف والمّصافٌ قبل 
أن يتمكّن منها مَن هو دونهم في الرتبة» وفيه: إرشادٌ لمن قَصّر حاله عن 
المُساهمة لهم في المنزلة إلى تحرّي ما يزاحمهم فيهاء وقد كان رسول الله بَا 
إذا صلى”"؛ قام أبو بكر #5 مُحاذياً له» لا يقف ذلك الموقف غيره» وفي 
الحديث : أن النبي يه كان يُعجبّه أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليحفظوا 
عله" , 

(قض): «ثم الذين يلونهم» كالمراهقين» ثم كالصّبيان المُميئزين» 
ثم كالنساء ؛ فإن نوع الوّجال أشرفٌ على الإطلاق». 


¥ ¥ ¥ 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: «صام». 

)۳( رواه ابن ماجه (۹۷۷)» من حديث أنس #5 . وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» .)٤۹۲٤(‏ 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ 0775 . 


لمهم 


رين عبلالله بنِ مسعود ضيه » قال : قال رسولٌ الله ككل: 
«ليلني نكم ألو الأخلام وَالنْهَى» نم الَذِينَ ونه ؛» ثلاثاً «وإاکہ 
وَهَيْشَاتٍ الأسْواقٍ», رواه مسلم . 


JA 
: (ن): «هيشات» بفتح الهاء وإسكان الياء» وبالشين المعجمة؛ أي‎ 
اختلاطهاء والمئازعة والخُصوماتء وارتفاع الأصوات» والَّلغَطَ التي فيهاا“.‎ 
(حس): وقيل: هي الاختلاط”"؛ أي: لا تختلطوا اختلاطً أهل‎ 
الأسواق» فلا يتميز الكور عن الإناث» ولا الصبيان من البالغين.‎ 
ويجوز أن يكون المعنى: قو" أنفسّكم من الاشتغال بأمور الأسواق؛‎ 
. فإنه يَمنعكم أن تلوني‎ 


u ¥ ¥ 


- بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاءِ المثلثة ‏ الأنصاريٌ طله › قال : 
انطلق عبدالله بر سه ل وَمُحَينْصَةٌ بن صَسْعُو د إلى خير وهي تو 
صلخ تَفرَقَاء فاتی Ap‏ محيتّصة إلى عبدالله بن سهلء وَهْوَ سط 


.)٠١١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۷١ /۳( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 
في الأصل: «اتقوا».‎ )۳( 


8ه 


و ت 


في دمه يلاء فَدَقَنَهُ ثم قَدِمَ المَدِينةء فَانطَلقَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بُ 
* ي وحص ووه اتا مود إلى الي ف ذهب عَبْدُ 
لحن 2 > فقال: «کبتز» کبزا وَهوَ أَحدَثُ القؤم» 
فَسَكَتَء فَكَلَّمَاه فقال: : «اتَخْلفونَ وَتَسْتَحِقُونَ فَاتَلَكم؟», وَذَكرَ 
تمم الحَدِيث» متفقٌ عليه . 
وقوله يكلو: «كبت: كبر مَعْنَاهُ: يكلم الأكبن. 


0 
2 
بقية الحديث: «أتحلفون ولسدون قاتلكم؟ قالوا: كيف تحلفٌ 
ولم نشهد؟ قال: فُبرئكم يهود بخمسين يميناء قالوا: وكيف نقبل يمان 
قوم كُمّارء فلما رأى ذلك رسول الله كلل؛ أعطى عَفْلَهُ9©» وفي رواية: 
«بعث إليهم رسول الله با مائة ناقة ۆة , 
(نه) : «يتشحط في دمه»؛ أي : يتخبّط فيه» ويضطربٌ» ويتمرّغ2. 
(ن): «حويصة ومحيصة» بتشديد الياء فيهماء وتخفيفهماء لغتان 
مشهورتان» أشهرهما التشديد» ومعنى الحديث : أن المقتول هو عبدالله» 
وله أخ اسمه عبد الرّحمن» ولهما ابنا عَم مُحيئّصة وخويّصة» وهما أكبر 
سنا من عبد الرّحمن» فلما أراد عبد الرّحمن ¿ أخو القتيل أن يتكلم؛ قال 


)١(‏ رواه مسلم :)١ //١779(‏ من حديث رافع بن خديج له 
(۲) رواه مسلم »)١ /١779(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ذه . 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤٤۹‏ 


كم 


النبين يل : (كبثر ؛ أي : ليتكلم أكبرُ منك» وحقيقة الدعوى إنما هي 
لعبد الرّحمن» ولا حَقّ فيها لابني عَمّه وإنما أمر النبيٌ ية أن يتكلم الأكبرٌ؛ 
لأنه لم يكن المراد بكلامه عنين الاعرويه بل حا ا 
جرتء. فإذا أراد حقيقة الدعوى ؛ تكلّم صاحبّهاء ويحتمل أن عبد الرّحمن 
7 حُوَيئصة ومُحَيتصة في الدّعوى ومُساعدته» أو أمر بتوكيله» وفي 

ا: فضيلة السَّنّ عند التساوي في الفضائل» ولهذا نظائرُ؛ فإنه يُقدّم بها 
e‏ وفي ولاية النكاح ندباًء وغير ذلك . 

(ق): كبير السّنّ لم يستحقّ التقديم إلا من حيث القدّمٌ في الإسلام» 
والعلم به» والفقه فيه» ولو كان الشيخ عريًا عن ذلك؛ لاستحق تى التأخير» 
وكان المّصف بذاك هو المُستحقّ للتقديم» و[إن] كان شاب قدم على 
عمر بن عبد العزيز وفدٌء فتقدم شابٌ للكلام» فقال له عمر: كبر كبتر» 
فقال يا أميّر المؤمنين؟ لو كان الأمر بالسّنّ؛ لكان ههنا مَّن هو أولى 
بالخلافة منك فقال: تكلّم» فأبلغ» وأوجز» 


فيا يا ¥ 


۲ - وعن جابر 5ه : أنَّ نبي ل كان يمع بن الرَجُليْنِ 
مِنْ قثلى أحد ‏ يَعْنى ي في القبْر »نم يول : «يّهُمَا أك أخذاً 
للقوآنِ؟». فَإِذَا أشير ر له إلى أَحَدِهِمَاء قَدَّمَهُ مه في اللّحْدء رواه البخاري . 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۱٤۳‏ {). 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ 4). 


°۱ 


( س 


و ر سو لے 


إلى آخر الباب 

« قوله : «أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟» : 

(ط): نبه بقوله: «أخذا» على أن القرآن خالط لحمّه ودمه» وأخذ 
بمجامعه» وح لمثله أن يقدّم على كل مَّن سواه في حياته في الإمامة؛ 
وفي حياته(© في القبر. 

ند يا بن 

٠01‏ وعن ابن عمر تا: أنَّ النبي كله قال : «أراني في المَنَام 
سو بسِوَاكِء فجَاءني رَجُلانِء أَحَدُمُمَا َر ِنَ الآخَرِء هول 
السّوَاكَ الأَصْعْرَء فقيل لي : كبر فَدَفَعْهُ إلى الأكبر مِنهُمَاء. رواه 
مسلم مُسْنْدا والبخاريُ تعليقاً. 

(ك): «أراني» بفتح الهمزة بلفظ مُتكلّم المُضارع» والفاعل والمفعول 
عبارتان عن معنىّ واحد» وهذا من خصائص أفعال القلوب» وفي بعضها بضم 
الهمزة» ومعناه: أَظَنٌ نفسي”. 

(ط): «أتسوك» ثالث مفاعيل (أرى) بحذف (أن) ورفع الفعل؛ 
كقوله: 

ألا هذا اللائهي أحضر الوَعَى 

)١(‏ في الأصل : «حماية». 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7/ .)٠٠١‏ 


o۲ 


والمفعول الأول: الضمير المرفوع المستترء والثاني: المنصوب 
البارزء و«في المنام» ظرف؛ أي أَرِيتُ نفسي في المنام مُتسوّكاء انتهى"©. 

قال صاحب «التحرير»: قوله : «فقيل لي : كبر»؛ أي : ادفع إلى الأكبر» 
وفيه : دليل على تقديم حقٌ الأكبر من الجماعة الحاضرين» والبداية به» وفيه: 
دليلٌ على أن استعمال سواك الغير ليس يمكروه؛ إلا أن المُستحبٌ أن يغسلهء 

وقال ابن بطأل: فيه: تقديمٌ ذي السّنٌّ في السّواكء وكذا ينبغي تقديمُه 
في الطعام» والشَّرابِ» والمَشيء والكلام؛ قياس على السّواكء وهذا من باب 
أدب الإسلام . 

وقال المهلب: تقديم ذي السّنّ أولى في كل شيء, ما لم يترتب القوم 
في الجلوس» فإذا ترتبوا؛ فالسنة تقديمٌ الأيمن فالأيمن من الرئيس . 


¥ ¥ # 


4 وعن أبي موسى هه › قال : قال رسول الله ل : «إنَّ 
ِن إجُلالٍ اللو تعالى كرام ذِي لَب المُسْلِم» وَحَامِلٍ القرآنِ غَيْ 
الغالي فِيهء وَالجَافي عَنْهُ وإكرامَ ذي السُّلْطَانٍ المُقسط». حديثٌ 
عد اروا 

»* قوله تكلخ: «إن من إجلال الله» : 

(ط): أي: من جملة تعظيم الله تعالى وتوقيره أن يُكرَمَ موضع وقاره» 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۷۸۸) . 


o 


وهو شَيْبة المسلم؛ ولهذا السّرٌ قال الخليل: زڏني وقاراك". 

(حس): قال طاوس: من السّنة أن 1 أرئعة : العالم وذو الشّيْبة 
والسُّلطانْ والوالد" . 

« قوله كله : «غير الغالي فيه والجافي عنه) : 

(نه): لأن من أخلاقه صلوات الله عليه وآدابه التي أمر بها القصْدَ في 
الأمورء ور امور ارط وكلا طرفي قَضْد الأمور دميمٌ» ومنه حديث: 
«اقرؤوا القرآنَ» ولا تَجَهُوا عنه»؛ أي : تعاهدوه. ولا عدوا عن تلاوته9». 

(ط): يريد لا تغلوا في القرآن؛ بأن دلوا جهُْدكم في قراءته وتجويده 
من غير تفر وتدبّرء ولا تجفوا عنه؛ بأن تتركوا قراءته وتشتغلوا بتأويله 
وقش 

* قوله إل : «وإكرام ذي السلطان المقسط) : 

(نه): «المقسط»: هو العادلء يقال: أقسط يقسط فهو مُقسط: إذا 
عدل» وقسّط يقسط فهو قاسط : إذا جارء فكأن الهمزة في (أقسط) للسَّنْب» 
كما يقال: شكا إليه؛ فأشكاهء انتهى0©. 


)۳٠۱۸١ /1١( المرجع السابق‎ )١( 

() انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۳/ ۲۷). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 878) من حديث عبد الرحمن بن شبل هه . 
وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)١١54(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۳۸۲). 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳١۱۸١ /٠١(‏ 

0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠١‏ 


o4 


كرر لفظ (الإكرام) في الففرة الثالثة من الكلام؛ تأكيداً ومُبالغة؛ أي : 
هو يستحقٌ من النصح والإكرام الحَظَّ الأوفر» والنصيب التامٌّ؛ فإن السّلطان 
ظلُ الله يأوي إليه كل مظلوم . 


#9 


3 و 5 

60" وعن عمرو بن شعيّب» عن آبيهء عن جذه طا » 
85 . * 0 د ريات عاد و و اريم سے .° 
قال: قال رسول الله 35 : «لِيْسَ منا مَن لم يَرْحم صغيرناء ويعرف 
شرف كبيرناً» حديثٌ صحيحٌ : رواه أبو داود» والترمذي› وقال 

. و 1 و و و 
الترمذيّ : حديث حسن صحيح . 

وفي رواية أبي داود: ١حَقَّ‏ كبيرناً» . 


* قوله ككلِ: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا» : 

الرحمة: رق في القلب» وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسانَ على مَن 
رق له؛ أي: ليس من خيارنا؛ أي: ليس مجبولاً على أخلاقنا مَن لم يرحم 
صغيرنا؛ لضعفه وغفلته» وقلّة جيلته» ولم يعرف شرف كبيرنا؛ لسَبّقه إلى 
الإسلام» وكونه عرف الله قبلنا. 

قال بعضٌ العارفين: إذا رأيت أصغرَ منك؛ فاحترمه؛ وقل: إنه أقلّ 
ذنوباً مني» وإذا رأيت أكبرَ منك ؛ فَوَقَرهُ وقل : إنه أطاع الله قبلي» ولمّا سُئل 
العبّاس نه : أنت أكبر أم رسول الله كْوْ؟ قال : هو أكبرء وأنا وُلِدتُ قبله. 


¥ # ا 


دن 


۹ - وعن مَيْمُونِ بن أبي شبیب - رحمه الله : أن عَائشة 
رضي الله عنها مَرٌ بها سَائِلُ» عة رة وَمَرَ ڀا رَجُلُ عَلَيه 
ثاب وَهَيْئَة فَأفْمَدَنَهُ فأَكلَء فقيل لَهَا في ذلك؟ فقالت: قال 
رسو الله کل : «أَْْلُوا الاس مَنَازْلَعَمْ», رواه أبو داود» لكنْ 
قال: مَيِمُونْ لَمْ يدرك عَائِشَةَ. 

وقد ذَكَرهُ مُسْلمٌ في اول «صَحِيحه» تمْلِيقًء فقال: وَذُكَرَ عَنْ 
عَائِشّةَ رضي الله عنهاء قالت: أَمَرَنا رسولٌ الله كله أن نتزل الاس 
مَنازْلهُمْ وَذْكَرَهُ الحَاكِم بُو عبدالله في كتابه «مَعْرفة علوم الحديث»» 


وقال: هو حديثٌ صحيح . 


* قولها: «أمرنا رسول الله يكو أن ننزل الناس منازلهم» : 

(ق): فيه: الحَض على مُراعاة مقادير الناس» ومراتبهم» ومناصبهم. 
فيعامل كل واحد منهم بما يليق بحاله» وبما يلائم منصبه في الدّين» والعلم» 
والشَّرّف» والمّرتبة؛ فإن الله تعالى قد رتب عبيده وخلقه» وأعطى كل ذي حَقٌ 
حقه(0), 

(ن): هذا في بعض الأحكام» أو أكثرهاء وقد سوّى الشرع بينهم في 
الحُدود وأشباهها مما هو معروفٌء والله أعلم» انتهى(". 


.)١71/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠٥١ /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


5ه 


قال الحَكيمٌ الترمذين في «النوادر»: الإكرام غذاءٌ الآدميّ» فإذا عُذِيّ 
الطفلٌ بالخُبز اليابس ؛ فهو مقتول» والتارك لتدبير الله في خلقه غير مستقيم 
سبيله فقد دير الله الأحوال لعّبيده عن وفقراًء وعدا ودلا ورفعة وضعًة في 
هذه الدنيا للابتلاء؛ ليبلوهم أيهم يشكر [على العطاء]ء وأيّهم يصبر على 
المُنع» فالعاقل عن الله يعاشر أهل دنياه على ما دبر الله لهم. فهذا الموافق 
لله فالغنينٌ قد عوّده الله النعمة» وهي منه كرامةٌء لا كرامة ثواب» ولكن 
كرامة ابتلاء؛ كما في التنزيل : إا ما آله ريه فأكرمَُ وه یول قت 
أكْرَمَنِ4[الفجر: ]٠١‏ الآيتين» فرد عليه بقوله : #كلا»[الفجر: 17]؟ أي: لست 
أُكرمٌ ياء ولا أهين أحداً بمنعهاء فإذا لم تنزله المنزلة التي أنزله الله 
فاستهنت به وجفوته من غير جُرم؛ فقد تركت مُوافقة الله في تدبيره» 
وأفسدت عليه دی فقولها: «أن ننزل الناس منازلهم» ؛ أي : المنازل التي 
أنزلها الله من دنياهم» والآخرةٌ قد غيب شأنها عن العباد» فإذا سويت بينهما 
في مجلس» أو مَأْدْبَةء أو مُعاطاة؛ من هدية» ونحوها؛ كان ما أفسدت أكثر 
مِمًا أصلحت. فالغننٌ يَجِدُ عليك إذا أَقصَيْتَ”" مجلسّهء أو دعوته إلى طعام 
دُونِء أو أهديت له شيئا طَفِيفاً؛ لأن الله تعالى لم يُعرّده ذاك» والفقير يَعظّم 
ذلك القليل في عينه» ويقتع بذلك. 

وكذلك مُعاملة المُلوك والؤلاة على هذا السبيلء فإذا عاملت معه 
مُعاملة الدَعِيّة؛ فقد استخففت بحقه» وهو ظل الله في الأرض» به تسكن 


.)5٠١ /١( انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي‎ )١( 
في الأصل: «قضيت».‎ )۲( 


o۷ 


النفوس» وتجمع آمورهم» والناظر إلى [ظل] الله [عليهم] في شغل عن 
الالتفات إلى أعمالهم» وإنما نفر قومٌ من السلف عنهم وجانبوهم؛ 
لاشتغالهم بالنظر إلى سيّرهم وأعمالهم". ولو كان لهم طريق إلى النظر 
إلى ظله؛ لشغلهم ذلك عن النظر إلى أعمالهم ومَايُوهمء وأجَلُوهم 
وعظموا خحرمتهم» أولئك قوم لم تمت شهواث نفوسهم» ولم يكن لقلوبهم 
مطالعةٌ إلى ما ذكرت. فخافوا إن خالطوهم؛ أن يجدوا حلاوة برهم 
فتخلط قلوبهم بقلوبهم. فاختاروا المُجانبة والإعراضَ عنهم. والآخرون 
نظروا إليهم» فشغلوا بما ألبسوا من ظلَّه عن جميع ما هم فيه فلم يضرّهم 
اختلاطهم بهم وبهذه القوة كان أصحابُ رسول الله كل يَلقَوْنَ الأمراءً 
الذين قد ظهر جَوْرّهم»ء ويقبلون جوائڙهم» وكان مالك بن دينار» ومحمد 
بن واسع» والحسن البصريٌ يَلقَوْنهم بما ذكرت» ويُظهرون العطفَ 
عليهم» والنصيحة لهم» وقد غلِط في هذا الباب كثيرٌ من الناس من قلة 
معرفته بتدبير الله» والذي عليه رأس العبودية . 

واحتجُوا بحديث ابن عباس ه: «مَلعُون مَن أكرم بالغنى» وأهان 
بالفقر»"» وتأويله عندنا: أن الذي يعظم في عينه هذا الحطام» فيُعظم أهل 
الذّنياء ويكرمهم؛ تعظيما لما في أيديهم؛ قد عشق الدّنيا عشقاً أسكره عن 
الآخرة» فيُعظُم أبناء الدّنياء ويَحقَرٌ أبناء الآخرة» وهذا يستوجب لعنة الله ؛ 
لأن قلبه مَيسّت» وهو مفتون يكرم مفتوناء فأما عبد يرى الغنيّ مُبتلىَ بغناهء 
تراكمت عليه أثقالٌ النعمة» وغرق في حسابهاء فيرحمه كالغريق الذي 


)١(‏ في الأصل : «شرهم وعمالهم». 
(۲) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (595/559). 


مكه 


ذهب به السّيلُ» فإذا لقيته؛ أكرمه وبرّه؛ إبقاء على دينه» وارحمه بقلبك؛ 
لئلا يفسد» فإذا حَقّرته؟ فقد أهلكته. 

هذا فعل الأنبياء والأولياءء وبذلك أوصى رسول الله ية فقال: «إذا 
جَاءكُم كَرِيم قوم؛ فأكرِمُوم20, وكريم القوم رئيسهم. ومن عوّده قومه 
الإکرام» ألا ترى أنه لم ينسبه إلى دين» ولم يذكر منه صّلاحاً ولا دينا؟ فإذا 
كان مَن عرّده قومّه الإكرام والعز؛ أنت مأمورٌ بإكرامه؟ فكيف بمَّن أكرمه 
الله» فأكرمه ونعّمه كرامة الابتلاءء فهذا يُكرم بالله» ويّهين لله. وكذلك أهل 
الفساد من المُوحدين يرحمهم في الباطن» ويلطّف بهم» ويرفق بهم في 
الظاهر؛ إبقاء على أحوالهم في أمر دينهم» والرّفق محبوبٌ مُبارك . 

# FH * 

4 وعن أن اه ؛ قال: ال دما أكْرَمَ 
شات شيْخاً لسئهء إلا قيض الله له م مَنْ بکرم عند سته»» رواه 
الترمذي» وقال: حديث غرية: 


* قوله : «ما أكرم شاب شيخاً لسنه» : 


(نه): سن الجارحة مؤنثة» ثم استُّعيرت للعُمر؛ استدلالاً بها على 
طوله وقصره» وبقيت على التأنيث 0 
)١(‏ رواهابن ماجه (۳۷۱۲)» من حديث ابن عمر هي › وهو حديث حسن . انظر : 


«صحيح الجامع الصغير» (559). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)4١7‏ 
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(ط): «لسنه»؛ أي: لأجل شيّبهء لا لأمر آخرٌ؛ فإن الشّيحُوخَةَ في 
نفسها مُكروهةٌ» وما يكرمها [مَن يكرمها] إلا لأمر آخرء فمن أكرمها لله 
تعالى ؛ لكونها وَقاره؛ لا بد أن يُجازيّه بمثله؛ بان يُقدّر له عمراً يبلغ به إلى 
الشّيحُوخة» ويُقدّر له مّن يكرمه» انتهى0©. 

قال الإمام الغزالينٌ : هذا إشارة إلى دوام الحياة؛ فليتنبه له» فلا يُوفق 
لتوقير الشيوخ إلا من فضي له بطُول العُمُره©. 

وقال بعض العلماء: في هذا الحديث: حت على إكرام المَشايخ» 
وتعظيمهم» وتبجيلهم» وتفخيم أمرهمء والتواضع لهم» والتحفف في 
حاجاتهم» والتوقير لهم؛ يعني: لا یکرم شابٌ شيخاً؛ لمَکان سئه إلا 
ويتيح الله تعالى عند طَمْنه في السَّنّء وضعفه عن النهوض بالأعمال من 
يكفيه حَرٌ السّعْيء ويُوفّرهء ويُعظمه؛ جزاء لما سلف منه» وهذا في دار 


الذّنياء وأما في الآخرة: فالله أعلم ما الذي يُثيبه ويُعطيه على ذلك . 


O00 


.)۳٠۱۸١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ملام 


وطلب زيارتهم. والدعاء منهم. وزيارة المواضع الفاضلة © 


* قال الله تعالى : < ولذ قا موس فة لا أبرح حو أب 
مجم لحرن أَوْأمْضِصَ قا 4 إلى قوله تعالى : 5ال ىمل 
ملآ لاطت زا 4[الكيف: ]::-*١‏ 

« وقال تعالى : اشر بسا مم لذن يدعوت رَيّهُم يِألْقَدّذة 


رش اماع 


لمشي يدون وجه 4[الكهف: ۲۸]. 
(الباب الخامس والأربعون) 
(في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومَحَبّهم وطلب زيارتهم 
والدعاء منهم ۰ وزيارة المواضع الفاضلة) 

* قوله تعالى: 8 وَإدْ َال موی لفت لا أب حى أب مَجَمَمَ 
ارين أوأَمْضِىَ حُقُبا € إلى قوله: مَل اتيعك عل أن لمن 4[الكهف: ٠١‏ - 
[٦‏ ؟ سبب قول موسی لفتاه ‏ وهو يوشع بن نون هذا الكلام : أنه ذكر له 
أن عبداً من عباد الله بمَجِمّع البحرين عنده من العلم ما لم يُحط به موسى» 
فأحب الذهاب إليهء وقال: 3لا ابرح ؛ أي : لا أزال سائراً حى أَبْلمَ 


aA 


مَجَمَمَالْسَحَرَيْنٍ # وهما بحر فارس مما يلي المشرق» وبحر الرُُوم مِمّا يلي 
المَغرب» أوأمضى حًا 44 أي : ولو أسير حقباً من الزمان» والحُقبُ في 
لغة قيس : سئة » وقيل : ثمانون سنة» وقال مجاهد: سبعون خريفا. وروي 
عن ابن عباس حًا € دهراً. 

فلما بلغا مجمّع البحرين؛ وجد الخَضر الذي آتاه الله رحمة من 
عنده» وعلماً من لدنه» فقال له موسی» وسأله بلطف لا على وجه الإلزام 
والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المُتعلّم من العالم : #مَ لمك ؛ 
أي : أَصْحَبُك وأرافقك عل أن لمن € مِكًا علمك الله شيئاً أسترشد به في 
أمري ؛ من علم نافع» وعمل صالح»› فعندها قال الخضر لموسى: 98إِنَّك لن 
ممصا © إلى آخر ما قصنّ الله في کتابه. 

* قوله تعالى : واصیر نَنْسَكَ ىَ م الذي يدعورت ريم €[الکهف : ۲۸] 
سبق في (الباب الثاني والثلاثين). 


¥ ¥ # 


٠١‏ وعن أي » قال : قال أبو بكر لمر فإ بعد وفاة 
رسول الله كلو : ِن تا إلى أ أَيمَنَ رضي الله عنها نورا كما 
کان رسول الله يل يَرُورُهَاء قلمًا انها إلبْهَاء تكثء ققالاً لهَا: 
مَا كيك أمَا تَعْلمِينَ أَنَّ مَا عند الله حير لرَسُولٍ الله ؟ فقالت : 
إتي لا نكي اني لا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تعالى حَيْرٌ لرسول الله يكلو 


.)۱١١ /9( انظر: ١تفسير ابن كثير)‎ )١( 


oV 


وَلَكِنْ بجي أَنَّ الوَحني قَدِ انقَطّمَ مِنَ السَمَاءء فَهَيَجَنْهُمَا عَلى 
البُكاء» فَجَعَلاً يبكبَانٍ مَعَهَاء رواه مسلم . 


(SD 

(ق): «أم أيمن» اسمُها بركةٌ بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن كَنِيثْ 
بابنها أيمن بن عُبيد الحبَشيٌ» تزوجت بعد [عبيد] زيدَ بن حارثة» فولدت له 
أسامة بن زيدء كانت لأم رسول الله كَل ثم صارت له بالميراث» وكان كلل 
يقول: آم ْم أي بعد مي وكان كل يُكرمُها وييدُها مَبَِةَ الأمٌ ويكثر 
زيارتهاء وكان ب عندها كالولد". 

* قوله: «نزورها) : 

(ط): هو أفخمٌ بلاغة من أن لو قيل: تززها حسّب ما اقتضاه تعظيم 
المَزور» كأنه قيل لِم ننطلق إليها؟ فأجيب: «نزورها»؛ لأنها مُستحقّة لذلك» 
نحوه في الاستئناف قول الشاعر : 

وقال رَائدُهُم آزشوا نزاوه 


(ن): فيه: زيارة الصالحين» وفضلهاء وزيارة الصالح لمن دونه 


)١(‏ في الأصل: «خصين». 

(۲) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۸/ )٥۱‏ عن سليمان بن أبي الشيخ معضلاً. 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (171/5). 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)۳١١‏ 

.)3857 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


o¥f 


وناز الأنساة لمن كان,صديقه يزورة»-ولاهل ود صديفه:«وزيارة جفاعة من 
الرجال المرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب العالِم أو الكبير صاحباً 
له في الزّيارة» والعِيّادة» ونحوهاء والبكاء حزنآ على فراق الصالحين» وإن 
كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه“ . 
* قولها: «أن الوحي»: 
(ق): «أن» مفتوحة؛ لأنها مَعمولة ل «أبكي» بإسقاط حرف الجرء 
ه: أبكي لأنء أو من أجل أن؛ يعني: أن اي ل عمل 
بآرائهم» ومُقايسّتهم» فوقع نازع والفتّن» رظ المصائتٌ 
والمحن؛ لذلك نجم بعده ب النفاقء والارتدادء والشقاق» ولولا أن الله 
تدارك الدّينَ بثاني اثنين؛ لّما بقي منه ار ولا عَيْن . 


# ¥ # 


۳۹۱ - وعن أبي هريسرة ڪه عن النبي 5ل: «أنَرَجُلا رار 
اخأ له في قرب به اخری» فَأَرْصَّدَ الله ان على مَدْرَجَتِهِ مَلكاًء فَلَمًا 
أ عَلَيْهِ قال : أَبْنَ تريدٌ؟ قال : ريد أخاً لي في هذه القَريةء 
قال : هَل لَكَ عله من ِعْمةٍ رها علي قال : لاء غَيْرَ أنى أَحْبَئهُ 
في الله تعالی» قال : ای رسولٌ الله لي به اله قد حبك كتا 


0 6 و 
حببته فيه؟). رواه مسلم . 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 535). 


5لاه 


يقال: أَرْصَّدَه لكذا: إذَا وَكَلَهُ بجفظي وَدالمَدْرجَة بفتح 

الميم والسراء: الطريقٌ» ومعنى تيه : قوم بهَاء وَتَسْعَى في 
اف 

(ن): «المَدْرّجة» الطريق» سّمّيت بذلك؛ لأن الناس يَدرُجون عليهاء 
أو يَمضون ويمشون. 

قال العلماء: مَحبّةَ الله عبده هي رحمتّه له» ورضاه عنه» وإرادته له 
الخيرء وأن يفعل به فعلّ المُحِبٌ لمَحبوبه» وفي هذا الحديث: فضيلة المحبة 
في الله تعالى» وأنها سببٌ لحُبٌ الله تعالى العبدّء وفيه: فضيلة زيارة 
الصالحين والأصحاب. وفيه: أن الآدميين قد يرون الملائكة. 

(ق): وفيه: أن الحُبٌ في الله والتَّراوْرَ فيه من أفضل الأعمال» 
وأعظم القربات إذا تجرد ذلك عن أغراض الذّنيا وأَهْوَاء النفوس”(©. 

(ط): فإن قلت : كيف طابق قوله: «أريد أخاً لي» للسؤال» وهو 
قوله : «أين تريد»؟ 

قلت: لأن السؤال مُتضمّن لقوله: أين تتوجّهء ومّن تقصد» ولمّا كان 
قَصْدّه الأولَى الزّيارة؛ ذكره» وترك ما لا يهم ونظيره: قوله تعالى: 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١75 /١15(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0۳(. 


هلاه 


سر سرس ات سر سر ع حتت ا اسل او ر دده وى ل#اسم م4 چ سرصم 2004 
لوم أعجَللك عن هَوْمِكَ يحو © قال هم ولک عل اتی وَعَيطْتُ لک رَنَ 
رض #[طه: ۸۳ -۸]» لما كان الغرضٌ من السؤال في استعجاله له إنكارٌ تركه 
القوم وراءه وتقدّمه عليهم؛ قدّمه في الجواب» وأخّر ما وقع السؤال عنه“. 


¥ ا نيا 


5” وعنهء قال: قال رسولٌ الله يل : «مَنْ عاد مَريضاء أو 
رار خا لَه في الله؛ تناه مُتاد: بِأَنْ طِبْتَء وَطَابَ مَمْشَاكَ 


KF 7 52 E‏ لل م 7 ىو 
وَتبوَأتَ من الحَنة منزلا»). رواه الترمذي. وقال: حديث حسن 


وفي بعض النسخ : غريبٌ. 
(SND‏ 

* قوله : «طبت . . . إلى آخره : 

(ط): القرائن الثلاث يجوز أن تحمل على الدُّعاء. وعلى الإخبارء 
[وقوله : «طبت» دعاء لنفسه]“ و«طاب ممشاك» دعاء له» وأن كل خطوة 
خطاها يُحَطْ بها سييةٌ؛ ويُكتب له بها حسنةٌ» وهذا فى الدنياء وفى الآخرة: 
«تبوأت من الجنة منزلآ»؛ والتنكير في (منزلاً) للتفخيم؛ أي: منزلاً أيّ 
منزل» انتهى7” . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)770١ /١٠١(‏ 


(۲) ما بین معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)35١4‏ 
(۳) المرجع السابق .)95١ 4 /١١(‏ 


كلاه 


أنشد : 
إن زار يمار جل مُسلِهٌ أحال ةة في افش أو زاره 
فهرَجَدِيرٌ عِنْدَ أَمْل النْمَى بان ت اك اورا 
¥ اا نب 
۳ - وعن أبي موسى الأشعريّ ذه : أن الي كلل قال : 
«إِنَمَا مل الجَليس الصَّالِح وَجَلِيسٍ السُوءِء كُحَامِلٍ المِسْكِء 


ا 


ونافخ الكير› فَحَامِلٌ | : لمسك» إا أنْ يُحْذِيَكَ وَِمَا أن تبتَاعَ من 


» سر 


000 25 2 ° £ سي رع و 0-0 ت 
وَإِمَا أن تج من ريحاً طيبةء ونافخ الكيرء إِمًا أن يُحرق ثِيَابَكَ 


2 سے ° وو مس و 
وَإِمَا أن تجد منه ريحاً منتنة»» متفق عليه . 
«يُخذِيك» : يُعْطِيكٌ 


~~ © . 


ا 
ev‏ 
# قوله : «وجليس السوء» : 
(ق): هو من باب إضافة الشىء إلى صفته(©. 
(ن): فيه: فضيلة مُجالسة الصالحين وأهل الخيرء والمُروءة» ومكارم 
الأخلاقء والورع» والعلم» والآداب» والنهي عن مُجالسة أهل الشرٌ وأهل 
البدع. ومن يغتاب الناس. أو يكثر مُجونه وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع 


المَذمُومة0 . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٦۳۳‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۱۷۸). 


oN 


(ق): فيه: الحث على مُصاحبة من يزيدك طق غلا و أدبا 
ونظره خشية» والرّجْر عن مُخالطة من هو على نقيض ذلك”". 

(ط): قيل: مصاحبة الأخيار تورث الخير» ومصاحبة الأشرار تورث 
الشرّ؛ كالريح إن هَبّت على الطيب؛ عبقت طيبآ» وإن مَرّت على الثتّن؛ 

وقيل: إذا جالست الحَمْقى؛ عَلِقَ بك من حماقتهم ما لا يعلق بك 
من العقل إذا جالست العُقلاء؛ لأن الفساد أسرعٌ إلى الناس» وأشد اقتحاماً 
في الطبع”©. 

(ن): فيه: طهارة المِسْكء. واستحبابه» وجواز بيعه» وقد أجمع 
العلماء على جواز هذاء ولم يخالف فيه إلا الشيعةء ولا يُعتدٌ بهم في 
الإجماع . 

ومن الدّلائل على طهارته الإجماع» وهذا الحديث»ء وهو قوله: «إما 
أن يبتاع منه». والنَّجِسسٌُ لا يصح بيعه» ولأنه يكل كان يستعمله في بده 
ورأسه» ويصلي به ويُخبر أنه أطيبُ الطيب» ولم يزل المسلمون على 
استعماله وجواز بيعه» وما رُوي من كراهة العُمَّرين 4#: فليس فيه نص 
لهماء ولا صت عنهماء بل قسّم عمرٌ بن الخطاب المسك على نساء 
المُسلمين؛ والمعروف عن عمر استعماله" . 


.)٦۳٤ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۲۰۲ ۳۲۰۱ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۷۸). 


oVA۸ 


(ق): يقال: إن أصله الدم» والدم نحسسٌء فالجواب: لا لم أن أصل 
المسك الدمٌء وإن سَلّم؛ فلا سلّم أنه بقي على ما أصله؛ فإنه استحال إلى 
صلاح يُستطاب» ويُستحسن. ويُفضل على أنواع كل الطيب» وهذا كاستحالة 
الدم لبن وبيضاء وإن شئت؛ حورت فيه قياساً فقهياً» فقلت: مائ له مقرٌ 
يستحيل فيه إلى صلاح» فيكون طاهراً؛ كاللَّن والبييض0©. 

(نه): «كير الحداد»: هو المَبنيئُ من الطين» وقيل: الرّقُ الذي ينفخ 
به النار» والمبيّ: الكور". 

¥ ¥ ¥ 
ت 2 رو 

245 وعن أبى هريرة طلإك » عن النبي كَل قال: «ننكح 

ودر > ro‏ 
المَرْأة لأرع : لِمَالِهَاء وَلِحَسسهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فاظفر 
بذاتِ الدّين ترث يَدَاكَه» متفقٌ عليه . 

ومعناه: أنَّ التاس يَقَصِدُونَ في العَادةِ مِنَ المَرأَةِ مَذِهِ الخِصّالَ 
الأرْبَع» فاخرص أَنْتَ عَلى ذَاتِ الدّينء وَاظفَرْ بهاء وَاحْرص عَلى 
صحبتهًا. 

AA 
ةك‎ ( 

(ن): أخبر ب بما يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يَقصدون هذه الخِصّال 
الأربع» وآخرها عندهم ذاث الدّين؛ فاظفر أنت أيها المُسترشد بذات الدين» 
وفيه: الحَثٌّ على مُصاحبة أهل الدّين في كل شيء؛ لأن صاحبّهم يستفيد من 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 5706). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير (5/ .)۲٠۷١‏ 


4لزه 


أخلاقهم» وبركتهم» وحسن طريقتهم» ويأمن المفسدة من جهنم . 

(ط): اللامات المكرّرة مُؤْنةٌ بأن كلاً منهن مُستقلَّة في الغرض”©. 

(قض): اللائق بذوي المروءات وأرباب الدّيانات أن يكون مَطمّح 
نظرهم الدّين فيما يأتون وما يذرون» لاسيّما فيما يدوم مره ويعظم خطّره؛ 
فلذلك اختاره الرسول ل بأكد وجه وأبلغه» وأمر بالظَمّر الذي هو غاية البغْية» 
ومُنتهى الاختيار والّلب الدَّالُ على تضكُن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة 
جليلة" . 

(ط): «فاظفر» جزاء شرط محذوف؛ أي : إذا تحققت ما فصّلت لك 
تفصيلاً بَيناً؛ فاظفر أيها المسترشد بذات الدين؛ فإنها تكسيّك منافع 
الدَّارَيْنَ9©). 

(قض): قوله: «تربت يداك» هو دعاء في الأصلء إلا أن العربَ 
تستعملها لمَعان حر كالمُعاتبة» والإنكار» والتعجّب. وتعظيم الأمرء 
والحَثٌ على الشيء» وهو المراد به هنا“ . 

(حس) : هي كلمة جارية على ألسنتهم”" كقولهم : لا أب لك 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۲ /٠١(‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ )۲۲٠۹‏ . 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 077١‏ . 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ 09؟757). 

(0) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 077١‏ . 

(7) في الأصل كتبت كلمة «العرب» بين السطرين» ولعلها تفسير للضمير في «ألسنتهم»» 
وفي «شرح السنة» للبغوي (9/ 84): «ألسنة العرب» . 


وم 


ولا 1 لك» ولم يُرد وقوع الأمر» وقيل: قصد بها وقوع الأمر؛ لتعدّيه 
ذواتٍ الدّين إلى ذوات المال والجمال» ومعناه: تربت يداك إن لم تفعل 
ما أمرتك به» والأوّل أَوْلى©. 

(ط): إنما كان الأوّل أوجة؛ لأنه من باب العكس تعجُّباً؛ وذلك أنهم 
إذا رأوا مقدَاماً أبلى ذ في الحرب بلاء حسناً؛ يقولون: قاتله الله ما أشجعه! إنما 
يريدون به ما يزيده قُوّة وشجاعة» كذلك ما نحن فيه؛ فإن الرجل إنما يؤثر 
تلك الثلائة على ذات الدّين؟ لإعدامها مالا وجمالاً وحسباًء فينبغي أن يُحمّل 
العاء على ما يُجِنّب عنه [من] الفقر؛ أي: عليك بذات الذين يُغْنِك اش 
فيوافق معنى الحديث النصنّ التنزيلي : انكو الاين منک لصحن من عبار 
وبح إن كوبأ راء ينهم هن فَضْلِيكٌ © [النور : 27607 . 

(حس): رُوي أن رجلاً جاء إلى الحسن» فقال: إن لي بنتاً أحيّهاء 
وقد خطبها غيدُ واحد» فمن تشير علي أن أَزوّجَها؟ قال: زوّجها رجلاً يتقي 
لله ؟ فإنه إن أحبّها؛ أكرمهاء وإن أبغضها؛ لم يَظَلِمْهاء 

قال الإمام الغزاليٌ: ينبغي لمن أراد النكاح أن يعتنيَ بصّلاح المرأة 
ودينها؛ فإنها إن كانت ضعيفة الدّين في صيانة نفسها وقزجها؛ أَزْرَتَ 
بزوجهاء وسَوّدت بين الناس وجهه» وشوَّشت بالغَيْرة قلبه» وتنغّص بذلك 
عيشه» فإن سلك فيه سبيل الحَمِيّة والعَيْرة؛ لم يزل في بلاء ومخنة» وإن 


4 


.)8 /9( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ 098؟17).‎ )۲( 
.)١١ /9( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۳( 


امه 


سلك سبيل الساهُل؛ كان مُتهاوناً بدينه وعِرْضهء ومنسوبا إلى قله الحميّة 
والأنفة. 
وإذا كانت مع الفساد جميلة؛ كان بلاؤها أشدّ؛ إذ يشن على الزوج 
مفارقتهاء فلا يصبر عنهاء وإن كانت فاسدة الدّين باستهلاك ماله أو بوجه 
آخر؛ لم يزل العيش مُشْوَشاً معهما. وإن سكت [و] لم ينكر؛ كان شریکا 
في المعصية؛ لقوله تعالى : فوا اشک واھل تارا ©[التحريم: »]٦‏ وإن أنكر 
وخاصم ومنع؛ تنص العيشٌ؟ ولهذا بالغ رسول الله كل بقوله: «فاظفر 
بذاتِ الدّينِ0©: وفي حديث آخر: «مَنْ نكحَ المّرأة لِمَالها وجَمَالِها؛ حرم 
مَالَها وجَمالها؛ ومن نكحها لدينهًا؛ رزقة الله مالها وجَمّالّها9": وقال 
أيضاً: «لا تنكح المَرأَةَ لجَمَالها؛ فلعَلَّ جَمالَها يُردِيهاء ولا لِمَالِها؛ فلعَلّ 
مالها نها وانكح المّرأة لدٍينها»"» وإنما بالغ في الحَثٌ على الدّين؛ 
لأن مثلّ هذه المرأة يكون عَوْنآً على الدّين» انتهى0'. 
وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن أنس مرفوعاً: «من تزوّجَ امرأة 


)00( رواه البخاري (5807)» من حديث أبي هريرة طا . 

(۲) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ ۲۹)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٥(‏ ١٤۲)ء‏ 
وابن حبان في «المجروحين» (۲/ »)٠١١‏ من حديث أنس نه بنحوه. وفيه 
عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ 504): 
ضعيف . 

(۳) رواه ابن ماجه )۱۸٥۹(‏ بنحوه من حديث عبدالله بن عمرو ڳا . قال الحافظ العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ ۳۸۳): سنده ضعيف . 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ 737) . 


مه 


لعِرّها؛ لم يَزدْهُ ال إلا ذلأ ومن تزوّجَها لِمَالِهاء لم يرذ اله إلا فقراًء ومن 

تزوَجَها لحُسْنْها؛ لم يَزذهُ ال إلا دمامة» ومن تَروّج امرأة لم برد بها إلا أن 
0 5 0 7 0 7 

يَغْضٌ بصرة» أو يُخْصِنَ فرْجّهء أو يَصل رَحِمّه؛ بارك الله فيهاء وباك لها 

فيه»). رواه الدّيلمىٌ فی (مسند الفردوس»' . 
¥ #4 ه#* 

؛ أنه قال ° و 2 ا U‏ 

6 9 وعن ابن عباس ها قال: قال النبي 3 لجبريل: 

رس >2 ° و 7 آي تل ع 5 رم ممم يعر هت 

دما يَمْنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟»» فنزلت : «وَمَا تل إلا 


- 


لمان آیدیتا وَمَاسَلْفنَاوَمَا بی دَلِكَ 4 [مریم : ٤‏ رواه 


ا 
فيه : استحبابٌ طلب الزيارة من الصالحين وأهل الخير» والتبرك بهم» 
وزيارتهم والتقرّب إليهم . 
¥ ¥ ¥ 
55 وعنْ أبي سعيدٍ الخذريّ و عن النبي با قال: 
«لآ تصّاحِبْ إلا مُؤْمِناًء وَلاً يكل طَعَامَكَ إلا تقينّ»: رواه أبو 
داود» والترمذي بِإِسْتاد لا بأس به. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۲۳٤۲(‏ وفيه عبد السلام بن عبد القدوس» 
وهو ضعيف كما تقدم قريباً. 


* قوله كلِ: ٠لا‏ تصاحب إلا مؤمناً : 

(ط): (المؤمن) يجوز أن يراد به العام وأن يراد به الخاصٌ الذي 
يقابله الفاسق؛ لقوله تعالى : # آف نکن مُوّممًا گم کات فَاسِفَا #[السجدة: 
۸ المعنى : لا تساحب الك ورك «لا يأكل» نه لغير التقيّ أن 
يأكل طعامّه» والمراد نهيّه عن أن يتعرّضَ لما لا يأكل التقيٌ طعامّه من 
كسب الحرام» وتعاطي ما لا تفر عنه التقينٌ» فالمعنى : لا تصاحب: إلا مطيعاً 
ولا تخالل إلا تقيًّا©. 

(خط): حدر يله عن صحبة مَن ليس بتقٌ» وزجر عن مخالطته 
ومُؤاكلته؛ لأن المُطاعمة تَوقع الألفة والمّودّة في القلوب» والمراد بالطعام 
هو الذي هيأه لنفسه» وهو مشغول بأكله ؛ أي : لا تؤاكل إلا الأتقياء» سواء 
طلبوك أوطلبتهم» وليس معناه أن لا ينفق إلا على الأتقياء؛ فإن إطعام 
الطعام مُحمودٌ ممدوح مُرغْبٌ فيه لكل جاء » سواء كان مسلماً أو كافراء 
يتِمَاوَأَِيرا4 [الإنسان: 4]» وأراد بالأسير الكافرَ؛ فإن المسلم لا يكون أسيرا 
في أيدي المسلمين» انتهى” . 

روي أنه استضاف مَجُوسيٌ إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال بشرط 
أن تسلمء فمر المَجُوسيٌ» فأوحى الله إليه: منذ خمسين سنة نَطعِمُه على 


.)7؟5١057/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١54 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )( 


كك 


کفره» فلو ناولته لُقَمدٌ من غير أن تطالبّه بتغيير دينه» فمضى إبراهيمٌ عليه 
السلام على أثره» واعتذر إليه» فسأله عن السببء فذكر لهء فأسلم 


ا ا ليا 


۷ - وعن أبي هريرة 5ه : أن النبي ككل قال: «الرَجل على 
دين خلیله ينظ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِل»: رواه أبو داود» والترمذدي 


: : 8 و 
بإسناد صحيح › وقال الترمذي : حديث حسن . 


* قوله ككل : «الرجل على دين خليله» : 

(نه): «الدّين»: العادة» يريد به أخلاقه» و«الخُلة» بالضم : الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلب» فصارت خلاله ؛ أي: في باطنه. و«الخليل»: 
فعيل بمعنى مُفاعل» أو مفعول» انتهى7" . 

قال بعض العلماء: إن الإنسان يرتضخ من خليله أخلاقه» وأقواله» 
وأفعاله» ويسلك طريقه» فإن كان صالحاً؛ صلح بمُخاللته» وإن كان 
طالحاً؛ طلح. 

وقيل: إياك ومجالسة الشُرّير؛ فإن طبعّك يَسرِقٌ من طبعه» وأنت 
لا تدري» فكأنه ية يأمر أن لا يُخَالَ إلا الصالح والمُصلح الكريم المُفلح» 


. 277 /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


نكن 


الذي يُحسّن لك الحسن» ويُقبتّح القبيح» ولا يردّك عن هَذي» ولا يدعوك 
إلى رَديٌء وفائدة الحديث: [الحث] على اختيار الخليل» والبحث عن 
أحواله» ثم الإقدام على صحبته وخلاله. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالييٌ : مُجالسة الحريص ومُخالطته تجرّك إلى 
الحزص» ومُجالسة الرّاهد ومُخاللتُه تزمّد في الذّنيا؛ لأن الطباع مَجبولة 
على التشبّه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري0©. 


u ¥ *#‏ 
۸-وعن أبي موسى الأشَعَريّ ضف : أن النبي بلا قال : 
«المَرْءُ مع مَنْ أَحَبّف متفقٌ عليه . 
وفي رواية قال: قِيلَ للتبيّ يكذ الرَّجُلُ يحب الوم وَلمًا 
يَلْحَقْ بهم؟ قال : «المَْءُ مع مَنْ أَحَبّ 0 


« قوله كَل : «المرء مع من أحب» سبق فى الحديث السابع من (الباب 
الثاني) . 


كمه 


06 مه سس 


السّاعَةُ؟ قال رس ول الله كل : <مَا أَعْدَدْتَ لَهًا؟»» قال: حب الل 


سے ”اس © 


ورسولهء قال : «أنْت مع مَنْ أَحْبَبْتَ». متف عليه وهذا لفظ 


مسلم. 

وفي روابة لهما : : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كثيرٍ صَوْمٍ وَلَآ صَلاق 
وَلَا صَدَقَةٍ قو وَلكني اجب الله وَرَسُولَهُ . 

30 وعن ابن مسعود ظط › ا رجَلْ إلى 
رسول الله كل فقَالَ: تا رول ال | کف ت تقول في رَجُلِ أَحَبٌّ 
قَوْماً ٠‏ وَلَمْ يَلْحَنْ بهم؟ فقال رسول الله ڳل : «المَرْءُ مع مَنْ أَحَبّف 
متفقٌ عليه . 


* قوله يَكلِِ: «ما أعددت لها؟) : 
(ط): سلك مع السائل طريق أسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن وقت 
الساعة» وأيّانَ إرساؤهاء فقيل له : فم من دنا [النازعات: ۰۲٤۳‏ وإنما 
يهك أن ڌ تهتم بأهبتهاء وتعتني بما ينفعك عند إرسائها؛ من العقائد الحَقَة» 
والأعمال الصالحة» فأجاب بقوله: «ما أعددت لها إلا أني أحب الله 
ورسوله»'. 
)١(‏ كذا في الأصل و«شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲١١ /٠١(‏ ولعل الصواب أن 
يكتفي بقوله: «ما أعددت لها؟»» دون زيادة: «إلا أني . . .»؛ لأن الذي أجاب 
هو رسول الله َة بقوله: «ما أعددت لها»» قال القاري في «مرقة المفاتيح) 
)۲٠١ /9(‏ بعد نقله كلام الطيبي هذا: (وبعده من المبنى والمعنى لا يخفى). 


oA 


وقوله: «أنت مع من أحببت»؛ أي : مُلحَقَ بهم وداخل في زُمرتهم. 
قال الله تعالى : لوَمَن بع آله والس لَ اوک مح لبن آم أله كمون أل 


مر رد اس عرصم 2 


وَاَلصَدَيقِينَ َالدا وَاَلصَلِحِينَ وَحَمْرَأوْهك رَفِيِقًا €[الساء: 1٩٩‏ . 

o ل‎ 

(ق): يعني بذلك: النوافل؛ من الصلاة» والصوم» والصدقة؛ لأن 
الفرائضّ لا بُدَّ له منهاء فيكون معناه أنه لم يأت منها بالكثير الذي يَعتمِدٌ 
عليه» ويرتجي دخول الجنة بسببه» هذا ظاهره» ل 
الذي فعله من تلك الأمور وإن كان كثيراً؛ فإنه مُحتقرٌ بالنسبة إلى ما عنده 
من مَحبّة الله ورسولهء فكأنه ظهر له أن مَحبَّة الله ورسوله أفضل الأعمال» 
فجعلها عمدته» واتخذها عَدَّتَه وأعظم بأمر يُلحق المُقَصر بالمُشمّر» 
والمُتأخر بالمُتقدّم! 

ولما فهم أنس بن مالك ذه أن هذا اللفظ مَحمولٌ على عُمومه؛ عَلّق 
ا وحم فيه ف فقال + 00 أ ال شرل وأبا بكو وعد 
فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعمل بعملهم» والوجه الذي تعلق به أنسنّ 
يشمّل المُسلمين المُحبين كلّ نفس؛ فلذلك تعلّقت أطماعنا بذلك» وإن 
كنا مُقصّرين» ورجونا رحمة الرحمنء وإن كنا غير مستأهلين2 . 


HH ¥ ¥ 


.)770١/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5141//5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


684 


"0١‏ وعن أبي هُريرة ذإ » عن النبيّ كل قال: «النَّاسُ 
معاون كَمَعَادنِ الذَّهّبِ وَالفِضَّةَء خِيَارُهُمْ في الجَاهِليَة خِيَارُهُمْ في 
الإسْلام إِذَا فقهواء وَالأَرْوَاحٌ جُنودٌ مُجِنَّدَة فمَا تَعَارَفَ منهاء 
انتلَفَء وما تاکر مِنهاء اخْتَلفَ» رواه مسلم. 

وروى البخاري قوله : «الأروَاح . ..( إلخ من رواية عائشة 
رضي الله عنها . 

اا ا ۷ سے 
را ) 

(نه): «مجندة»؛ أي: مجموعة؛ كما يقال : ألوف مُولّمَة وقناطيد 
مقنطرة» ومعناه: الإخبار عن مبدأ كون الأرواح» وتقدّمها على الأجساد؛ أي : 
أنها خلقت أول خلقتها على قسمين من ائتلاف واختلاف؛ كالجنود المجموعة 
إذا تقابلت وتواجهت› ومعنى تقابل الأرواح : ما جعلها الله عليه من السعادةء 
والشقاوًةء والأخلاق في مبدأ الخلق» يقول: الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي 
في الدنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه؛ ولهذا ترى الخيئر 
يُحِبُ الأخيار» ويّميل إليهم» والشُرّير يحب الأشرارَ» ويميل إليهم. 

(ن): أما تعارفها: فهو لأمر جعلها الله تعالى عليه» [وقيل: إنها 
موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها]”" وتناسبها في شيّمهاء وقيل: لأنها 
خلقت مجتمعة» ثم فرّقت في أجسادهاء فمّن وافق بشيّمه؛ ألفه» ومن 


. 0700 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


o۸۹ 


باعده ؛ نافره وخالفه'. 

(ق): ولهذا شاع قولّهم : المناسبة تؤلف بين الأشخاصء والشّكل 
يألفُ شكله. والمِثْلُ يجذب مثله» وقيل في معنى : «ما تعارف. . .» إلى 
آخره: هو ما تعرّف الله تعالى به إليها من صفاته» ودلّها عليه من لطفه وأفعاله» 
فكل رُوح عَرفَ من الآخر أنه تعرّف إلى الله بمثل ما تعرّف هو به إليه» ويستفاد 
من هذا الحديث: أن الإنسان إذا وجد من نفسه نقرة ممن له فضيلة أو صلاح» 
فتش عن المُوجب لتلك التَفْرة» وبحث عنها بنور العلم ؛ فإنه يَتكشفُ له 
فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك بالرٌياضة السّياسية» والمُجاهدة الشرعية» 
حتى يتخلّص من ذلك الوصف المذموم» فيميلَ إلى أهل الفضائل والعلوم» 
وكذلك القول فيما إذا وجد ميلاً لمن فيه شرٌ أو وصففٌ مَذمومٌء انتهى” . 

قال الإمام الغزاليٌ : روي عنه لِ: «الأرواح جُنودٌ مُجَنّدة تلتقي فتَشامٌ 
كما تشامٌ الخَيْلُء فما تعارف منها؛ ائتلفء وما تناكر منها؛ اختّلفَ "2 
وروي عنه ككيِ: «لو أنَّ مُؤْمنآ جاءً إلى مجلس فيه مائة مُنافق» ولِيسَ فيهم إلا 
مُؤْمِنٌ ؛ لَجاءَ حتّى جلسس إليه» ولو أنَّ منافقاً دخل إلى مجلس فيه مائةُ مُؤمن» 
وناق واحد؛ لّجاءَ حّى جلسس إليه)©». ا 


.)١186 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)0٥۲۲١(‏ من حديث علي بء بنحوه» وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)٠٤١١١(‏ ورواه بلفظه البيهقي 
في اشعب الإيمان» (۹۰۳۸)» من حديث ابن مسعود موقوفاً. 

. هو تتمة الحديث السابق عند البيهقي‎ )٤( 


هوه 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت امرأة بمكة تدخل على 
نساء قريش تضحكهن» فلمًا هاجرت إلى المدينة؛ دخلت المدينة» [قالت 
عائشة]: دخلت علىّ» قلت: فلانة ما أقدمك؟ قالت: إليكن» قلت: فأين 
نزلت؟ قالت: على فلانة» امرأة مُضحكة بالمدينة» فدخل رسول الله يلك 
قلت: يا رسول الله ؛ دخلت فلانة المُضحكة؟ قال ب : «فعلى مَنْ نزلّث؟» 
قلت: على فلانة» قال: المُضحكة؟ قلت: نعمء قال : «الحمدٌ لله؛ إِنَّ 
الأروَاح جُنودٌ مُجِنّدة) الحديث . 

وهذا يدل على أن شب الشيء مُنجذِبٌ إليه بالطبع» وإن كان هو لا 
يشعر به» قال الشاعر : 

شب الشيءِ مُنَجَذِبٌ إِلَبِهِ وأشبهنا بذنيّانا الط ام 

وكان مالك بن دينار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما 
وصفٌ من الآخرء وإن أشكال الناس كأجناس الطيورء فلا يتفق نوعان من 
الطير في الطّيّران إلا وبِينَهُما مناسبةًء قال: فرأى يوما غراباً مع حمامة» 
فتعجب من ذلك. فقال: اتفقا وليسا من شكل واحد! ثم طاراء فإذا هما 
أعرجان» فقال: من ههنا اتفقا" . 

(حس): فيه: 'دليلٌ على أن الأرواح ليست بأعراض» وأنها كانت 
موجودة قبل الأجساد في الخلقة» وأنها تبقى بعد فناء الأجساد؛ كما أخبر 
النبيئٌ ل عن الشهداء : «إنَّ أرواحَهُم في جَوْفٍ طبر خضر تسر في الجَنّة 
)١(‏ في الأصل : «كانوا هؤلاء». 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)١١١‏ 


٥۹۱ 


حيث شاءث00. 

(ط): الفاء في قوله: «فما تعارف منها» للتعقيب أتبعت المُجمّل 
بالتفصيل» فدل قوله: (ما تعارف) على تقّدم اشتباك واختلاط في الأزل» 
ثم تفرّق بعد ذلك في اللايزال أزمنة مُتطاولة» ثم ائتلاف بعد التّعارْف» 
کمن فقد أنيسّه وألیقه» ثم اتصل به» فلزمه وأَنْس به. 

ودلّ قوله : «وما تناكر» على أن ذلك الفقيدَ لحقّ لمَّن لم يكن له سبق 
اختلاط معه» فاشمأرً منه. وفارقه» ودلٌ تشبيه الأرواح بالجُنود المُجنّدة 
على أن الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم وحَطب جُسيمء ومن عادة 
الأجناد المتحزّبة أن يُسرّمَ كل واحد من أحد الحزبين بعلامة ترفع التناكر 
من البَيّنء فمتى شاهدوها؛ ائتلفوا. 

فعلى هذا بنى قوله: «فما تعارف منها؛ ائتلف» وما تناكر منها؛ 
اختلف»., فهو تفريع على التشبيه بمنزلة ترشيح الاستعارة» وهذا التعارف 
إلهاماتٌ يقذفها" الله في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسّابقة» 
ولا يمنع من هذا التعارف قصله بالأباعد والأجانب» ولا تشه شج 
الأرحام والأوّاصرء قال: 


الا تا الا اال و و 
ولم يَحْظَ به آل قُصّيّء وحَظِيت به ام مَعْبَد ولا يدفعه بُعْدُ الدار» 

ولا يجمه قريُها. 

.)01/ /١7( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «يقدمها». 


4ه 


و - . - ره ر ٤‏ 0 ت 2 ٠.‏ 
مُناسَّبة الأروّاح بيني وبَيتها 22 وال فأينَ اترك من سَاكني تجرد“ 


»# ¥ *# 


5 وعن أُسيْرٍ بْنِ عَمْرِو - وَيُقَالُ : ابن جابير - وهو بضم 
ليزه وج السبن المهملة: > قال: كان عمَرُ بْن الطاب #5 إذا 
تی علي آنا د َمْلٍ اليِمنء سَأَلَهُم : کُم وس بن عَاير؟ حى 
أتى على اويس له فقال له : أَنْتَ أَوَيْسُ بْنُ عامر؟ قال : : نعم 
قال : من مُا ثم ِن قَرَِ؟ قال: 00 قال: فكان بك بَرَصٌء 
ناك د مرت ركم قال: نعم قال: لَك وَالِدَة؟ قال : 
نعم قال: سَمِعْتْ رسول الله كل يقول: «تأتي عليكم اويس بن 
عامر مع أَمْدَاد آهل اليَمَنء مِنْ مُرَادِء ثم مِنْ قَرَنْء كان به يَرَصٌء 
برا ِن إلا مضع دِرْهَمء لَه وَالِدَة هُوَيَِا بر َو أَقْسَمْ على الله 
لأَبَدَهُ قَإِنِ اسْتَطَعْت أن يَسْتَغَفِرَ لَك فافعَل»» فَاسْتَغَفِرْ لي» 
َاسْتَغْمَرَ لَه فقال له عُمَرُ: أَيْنَّ ترِيدُ؟ قال: الكوْقَةء قال: ألا 
بُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قال: أكون في عَبْرَاءِ الثاس َحَبُ إلَىّء 
e‏ کک شرافهم » فَوَافىَ 
ع فَسَألهُ عَنْ أَوَيْسِ» فقال : ت البَبْتِء ليل الماع 
قال : 00 00 سن بن عَامرٍ 
(۱) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي (۱۰/ .)۳٠۹۸‏ 


وه 


تح مداد ِن آهل اليمنِه مِنْ مراد و قَرَنِء کان به بَرَصٌّ» فبَرَأ 

ينه إلا مَوْضعْ دزه» َه الد مو با بر ر» لو أقْسَمَ عَلى ال 
ا إن اسْتَطْحْت أن يَسْتَغْفِرَ لَكَء قافْمَلُ»» فأتى تا 
فقال لحني » قال : ١‏ كعد تدا يتر مالح. ٠‏ فاستغفر 
لي ٠»‏ قال: لقيت عمَّرَ؟ قال: نعم فَاسْتغْفرَ لَه فقن لَه النَاسُ» 


س و 


فاطق عَلَى وَجهِدء رواه مسلم . 
وفي رواية المسلم ايض عن ابر بن جابير 5 : أن أهل 
a‏ وفبهم رَجُلٌ مِمّنْ كان يَسَْر بأوَيْسِ» 
ل عمَدُ: هَل هَاهنا أَحَدّ من القرنيتينَ؟ فجَاءَ ذَلِكَ الرَجْلْء فقالَ 
ع 4 رَسُولٌ داك (إنَّ رجلا نيكم م 0 
وء لآ َالِ غ ير أ لَه قد كان په اض فَدَعَا الله 
تعالى» 00 إلا مَوضع الدّينار أو الدَرْمَمٍء فَمَنْ لقيهُ ا 
وفي رول ية له عن عمرّ ذإ » قال : اني سَعِعْتُْ رَسُولَ الله کل 
يقول : «إِنَّ خَيرَ اللَابعِينَ رجل يُقال له : او وله والدة» وان 
قوله : «غَبْراءِ النّاس» : بفتح الغين المعجمة راكاد الباء 
وبالمدء وهم فقراؤهم وَصَعَالِيكَهُمْ وَمَْ لآ يُمْرَفُ ينه من 


o۹4 


أخلاطهم «والأنداد»: جَمْع مَدَدِء وَهُم الأعوان وَالتَاصِوُونَ 
الَذِينَ كانوا يُمِدُونَ المُسْلِمِينَ في الجهاد. 
ا سب مس 

(ق): أويس بن عامر بن جَزّء المُراديُ ثم القرتيئٌ بفتح الراء» منسوبٌ 
إلى قَرَنْ قبيلة معروفة» كان من أولياء الله المُحققين الذين لا يُوْيَهُ بهم 
ولولا أن رسول الله هة أخبر عنه ووصفه بَؤْصفه لَّما عرّفةٌ أحد. 

كان موجوداً في حياة النبيّ ی وآمن به وصّدّقه. ولم يلقه. ولم 
يكاتبه» فلم يُعدَّ في الصحابة» وقد أخبر النبيٌ ية أنه من التابعين» قال : 
«إنَهُ حَيْرُ التَّابعِينَ»27» وقد اختلف في زمن موته» فروي عن عبدالله بن 
مسلم قال: غزونا أذربيجان زمنَ عمر بن الخطاب» ومعنا أُوَيسسٌ 
القرنيْء فلما رجعنا؛ مرض» فحملناه» فلم يَستَمْسكء. فمات» فنزلنا؛ 
ذا ف فور وما مكو :ركف" وط .كلاف ركفا 
وصلينا عليه» فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعَلَّمنا قبره؛ فإذا لا قير 
EY‏ 

وروي أنه وجد في قتلى أصحاب علي ذ يوم صفين» وله أخبار 
كثيرة» وكرامات ظاهرةء ذكرها أبو نعيم» واب الجوزيٌ» را ف 


03 ف ۸ 0 م 00 25 
أوس» وأؤس: الذئب» وقيل: أوّيس مصدر أسْت الرجل أؤساً: إذا 


للق رواه مسلم (50615/ 2)5715 من حديث عمر 5ك . 
(۲) في الأصل: «الصغير أويس المذنب». 


040 


أعطيئّه » فَالأَوْسنئُ: العَطيّة(©. 

(ن): بفتح القاف والراء: بطنْ من مرادء وقد وقع في «صحاح 
الجوهري» أن أويساً منسوب إلى قَرْن المنازل؛ الجبل المعروف؛ ميقات 
إحرام أهل نجد» وهذا غلط فاحش نبّهت عليه؛ لثلا يُغترٌ به» وفي قوله: 
«فاستغفر لي» مَنقبةٌ ظاهرة لأويس» وفيه : استحبابٌ الدعاء والاستغفار من 
أهل الصّلاح» وإن كان الطالب أفضل منهه” . 

(ق): في قوله يلل لعممر: «إذا استطعت أن يستغفر لك؛ فافعل» 
[إخبارً] بأنَّ أويسا ممن يُستجاب دُعاؤه» وإرشادٌ لعمر إلى الازدياد من الخير» 
واغتنام دعوة مَّن ترتجى إجابتة» وهذا كما رُوي أنه كل قال لمَّن خرج 
ليعتمر: «أَشْرِكْنَا يا حي في دعاك" وهذا أيضآ تخو يِا أمر الي ا 
من الدّعاء له» والصّلاة عليه» وسؤال الوسيلة له» وإن كان النبيئٌ ييا أفضل 
ولد آده©. 

(مظ): يحتمل أن يكون ذلك تطييباً لقلب أُوَيس؛ لأنه كان يمكنه أن 
يهاجر إلى النبيٌ لا لكن بره بأمّه منعه عن ذلك؛ فلهذا أمرهم بالاستغفار 
شر أن لمان U‏ 


.)596 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 45). 

(۳) رواه أبو داود »)۱٤۹۸(‏ من حديث ابن عمر 5ه . وهو حديث ضعيف . انظر: 
اضعيف سنن أبي داود» (5714). 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٤۹۷ /٦(‏ 

(6) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ 01 37) . 


۹ 


* قوله: «أكون في غبراء الناس»: 

(ق): بفتح الغين المعجمة» وسكون الموحدة» وهمزة ممدودة؛ يعني 
به: فقراءً الناس» وضعفاءهمء و«الغبراء»: الأرض» ويقال للفقراء: بنو 
غبْراء» كأن الفقر والحاجة ألصقتهم بها؛ كما قال تعالى: أو تًا دا 
مرب €[البلد: 17]؟ أي : ذا حاجة ألصقته بالتراب» وروي بضم الغين وتشديد 
الباء» جمع غابر؛ نحو شاهد وشهّد؛ يعني به: بقايا الناس ومُتأخُريهم؛ لأن 
وجوه الناس ورؤساءهم يتقدّمون للأمورء وينهضون بهاء أراد أن يكون 
خاملاً؛ بحيث لا يُلتفت إليه» طالباً للسلامة» وظافراً بالغنيمة0©. 

(ن): الرّثاثة والبّذاذة بمعنى» وهو حقارة المَتاع» وضيق العيش» 
انتهى2"' . 
قال بش الغافن؟ من غزئ اريس آنه جل فى فرزصرة ا ثم فال شر 
هذا وأبيك الراهد الغنىٌ. 

(ن): وفيه: فضل بر الوالدين» وفضل العزلة» وإخفاء الأحوال2. 

(ق): «أحدث عهدا»؛ أي : أقرب» و(عهدا) منصوب على التمييز ؛ 
كقوله : هم لحن أَتتشَاورءيا 1€مریم 0)۷٤:‏ . 


# قوله : «ممن كان يسخر بأويس» 0 أي : يحتقره ويستهزرى" به» وهذا 


.)٤۹۷ /57( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)95/15( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )( 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (57/ .)٤۹۷‏ 


o۹۷ 


دليل على أنه كان يُخفي حاله. ويكتم السر الذي بينه وبين الله ولا يظهر منه 
شيء يدل على ذلك» وهذا طريق العارفين وخواصٌ الأولياء . 

« قوله 5 : «إن خير التابعين رجل يقال له : أويس» 

(ن): هذا صريح في أنه خير التابعين» وقال أحمد بن حنبل: إن أفضل 
التابعين سعيدٌ بن المُسيتٌبء, والمراد أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية؛ 
كالحديث» والتفسيرء والفقه» وغيرهاء لا في الخير عند الله وفي هذا اللفظ 
مععجزة ظاهرة لرسول الله كل . 

(ق): وفي هذا الحديث: معجزة ظاهرة؛ فإنه كل أخبر باسمه» ونسّبه» 
وصفته» وبعلامته» وأنَهُ يجتمع بعمر ظ4 » وكل ذلك من باب الإخبار بِالعْيب 
الواقع على ما أخبر به من غير رَيْبء انتھی . 

وفيه: جِمّل من الفوائد: 

منها: استحباب الدعاء بالعافية عند الابتلاء بالعاهات؛ لقوله: «فدعا 
الله» فبرأ»» ولعل بقاء موضع الدّينار أو الدّرهم؛ ليكون زيادة في جليته» 
ونعته» وتعريفه للصحابة» أو لثلا يُمحى اسمّه من ديوان أهل البلاء. 

ومنها: فضيلة كون الإنسان خفيف الحَاذء تاركاً للشهوات والمَلاد 
حَصوراً؛ فإن الاشتغال بالأهل والمال قاطع للأكثر عن سَيْرهم . 

ومنها: أن من التمس منه الذّعاءُ؛ ينبغي له أن يُسعِفَ مُلتمسيهء ولا 


يقول: من أنا؟ وأنى لي هذه المرتبة؟ فإِنَ باب الإجابة مفتوحٌ للمُطيع 


دلق انظر: «شرح مسلم» للنووي (كال/ 49). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٤۹۸‏ 


0۹۸ 


والعاصي» وربما امتنع بعض السلف من ذلك هَضما لنفسهء ثم أجاب 
مُلتمسّهم ودعاء رُوي أن بعض الصالحين جاء إلى أحمد بن حنبل» وقال: 
ابتلیت بكرب وشدَّة؛ فادع الله لي» فغضب وقال : تظنني نبيً؟! فلمًا سكن 
عنه ذلك؛ دعا اللهله» ففَرّح عنه. 
¥ ¥ ¥ 

”8 - وعن عمر بن الطاب هه قال : استَأذَنتٌ التي يك 
ES 8 7 ٠. 1‏ م o‏ الاي 
في العمْرَةء فأذن لي» وقال: «لا تنسّنا ‏ ي أحَيّ ‏ مِنْ دعائك» فقال 
كَلِمَة ما يَسْرٌُني أن لي بها الدَنْيا. 

0 وس رھ ص 
وفي رواية قال : «أشركنا يا أَحَىّ ‏ في دعائك» . 


ىو 1 ٠‏ 5 0 
حديث صحيح › رواه أبو داود» والترمذي». وقال: حديث 


“الج سد 

اا 

* قوله 4ة : «أشركنا يا أخي في دعائك» : 
(قض): في هذا الالتماس إظهارٌ الخُضوع والمَسكنة في مقام البوديةء 
وتحضيضٌ للأمّة على الرّغبة في دعاء الصالحين» وتفخيم شأن عمرء وإشادة 
بذكره» وإرشاد إلى ما يحمي دُعاءه من الردّء ويوجب إجابته» وتعليمٌ للأمة 
بأن لا يخصّوا أَنفْسّهم بالدّعاء» ويشاركوا فيه أقاريهم وأَحباءَهم» لاسيّما في 
مَظانٌ الإجابة» وأتى «أحَي» بالتصغير ؛ تلطفاً وتعَطّفاً؛ كالتصغير في (يابْنيَ) . 
وقوله: «فقال كلمة» يحتمل أن يكون المُراد بها ما سبق» وأن يكون 
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غيره» ولم يُصرّح به ؟ لوقا عه تقاخر وتخو والباء في ابها» بِدَليةٌ؛ أي : 
لو كانت الدّنيا بدل تلك الكلمة؛ لما سَّني؛ لعلمي بأن تلك الكلمة خيرٌ 
لي من الدنيا“. 

(تو): يحتمل أن تكون قضية أخرى» ولم يُصرّح بها؛ توقياً عن 
استحلاء الطَّبْع» وغير ذلك ما لا يُؤمّن عليه من آفات النفوس 

فإن قيل: أوليس قد حَدّث بما حَدّث» ولم يحل ذلك عن مثل ما تذّعي 
فيه التوقي؟! قلنا: يحتمل أنه حَدّث به؛ لأنه َة حدث به على ملا من الناس» 
ثم إنا قدّرنا القول؛ نظراً إلى علم عمر بالله» وخشيته منه» ومعرفته بآفات 
النفوس» وتباعده عن حب الثناء والمَحْمّدةء وإلا؛ فالمسألة التي يُنكرُ عليها 
بمَعزل من هذه التقديرات سؤالاً وجوابآً؛ وذلك لأن الثناء إذا كان من قبل 
الرسول يَلْ؛ِ كان مُتجانباً عن مظان الآفات» ومن حى صاحبه أن يتحدّث به 
لوجهين : 

أحدهما: أنه قول صدر عَمّن أيّده الله بالعصّمة في مقاله في سائر 
أحواله» فحقّ أن يُسَتَ به ولا ي يُسد؛ لأنه الح الأبلج» والبُشرى من الله العزيز. 

والثاني : أن النبئّ ية عارفٌ بأوضاع الأمّة ة لا يُواجه أحداً منهم بتزكية 
أو ثناء إلا قد ألهم بسلامته عَمّا يوقم في ضمن ذلك من الآفة» وما أحقٌّ 
هذا الوجه بالصواب! وهو الذي سأل الله سبحانه أن يجعل لَعْنْه وشنْمَه 
وضربه لمّن قصد به زكاة ورحمةء فأنى يُتومّم أن يعود مدخه ذَمَآء أو 
يَعقب ثناؤه وبالاً» يأبى الله ذلك» ويأباه من نور الله قلبه بالإيمان. 


.)١١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


و .> 


(ط): الفاء في قوله (فقال) عاطفة على «قال: أشركنا» إما لتعقيب 
القول بعد القول» أو تعقيب المُفسّر بالمُفسّره و(كلمة) نكرة نصب ب (قال) 
على معنى تكلم» فالفاء على الأول تقتضي أن يكون القول الثاني غيرَ الأول» 
وعلى الثاني هو الأول؛ بياناً وتفسيراً» وإنما نكرها؛ تفخيما لشأنها. 

وعلى كلا التقديرين الكلمةٌ يراد بها الجُملة من الكلام؛ كقوله 
تعالى : #وَجَعَلَهَا كيم اة 4[الزخرف: »]۲٢‏ والظاهر أن المراد بالكلمة ما 
سبق» وأ فضيلة لعمر 5ه أرفعُ وأسنى من قوله: «أشركنا يا أخيّ في 
دعائك»؟ حيث وَصّاه بالشركة في الدّعاءء ومّن أشرك غيره مع نفسه» 
جعله مُصاحباً وقرينآ له» ثم ترقی من كونه قرينآ له إلى كونه قريبآ له وبمنزلة 
أخ» ثم ترقى بالتصغير إلى أن ذلك الأخ ليس كسائر الإخوة» بل كأخ شفيق 
مُتعطّف» ثم توكيد الوصيّة بقوله: «لا تنسنا» إظهارٌ لغاية الاهتمام بما 
أوصاه بهء وأنه مُستقلٌ به» ولا يصدّر ذلك إلا عن مثله» وأن دعاءه 
مُستجابٌ الب فينبغي أن يُشركه فيه“ . 

¥ ¥ * 

4 - وعن ابن عُمَرَ 4ء قال : كان التي ڳلا يَرُورُ قبَاءً 

راكباً وَمَاشِياء فَبِصَلّي فيه ركْعَمَيْنِء متفقٌ عليه . 


1 4 o E o لاق سم‎ 78 . ٠ 
وفى روايةٍ: كان النبيئٌ يله ياتى مسجد قبَاءَ كلّ سَبْتٍِ راكبا‎ 
0 ر و و‎ 
. وَمَاشیاً» وكان ابْنْ عمَرَ يَفعلهُ‎ 


.)11/1١6 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


5١ 


(ن): الصحيح المشهور في «قباء» المّدّ والتذكير والصَّدفء وفي لغة 
مقصورٌء وفي لغة مُوْنّثْء وفي لغة مُذْكّر غير مصروف» وهو قريبٌ من 
المدينة من عوَّاليها . 

(ق): همزة (قباء) للإلحاق» لا للتأنيث» فلذلك صرف» وفي إتيانه َا 
قباء کل سبت دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال 
الصالحة» والمُداومة على ذلك» وأصل مذهب مالك كراهية تخصيص شيء 
من الأوقات بشيء من القرب» إلا ما ثبت به توقيفُ» وكونه يكل يأتيها راكباً 
وماشياً؛ إنما كان ذلك بحسّب ما اتفق لهء وكان تعاهُدّه لقباء؛ لفضيلة 
مسجدهاء ولتفقّد أغنيائهم وتشريفاً لهم . 

(ن): فيه: جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة على ما عليه الجمهورء 
وكرهه محمد بن مَسْلّمة المالكييٌ» ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث". 
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(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)۱۷١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)01١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)1١7١/9(‏ 


۰۲ 


فضل الحب ف الله والحث عليه 
© وإعلام الرجل مَن يحبّه أنه يحبّه. وماذا يقول له إذا أعلمه ر 


* قال الله تعالى : عد ریو هه وای مَمَهُه يداك حل الْكخَارِ 
راهيم €[الفتح : 14] إلى آخر السورة. 
« وقال تعالى : 9ون رمو لار بك ين مهد يمن 
هَاجرَ لتم €[الحشر: .]٩‏ 
(الباب السادس والأربعون) 
(في فضل الحُبٌ في الله والحَثّ عليه 
وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وما يقول له إذا أعلمه) 


* قوله تعالى : عد رو آي €[الفتح : 4]؟ أي : هو رسوله حقاً بلا 
شك ولاريب» وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على كل وصف جميل» ثم 
نی بالثناء على آصحابه» فوصفهم بكونهم ادال الکتار رايم 4 ؛ 
كما قال تعالى: وین ترمو الاد ابسن من له مون من هَاجَرَ 
لتم *[المائدة: 04]» وهذه صفة المؤمنين؛ أن يكون أحدّهم شديداً عنيفاً 
على الكمّار رحيما برا بالأخيار» ثم وصفهم بكثرة العمل» وكثرة الصلاة» 


1۳ 


وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله» والاحتساب عند الله 
جزيل الثواب. 

قال ابن عباس: لسِيمَاهُمَ في ووهه €[الفتح : ۲۹]؛ يعني : السَّمْتَ 
الحسن . 

وقال مُجاهدٌ: يعني : الخشوع والتواضع» وقال السَّدّيُ : الصلاة تَحسّن 
وُجومّهم» وقال بعض السّلف: من كثرت صلاته بالليل؛ حَسُّن وجه بالنهار. 

وقال بعضهم : إن للحسنة لنوراً في القلب» وضياءً في الوجه» وسَعةً 
في الرّزق» ومحبة في قلوب الناس . 

وقال أمير المؤمنين عثمان ذه : ما أسبَ عبد سريرة؛ إلا أبداها الله 
على صفْحّات وجهه» وَفَلكات الات وروى الإمام أحمدٌ عن أبي سعيدء 
عن رسول الله ه: «لو أن أحدكم يعمل في صَّخْرةٍ ما لیس لها بابٌ 
ولا كوة؛ خرچ عله لاس كائناً ما كان»» فالصّحابة و ور حلصت انهم 
وحَسُنت أعمالهم. فكل من نظر إليهم ؛ أعجبوه في سَمْتِهم وهَذيهم. 

وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة 
الذين فتحوا الشام؛ يقولون: والله؛ هؤلاء خيرٌ [من] الحواريدٌين فيما 
بلغناء وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظّمةٌ في الكتب المتقدمةء 
وأعظمها وأفضلها أصحابٌ رسول الله بء وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 
المنزلة؛ ولذلك قال : ذلك مهم فی لورد )» ثم قال: ومر في الإنجيل 


1( رواه الإمام أحمد في «المسند» )/ .(YA‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 


كزع احرج سَ4 ؛ أي : فراخه» #مَمَارَرَع © ؛ أي : شنده» اسنا 4 ؛ 
أي : شب وطال» رى عَلَ سُوقِو. €» فكذلك الصحابة آزروه وأيّدوه 
ونصروه» فهم معه كالشّطء مع الزرع. لظ بم الْكُمَار ©[الفتح : e4‏ 
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك في رواية عنه بتكفير الرّوافض الذين 
بغضون الصحابة» قال: لأنهم يَغيظُونهم ومّن غاظه الصحابة؛ فهو كافر؛ 
لهذه الآية» ووافقه طائفة من العلماء©. 

* قوله تعالى: ورين وهو ألدَارَ وَالْإِيمَنَ ِن لر يبون من هار 
لتم 4[الحشر: 4]؟ أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المنافقين» وآمنوا قبل 
كثير منهم» ومن كرمهم وشرفهم يُحبُون المهاجرين» ويُواسُونهم بأموالهم» 
وروى الإمام أحمد عن أنس هه قال: قال المُهاجرون: يا رسو الله ؛ 
ما رأينا مثلَ قوم قدمنا عليهم أحسنّ مُواساة في قليل» ولا أحسنَ بذلا في 
كثير» كَفَوْنا المُونةه وأشركونا في المهنأء حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر 
کله قال: «لاء ما نيتم عَليِهِم ودَعَوْتم الله لَهُم)©. 

(م): أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهم؛ أي: تبوؤوا الدارء 
وأخلصوا الإيمان؛ كقوله: 

مقا مُتقل بدانَ يفا وشعهعا 
أو جعل الإيمان مُستقراً ووطناً لهم؛ لتمكنهم منه» واستقامتهم عليه؛ 


.)۱۳٤ /۱۳( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ «(EAA /۱) انظر : ااتفسير ابن كثير)‎ (۲) 
. وإسناده صحيح‎ .).۰ /۳( 


كما أنهم سألوا سلمان عن نسبه؛ فقال: أنا ابنُ الإسلام". 
¥ ¥ * 


و 


6 وعن انس ظا » عن النبي كَل قال: دثلاث مَنْ كن 
رز ا ر ت و ا ا کو 2 
فيه وَجَدَ بِهِنَّ حلاوَة الإِيمَانٍ: أن يكون الله وَرَسُولهُ أَحَبٌ إليّهِ مما 


سواهماء وَأَنْ يحب المَرْءً لآ بُحِبّهُ إلا شى وَأن يَكرَه أن يَعُودَ في 


2 الى أي و و و 2 رس رو 4 .2 ٠‏ 3 و 
الكفر بَعْدَ أن أنقذه الله منه. كما يَكر أن يُقذف في النار»ء متفق 


. عليه‎ 
(eS) 


(ط): «ثلاث» مبتدأء والجملة الشرطية خبره» وجاز ذلك؛ لأن 
التقدير خصّال ثلاث . 

(ك): فيكون صفةً موصوف محذوف هو مبتدأ بالحقيقة» أو يكون 
التنوين في (ثلاث) بدلاً من المضاف إليه ؛ أي: ثلاث خصال“ . 

(ط): ويجوز أن تكون الجملة الشرطية صفة ل (ثلاث)؛ كما أنه يجوز 
أن تكون خبر المبتدأ في قولك : زيد إن تعطه؛ يشكرك» أو صلة للموصول؛ 
كما في قوله تعالى : 3 وَلْسَحْشَالدِرت لور [الساء: 9]» أو حالاً لذي 
الحال؛ كما في قوله تعالى : إن ملعيو يلمت #[الأعراف: 177]» ويكون 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۲۹/ .)۲٤۹‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ .)٤٤٤‏ 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 


1 


الخبر «من كان الله ورسوله أحببٌ إليه»» وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف 
قبل (من كان)؛ لأنه على الأول؛ إما بدل عن (ثلاث)ء أو بيان» وعلى الثاني 
خب [قيل : لا بد من إضمار مضاف قبل كل ؛ لاستقامة المعنى]» تقديره 
قبل (من) الأولى والثانية: محبة مَّن كان الله ورسوله» ومحبة من أحبٌ عبداء 
وقبل (من) الثالثة : وكراهة مَّن كره أن يعودء ولشدة اتصال المضاف بالمضاف 
إليه في الإضافات الثلاث» وغلبة المّحبّة والكراهة عليهم ؛ حذف المضاف 
منها. 

و«حلاوة الإيمان» استعارة» شبتّهت رغبة المؤمن في إيمانه بشيء 
ذي حلاوة» وأثبت له لازمُ ذلك الشيء» وأضيف إليه على التخبيلية". 

التيمي : يقال : حلا في الفم» وإن حَسّن في القلب والعين» يقال: حلا 

(ق): «حلاوة الإيمان» عبارة عَمَا يجده المؤمن المُحقق في إيمانه ؛ 
من انشراح صدره» وتنويره بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله َل ومعرفة 
متنه تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام» ونظّمّه في سك أَمّة خير الأنام» 
وحَيّبٍ إليه الإيمان» وكدّه إليه الكفرَ والفسوق والعصيان» وأنجاه من قبيح 
أفعال" الكفار» وركيك أحوالهم» فعند مُطالعة هذه المتن يطير قلبه فرحا 
وسروراً» ويمتلوء إشراقاً وأنواراً» ولا يخلو أحد من المؤمنين عن إدراك 
تلك الحلاوة» غير أنهم في تمكُنها ودوامها ممُتفاوتون» وما منهم إلا وله 
)١(‏ مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤٤٤‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)٤٤٤‏ 
(۳) في الأصل: «أحوال». 


منها شرب معلوم” . 

(ن): معنى حلاوة الإيمان: استلذاذً الطاعات» وتحمُّل المَشاقٌ في 
رضا الله تعالى» وإيثار ذلك على هوى نفسه» وأغراض الذَّنِياء ومّن وجد 
الإيمان؛ اطمأن به نفسّهء وانشرح له صدرّه؛ وخالط لحمّه ودمّه» وأحبٌ 
الله ورسولّه؛ بفعل الطاعة» وترك المخالفة. 

إن الب لن أحلب مُطيِع 

وقيل: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الربٌ سبحانه» فيْحبٌ ما 
أحبٌء ويكره ما كره» وبالجملة أصل المحبة: المَيْلُ إلى ما يوافق المُحَبّ» ثم 
الل قد يكون لما يجه الانيان ويله كن الضوزة:: والضوت» 
والطعام» ونحوهاء وقد يستلدٌ بعقله للمعاني الباطنة؛ كمّحبّة الصالحين» 
والعلماء» وأهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه إليه» ودفع المكاره 
والمَضارٌ عنه . 

وهذه المعاني كلها موجودة في النبنٌ يكلو؛ لما جمع من جمال الظاهر 
والباطن» وكمال خلال الجّلال» وأنواع الفضائل» وإحسانه إلى جميع 
المسلمين؟ بهدايته إياهم إلى صراط مستقيمء ودوام النعيم» والإبعاد عن 
الجحيم» وقد أشار بعضهم إلى أن هذا مُتصوّر في حق الله تعالى؛ فإن الخير 
كله مه انه 


وقال مالك وغيره: المَحبة في الله من واجبات الإسلام . 


.)5١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١7 /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


"4 


(ق): تأوّل المُتكلّمون محبة العبد لله تعالى بطاعته له» وتعظيمه إيااء 
وموافقته له على ما يريده» وأما أرباب القلوب: فمنهم مَّن لم يتأوّل» وقال: 
المّحبّة لله هي المَيْل الدائم بالقلب الهائم 

وقال القشيريٌ : هي حالة يجدها العبد من قلبه تلطف عن العبارة» وقد 
تحمله تلك الحالة على التعظيم لله تعالى» وإيثار رضاهء وقلّة الصبر عنه» 
ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 

وهذا الذي قالوه صحيح؛ إذ مَّن اتصف بالعلوم الشريفة» والأفعال 
الكريمة» والأخلاق 208 لا بد أن تميل إليه النفوس الزكية الفاضلة» 
والقلوب الكاملة مَبْلاً عظيماً» لاسيّما إذا كان الموصوف بذلك الكمال قد 
أ اله رفاضت علا ووا 527 
ذلك المَيْل» وتجدّد ذلك الأنس» حتى لا نصبر عنه» بل يستغرقنا ذلك 
الحال إلى أن نذهّل عن جميع الأشغال. 

وإذا كان ذلك في حى مَن جمالة وكمالة [مقيّداً مَشُوباً بالنتقص معرضاً 
للزوال؛ كان من كماله وجماله]“ واجباً مطلقاً لا يَسُوبه نقصٌ» ولا يعتريه 
زوالٌ» وكان إنعامة وإحسانة أكثر؛ بحيث لا ينحصر ولا يُعَدٌ؛ أَوْلى بذلك 
المَيل» وأحقّ بذلك الحُبّء وليس ذلك إلا لله وحدهء ثم لمّن خصّه الله 
تعالى بما شاء من ذلك ا وأكمل نوع الإنسان محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فمن فمن تحقق ما ذكرناه واتصف بما وصفناه؛ كان الله 


85 
ورسوله أحبّ إليه من سواهما . 


)2000 ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي .)5١5 /١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)51١7/١(‏ 
°۹ 


(قض): المراد بالحُبٌ ههنا الحْبٌ العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي 
[العقلٌ السَّلِيم] رُجحانه؛ ويستدعي اختياره» وإن كان على خلاف الهوىء 
ألا ترى أن المريض يعافٌ الدواء» ويَنفِرُ عنه طبعٌهء ويميل إليه باختياره» 
وري تار يتس ايه امامل i‏ 

فالمّرء لا يؤمن إلا إذا تي تيقّن أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه 
صلاح عاجلي وإخلاص آجليٌء والعقل يقتضي ترجيحّ جانبه وكماله؛ بأن 
تتمئن نفسه؛ بحيث يصير هواه تبعاً لعقلهء ويلتدً به التذاذاً عقلياً؛ إذ اللذّة 
إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك» وليست بين هذه اللدّة 
واللدّات الحسّية نسبةٌ يُعتدٌ بهاء والشارع عَبّر عن هذه الحالة بالحلاوة؛ 
لأنها أظهرٌ اللذائذ المَحسّوسة. 

وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان المُحصّل لتلك 
اللذّة؛ لأنه لا يتم إيمان امرى“ حتى يتمكن في نفسه أن المُنعم والقادرٌ على 
الإطلاق هو الله تعالى» ولا مانح ولا مانع سواه» وما عداه وسائط لهاء 
وأن الرسول كل هو العَطُوف الحقيقيٌ» السّاعي في إصلاح شأنه؛ وإعلاء 
مكانه» وذلك يقتضي أن يتوجّه بشراشره“ نحوه» ولا يحب ما يحبه إلا 
لكونه وسطاً بينه وبينه» وأن يتين أن جملة ما وعد به وأوعد حَقٌّ لا يحوم 
الرَيْبٌ حوله» فيتيقن أن المّوعود كالواقع» وأن الاشتغال بما يؤول إليه 
الشيء كمُلابسته» فيَحسَبٌ مجالس الذكر رياضَّ الجنة» وأكل مال اليتيم 
أكل النار» والعوْد إلى الكفر الإلقاء في النار”" . 


)١(‏ أي: بكليته. 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي +١ /١(‏ 47). 


1۰ 


(ن): إنما قال: «مما سواهما». ولم يقل: (ممن)؛ لأن (ما) أعمٌ 
وفيه: دليلٌ على أنه لا بأس بمثل هذه التثنية» وأما قوله للذي خطب» 
وقال: (ومن يَعصهما؛ فقد غوى): «بئسَ الحَطِيبُ أَنتَ20 فليس من هذا 
النوع؛ لأن المراد من الخُطب الإيضاحء لا الوُموزء وأما ههنا: فالمراد 
الإيجازٌ في اللفظ ؛ ليُحفظء وممًا يدل عليه ما جاء في «سنن أبي داود) : 
«مَنْ بطع الله ورسُولَةُ؛ فقذ رَشَدَء ومن يَعصهمًا؛ فلا يَضدُ إل نفّسة00©. 

(ك): قال الأصوليون: أمر بالإفراد؛ لأنه أشدُ تعظيماء والمقام يقتضي 
ذلك . 

(قض): نى الضمير ههنا؛ إيماءً إلى أن المعتبر هو المجموع المُركّب 
من المَحبتين» لا كل واحدة؛ فإنها وحدها ضائعةٌ لاغِيَةٌ» وأمر بالإفراد في 
حديث عَدِيٌ ؛ إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مُستِقلٌّ باستلزام الغواية؛ 
فإن قولّه : «ومن عصى الله ورسوله»“ من حيث إن العطف في تقدير التكرير» 
والأصل فيه استقلال كل من المعطوف والمعطوف عليه في الحكم في قوة 
قولنا: من عصى الله ؛ فقد غوى» ومن عصى الرسول؛ فقد غوى . 

(ط): هذا كلام حسَنٌ متين» ويؤيده الكتابٌُ والسّنةء أما الكتاب : 
فقوله : إن متسر تبون الله َيون يبك اله €[آل عمران: ١8]؟‏ حيث أوقع 


. من حديث عدي بن حاتم يه‎ 2))58 /817١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (57/ »)٠١۹‏ والحديث رواه أبو داود (۱۰۹۷)» من 
حديث ابن مسعود ده . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف سنن أبي داود» 
.)5١6١9(‏ 

(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ .)٠١١‏ 

0( رواه مسلم /41٠١(‏ ۸٤)ء‏ من حديث عدي بن حاتم ذه . 
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مُتابعته ككل مُكتنفة بين نظري محبة العباد لله ومحبة الله العباد» وقوله: 
ایوا اله ايعو الول وول آل منك €[الساء: ۹٠]ء‏ لم يُعد اموا » في 
وول الت َك 4 كما أعاد في #وآيلِيمُوا ارول 4 ؛ ليؤذن بأنهم لا استقلال 
لهم في الطاعة استقلال الرسول ب . 

وأما السّنة : فما روى الترمذيٌ» وأبو داود» وابن ماجَه عن المقدام بن 
معد يكرب قال: قال رسول الله ل : «ألا إِنّي أُوتِيثُ الكتاب ومثلهُ معَهُ 
لا يُوشْكُ رجُلٌ شَبْعان على أَرِيكَته يَقولُ: عَلَيِكُم بهذا القرآن»0©. 

* قوله يك : «وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله» : 

(ك): «لا يحبه إلاالله» جملة حالية [تحتمل] بياناً لهيئة الفاعل 
والمفعول» أو كليهما معا . 

(ق): يعني ب «المرء» هنا: المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي يُمكن أن 
يُخْلِصَ لله في محبته؛ فإنه هو الموصوف بالمَحبة الإيمانية» والمحبّة 
الينية؛ كما قال تعالى : 8ٍ#إنَّمااَلْمُوْمِيُونَ إِحْوَةٌ4[الحجرات: 05٠١‏ وكما قال : 
سبحم بنعمَيوء إخوانا »آل عمران: »]٠٠۳‏ وقد أفاد هذا الحديث أن محبة 
المؤمن المّوصلة لحلاوة الإيمان لابدَّ وأن تكون خالصة لله غير مَشوبة 
بالأغراض الدّنيوية» ولا الحُظوظ البشرية؛ فإن من أحبه لذلك؛ انقطعت 


محبته ؛ بأن حصل له ذلك الغرضٌ» أو يئس من خصوله. ومحبته المؤمن 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ »)٠٤٥‏ والحديث رواه الترمذي (57754)» وأبو 
داود (5 »)15١0‏ وابن ماجه (۱۲). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (5511477). 

(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 


1۲ 


دائمةء وُجدت الأغراضء أو عدمت» ولمّا كانت المّحبّة للأغراض هي 
الغالبة؛ قَلَّ وُجدان تلك الحلاوة» بل قد انعدم» لاسيّما في هذه الأزمان 
التي قد انمحى فيها أكثرُ الإيمان. 

* قوله : «أن يعود في الكفر»: 

(ك): المشهور : عاد إليه مُعدَىّ بكلمة الانتهاء» لا بآلة الظرف» وإنما 
عذَّاه ب (في)؛ لأنه قد ضمّن فيه معنى الاستقرار"» كأنه قال: يعود مُستقرًا 
فيه والكراهة : هي ضدٌ الإرادة» ويستعمل عرفا بمعنى افير" . 

(ن): «يعود» أو «يرجع» معناه يصيرء وقد جاء العَوْدُ والوجوع بمعنى 
الصّيرورة©). 

(ق): «القذف»: الرّمي» وهذه الكراهية موجَبةٌ؛ لما انكشف للمؤمن 
[من] محاسن الإسلام» ولمًا دحل قلبه من نور الإيمان/“. 


WN ¥ 


5 وعن أبي هريرة دء عن النَبِىّ ا قال: «سَبْعَةٌ 
لهم لله“ في ظَلَهِ يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلَه: إِمَامْ عَادلٌ؛ وَشَاتٌ نشا في 
)١(‏ انظر: «المفهم؛ للقرطبي (1/ 115). 

(۲) في الأصل : «الاستغراق». 

(6) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)١5‏ 

(6) انظر : «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /١(‏ 


“1۳ 


ص 00 رص و 3 8 ص س ص 6 
عبادة الله كك وَرَجل قلبة مُعَلق بِالمَسَاجِدِء وَرَجْلانِ تحَابًا في 
مس َه E‏ 0 رر ممه o‏ 2 0 
الى اجتمعا عليه» وتفرّقا عليه› ورجل دعته امُرأة اث حسن 
سے ص E0‏ ۹ ٍ2 ت el PI‏ و ce‏ 
وَجِمَالٍ) فقال: إني أخاف الل ورجل تصدف بصدقة. فأخفاهًا 
ذه و وو 


حَتَّى لآ تغل شمَالهُ ما تنفق يمينة وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيا» فَفَاضَتْ 
لماعك 

» قوله 4 : «سبعة يظلهم الله في ظله» : 

(ن): قال القاضي: إضافة الظّلٌّ إلى الله تعالى إضافةٌ مُلكء وكل 
فل فهو وملك وخلقف وشلطانه» والمراد هنا::ظل لمر ؛ ما 
جاء في حديث آخر مُبِيّنآ» والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لربٌ 
العالمين» ودنت منهم الشمسنٌ» واشتدٌ عليهم حَرُهاء وأخذهم العَرَقُء ولا 
ظلّ هناك لشيء إلا العَرش» وقد يراد به ههنا: ظلّ الجنة» وهو نعيمُهاء 
والكون فيها؛ كما قال تعالى: لوَثْدَخِلُهُمَ ِلد ليلا €[النساء: 1ه]» وقيل : 
المراد بالظّلٌّ هنا: الكرامةٌ» والكَتَفُء يقال: فلان في ظلٌّ فلان؛ أي: في 
كته وحمايته. 

قال القاضي : وهذا أولى الأقوال» وتكون إضافته إلى العرش؛ لأنه 
مكان التقريب والكرامة» وإلا؛ فالشَّمسُ وسائ العالم تحت العَرش وفي 
ظلّهه , 


.)١١١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


"515 


(ط): (في ظله) تأكيد وتقرير لقوله: «يظلهم»؛ فإن (يظلهم) يحتمل 
أن يراد به ظلّهِ أوظلٌ غیره» فجيء به؛ نفيآً لظل الغيرء وكذا قوله: ايوم 
لا ظل إلا ظله» على نفي جنس الظل» وإثباث ظله تقريرٌ له؛ يعني : أن الله 
يحرسهم من كرب الآخرة» ويكنفهم في كتف رحمته؛ كما أنهم أخلصوا 
أعمالهم لله تعالى؛ جعلهم تحت ظل رحمته؛ ولهذا السّرٌ لم يقل: سلطان 
عادل» بل قيل : «إمام عادل)(. 

(ن): هو كل مَن إليه نظرٌ في شيء من أمور المسلمين؛ من الوؤلاة 
والحُكامء وبدأ به؛ لكثرة مصالحه» وعموم نفعه. 

(ك): هو الواضع كل شيء في موضعه» وقيل: المتوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط. سواء كان في العقائد. أو في الأعمال. أو في الأخلاق» 
وقيل: الجامع بين أُمّهات كمالات الإنسان الثلاثة» وهي الحكمة» والشجاعة» 
والعفّة» التي أوساط القوى الفلاث؛ أعني: القوة العقلية» والعَضبية» 
والشّهوانية» وقيل: المطيع لأحكام الله تعالى» وقيل: المُراعي لحُقوق الرَعيّة". 

* قوله : «في عبادة الله : 

(ن): هكذا هو المشهور في رواية هذا الحديث» ووقع في جميع 
نسخ «(مسلم»: «بعبادة الله» بالباء» وكلاهما صحيحء ومعنى رواية الباء: 
نشا مُتلبساً بالعبادة» أو مُصاحباً لهاء أو مُتعلق)"». 


. )٩۳۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١1١ /۷( (؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 
.)٤١ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۳( 
.)١5١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
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(ق): نشأ؛ أي: نبت وابتدأ؛ أي: لم يكن له صَبْوة© وهو الذي 
قال فيه في الحديث : «عَجِب ربك من شَابٌ ليسَّتْ لهُ صَبْوة)9"©. وإنما كان 
ذلك ؛ لغلبة التقوى التي بسببها ارتفعت الصّبُْوة©. 

(ك): لم يقل بدل «شاب»: (رجل)؛ لأن العبادة في الش باب أشدٌ 
وأوثقٌ؛ لكثرة الدّوَاعي» وغلبة الشَّهواتء وقُوّة البتواعث على متابعة الهوى0». 

(ن): «قلبه معلق» هكذا هو في أكثر النسخ» وفي بعضها: (متعلق) 
بالتاء» وكلاهما صحيح»› وروي : «في المساجد»» و«بالمساجد»» ومعناه 
شديدٌ الحُبٌ لهاء والمّلازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوامٌ القعود فيهاء 
ومعنى «اجتمعا عليه وتفرقا عليه»؛ أي: كان سببٌُ اجتماعهما حب الله 
تعالى» واستمرا على ذلك حتى تفرقا من مجلسهماء وهما صادقان في 
حب كلّ واحد منهما صاحبّه لله تعالى حال اجتماعهما واقترافهما. 

وفي هذا الحديث: الحَثٌ على التحابٌ في الله تعالى» وبيان عظّم 
فضله» وهو من المُّهِمَات؛ لأن الحبٌ في الله والبُعْض في الله من الإيمان» 
وهو بحمد الله كثير» يُوفق له أكثر الناس©. 


* قوله : «إني أخاف الله : 


. في هامش الأصل : «الصّبْوة: المَيْلُ إلى الهوى»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١١ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر ظلكه . وهو 
حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» )٠١١۸(‏ . 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۷١‏ 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٥(‏ 17). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱١١‏ 
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(ن): قال القاضي: يحتمل قوله باللّسانء ويحتمل قولّه في قلبه؛ 
ليزج نفسّهء وحص ذات المّنصب والجمال؛ لكثرة الرغبة فيهاء وعسر 
حصولها» وهي جامعةٌ للمّنصب؛ أي: الحَسّبء والنْسّب الشريف» 
والججمال؛ لاسيّما وهي داعيةٌ إلى نفسها؛ أي : إلى الزّنا بهاء فالصبر عنها؛ 
لخوف الله تعالى من أكمل المّراتب» وأعظم الطاعات. 

قال القاضي: ويحتمل أنها دَعَنّه لنكاحهاء فخاف العَجْرَّ عن القيام 
بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذَّات الذّنيا وشهواتهاء 
والصواب الاحتمال الأول . 

(ق): امتناعه لخوف الله تعالى دليلٌ على عظم معرفته بالله تعالی» 
وشدّة خوفه من عقابه» ومتين تقواه وحيائه من الله تعالى» وهذا هو المقام 
اليُوسفئٌ» انتهى7" . 

أنشدوا لدى الإمام نوّر الله ضريحه؛ حيث عرض له هذا الحَالٌ: 
ومشتهىَ طَبْعآبيَئِتٍ خَالي 2 وفيالهوى أَحْوَالُها كحالي 
لا خوف لي عِرْضاً ولا في مَالي 2 تركتّها من خَوف ٍ ذي الجَلالٍ 
وتعلم اله بم افي قبي من الهُوى بحَيث زالَ اک 
واوو فت تن ر ور ران عل باق 


(ط): هذا هو المقام الدَّحْضٌء الذي لا تثبت فيه إلا أقدام المُخلِصين» 


.)٠١١ /۷( المرجع السابق‎ )١( 
. )۷١ ⁄/۳( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
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قال الله تعالى: #وآما من حاف مَقَام روہ وتھی امس عن الخو © ن َة هى 
لْمأَرْ4[النازعات: »]4١ +٠‏ سمعت والدي قَدّس الله سرّه يقول: کان من 
التابعين فتىَ جميلٌ الصورة» وضيء الوجهء راودته امرأة ذاثُ حَسَب 
وجمال» فامتنع» فأبت إلا ما أرادت» فَعَلَّقتَ الأبوات» فلما اضطر؛ آذَنَ 
لدخول الخلاء فلوّث ثيابه بِالعَذِرّة ووجهّهء وخرج» فلمًا رأته؛ طردته» فرأى 
يوسفف في المنام» فشكر صنيعّهء وبرق في فيهء فرّزق علمٌ رؤيا المنام» 
وتأويل الأحاديث”'. 

« قوله : «ما تنفق يمينه» : 

(ن): فيه: فضل صدقة السّرٌء قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع» والسّرٌ 
فيها أفضل ؛ لأنه أَقربُ إلى الإحلاص. وأبعدٌ من الرّياءء وأما الزكاة الواجبة: 
فإعلانها أفضل» وهكذا حكم الصلاة» فإعلان الفرائض أفضل» وإسرار النوافل 
أفضل» وذكر اليمين والشمال؛ مبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
امل بهما؛ لقرب اليمين» أو لملازمتها لهاء ومعناه: لو فرت الشّمال رجلاً 
متيقظا؛ لما علم صدقة اليمين؛ لمُبالغته في الإخفاء» ونقل عن بعضهم: أن 
المراد مّن على يّمينه وشماله من الناس» والصّوابٌ الأول . 

(ق): قد سمعنا من بعض المشايخ في المبالغة في الإخفاء: أن ذلك أن 
يتصدق على الضعيف في صورة المشتري» فيدفع له درهماً مثلاً في شيء 
يساوي نصف درهم» فالصورة مُبايعةٌ» والحقيقة صدقةٌ» وهو اعتبار حسّرٌ©. 


.)۹۳۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)١77‏ 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۷). 
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« قوله ككل : «ورجل ذكر الله خالياً» : 

(ق): يعني : من الخلق» ومن الالتفات إلى غير الله وفيض العين: 
بكاؤهاء وهو على حسّب حال الذٌکر» وبحسّب ما ينتكشف له من أوصافه 
تعالی» فإن انکشف له غضيه وسَخّطه ؛ فبكاؤه عن خوف» وإن انکشف له 
جمالّه وجلاله؛ فبكاؤه عن مَحَبّةِ وشوق»› وهكذا يتلوّن الذاكر بتلؤن 
ما يَذكرُ من الأسماء والصّفات07©. 


(ن): فيه: فضيلة البكاء من خشية الله تعالى» وفضل طاعة السرّ؛ 
لكمال الإخلاص فيها9©. 


(ك): أسند الفَيْضّ إلى العين» وإن كان الذّمع هو الفائضيّ؛ مُبالغة» 
كأنها الفائضٌ» فإن قلت : المذكور ثمانية؛ لأنه قال : (رجلان تحابا). 

قلت: لما كانت المَحبة أمراً نسبيًا لا بد لها من المُنتسبين؟ وذكرها 
كذلك. والمراد رجل يحب غيره في الله فإن قلت: أهذا مختصّ بالرجل 
أم النساء أيضاً كذلك؟ 

قال أكثر الأصوليين: أحكام الشرع عامّةٌ لجميع المُكلّفين» وحكمه 
على الواحد حكمٌ على الجماعةء إلا ما دل الدليل على خصوص البَعْض» 
وأما التخصيص بذكر هذه السبعة : فيحتمل أن يقال فيه ذلك ؛ لأن الطاعة؛ 
إما أن تكون بين العبد وبين الله أو بينه وبين الخلق» والأول؛ إما أن يكون 


)١(‏ المرجع السابقء الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)1١171‏ 
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باللْسان أو بالقلب» أو بجميع البدن» والثاني؛ إما أن يكون عامّاء وهو 
العدلء أو خاصّاء وهو إما من جهة النفسء وهو التحابٌء أو من جهة 
البدنء أو من جهة المال» انتهى“ 

أنشد الإمام شهابُ الدين عبد الّحمن بن أبي شامة : 
وقالَ التي المُصطفى إِنْ سَبْعَةَ e‏ 
عَفِيِفٌ مُحِبٌّ نأشىئءٌ مُتَصَدَفٌ بَاكِمُصَلٌ وَالإمَام بعذله 

»* قوله : ا يزيم ا نيه اا في عرلا اد 
التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص ؛ كما د تقزر في الأصول + وقد 
ورد الإظلالٌ في ظل العرش لجماعة أَخرَ؛ منها: قوله ككه: من أنظرَ 
مُعْسراًء أو وضع عن أظله اله في ظلّداء رواه مسلم في (صحیحه)» 
ولفظه: «وضع له»» والترمذيٌ. وقال: حديث حسّنٌ صحيح»› والبغويّء 
وحسنه"» ومعنى (وضع له)» أي : ترك له شيئاً مما له عليه . 

وعن رجل من الأنصار ‏ وكان بدرياً ‏ قال: قال رسول الله ًة : «مَّن 
يتستظلٌ - أو يُظلَّهُ الل" - ين فيج جَهتم» أو من فرح جُهنم؟»» فقال 
القوم كلهم : نحن يا رسول الله قال: «مَن أنظرَ مُعْسِراَء أو وضع عَن 
غرِييها رواه عبد بن حمَید . 


أحتٌ أن 


.)٤١ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)5١145( والبغوي في «شرح السنة»‎ 2)١17١5( ا والترمذي‎ (3) 
. من حديث أ بي اليسر ذه‎ 


فرق رواه عبد بن حميد فی (مستده) (TVA)‏ . 


۰ 


وعن سَّهْل بن حُنيف ذاه قال : قال رسول الله كلِِ: «مَن أَعانَ مُجَاهِداً 
في سَبيل الله» أو غَارماً في عُسْرَتِهء أو مُكاتباً في رَكَبتِه ؛ أظلَّهُ الله يوم القيامَة 
في ظلَ يوم لا ظلٌ إلا ظلء رواه أحمدٌ بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» والحاکہ. 

وعن عمر بن الخطاب ب قال: سمعت رسول الله يل يقول: : 
أظلٌ رأس غاز؛ ْلَه الله یوم الِقيَامَةِ» ومن جَهّرَ غَازِياًحَنَى يَستَقلٌ؛ کان له 
مل اجر مَنْ يَموتُ» أو يَرجِع» ومن بتی لله مُسجداً يُذكرُ فيه اسم الله؛ بنى 
الله” يتا في الجَندك رواه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» وابن 
ماجة» وابن حِبّانَ في (صحيحه)ء والحاكم”". 


وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله ل قال : «أَوْحَى الله تعالى إِلَى 
إبراهيم عليه السَّلامُ: يا قك ولو مع العا تدخلٌ 


مَدخل الأبرارء وإ كلمَتي سَبِقَتْ حقة لقن حكن جلقة: أن أظلَّهُ تحت 
عرشي » 5000 وأن اڏيه من جواري»» قال الحافط 


المنذريٌّ : رواه الطبرانينٌ بسند ضعيف””" . 


2)77115( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 54817)» وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك») (3154). وهو حديث‎ 211411١ وعبد بن حميد في‎ 
.)5006060( ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)3١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)١19001(‏ 

وابن ماجه »)۲۷٥۸(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲٤٤۷(‏ وهو حديث ضعيف . 

انظر : «ضعيف الترغيب والترهيب» (۷۹۷) . 

رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (560). وهو حديث ضعيف جداً. انظر: 

«ضعيف الترغيب والترهيب» (1949). 


۳ 


کر 


“4 


قال شيخنا الإمام العلامة شهابٌ الدين أبو الفضل أحمدٌ بن حجر 
العسقلاننٌ رحمه الله : وأَنْشِدُكم لنفسي في المعنى : 


وزذ سَبْعَةَ لال غاز وعَوْنة ل 


وعن جابر بن عبدالله ڪه قال : قال رسول الله ڳل : تلات مَنْ كن 
فيه له اله ك تحت ظِل عَرْشه يوم لا ِل إلا له : الؤْضوءٌ في المَكَارِه 
والمَشي إلى المَساجدِ في الم وإطعام الجَائع»؛ رواه أبو الشيخ في 
كتاب «الثواب»» وأبو القاسم الأصبهانيٌ. وعنه مرفوعاً: «مَن حَفْرَ بر 
بتی الل له بَيُتآه... الحديث» «ومّن كفل يَتِيمَآء أو أَرْمَلة؛ أَظْلَهُ الله في 
ظلَِه وأَدخْلَهُ الجَنَده رواه الطبرانيئٌ في «الأوسط”". وفي سنده الخليل 
بق 4036 زد عفن 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ا : «أتدرُونَ مَن 
الكابقرن إلى ل الله يوم القيامة مة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «الذين إذا 
أَعْطُوا الحَقٌّ؛ قبلوه» وإذا سثلوه؛ بَذْلُوفُ وحَكَمُوا للدَآس كحُكيهم لأنفسهم», 


:)١55 /۲( كذافي الأصل» وفيه إقواء كما ترى» وهو في «فتح الباري»‎ )١( 
خفيف يد حتى مكاتب أهله‎ 
. والبيتان في «فتح الباري» بسياق مختلف بعض الشيء» فليراجع‎ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۹۲۹۲). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف‎ 
.)5١65:( الترغيب والترهيب»‎ 
في الأصل : الأحمد).‎ (۳) 


فت 


رواه أحمدٌ بن مَنيع» وأحمد بن حنبل» وفي سندهما ابن لهيعة. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله با : «زر القبورٌ؛ تذكر 
الآخرةء واغسل المُؤْتى ؟ فَإنّ تُعالجة سد جَسَدٍ حاو مَوعِظَةٌ بَليِغْةٌ وصَلّ على 
الجنائز لعل ذلك أن يُخْرْنَكَ ؛ فإنَّ الحَزينَ في ظلٌ الله يَتعوّض لكل حَيْر» 
رواه الحاكم"» ورواته ثقات . 

وعن أنس بن مالك ذك قال : قال ال الله ل : «التَّاجه القدوف 
تحت ظلّ العَرْش يوم القيّامة»» رواه الأصبهانيٌ وغيره. 

قال شيخنا المذكور رحمه الله ورضي عنه: وأنشذكم لنفسي في المعنى : 
وز عة حُزْنْ ومَشيٌ لِمَسْجِدٍ وكرْهُ وُضوءٍ ثم مَطْعِمْ فضله 
وخا بزل نح ان وتَاجِدُ صِدْقٍ في المَّقَالٍ وفعْلِه 

وعن علي بن أبي طالب ضيه قال: قال رسول الله اة : ١أَدبوا‏ أولادكم 
على خِصالٍ ثلاث ؟؛ على ف حب نبيئكمء و أهْل نبته » وعلى قراءة 
القرآن ؛ فان حَمَلةَ القرآنٍ في ظلّ الله و لال إلا هله مع ان 
وأصفيائه»» رواه صاحب «الفردوس»" . 


وعن الحسن قال: [قال] موسى عليه السلام : «ياربٌ؛ ما جَرْاء من عاد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 57). وهو حديث ضعيف . انظر: «(ضعيف 
الجامع الصغير» .)٠١١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)١746(‏ من حديث أبي ذر ظه. وهو حديث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (755577). 

(۳) وهو حديث ضعيف جداً. انظر: «السلسلة الضعيفة» (55١؟).‏ 


رفت 


مَرِيضاً؟ قال أبعث مَلائكتي يعوو في قبره إلى يوم القيامق» قال: فمّا جُزاء 
مَن غل ميتُتا؟ قال : أحرجُّه من ذنوبه كيوم وَلَدنْهُ أنه قال : فما جَرَاء مَن 

شيم جّنازة؟ قال : مت لله ملكي باهم درون ينه إلى تشقره. 
قال: فما جَزاءُ مَن عَرَى الدكُلَى؟ قال: أظلّهُ في ظلّي يوم لا ظلَّ إلا ظلّي»» 
رواه سعيدٌ بن منصورء ثنا أبو مُعاوية» ثنا الحَوَامٌ بن حَوشب» عنه. 

ا قال رسول الله لا : «إذا حرج المُسِلِمْ من 
بيه يَعُودُ أَحَاهُ المُسلِم؛ حَاضَ في الرَحْمَةِ إلى حَقَوَيْه فإذا جلسَ عند 
ل وغمَرت المَريضٌ الرّخمة: وكان المَريضٌ في ظل 
عَرْشه» وكانَ العَائِدُ في ظِلٌ قدُسه» الحديث» رواه أبو يعلى المَوصلك0". 

وعنه قال : ثلاث في ظلٌ الرّحمَّنِ يوم القيامَة : وَاصل الوَحِمء ويْمَدٌ 
له في عَمُرِه ويُوسَّع له في ررق وامرأة مات رَوجهاء وترك أيتاماً» فتقوم 
هي على الأيئّام حَتَّى يُغَِْهُم الله كك أو يَمُوتواء ورجلٌ انَخذَ طَعاماً» فدَعا 
إليه اليتَامّى والمَساكِينً»» رواه أبو اللّيث السَّمَرقنديٌ في كتابه «تنبيه 
الغافلين» بغير إسناد» ولم أقف له على أصل . 

قال: سَوّدت: هذه الأوراق» وأنشدت لنفسي في ضبط هؤلاء السّبعة : 


و لي ل ل ب ان 2 
fn > 5‏ 2 7 م 4 2 
مَساكِينَ والأيتام كافلة لهه ووَاصل أرْحَام يَفُوزُوا بظله 
# خ# ¥ 


6 رواه أبو يعلى في «مسنده» »)۳٤۲۹(‏ وفيه عباد بن كثيرء قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد» (7/ 797): وكان رجلاً صالحاً» ولكنه ضعيف الحديث» متروك؛ لغفلته. 
. متر 


1٤ 


و و 
2 


VY‏ - وعنه» قال : قال رسول الله ل : إن ا تعالى يقو 


يَوْمَّ القيَامةٍ ة: أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجلالي؟ اليَْمَ لهم : في ظلّي يَوْمَ 
لا ظلّ إلاً ظلّي»» رواه مسلم. 


E) 

(ن): فيه : دليلٌ لجواز قول القائل: إن الله يقول» وسبق التنبيه 
[عليه] في آخر (الباب السابع والثلاثين). 

* قوله : «أين المتحابون بجلالي؟) : 

(ق): هذا نداء تنويه وإكرام» و«بجلالي» روي باللام وبالباء» ومعناهما 
مُتقاربٌ؛ لأن المقصود من هذا الَببية؛ أي : لعظيم حَقّي وحُرمة طاعتي» 
لا لغرض من أغراض الدّنيا". 

(ط): حص الجَلال بالذّكر؛ دلالةً على الهَيّبة والسّطوة؛ أي: المُتَنرّهون 
عن شائبة الهوى» والنفس» والشيطان» في المّحبّة» فلا يَتحابُون إلا لأجلي 


ولوجهی”" . 


(ق): إن في القيامة ظلالاً بحسّب الأعمال الصالحة تقي صاحبّها من 
وَهُج الشمس » ولفح النار» وأنفاس الخَلق؛ كما قال عليه السلام : «الرجل 
في ظلّ صدقته حى يُقَض, بين الاس“ ولكنّ ظِلَّ العَرش أعظم الظلال 


.)۸٤ /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٥٤١‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)356١ /٠١(‏ 

= رواه ابن حبان في «صحيحه» (۳۳۱۰)» من حديث عقبة بن عامر ڪه . وهو‎ )٤( 


1Yo 


وأشرفهاء فحص الله به مَّن يشاء من صالح عباده» ومن جملتهم المُتحابُون 
لجَلال الله» ويحتمل أن يقال: ليس هناك إلا ظلٌّ واحد يستظل به المؤمنون» 
لكن لما كان الاستظلال بذلك الظل لا ينال إلا بالأعمال الصالحات؛ تسب 


لكل عمل ظلٌ ؛ لأنه به وصل إليه» والله أعلم”©. 
وهذا كله بنادٌ على أن الظّلال حة حقيقة لا مجازء وهو قول الجمهورء 
وقال عيسى بن دينار: yT‏ ويجعلهم في كتفه 
وسَمْره؛ كما يقول: أنا في ظلّك ؛ أي : في دراك وسَيْرك. 
¥ ¥ ¥ 
۸-وعنه» قال : قال رَسَوُلٌ الله کل : اَي فيي بيِوا 
لا تذخلوا الح حَنَى تؤمئواء ولا منوا حَنَّى تَحَابُواء أوَلا کہ 
عَلى شَيْءٍ إذَا فَعَلتمُوهُ تَا بثُمْ؟ أَفْشُوا السّلامَ ْنكم»» رواه مسلم . 
ارو 
* قوله 5 : «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» : 
(ن): هو على ظاهره وإطلاقه» فلا يدخل الجنة إلا مّن مات مؤمناًء 
وإن لم يكن كامل الإيمان» قال الشيخ أبو عمرو: لا يكمّل إيمانكم إلا 
بالتحابٌ» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك» وهذا 
الذي قاله محتمل . 
= حديث صحيح . انظر: «تخريج مشكلة الفقر» .)١١8(‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 6147). 


طحن 


وقوله : «ولا نؤمنوا حتى تحابوا» هكذا هو في جميع | صول 
والرٌوايات»› ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره» وهى لغة معروفة' . 


(ط): لعل سقوط النون من المَنقّي ؛ نظراً إلى لفظ السابق؛ ليتعلّق به 


أمر آخر . 
(ن): معناه: لا يكمل إيمانكم» ولا يَصلّح حالّكم في الإيمان إلا 
بالتحات2 . 


(ق): الإيمان المذكور أولاً: هو التصديق الشرعٌ المذكور في 
حديث جبريل» والإيمان المذكور ثانيآً؛ أعني: قوله: (ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا): هو الإيمان العمل المذكور في قوله: «الإيمان بِضعٌ وسَبُعونَ 
بابً““)» ولو كان الثاني هو الأوَّلَ؛ لزم منه أن لا يدخل الجنة مَن أبغض 
أحداً من المؤمنين» وذلك باطل» فتعيّن ما ذكرناه. 

(ن): «أفشوا» بقطع الهمزة المفتوحة» فيه: الحَتٌ العظيم على إفشاء 
السلام» وبذله للمسلمين كلهم؛ مَن عرفته» ومَن لم تعرفه» والسلام أول 
أسباب التالف» ومفتاح استجلاب المَودّة» وفى إفشائه تمكن ألفة المُسلمين 
تعضهم لبعض» وإظهارٌ شعارهم المُميّز لهم من غيرهم من أهل الملل» مع 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۳١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠۳۸ /١١(‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۳١‏ 
(5) رواه الترمذي (٤۱٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة به . وهو حديث شاذ بهذا اللفظ . 

انظر : «ضعيف سنن الترمذي» )٤۸٩(‏ . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٤١ /١(‏ 


“¥ 


ما فيه من رياضة النفس» ولُزوم التواضع» وإعظام حُرُمات المسلمين. 

وذكر البخاريٌ في «صحيحه» عن عمار بن ياسر كه أنه قال : «ثلاثٌ 
من جَمعَهِنَ؛ فقد جمع م الإيمان: الإنصافٌ من نمسكَء وبَذل السّلام 
للعَالّم» والإنفاق من الإقتَار9©؛ وروى غير البخاريٌ هذا الكلام مرفوعاً 
إلى النبيّ به و(بذل السلام للعالّم)» و(السلام على مَّن عرفت» ومن لم 
تعرف)» و(إفشاء السلام) كلها بمعنىّء وفيها لطيفةٌ أخرىء وهي: أنها 
تتضمّن رفع التقاطع. والتَّهَاجُرء والشّحْناءء وفساد ذات البَيْن التي هي 
الحَالِقَةُ» وأن سلامّه لله تعالى هو الذي لا يتبع فيه هواه» ولا يَخْصّ به 
أخبايه» والله أعل © , 

(ط): جعل إفشاء السلام سبباً للمّحبّة» والمحبة سبباً لكمال الإيمان؛ 
لأن إفشاء السلام سببٌ للتحابٌ والتوَادٌ أو هو سببٌ الألفة والجمعية بين 
المسلمين المُسبّب لإعلاء كلمة الدّينء وفي التهاججر والتقاطع والشّحْناء 
التفرقة بين المسلمين» وهي سبب انثلام الدين» والوَّهْن في الإسلام©. 


¥ ¥ ¥ 


4 وعنهء عن النبّ كله : «أَنَّ رَجُلاً رَارَ أَحَاَ له في قرَبَةٍ 
أخرى» فَأَرْصَّدَ الله لَهُ على مَدْرَجَتِهِ ملكأ وذكر الحديث إلى 


)0غ( رواه البخاري في «صحيحه» (۱/ ۱۹) تعليقاً. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۳١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠۳۸ /۱١(‏ 


1A۸ 


ت 
4 ص2 


قوله : ن الله قد أَحََكَ كما أَحْبَئتَهُ فيه»)» رواه مسلمء وقد سبق 
بالباب قبله . 


وعن البَرّاءِ بن عازب واء عر الي كاك نل في 
الأنصَار : دلا يُحِبهُم إلا ممن › ول يُْفِضهُم ١‏ إل مُنافقٌ» مَنْ 0 


ر 
o 22-9‏ 


ا E‏ م أنه أَنعْضّهٌ الله»» فة عله . 
حبهم ومن مَنْ أَبْعْضْهُمْ 2 منعى عاب 


(DEL EN‏ وم 
لخن وتف 

(ن): يعني: مَّن عرف مرتبة الأنصار» وما كان منهم من نصرة دين 
الإسلامء والسّعي في إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في مُهمّات 
الدّين حقّ القيام وحُبّهم النبئ بء وحبه إياهم» وبذلهم أموالهم ا 
بين يديهء وقتالهم ومُعاداتهم سائر الناس؛ إيثاراً للإسلام» ثم أحب 
الأنصار لهذا؛ كان ذلك من دلائل صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ 
لسروره بظهور الإسلام» ومّن أبغضهم؛ كان بضدٌ ذلك» واستدل به على 
نفاقه وفساد سريرته”) 

(ق): الاية قد تكون ظنيةً» وقد تكون قطعية» وحُتبٌ الأنصار من 
حيث كانوا أنصار الدّين ومُظهريه دلالةٌ قاطعة على إيمان من كان كذلك» 
وبغضهم دلالة قاطعة على النفاق. 

* وقوله : «أحبه الله»» و«أبغضه الله : 


يحتمل أن يكون خبراً عامّاً لكل من الصّنفين» ويحتمل أن يكون ذلك 


.)٦٤ ⁄/۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


54 


خرج مخرج الدّعاء() 5 


(ك): «الأنصار» جمع نصير؛ كشريف وأشراف» أو جمع ناصر؛ 


كصاحب وأصحاب» واختّصّ عرفا بأصحاب المدينةء والذين آوّوا 
ونصرواء وهم المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله وشريعته؛ فلذلك 
كان حُيُّهم علامة الإيمان» فإن قلت : الأنصار جمع قَلَّةِ فلا يكون لما فوق 
العشرة» لكنهم كانوا آلافاً؛ قلت: القلّة والكثرة إنما اعتبرتا في نكرات 
الجموع» وأما في المعارف : فلا فرق بينهما" . 

¥ # # 

۱-وعن مُعاذ #هء قال: سمعث رَسُولَ الله ل يقول: 
دقَالَ الله ق: المَُحَابُونَ في جلآلي, لَهُمْ مار مِنْ نور يَعْبِطَهُمْ 
ليون وَالشّهَدَاُ: رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

ا 

* قوله كَل : «المتحابون بجلالي لهم منابر من نور»: 

سبق قريباً معنى قوله : «المتحابون بجلالي». 

(قض): «لهم منابر» تمثيل لمنزلتهم ومَحَلّهِمء مَثّلها بما هو أعلى 
ما يُجلس عليه في المجالس والمَحافل على أعرٌ الأوضاع وأشرفها؛ من 
جنس ما هو أبهى وأحسن ما يُشاهّد؛ ليدل على أن رتبتهم في الغاية 
القصوى من العّلاء والشرف والبهاء. 

.)7517/١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١7 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۳۰ 


وأما قوله: «يغبطهم»: فاعلم أن كل ما يتحلى به الإنسان ويتعاطاه 
من علم وعمل؛ فإن له عند الله منزلة لا يشارك فيها صاحبه مَّن لم يتصف 
بذلك» وإن كان له من نوع آخر ما هو أرفع قَذْراً وأعرٌ حرا فيغبطه؛ بأن 
يتمنى ويُحبٌ أن يكون مثل ذلك مضموماً إلى ما له من المراتب الرفيعة 
والمنازل الشريفة . 

وذلك معنى قوله : «يغبطهم النبيون والشهداء» ؛ فإن الأنبياء قد استغرقوا 
فيما هو أعلى من ذلك؛ من دعوة الخلق» وإظهار الحقء وإعلاء الدّين» 
وإرشاد العامّة» وتكميل الخاصّة» إلى غير ذلك من كلياتِ أشغلتهم عن 
العكوف إلى مثل هذه الجزئيات والقيام بحقوقهاء والشهداء وإن نالوا مرتبة 
الشهادة» وفازوا بالفوز الأكبر؛ فلعلهم لم يعاملوا مع الله مُعاملة هؤلاءء فإذا 
رأوهم يوم القيامة في منازلهم» وشاهدوا قُربهم وكرامتهم عند الله تعالى؛ 
دوا لو كانوا ضامّين خصالهم إلى خصالهم» فيكونوا جامعين بين الحسنيين» 
فائزين بالمرتبتين. 

هذاء وظاهرٌ أنه لم يقصد في ذلك إلى إثبات الغبطة لهم على حال 
هؤلاء» بل بيان فضلهم» وعلرٌ شأنهم» وارتفاع مكانهم» وتقريرها على أكد 
وجه وأبلغه» والمعنى: أن حالهم عند الله يوم القيامة بمثابة لو غبّط النبيون 
والشهداء يومئذ» مع جلالة قدرهم ونباهة أمرهم حال غيرهم ؛ لغبطوهه”"©. 

(ط): يمكن أن تحمل الغْبْطةٌ هاهنا على استحسان الأمر المَرضيٌ» 
المحمود فعله؛ لأنه لا يُغبط إلا في الأمر المحمود المَرضيٌ ؛ فإن الأنبياءً 


.)5908 /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السئة» للبيضاوي‎ )١( 


1۳۱ 


والشهداء يحمدون إليهم فعلهم» ويرضؤن عنهم فيما تحرّوا من المّحبّةَ في الله 

وأيضاً في بعض روايات هذا الحديث في وصفهم : «لا يَحْافُونَ إذا خافٌ 

الاس ولا يَحرَنوْنَ إذا حَزْنَ التاس»”“ والتعريف فيه للاستغراق» فلا يبعد 

أن هذه الحالة في المَحشر» فيحصل لهم من الفراغ والأمن في بعض الأوقات 

ما لا يحصل لغيرهم ؛ لاشتغالهم بحالهم أو حال أمّتهم» فيغبطونهم لذلك7". 
#* 

داوع بي اريس a‏ الله -» قال: 
دَخَلْتُ مسجد دمشق > فإذا فت براق الكَتَايَا» وَإِذَا الاس مع مَعَهُ إا 
ا أستدوه إِلبْه» وَصَدَرُوا ع رآ فَسَأَلْتُ عَنْهُ 
ققيلَ: هذا مُعَا مُعَاذْ بْنْ جَبَلِ اء E‏ هَجَرْتُ 
فَوَجَدْتَهُ قد سَبَقني بالتّهُجيرء وَوَجَذْنَهُ يُصَلَيء ٠‏ فانتظرتة حَنّى قَضَى 
صَلاَتَهُ سم َسَلَّمْتُ عله ثم قُلْتُ: واش 
إني لحك لله فقال: آلله؟ فَقَلتُ: اش فقال: الله؟ فقت : أللى 
أَحَذني وة ردائي» فجبذني إِلَْهِ فقا : أَبَشِرْ؛ قاي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يقول : «قَالَ الله تعالى : وَحَبَثْ مح مَحَبَتي للمُتَحَابٽين 
ي الاين في» قوفي الاين فيّ»؛ حديث 
صحيح» رواه مالك في «المُوَطَأ» بإسنادِه الصّحيح . 

)١(‏ رواه أبو داود »)۳١۲۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب نه . وهو حديث صحيح 
لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (7077). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲٠۴۳ /١1١(‏ 


۳Y 


َوْلَهُ: «مَجَرْتُ»: أيْ: بَكَرْتُ» وَهُوَ بتشديد الجيم . 


قوله : «آش قلت : أذ u‏ : الأول بهمزة ممدودة للاستفهام, 


والثاني بلا مد. 


* قوله : «فإذا فتى براق الثنايا» : 

(نه): وصف ثناياه بالحسن والصّفاءء وأنها تلمع إذا تبسّم كالبرق» 
وأراد صفةً وجهه بالبشر والطلاقة» انتهى“ 

هذا البشر والطلاقة قة الدائمة صفة الكمّل من أولياء الله والمُرتضين من 
عباده» وسببه أن قلبهم لما استنار بمعرفة الله سبحانه» وع ن أفاض 
على ظواهرهم إشراقاً» ونورا وكسّاهم بهجة وسروراء وفيه يقول قائلهم : 
إن السَّماءَ إذا اكتسّث كْسَّتِ الثّرَى خللاًيُدَِنّجِهُ العْمَامٌ الرَاهِمٌ 

وفى حديث هالةً بنت خويلد: «كان رسول الله يل دائم البشر). 

و«الحبوة» بضم الحاء المهملة» والكسر لغة» يقال : احتبى الرجل : 
إذا جمع ظهره وساقيه برداء ونحوه. والاسم: الحبوة» ولجبذ) : مقلوب 
(جذب) بمعناه. 


» قوله : قال الله تعالى : «وجبت محبتى للمتحابين فى» : 

(ط): «المحبة فى الله»؛ أي فى ذات الله وجهته.ء لا يشوبه الرّياء 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١7١ /١(‏ 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١١٤٠)ء‏ من حديث هند بن أبي هالة ذه . 


1۳ 


ر سا سا 


والهوى» و«في» هنا كما في قوله تعالى: 9 وَألَنَبْهَدُوا يا #[العتكبوت: 
4 وهذا أبلغ؛ حيث جعل المحبة مظروفاء انتهى0". 

«المتحابين» بكسر الباء على صيغة الجمع» وكذلك أخواته الثلاث؛ أي : 
ثبتت محبة الله ثبوتاً مؤكدا للذين تكون محبتهم لإخوتهم المؤمنين» ومجالستهم 
معهم» وزيارتهم إياهم» وبذلهم لهم خالصاً لوجهه الكريم سبحانه» وتقرّبآً إليه 
لا يُكدّره الأغراض» ولا يشوبه الأطماع وطلبٌ الأعواض» لا كقول القائل : 
لهم لديك لباتات وأَوْطَارٌ إن قَضَْها تَنَكَوًا عَنكَ أو طَارُوا 

HB ¥ ¥ 

۳ -عَنْ ابي كرِيمَة القدَاد ن مَعْدِ يكَرِبَ ڪه عن النبيّ لا 

قال: «إذا حب الرَجُل أَحَاهُ فَلَيُخْبِرَهُ أنه يُحبّهه. رواه أبو داود. 


والترمذي. وقال: حديثٌ حسر . 


يك 
N1‏ 
* قوله يك : «فليخبره أنه يحبه» : 
(خط): معناه: الحَتٌ على التودّد والتألف؛ وذلك أنه إذا أخبر أنه 
يحبه؛ استمال قلبه بذلك» واجتلب به وده وفيه: أنه إذا علم أنه مُحِبٌّ له 
واد قبل نصيحتّه» ولم يَرْدَ عليه قوله في عَيْبِ إن أخبره به» انتهى". 


# ¥ ¥ 


. )۳٠۹۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١59 /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


5 


4 وعن مُعَاذْ #5 : أَنَّ رَسُولَ الله يلل أَحَذَ بِبَدِء وقال: 


و 
٠‏ 


سل 2 o‏ ر لأحثلة f‏ اع CN “AA‏ 
ديا معاذ! واللها إني لاجبك»› ثم وصيك يا معاذ: لا تدعن في 
عو ع سمس a‏ وة ا و 
دبر کل صلاة تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك» وحسن 

حديث صحيحٌ ) رواه أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح . 

TÎ 
4 

« قوله اة لمعاذ: «إني لأحبك»: فيه مَنقبةٌ عظيمة لمعاذ ك» 
وفيه : استحباب إعلام المّرء صاحبه أنه يُحبّه» وإذا أحبه؛ ينبغي أن يريد له 
كل خير» ويُهدي إليه» ولمّا كانت الآخرة خيراً وأبقى» وليس العيش إلا 
عَيْشْها؛ علَّمه كلمات تنفعُه فيهاء وتقرّبه إلى الله رُلفى. 

(ش): «دبُر الصلاة» هنا يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا 
يرجح أن يكون قبل السلام» فراجعته فيه» فقال: دير كل شيء منه كدير 
الحيّوان» انتهى2" . 

ويؤيده تخريج الحافظ يعقوب بن سفيان هذا الحديث بلفظ : «فلا 
تدع أن تقول في كل صلاة»» وساق الحديث في (باب ما يقول إذا فرغ من 
التشهد وبين أن يسلم)» وكذلك ذكره البغوي في «شرح السنة»"©. 

(ط): المذكورات الثلاث غايات» والمطلوب هو البدايات المؤدية 


.)٠٠١ /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)۱۸١ /۳( انظر: شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


1o 


إليهاء فذِكرٌ الغايات تنبيٌ على أنها هي المطالب الأوّلية» وإن كانت 
نهايات» وتلك وسائل إليهاء فقوله: «أعني على ذكرك» المطلوب منه 
شرح الصّدر» وتيشر الأمرء وإطلاق اللُسانء وإليه لمح قول الكليم عليه 
السلام : رټ اسح لی صَذرى )وير ل ری #[طه : 6 -5] إلى قوله: وی 
شيك كيرا ) وید کرک گرا ©[طه : ۳ »]۳٤‏ وقوله: «وشكرك» المطلوب منه 
توالي النعم المُستَجْلِبة لتوالي الشّكرء وإنما طلب المُعاونة عليه؛ لأنه 
عسيد جداً؛ ولذلك قال الله تعالى: ووَلِلٌ بن اوی الور #سبأ: 1« 
وقيل: الشاكر مَن يرى عَجْرَّه عن الشُكرء وأنشد: 

إذا كانَ شكري نعمة الله نعمة عَلِىَ ل في مها يجب الشُكْرُ 
فكيف بُلوع الشكر إِلأَبفَضْلِهِ ١‏ وإن طَالَّتِ الأَيَامُ وانّسَمَ العُمْدُ 


و 
وقوله: «وحسن عبادتك» المطلوب منه التجرّد عمًا يَشْغله عن الله 
تعالى» ويُّلهيه عن ذكره وعبادته؛ ليتفرّغ لمُناجاة الله ومناغاته؛ كما أشار إليه 
سيد المرسلين صلوات الله عليه : (وجُعل فَرَةٌ عى في الصّلاة» و«أرخنا بها 
01 5 5 57 ميا مم دوه اس كوم م تك 
يا بلالُ)!". وأخبر عن هذا المَقام بقوله : «الإحْسَان أن تعبدَ الله كاک تراة»0©, 
ثم إذا نظرت إلى القرائن الثلاث؛ وجدتها مُرتبَةَ على البدايات والأحوال» 


)۱( رواه النسائي (۳۹۳۹)» من حديث أنس #ه . وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» (۳۱۲۴(. 

)۲( رواه أبو داود »)٤۹۸0(‏ من حديث مسعر َيه . وهو حديث صحيح. انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» .(VA41۲)‏ 

)۳( رواه البخاري 2)5١(‏ ومسلم (8/ .)١‏ من حديث عمر ذل . 


۳٦ 


والمقامات؛ وح لذلك أن يقول المُرشدٌ للطالب عند المصافحة: إن اجك 
فق . 


HW يا‎ ¥ 


٥‏ “- وعن انس ذه : أن رَجَلاً كان عند الث كل فَمَرَ 
0 م ع م5 ا م - 2 وس 
«أَعْلمْتَهُ؟». قَالَ: لا: قَالَ: «ُعْلِمْهُ». فلحقة. فقال: إنى أحبْكَ 
في اللّه؛ فقالَ: أَحَبَكَ الَّذِي أَحيَتنى له رواه أبو داو بإسناد صحيح . 

SO 
لاجا‎ 

* قوله : «أحبك الذي أحببتني له» : 

(ط): هذا دعاءٌ له أخرج مُخرج الماضي؛ تحقيقاً له» وجزصاً على 
وُقوعه» انتهى(" . 

رُوي أن رجلا قال لمُحمّد بن واسع : إني لأحِيّك في الله تعالى» وقال: 
أَحبّك الذي أحببتني له» ثم حَوّل وجهه» وقال: اللَّهُمَِ إني أعوذ بك أن 
أت فك وانت لى م 


100 


.)٠٠٠١١۲ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠٠١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 
.)١٤۹ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۳( 


1Y 


23 


أو 


ZY 


٤ 


* قال الله تعالى : < قل إن کسر نحو د الله اعون بک اله وير 
کک دوک وا2 رح 14آل عمران: .]"١‏ 


4 


5 5 : لس مف سس عامل م مومه 2 يدسج مر 
* وقال تعالى : # يناما ادن ءاصنوا من تربك مذ عن دیناد فسوف 


صر د ص 7ه 


0 د بعرو دع هعم 25 2ه مجوج 2 م 7 : 
يأ آله بقوم بحبح ويحبوتهد دو عل الْمُؤْمِنِينَ لعرَّوْ عل الْكفْرنَ هدوت فى 
ی اک بے ل م کے م Ta fer‏ 


4 رع ہے 6 ب 5 ر رت رم وام 2 
سیل آلو وکا افون لوم لامر لك َضْلُ اه موت من كام وال وع د4 
[المائدة: .]٥٤‏ 


(الباب السابع والأربعون) 
والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها) 
* قوله: # فل إن كدسم نون الله اعون ©[آل عمران: »]١‏ سبق تفسيره 


. 0 ت KT‏ اس سس تر وص و 200 e‏ ر e‏ 
* قوله تعالى : # يتآيبا الدِينَ اموا من َد منک عن دين سوف يق الله بقور 


A 


وى لام ور سر 


بهم ويحبوتد #[المائدة: »]٥٤‏ يخبر تعالى أن مّن تولّى عن نصرة دينه» وإقامة 
شريعته؛ فان الله تعالى يستبدل به مَن هو خير لها منهم» وأشد مَنعةء وأَقوَمُ 
سبيلاً» قال الحسن البصريٌٍ : نزلت في أهل الرّدّة أيام أبي بكر ه» والقومٌ 
الذين يحبهم الله ويحبونه» قال الحسن : هم والله ؛ أبو بكر وأصحابه» رواه 
أبن أبي حاتم» وقال أبو بكر بن عيّاش: هم أهل القادسيةء وروى ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: هم ناسٌ من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من 
السّكون0©. 

« وقوله : اذأو عل لموم عرو عَلَ الْكفريتَ #[المائدة: 64]» هذه صفات 
المؤمنين الكَمّل؛ أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه وليه مُتعزّزاً على 
خَصّيِه وعدوه؛ كما وصفهم بكونهم عدا عل الْككَارِ رعا بب 4[الفتح : 
٠‏ وفي صفة النبي إل : أنه الضَّحُوك القلّال؛ فهو ضَحُوك لأوليائه. َال 
لأعدائه2 . 


<a pA e م‎ 


* وقوله: ولا تافود لوم لير €[المائدة: [of‏ أي : لایرڏهم عمًا هم 
فيه من طاعة اللّه» وقتال أعدائه , وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكر» راد ولا يصدّهم عنه صادٌ"©. 

وروى الإمام أحمد عن أبي ذَرٌ ذه قال: «أمرني خليلي ي بسبع ؛ 
أمرني بِحُبٌ المساكين» والذّنرٌ منهم. وأمرني أن أنظرَ إلى مَن هو دوني» 
)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير» /٥(‏ 689؟). 


(؟) المرجع السابق (0/ .)56١‏ 
(9) المرجع السابق .)51١ /٥(‏ 


1۳۹ 


ولا أنظرَ إلى من هو فوقي» وأمرني أن أَصِلَ الدَحِمَ» وإن أدبردث» وأمرني 
أن لا أسأل أحداً شيئاً» وأمرني أن أقولَ الحَقّء وإن كان مُا وأن لا أخاف 
في الله لومة لائم» وأمرني أن أُكثِرَ من قول: لا حول ولا قُوَةَ إلا بالله؛ 
فإنهن بن كنز تحت الرش»90. 

(الكشاف): الراجع من الجَّزاء إلى الاسم المُتضمّن لمعنى الشرط 
محذوف» معناه: فسوف يأتي بقوم مكانهم؛ أي: بقوم غيرهم» و[أذلة] 
جمع ذليل» وأما ذَلولٌ: فجمعه دنل ولم يقل : أذلة للمؤمنين؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه ضمّن الذلّ معنى الحُئْرٌ والعَطف» كأنه قيل: عاطفين 
عليهم على وجه التذثّل والتواضع 

والثاني : أنهم مع شرفهم وَعُلْرٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 
خافضون لهم أجنحتهم. ونحوه: #أشِدَاء عل الكار رعا يدينه يكم #[الفتح : 
9 والواو في “ولا يفن © [المائدة : 4 يحتمل أن يكون للحال على 
أنهم مجاهدون» وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» وأن يكون 
للعطف على أن من 00 المُجاهدة. وأنهم صَلآَبٌ في دينهم» إذا 
شرعوا في إنكار مُنكرء أو أمر مَعروف؛ مضوا فيه كالمسمر المُحْمَاة 

لا يزعجهم قول قائل» ولا اعتراضٌ معترض» واللّؤمة: المَرّة من اللّوْم» 

وفيها وفي التنكير مبالغتان» كأنه قيل: لا يخافون شيئا قط وقوله: یك4 
إشارة إلى ما وصف به القومَ؛ من المّحيّة» والدَلَةء والعرّة: والمُجاهدة» 
وانتفاء خوف اللّرْمة» ييي € يُوفق له «من 453 وهو وي كثير 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/69١).‏ وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة 
الصحيحة» (55 ا ؟). 


54 


الفواضل” والألطاف» #عَرِء » بمَّن هو من أهلها". 
(م): ليب ویو € قدم مَحبّته لهم على مَحبّنهم له» وهذا حَقٌء 
ولولا أن الله أحبّهم ؛ لما وَفقهم في أن صاروا مُحبُين له" . 


¥ ¥ 


7 وعن ابي هريرة ظا » قال: قال سول الله يكللة : «إِنَّ الله 
تعالى قَالَّ: مَنْ عادى لي ول ليل فقل آدْنْيْهُ بالحَرّب» وما تقر َب 3 ب إليّ 
عَبْدِي بشَيْء أَحَب إل يئا افترضت علد وما رال عدي يقرب 
إليّ بالتوافل حى أَحِبَه اذا أحبثه كنت سَْعَهُ e‏ ب 
وره الذي بلص ر بی يده التي يبطش يهاء وَرجْلهُ اَي يَمْشِي بها 
ون سَالتي» عطي وَلَِنْ استََادَٽي» ليذ زر البخاري. 

معنى «آذَنْنّهُ : أعلمتة بأني مُحَاربٌ له. 

وقوله: «اسْتَعَاذَني) : روي بالباءِء وروي بالنون. 


اک 
سبق شرحه في (الباب الحادي عشر). 


¥ # 


)١(‏ في الأصل: «الواصل». 
(؟) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)58٠ /١(‏ 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۱۲/ ۲۱). 
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410" - وعنهء عن الب كلاف قال: (إذآ أَحَبٌ الله تَعَالّى 
العَبّد دی جِبْريلَ: إن الله تَعَالَى يحب فلاناء قأخببة نيجه 


2 


جبريل» 3 فيتادي في أَمْلٍ السَّمَاءِ : إن الله يحب ف فلاناء فأحيُوةٌ 


يِب أَهْلُ السَمَاءِء نم يَوْضَعْ له القبُولٌُ في الْأرْضٍ»؛ متفقٌ عليه . 
وفي رواية لمسلم : قالَ رَسُولُ الله کل : دإنَّ لله عَالَى إِذَا أَحَبَّ 


ت 5 4 و 
عبد دعا جبُريل» َقَالَ: إثي أَحِبُ فلاا فأحببه. ٠‏ فبحبه جبرد 3 
72 ا و و 


م تاي في الَاءِء قبقول: إن اله بحب فلاناء فَأَحِيُوهُ يحب 
أَهْلّ السَمَاءِء م بُوضَع له القبُولُ في الأَرْض ؛ وإذا ابض عَبْدا 
دعا جبريل» تقول : ني ابض فلاناء فَأَبْفِضهٌ يض جبْريل؛ 
م پتاِي في آهل السّمَاءِ : إن الله فض فلاناء فَأَنْفْضْوهُ فينْفِضهُ 


َهْلٌ السّماءِ ثم توضع له البَعْضَاءٌ في الأَرْض». 


1 “e 
ا‎ 
(ن): محبة الله تعالى لعبده: هى إرادته الخيرَ له» وهدايته» وإنعامه‎ 


عليه» ورحمته»› وبغضه : إرادة عقابه» أو شقاوته» ونحوه» وحتٌ جبريل 


)١(‏ ما ورد من صفات للباري سبحانه وتعالى من الحب والبغض والرضا وغيرها لابد 
من إثباتها بلا تمثيل» ولا تعطيل» بل نثبت ما أثبته الله لنفسهء ونفى مماثلته 
والقول في الصفات كالقول في الذات» فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تمائل سائر الصفات . = 


14۲ 


عليه السلام» والملائكة يحتمل وجهين ؟ أحدهما: استغفارهم لهء وئناؤهم 

والثاني : أن مَحبّتهم على ظاهرها المّعروف من المخلوقين» وهو 
مَيْل القلب إليه» واشتياقه إلى لقائه» وسببُ حبهم إياهم : كونه مُطيعا لله 
مَحبوباً له» ومعلى ٠‏ «يوضع له القبول في الأرض»؛ أي : الحُبُ في قُلوب 
الناس» ورضاهم عنه» فتميل إليه القلوبٌ» وترضى عنه» وقد جاء في 
رواية: ا 0 

(ق): يعني بالقبول: م مَحبّةَ أهل الدّين والخير له» والدضا به» والسٌّرور 
بلقائه » واستطابة ذكره في حال غيّبته؛ كما أجرى الله تعالى عادته بذلك في 
حى الصَّالحين من سلف هذه الأمة» وإعلامٌ الله تعالى جبريل» وإعلامٌ جبريل 
الملائكة مَحّة مَحيّةَ العبد المذكور تنويةٌ له وتشريفٌ له في ذلك المّلاً الكريم ؛ 
لِيَحصّل من المنزلة المُنيفة على الحَظٌ العظيه”©. 

#0 ¥ 

۸-وعن عائشة رضي الله عنها : أن رَسُولَ الله ل بَعَتَ 
ل َك ا ° ekl ٠‏ 2 
رجلا على موده والشو ور فيَحيم ب: 
فل هو آله کد € › فلمًا رَ جَعواء ذکروا ذلك لرسُولٍ الله ككل 


= وانظر : (مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ )١17/‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي «(1A /١5(‏ والحديث رواه الترمذي 2)51١51١(‏ من 
حديث أبي هريرة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(58). 


(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 511). 
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فقال: «سَلوةُ: لاي شَيْءِ يصن ذلك؟)»» فَسَأَلوهُ فَقَالَ: لانم 
صِفَةٌ الّخمن» فاا أحِبُ أن أقْرابهاء فقال رَسُولُ اشر كلك: 
«أخبروة أن الله تَعالى حه يه متفقٌ عليه . 
E‏ 

« قوله : «لأنها صفة الرحمن»: 

(ط): ولهو آله أَحدٌ #الإخلاص: »]١‏ في معنى : (لا إله إلا الله)ء 
مع تعليله على وجهين : 

أحدهما: أنه سبحانه هو الصّمّد المَرجُوع إليه في حى العباد والمّخلوقات» 
ولا صمّدَ سواه؛ ولو تصوّر سواه صَمّد؛ٍ لفسد نظام العالم» ومن ثم كرر لفظ 
(الله)» وأوقع (الصّمد) المُعرّف خبراًله» وقطعه جملةً مُستأنفةً على بيان المُوجَب. 

وثانيهما: أن الله هو الأحد في الإلهية؛ إذ لو تصوّر غيره؛ لكان إما أن 
يكون فوقه فيهاء وهو مُحالٌء وإليه الإشارة بقوله: وليوك €[الإخلاص: 
+]» أو دونه فيها؛ فلا يستقيم أيضاء وإليه لمَحَ بقوله : لم رر €[الإخلاص : 
۳]» أو مُساويآ له» وهو مُحالٌ أيضاء وإليه رمز بقوله: « ولم کن لڪ فر 
لح €[الإحلاص: 4]» ويجوز أن تكون الجُمَّل المنفية تعليلاً للجملة الثانية 
المثبتة» كأنه لما قيل: هو الصمدء المُعبودٌء الخالق» الرّازق» المُثيبُ» 
المُعاقب» ولاصمد سواه؛ قيل: لم كان كذلك؟ أجيب؛ لأنه ليس أحدٌ فوقه 
يمنعه عن ذلك» ولا مُساو يعاونه فيه» ولا دونه يَستِقلٌ به» قال تعالى: #ومًا 
هم في همام ن شرل وما منم ّم مَنَظَهيرٍ #[سبا: ۲۲ . 


.)١549 /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


“4٤ 


(ن): قال المَازَّريٌ : مَحبَهُ الله تعالى لعباده: إرادة ثوابهم وتنعيمهم 
وقيل: محبته لهم : نفس الإثابة والتنعيم» لا الإرادة» قال القاضي: وأما 
مَحبّتهم له سبحانه : فلا يَبعَد فيها المَيْل منهم إليه سبحانه» وقيل : مَحبتهم 
له: استقامتهم على طاعته» وقيل : الاستقامة ثمرة المَحبة» وحقيقة المحبة 
ميلهم [إليه]؛ لاستحقاقه سبحانه المَحيّة من جميع وجوهها(". 

(ق): هو سبحانه مَحبوبٌ لمحبئيه على حقيقة المحبة؛ كما هو 
المعروف عند من رزقه الله شيئاً من ذلك» فنسأله تعالى أن لا يَحرمّنا ذلك» 


وأن يجعلنا من مُحبّيه الممُخلصين2؟. 


O00 


.)٩١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٤٤٤ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/‎ )۲( 


516 


التحذير من إيذاء الصالحين, 
والضَّعَفَةٍ والمساكين 


* قال الله تعالى : 7 وَالدنَ يدور الْمُوّمِييت وَاَلْمُوْمِسَدتِ 
بِعَبِر ماأاكاتسبوا فقدٍ أ فق حسملا حتملوا بهتانا وإ نما میا €[الأحزاب : [oA‏ 

» وقال ¥ اما الیم اهز © وما الاي لا ر4 
[الضحى : |٠١84‏ 

(الباب الثامن والأربعون) 
(في التحذير من إيذاء الصالحين والضّمّفة والمساكين) 

(ن): قال: أبو إسحاق الرَّجّاحِء وصاحب «المطالع»: (الصالح): هو 
القائم بما عليه؛ من حقوق الله تعالى وحقوق العباد . 

(قض): (الصلاح) هو القيام بما ينبغي» والتحرّز عما لا ينبغي”) 

* قوله تعالى : « ودن يوذو الْمُؤميييت وَالْمُؤْمِددت عبر مسبو 
فق َف رِاَحتَمَلُوأ به تناو إشَْامبِيمًا #[الأحزاب: :> مه]؟ أي : :سبو إليهم ما هم براء منه 


.)١117/4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
هذه الفقرة والتي قبلها جاءت قبل الباب. والمناسب إثباتها بعده.‎ (۲( 
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لم يعملوه» فقد احتملوا البَهْتَ البييّن؛ أن يُحكى عن أحد من المؤمنين ما لم 
يفعلوه على سبيل العَيْب والنّقص لهم» ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد 
الكفرة» ثم الرًافضة الذين ينسبون إلى الصحابة ما لم يَصدُّر منهم» ولا فعلوه 
أبداً. 

روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل: 
«أييّ ابا ری عِنْدَ الله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: رى الرّبا: استخلال 
عرض امری مُسلم»» ثم قرأ: ل ون وذو مومت وَالْمُؤْمئدتٍ 4 
[الأحزاب: 4ه] الآ 

(الكشاف): #بِمَيرٍ مَاأكسَبوأ © بغير جناية واكتساب للأذى» قيل : 
نزلت في ناس من المنافقين يُؤذون عليًّا ه4 وقيل: في الذين أَفَكُوا عائشة 
رضي الله عنهاء وقيل: في زناة كانوا يتبعون النساءً وهن كارهات» وعن 
الفضيل : لا يجلٌ لك أن تؤذيّ كلبآء أو خنزيراً بغير حَقّ؛ فكيف؟! وكان ابن 
عَؤن لا يَكْرِي الحَوَانيت إلا من أهل الذمّة؛ لِمَا فيه من الرّوْعَة عند كرٌ 
الول . 

(6): مبِمَيْر مَأ َتَسبواً 4 احترازٌ عن الأمر بالمعروف من غير عنف 
زائد» ويحتمل أن يقال : الإيذاء القؤلي؛ إذ مَن ضرب وأخذ المالّ لا يقال: 
احتمل بُهتاناً؛ وذلك أن الله تعالى أراد إظهارَ شرف المُؤمن» فلمًا ذكر أن مَّن 
آذى الله ورسوله لُعن؛ ذكر إيذاءً المؤمن بالقول» وإنما حص الإيذاء القوليّ؛ 


.)551 /۱۱( انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)059 /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )( 


¥۷ 


لأنه آعم وأتمٌ؛ إذ الفقيرُ الغائب لا يمكن إيذاؤه بالفعل» ويمكن إيذاؤه 
بالقول؛ بأن يقول فيه ما يَصل إليه» فيتأدّى» وإنما قلنا: إنه أنحٌ؛ لأنه يصل إلى 
القلب؛ فإن الكلام يخرج من القلب» واللسانٌُ للم ويدخل في القلب» 


والآذانُ سبيله©. 
* قوله تعالى: اما اَلِمَعَاَهَرَ14الضحى: »]٩‏ سبق في (الباب 
الثالث والثلاثين) . 
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84 وعن دين ناه ضيب » قال : E‏ 


e‏ هو في ذم الله» ا لبتم انين ذ 
يشَيْء ؛ من بطل ِن ذه يشَيِْه برک بك ا ي 


في نار جهنم » رواه مسلم . 
« قوله ية «من صلى الصبح فهو في ذمة الله». سبق في (الباب السابع 
والعشرين). 
000 


. )۱۹۸ انظر: «تفسیر الرازي» (6؟7/‎ )١( 


€۸ 


إجراء أحكام الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 


* قال الله تعالى: #وإن تابا وَأقَامُوا الصّلوة واوا لكر 
َكلُوأْسكَهُم 4[التوية: ه]. 
(الباب التاسع والأربعون) 
(في إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى) 


* کین تَابُواوَأَامُوا الاو انوا الكو هلوسم 4[التوبة: »]1٠‏ 
اعتمد الصدّيق في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها؛ حيث 
حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهي: الدّخول في الإسلام» والقيام 
بأداء واجباته» ونه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف الأركان بعد الشهادة 
الصلاة التي هي حَقٌّ الله تعالى» وبعدها أداءٌ الزكاة التي [هي] نفع مَتعدٌ إلى 
الفقراء والمّحاويج» وكثيراً ما قرن الله بين الصلاة والزكاة» وقال عبدالله ابن 
مسعود: 5 بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء ومن لم يرك ؛ فلا صلاة له(20؛ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠١964(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «تخريج 
مشكلة الفقر» (5۸) . 


14۹ 


وقال عبد الكتحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصّلاة إلا بالزكاةء 
وقال: یرحم الله أبا بكر ما كان أفقهّه("©! 

وقوله : مَل أِْلَهُمْ 14التوية: ه]ء قال: توبتهم : حلع الأوثان» وعبادة 
ربهم» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ثم قال في آية أخرى : إن ابوا وَأَكَامُوأ 
الوه وءَائوا اْوَرَي #[التوبة: "001١‏ . 

(م): فيه لطيفةٌ وهي أنه تعالى ضيّق عليهم جميع الخيرات؛ وألقاهم 
في جميع الآفات» ثم بن أنهم لو تابوا عن الكفرء وأقاموا الصَّلاة وآنوا 
الزكاة؛ فقد تخلّصوا عن تلك الآفات» فنرجو من فضل الله تعالى أن يكون 
الأمر كذلك يوم القيامة» وأيضاً؛ فالتوبة عبارة عن تطهير القرّة النظرية عن 
الجهل» والصّلاةٌ والرّكاة عبارة عن تطهير القرّة العملية عَمّا لا ينبغي» وذلك 
يدل على أن كمال السعادة مَنوط بهذا المعنى. 

# ¥ ¥ 
2 0 9 

۰“ وعن ابن عمر 4 : أن رَسُول الله بل قال : «أمئت أن 
واا اک ر مه ر و E‏ 5 وري كلو AH‏ 
أقاتل الناسَ حتى يَشهدوا أن لا إلة إلا الله» وأن مُحَمّدا رَسول الله 

ر 2 ه2 سے ت لاس ر م 

وَيُقيمُوا الصّلاةء وَيُؤْتوا الرّكاة فإذا فَمَلوا ذَلِكَ. عَصَمُوا مني 
دِمَاءَهُم وَآمْوَالَهُمْ إلآبِحَقٌ الإشلام, وَحِسابهُمْ على الله تَعَالَى»» 
متفقٌ عليه . 


.)١5/ /۷( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١59 /۷( (؟) المرجع السابق»‎ 


(۳) انظر: «تفسير الرازي» /١6(‏ ۱۸۰). 


10٠ 


(SD) 


(قض): إذا قال الرسول ية : «أمرت»؛ فهم منه أن الله تعالى أمره» 
وإذا قاله الصَّحابِيٌ؛ فهم منه أن الرسول ككل أمره؛ فإن مَن اشتهر بطاعة 
رئيس» إذا قال ذلك؛ فهم منه أن الرئيسَ آمره“. 

(ك): فائدة العدول عن التصريح: دعوى اليقين» والتعويل على 
شهادة العقل . 

(خط): معلومٌ أن المراد بالناس هنا عَبّدةَ الأوئان» دون أهل الكتاب؛ 
لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يُقاتلون» ولا يُرفع عنهم السيف”©. 

(ط): الذي يذاق من لفظ «الناس» العموم والاستغراق» وبيانه من 
وجوه: 

أولها : أنه من العام الذي حص منه البعض» وذلك أن الْقَصْد الأؤلى 
من هذا الأمر خصول هذا المطلوب؛ كقوله تعالى: #وَمَا حَلَفْت لفن 
والإنى إلا يعون €[الذاريات : 5م]ء فإذا تخلّف منه لعارض؛ لا يقدح في 
عموقة» ألا ترى أن عبدة الأوثان إذا وقعت الجُهادية معهم ؛ سقط عنهم 
الجُقائلةٌ وتثبت العصمةٌ؟! 

وثانيها: أن يُعبر بمجموع الشهادتين» وفعل الصلاة» والزكاة عن 
إعلاء كلمة الله. وإظهار دينه» وإذعان المخالفين» فيحصل في بعضهم 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)57/١(‏ 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ .)١77‏ 
(©) انظر: «معالم السنن» للخطابي (7/ .)١١‏ 


"6١ 


بالقول والفعل» وفي بعضهم بإعطاء الجرية» وفي الآخرين بالمُهادئة؛ ألا 
ترى أن المنافق إذا ظهر الإيمان؛ سقط عنه القتل» ودخل تحت العصمّة. 
وهو أغلظ كفراً من الكتابيٌ؟! 

الثها: أن الغرضَ من ضرب الجزية وإنزال الهُوَانِ والصًغار على 
الذمئّ هو اضطرارُهم إلى الإسلام» وإبدالهم العرّة بالذّ» وسببُ الب 
سببٌء فتكون المُقاتلة سبباً للقول والفعل. 

ويظهره قوله تعالى: وَل لكين الام تَمينيَةَ اروج [الزمر: »]٦‏ 
المُرّلُ هو المطر» وهو سببٌ لإنبات”" العُشبء وهو سببٌ لتكثير 
الحيوان» فعلى هذا: غلب في الحديث السببُ الأول أي : المُقاتلةٌ ‏ على 
السّبب الثاني أي : أخذ الجزية - على أن الاحتمال قائم في أن ضَرْبَ 
الجزية كان بعد هذا القول(©. 

(قض): إنما خَصّ الصَّلاةَ والرّكاة بالذّكرء والمُقاتلة عليهما أيضاً 
بِحَقٌّ الإسلام؛ لأنهما أا العبادات البدنية والمالية» والمعيارٌ على غيرهماء 
والعُنوان له؛ ولذلك سَّمَى الصلاة عماد الدّين» والزكاة قنطرة الإيمانء 
وأكثر الله سبحانه ذكرهما مُتقارنتين في القرآن" . 

(ك): «إقام الصلاة» إما تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في 
فرائضها وسننها وآدابها؛ من أقام العُودَ: إذا قوّمه. 
)١(‏ في الأصل: «لا يزال». 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ 4017). 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)47/١(‏ 
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وإما الدّوام عليها؛ من قامت السّوق: إذا نفقثْ. 

وإما التجلّد والتشجّر في أدائها؛ من قامت الحربٌ على ساقها . 

وإما أداؤها؛ تعبيراً عن الأداء بالإقامة ؛ لأن القيام بعض أركانها. 

والصلاة: هي العبادة المُفتّتحةٌ بالتكبير» المُخْتَتمةٌ بالتسليم . 

والزكاة: هي قَدْرُ المُخرَجٍ من التصاب للمُستحقٌ. 

فإن قلت: فإذا شهدوا؛ عصموا [وإن لم يقيموا ولم يؤتوا]"©؛ إذ 
بعد الشهادة لابدً من الانكفاف عن القتال في الحالء ولا تنتظر الإقامةٌ» 
ولا الإيتاء»ء ولاغيرهماء وكان حى الظاهر أن يُكتفى بقوله : «إلا بحق 
الإسلام»؛ فإن الإقامة والإتيانَ من حَقه . 

قلت : ذكرها تعظيماً واهتماماً بشأنهاء وإشعاراً بأنهما في حكم الشهادة» 
أوالمراد ترك القتال مُطلقاً مستمرّاء لا ترك القتال في الحال المُمكن إعادثه 
بترك الصلاة والزكاة» وذلك لا يَحصّل إلا بالشّهادة وإتيان الواجبات كلها" . 

(ط): «إلا بحق الإسلام»: استثناء من أعم عام الجارٌ والمجرورء 
فمعنى الحديث : أمرت أن أقاتلٌ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» فإذا شهدوا؛ عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ولا يجوز 
إهدارٌ دمائهم. واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحَقٌ الإسلام؛ من 
قتل النفس المّحرّمة. وترك الصلاة» ومنع الزكاة. 

وأما تقديم قوله: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وإزالتهما عن 
)١(‏ ما بین معكوفتين من «الكواكب الدراري» للکرمانی (۱/ 177). 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني OYY /١(‏ 


1۴۳ 


مَقرّهما هذاء وعطفهما على الشهادتين: فللدّلالة على أنهما بمنزلتهما في 
كونهما غايةً للمُقاتلة؛ إيذاناً بأنهما أنَا العبادات وأسناهاء ويؤيد هذا 
التأويلَ روايةٌ أبي هريرة؛ فإنه لم يذكر فيها الصّلاة والزكاة"©. 

» قوله : «فإذا فعلوا ذلك» : 

(ك): فإن قلت : المشار إليه بعضه قولٌ؛ فكيف جاز إطلاق الفعل عليه؟ 

قلت : إما باعتبار أنه عمل النُسانء وإما على سبيل التغليب للاثنين على 
الواحد“ . 

(ق): «العصمة»: المَنع والامتناع» والعصام الحَْط الذي يُشَدٌ به قَُ 
القربّة» سمي بذلك ؛ لمنعه الماء من اليلان . 

(ك): الإضافة في قوله: (بحق الإسلام) إما بمعنى اللام» أو بمعنى 
(من)ء أو بمعنى (في)ء والحقٌ الذي يتعلق بالدّم هو كالقصّاصء وبالمال؛ 
كالضمان. 

(ق): الحقٌ المُستثنى : هو ما نه يل بقوله : «زناً بعدَ إِحْصَانِء أو 
كفر بعد إِيمَانِء أو قل النَفْسِ التي حَرَمَ 000( 


. )٤٥۳١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١77 /١(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۱۸۸) . 

(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١757 /١(‏ 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۱۸۹)ء والحديث رواه أبو داود »)٤٥۰۲(‏ من 
حديث عثمان ذه . وهو حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: «إرواء 
الغليل» (۷/ .)٠٠٠١‏ 


"565 


(ك): لفظة (على) في قوله: «على الله مُشعرة بالإيجاب في عرف 
الاستعمال» فهو على سبيل التشبيه ؛ أي : هو كالواجب على الله في تحقيق 
الوقوع. أو هو واجب عليه شرعاً بحسّب وعده» ومعناه: أن أمور سرائرهم 
إلى الله وأما نحن: فنحكم بالظاهرء فنعاملهم بمُقتضى ظاهر أقوالهم 
وأفعالهم» أو معناه: هذا القتال» وهذه العصمة» وإنما هو من الأحكام 
الدّنيويةء وهو ما يَتعلّق بناء وأما الأمور | خروية» ودخول الجنة والنارء 
والثواب والعقاب» وكميتهما وكيفيتهما: فهو مُفوَضْ إلى الله لا دخلّ لنا 
فيه(" . 

(خط): فيه: أن مَن أظهر الإسلامء وأسرٌ الكفر يقبل إسلامه في 
الظاهرء وهذا قول أكثر العلماءء وذهب مالك إلى أن توبة الزّنديق 
لا تقبل» وحُكي ذلك عن أحمد بن حنبل. 

(ن): اختلف قول أصحابنا في قبول توبة الزّنديق» وهو الذي يُنكر 
الشرع جُملة» فذكروا فيه خمسة أَوجُهء أصخُها والْأَصْرَبُ منها: قبولها 
مُطلقاً؛ للأحاديث العميمة المُطلقة. 

والثاني : لا تقبل» ویتحتّم ل لكنه [إن] صدق في توبته؛ نفعه 
ذلك في الدار الآخرة. 

والثالث : إن تاب مرة واحدة؛ قبلت توبّه» وإن تكور ذلك منه؛ لم 


تقبل . 


.)١784 /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١١ /7( (؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ 
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والرابع : إن أسلم ابتداء من غير طلب؛ قبل منه» وإن كان تحت 
السَّيف ؛ فلا. 

والخامس : إن كان داعياً إلى الضَّلال؛ لم يقبل منه» وإلا؛ قبل. 

وفي هذا الحديث: فوائدٌ؛ منها: وجوبٌُ قتال مانعي الزكاة» وتاركي 
الصلاة» وغيرهما من واجبات الإسلام» قليلاً كان أو كثيراء وسيأتي بقية 
الفوائد في (كتاب الزكاة)2" . 


i‏ 2 لا أل وكفر بِمَا يُعْبَدُ مِنْ 
دون الله حرم ماله دمه مه حسابهُ على الله تعالى»» e‏ 
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(ق): سكت عن كلمة الرسالة في هذا الحديث؛ لدلالة كلمة 
التوحيد عليها؛ لأنهما متلازمان» فهي مُرادة قطعاًء ثم النطق بالشهادتين 
يدل على الدّخول في الدّين» والتصديق لكل ما يتضكنه» وعلى هذا: 
فالتْطق بالكلمة الأولى يفيد إرادة الثانية؛ كما يقال: قرأت: #انكدد يت 
اليرت €[الفاتحة: ۲]» والمراد - ج ويدل على صِكَّة ما قلناه 
الرُوايات الثابتة في الصحيح : امه ت أن قات الاس حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ 0701 ۲۱۲). 
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إلا الل ويُوْمُِوا بي وما جدْثُ ب . 

(ن): فيه: دلالةٌ ظاهرة لمذهب المُحققين والجماهير من السَّلف 
والخَلف؛ أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازما لا ترد فيه؛ 
كنا ذلك :وهو هن التوشدين رلا يجن عليه تمل أل المكلمين: 
ومعرفة الله بهاء خلافاً لمّن أوجب ذلك. وجعله شرطا في كونه من أهل 
القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به» وهذا المذهبٌُ هو قول 
كثير من المُعتزلة» وبعض أصحابنا المُتكلّمِينء وهو خطأ ظاهر؛ فإن 
المراد التصديق الجَازْمٌ» وقد حصلء ولأنه بي اكتفى بالتصديق بما جاء 
به» ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحيحين» يَحصّل بمجموعها التواترُ بأصلهاء والعلمٌ القطعئُ". 
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5" وعن أَبِي مَعْبَدٍ المِقَدَاد بْنِ الأسْوّدِ ظ4 قال: قَلْتُ 
لِرِسُولٍ الله كل: أَرَآَبْتَ إِنْ لقيثُ رَجُلاً مِنَ الكمّارء فَافْتلنَاء 
فقال: أَسْلمْتُ لله أله يا رَسُولَ الله بَعْدَ أن قالها؟ فَقَالَ: 
«لا تَقُْلَهُ»» فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله! قَطَمَ إِحْدَى يَدَيّء ثم قال ذَلِكَ 


)١(‏ رواه مسلم /7١(‏ ٤۳)ء‏ من حديث أبي هريرة طبه وانظر : «المفهم» للقرطبي 
1848/1١‏ ). 


(۲) انظر: «اشرح مسلم» للنووي .)5١١ /١(‏ 


"oV 


و 


0 دلا تقعلةء فَِنْ قَتلتَهُ إت بِمنزِلَيِكَ قبل أن 
ْلَه وَإِنَّكَ بِمِنْرليه َبْلَ أن قول كَلِمبَهُ الي قَالَ»» متفقٌ عليه. 
ومعنى «أَنَهُبمَنْْلَيِتَ) : أَيْ : مَعْصُومٌ الدّم» مَحْكُومٌ بإسْلآمِه 
ومعنى نك منز : أَيْ: ماح الدّم بالقصّاص لوَرتَيو لا أنه 
زليه في الكُفْرِ واللهأعلم. 00 
(SI)‏ 
(ق): فيه: دليل على جواز السؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعهاء 
وكرهه بعض التّلفء وتحمل على ما إذا كانت تلك المسائلٌ مما لا يقع» 
و«أسلمت لله؛؛ أي تَديّنتُ بدين الإسلام؛ ودخلت فيه» وفيه: دليل على 
أن مَن صدر عنه أمرٌ يدل على الدّخول في دين الإسلام؛ من قول أو فعل؛ 
حُكم له بذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مَقصوراً على النطق بكلمة 
الشهادة» على أن قوله في هذه الرّواية: «أسلمت لله؛ يَحتملٌ أن يكون ذلك 
نقلاً بالمعنى» فيكون بعض الدُواة عَبّر عن قوله: «لا إله إلا الله» 
ب (أسلمت)؛ إذ جاء في رواية أخرى : : «فلمًا أَهْوَيْتُ لأَقتلَهُ قالَ: : لا إله إلا 


ه00 5 


(قض): «اللّياذ العياذة» وقوله: «لا تقتله» يستلزم الحُكم بإسلامه» 


ويُستفاد منه صِكّة إسلام المُكْرَه» وأن الكافر إذا قال: أسلمت» أو: أنا 
مُسلم ؛ حکم بإسلامه» ومن نهيه عن القتال والتعرّض له ثانياً بعدما كرّر أنه 


(۱) رواه مسلم c(0 /۹٩٥(‏ وانظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۳) . 


"o^ 


قطع إحدى يديه : أن الحربئّ إذا جنى على مُسلم ؛ لم يؤاخذ بالقصّاص؛ إذ 
لو وجب؛ لرُخْص له في قطع إحدى يديه قصاصا. 

(ق): «إنك بمنزلته»؛ أي: مثله في كونه [غير] معصوم الدم» 
مُعرّضاً للقصّاص» وهذا ليس بشيء ؟ لانتفاء سبب القصّاص ؛ وهو العَمْدٌ 
العُدوانء [وذلك منتف هنا قطعا؛] لأن المقداد تأوّل ما تأوّله أسامةٌ: أنه 
قال ذلك خوفاً من السّلاح» غير أن هذا التأويل لم يدفع عنهما التّوبيخ 
والذَّمَّ ولا يدفع المُطالبة بها في الآخرة» وإنما لم يسقط عنه التوبيخ والذمٌ 
وإن كان مُتأوّلاً؛ لأنه أخطأ فى تأويله. 

فعلى هذا: قوله: «إنك بمنزلته قبل أن تقتله» على أنه بمنزلته في 
استحقاق الدَّم والتأثيم» غيرَ أن الاستحقاق فيهما مُختلففٌ؛ فإن استحقاق 
المقداد لذلك استحقاق مُقصّر مُؤمن» والآخر استحقاق كافر» وإنما وقع 
التشبيه فيهما فى مُجرّد الاستحقاق» وقيل: إنه بمنزلته فى إخفاء الإيمان؛ 
أي : لعله كان مِمّن يُخفي إيمانه بين الكمَار» فأخرج مُكرها؛ كما كنت أنت 
بمكّة تخفي إيمانك» ويعتضد هذا التأويلٌ بما زاده البخاري في "صحيحه؛ 
فى هذا الحديث من حديث ابن عباس : أنه ي قال للمقدَاد: «إذا كان رَجَلٌ 
مُْمِنٌّ بُخفي إيمانه مع قَرْم كمّارء فأظهر إِيمَانةء فقَتلتهُ» فكذلك كنت تَحْفِي 
إِيمَانكَ بمَكةّمن قَبْل)0" 

(ط): ولو حمل على التشديد والتغليظ؛ كما فى قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 500). 
زفق رواه البخاري (5856)» وانظر: «المفهم» للقرطبي 0٥ /١(‏ (. 
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َل لد يبيل مع كر ون أنه ون انيب 
لآل عمران: 47]» وقوله تعالى: 8 ابيا ا أَنْقِقُوا اه إلى 
قوله: #والْكيرونَ هم هم اَلظَايِمُونَ €[البقرة : ٤]؛‏ لجاز؛ فإنه جعل تارك الحج 
والزكاة في الآيتين من رُمرة الكافرين ؛ تغليظاً وتشديداً بأن ذلك من أوصاف 
الكَمًار» فينبغي للمسلم أن يحترز عنه» وهذا المُقام يقتضيه ؛ لأنه أَرْجَرُ وأردعٌ 
ما ذهبوا إليه من إهدار الدّم» ولأن جعلهُ بمنزلة تصريح بأنه ليس على 
الحقيقة» بل نازل منزلته في الأمر الفظيع الشنيع» وكذلك هو بمنزلتك في 
الإيمان بواسطة تكله بكلمة الشهادة؛ توهيناً لفعله» وتعظيماً لقوله» ويقرب 
منه ما ذكره القاضي عياض : أنك مثله في مُخالفة الأمورء وارتكاب الإثم» 
وإن اختلف الإثمان» فسُمّي إثمه كفرأء ونمك معصية وفسةا . 


¥ ¥ 
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۲۳“-وعنْ أ اة بن ربا اء قال: بعثنا ر سول الله يك 
م ° و وس 


لى الخرة ين مي با اقم على مياهوم. ولحت أ 
ورجل من ب رجلا منهُم» فلا شيا قَالَ: لا إِلَهَ إلا 
الل فكف عَنْهُ الأنصاري» وَطَعَنتهُ, بنجي حَتّى فته فلا فنا 
المَدِينةَ بلغ ذلك الى بء فقال لي : ديا أُسَامَةُ! أله بَعْدَ 
ما قَالَ: لا إل 0 5 قلتُ: يا رسول الله! إِنَمَا كان مُتَعَوّذ 


فَقَالَ: «أَقَتَلتَهُ بَعْدَ ما قا لا إِلَه إلا اش؟!»» قَمَا رَالَ يُكَررُها عَلىَّ 


.)5106 /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1۰ 


حَنَّى میت 


تمن ميت أنّي لَمْ أكن أَسْلَمْت قَبْلَ ذَلِكَ اليؤم» متفقٌ عليه 

وفي رواية: ققالَ رس ول الله كل: «أقال: لا إِلهَ 2 ا 
وَل قلث: يا رسو الله! إِنَمَا قالَهَا خَوْفاً مِنَ السّلاح» قال : 
«أفلاً شقَقَتَ عَنْ قله حَنَّى تَعْلَم أََالَهَا ام لا؟!»» قَمَا رَالَ يُكَررُمًا 
حى تَمََيِت أني أَسْلمْت يَوْمَئِذٍ. 

«الخُرقَة» 0 المهملة وفتح الراء: بَطْنٌّ مِنْ جهينة 
القبيلَةٍ المَعْرُوقَةٍ 

وقوله : لال ار لا مُعْتقدا لها . 


0 

(ق): قوله تَكلدِ: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟!». وتكرارٌه ذلك 
القولٌ إنكارٌ شديد» ورج وكيد وإعراضيٌ عن قبول عُذر أساهة الذي أبداه 
بقوله : «إنما قال ذلك؛ خوفاً من السلاح»“. 

(ن): الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلبُ. ومعناه: إنما كُلّمتَ العمل 
بالظاهر» وما ينطق به النّسانْء وأما القلب : فليس لك طريقٌ إلى معرفة ما فيه 
فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر بالنّسانء وقال: أفلا شققت عن قلبه؛ 
لتعلم هل قالها القلبٌ واعتقدّهاء وكانت فيه أم لم تكن فيه» بل جرت على 
اللُسان فَحَسْبُ؟! يعني : وأنت لست بقادر على هذا؛ فاقتصر على اللّسان. 


.)195/1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١ 5 /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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(ق): فيه : دليلٌ لأهل السنة على أن في النفس كلامآ وقولاًء فهو رَدٌ 
على مَّن أنكر ذلك من المعتزلة» وفيه: دليلٌ على ترتيب الأحكام على 
الأسباب الظاهرة الجَلِيّة دون الباطنة الخَفئّة(" . 

(خط): يُشبه أن يكون المعنى فيه: أن الأصل في دماء الكقّار 
الإباحةٌ وكان عند أُسامة أنه إنما تكلّم بكلمة التوحيد؛ مُستعيذاً من القتل» 
لا مُصدّقاً به» فقتله على أنه مُباح الدم وأنه مأمورٌ بقتله» والخطأ عن 
المجتهد مَوضوعء أو تأرّل في قلبه أنه لا توبة له في هذه الحالة؛ لقوله 
تعالى : 9 ينعم يصمح لمأت 1غاز : 01+60" . 

(قض): وأيضاً هذا الرجل [وإن] لم يكن مَحكوماً بإسلامه بما قال» 
حتى يضم إليه الإقرار بالنبرّة؛ لكنّه لما أتى بالحمدة والمقصود بالذات؛ 
كان من حَقَه أن يُمسك عنه حتى يتعكف حال . 


¥ ¥ ¥ 


۳۹4 - وعن جندّب بن عبدالله 4ه : أَنَّ رَسُولَ الله يلك بَعَثَ عا 
مِنَ المُسْلِمِينَ إلى قوم مِنَ المُشْرِكينَ» انهم التقواء كان رَجُلَ ِن 
مركن إذا شاء أن صد إلى جل ن الشنليين؛ َصَدَ لَه فقتل 


578 


م 
وَأنّ رجلا من المُسْلِمِينَ قصدَ غفله» وكنًا مدت أنه أسا سَامَةُ بن 


.)595/1١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۷١ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 
.)٤٥۷ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 
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رَيْدِء فَلَمًا رفع اميف قالَ: لا إِلَهَ إلا للك فقتل فَجَاء البشير إلى 
رَسُولٍ الله يكل فَسََلَهُ وَأَحْبَرَكُ حَنَّى خْبرهُ حبر الرجْلٍ كيف صَنع » 
فَدَعَاهُ فسا فقال: لِم فل فَقَالَ: يا رسولٌ الله! وج في 
المُسْلِمِينَ» وَل فلاناً وفلاناً ‏ وسَمّى له ثفراً-» وَإِنْ حَمَلْتُْ علي 
قلمًا رَأى السَبْفَ» قالَ: لا إله إلا الل”. قال رَسُولٌ الله يلل : «أقتلتة؟». 
قالَ: نَمَمْ قال: َكيف 
القيامةِ؟»» قال : يا رَسُولَ الله! اسْتَغفِرْ لي > قال : توكيف تم تصتع بلا إِلَهَ 
إلا ال إا جَاءَتْ يَوْمَ القيامة؟»» هَجَعَلَ لا يزيد على أَنْ يقول: يف 
TT‏ 
1 


* قوله 4 : «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!»: 


تضتع بلا إل إلا الله ڌا جاءث يَوْمَ 


(ق): أي: بماذا تحتجٌ إذا قيل لك : كيف قتلت من قال0©: لا إله إلا 
اللهء وقد حصلت لدمه حُرمةٌ الإسلام» وإنما تمّى أسامةٌ أن يتأخّر إسلامه 
إلى يوم المُعاتبة ؛ ليسّلمْ من الجناية السابقة» فكأنه استصغر ما كان منه من 
الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك» في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية؛ لما 
حصل من نفسه من شدَّة إنكار النبيّ كل لذلك وعظمه”". 

(ك): فإن قلت : كيف جاز تمني عدم سبق الإسلام؟ 


)١(‏ في «الأصل»: «قول». 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۷). 
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قلت : تمنّى إسلامآ لا ذنب فيه» أو ابتداءً الإسلام؛ ليَجْبٌ ما قبله0©. 

(ن): وأما كونه بل لم يوجب على أُسامة قصاصاء ولا ديد ولا كمَارة: 
قد يُستدَلٌ به على إسقاط الجميع» ولكن الكَفّارة واجبة» والقصاص ساقطٌ 
للشّبهة» فإنه ظنه كافراً» وقد يجاب عن عدم ذكر الكَمّارة؛ بأنها ليست على 
الفور» بل هي على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائرٌ على 
المذهب الصحيح عند أهل الأصولء وأما الدَيَةُ: ففي وُجوبها قولان 
للشّافعيٌ: فعلى قول مَّن أوجبها: يحتملٌ أن أسامة كان في ذلك الوقت مُعسراً 
بهاء فأخُرت إلى سار . 

(ق): ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم الكمّارة والدّيّة"©. 

(ط): ليس في سياق الحديث إشعارٌ بإهدار دم القاتل قصاصاًء 
ولا بالدّيّة» بل فيه الدّفع عنه بشبهة ما تمك به من قوله : «إنما فعل ذلك؛ 
تعوذا» والرّجْر والّوبیخ على فعله والنَعْيٌ عليه بقوله: «كيف تصنع بلا إله 
إلا اه؟1٩5.‏ 


000 


.)۷ /۲٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)١٠١57/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۸) . 

.)51657 /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 
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الكتاب والباب 


5 بابٌ في الأمر بالمحافظة على السنَةٍ وآدايها 

١‏ بابٌ في وجوب الانقياد لحكم الو وما يقولّه مَنْ دعي إلى ذلك» 
وأ بمعروف» أو نهي عن منکر 

۱۸ - بابٌ في التي عن الِبدّع ومُحْدَئاتٍ | مور A‏ 

۹-بابٌ في مَنْ سن سنه حسنة أو سيئة 

٠‏ بابٌ في الدلالة على خير» والدعاء إلى هُدَّى أو ضلالة 

ES بابٌ في التعاونٍ على البرٌ والتقوى‎ ١ 

1 بابٌ في النصيحة 

7 بابٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


٤باب‏ تغليظ عقوبةٍ مَنْ مر بمعروفف أو نهى عن منکر» وخالف قولّه 


فعله 
6 باب الأمر بأداء الأمانة 


7 باب تحريم الظلم» والأمر بردٌ المظالم 


"6 
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الكتاب والباب الصفحة 


۷ - باب : تعظيم حُرُماتٍ المسلمين» وبيانِ حقوقهم» والشفقة عليهم› 


۸- بابٌ ستر عوراتٍ المسلمين» والنهي عن إشاعتها لغيرٍ ضرورة WV‏ 
۹- باب قضاء حوائج المسلمينَ لمم 
"٠‏ باب الشفاعة 11[ 1 [ز[ز ز 1 [ ز[ [ ز ا E‏ 
١‏ باب الإصلاح بين الناس E ME oa‏ 


۲ باب فضل ضَعَفَةٍ المسلمينَ والفقراء والخاملينَ ا N‏ 


۳ باب ملاطَفَةٍ اليتيم والبناتِ وسائر الضَّعَفَةٍ والمساكين والمنكسرينَ 


والإحسانٍ إليهم E aS O AS‏ 
٤‏ - باب الوصية بالنساء ۷۰ 
٥‏ باب حَقّ الرّوج على المرأة A ae‏ 
5" بابٌ النفقةٍ على العيالٍ 000 ا E‏ 
۷- باب الإنفاق مما يُحِبٌء وَمَّن الجيدِ ۲١‏ 
8 باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين» وسائر من في رعيته بطاعةٍ 
الله تعالى » ونهيهم عن المخالفة 1 
۹- ياب حَیّ الجار والوضية پر 4۳ 
٠‏ - باب بر الوالدين» وصلة الأرحام E E‏ 
١‏ - باب تحريم العقوقٍ وقطيعة الرّحِمٍ OF ssn ESS‏ 


ككك 


الكتاب والباب الصفحة 


۲ بابٌ فضل بر أصدقاءٍ الأب والأمٌ والأقارب والزوجة وسائر مَنْ 


یندب إكرامّه 1ه 
۳ - بابُ إكرام آهل بيتِ رسول الله َء وبيانِ فضلهم OFA AME‏ 
٤‏ - بابٌ توقير العلماءِ والكبار وأهلٍ الفضل وتقديمهم على غيرهم. 

ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم OV r A‏ 
6 باب زيارة آهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب 

زيارتهم E‏ ا O‏ 
45 - باب فضل الحبٌ في اشد والحثٌ عليه ۳ 


۷ - بابُ علاماتِ حب الله تعالى العبدء والحث على التخلق بهاء والسعى 
في تحصيلها ۸ 


8 - باب التحذير من إيذاءٍ الصَّالحِينَ؛ والضعَفَة والمساكين iN. sat‏ 
4 - باب إجراءِ أحكام الناس على الظاهر وسرائرُهم إلى الله تعالى o...‏ 4 
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